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وЙمЙا يЙنОطِقТ عЙنِ 

  الОهЙوЙى. 
 Чإِلا ЙوТه Оإِن
 1.وЙحОيٌ يТوحЙى

                                              
 4-3النجم:  1



  كلمة الشكر التقدير
تناماً لهذه الفرصة يجب عليّ أن أوفي كل ذي حقّ حقه, وعملاً بقول رسول غا

من صنع إليه معروف فقال وقوله: ( 1: (لا يشكر الله من لا يشكر الناس) الله 
  .2)لفاعله : جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء

  جامعة بشاور. – من انتسب إلى هذه الجامعةكل فأقدّم جزيل شكري إلى  
ثم أشكر كل من انتسب إلى كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية: عميداً 

 - وأساتذة وموظفين ومهنيين. وأخصّ منهم بالذكر: فضيلة الدكتور نصيب دار 
فقد تفضّل مشكوراً  –بشاورالكلية الإسلامية, أستاذ بقسم اللغة العربية, جامعة 
 صار إلى شكله الحالي, ودفعني الأستاذُ الكثيرَ من بالإشراف على هذا البحث حتى

وقته الغالي الثمين, مع كثرة مشاغله, في تصحيح ومراجعة هذا البحث, وأفادني 
الكثير بتوجيهاته السامية ونصائحه الصادقة, ووجدته أثناء ترددي عليه يتوقف معي 

زاه الله خير الجزاء توقف المرشد الحنون, فيشجعني نحو كثير من البحث والتنقيب. فج
  ومتعه بالصحة والعافية في الدين والدنيا.

الذي لم  أنوار الحقوأشكر كذلك رئيس قسم اللغة العربية الأستاذ الدكتور 
  يبخل عليّ بجهدٍ ولا بوقت ولا بنصيحة.

                                              
يـــي تحقيـــق : محمـــد مح, دار الفكـــر, ســـليمان بـــن الأشـــعث أبـــو داود السجســـتاني الأزدي, لســـنن أبي داود 1

والأحاديـــث مذيلـــة بأحكـــام الألبـــاني , مـــع الكتـــاب : تعليقـــات كَمَـــال يوسُـــفْ الحـــوُت, الـــدين عبـــد الحميـــد
  , صححه الألباني.4811, رقم الحديث: كتاب الأدب, باب في شكر المعروف, عليها

 ,بيدار إحيــاء الــتراث العــر , مد بن عيســى أبــو عيســى الترمــذي الســلمي, لمحالجامع الصحيح سنن الترمذي 2
, كتــاب الــبر والصــلة, الأحاديــث مذيلــة بأحكــام الألبــاني عليهــا, تحقيق : أحمد محمــد شــاكر وآخــرون, بيروت

  , صححه الألباني.2035باب المتشيع بما لم يعطه, رقم الحديث: 
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, والأستاذ الدكتور سيد يعقوب خان مروتكما أتوجه بالشكر إلى الدكتور 
  محمد سليم. الحسنات, والدكتور الفاضل

كما أشكر فضيلة الدكتور عبد القادر سليمان الأزهري الأستاذ المتقاعد بقسم 
الدراسات الإسلامية, الذي استفدت منه كثيراً في كتابة هذا البحث. وأشكر جميع 
الأساتذة في قسمَي الدراسات الإسلامية والسيرة النبوية: الأستاذ الدكتور معراج 

الدراسات الإسلامية), والأستاذ الدكتور قبله أياز (رئيس الإسلام ضياء (رئيس قسم 
حبيب  المتقاعدقسم السيرة النبوية), والأستاذ المتقاعد الدكتور محمد عمر, والأستاذ 

والأستاذ والدكتور الفاضل محمد قانت, الرحمن, والأستاذ المشارك الدكتور ضياء الله, 
  عد مبارك شاه.المشارك الدكتور مشتاق أحمد, والأستاذ المسا

كما أشكر المدخل الأساسي لدخولي في مجال اللغة العربية والدراسات 
الإسلامية (مركز الشيخ زايد الإسلامي) وكلّ من أسهم في بنائه بدأً من مؤسسِهم 

رحمه الله) إلى خلفائه جزاهم الله خير الجزاء لما  –(الشيخ زايد بن سلطان آل Ĕيان 
  لإسلامية في العالم.قدموا من الخدمات للأمة ا

كما أتوجه بالشكر أساتذة المركز الذين درست على أيديهم, وهم: الدكتور 
الدكتور فضيلة الأساتذة: دوست محمد (مدير المركز), والدكتور صاحب الإسلام, و 

 يعزيز الدين, ومحمد فاروق, وأستاذو مقصود جان, و رشاد أحمد, و  ,فضل رحيم
ذي شجّعني كثيراً على اختيار مجال اللغة العربية والعلوم ال رشيد أحمدالدكتور  المحترم

  .الإسلامية, فجزاهم الله عني جميعاً ألف خير
أمين مكتبة قسم اللغة  ,كما أشكر أمناء المكاتب, وخاصة محمد رؤوف

العربية الذي ساعدني كثيراً في توفير الكتب والوصول إلى مصادر بحثي, وأمين مكتبة 
سلامي تنوير أحمد قريشي, ومساعده محمد أمين. جزاهم الله عني مركز الشيخ زايد الإ
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  خير الجزاء.
ولم أنس خدمات ومشاعر وأدعية أسرتي وأصدقائي الذين وقفوا بجنبي في كل 
مشكلة, منهم: جدتي, وعمي, وعمتاي, وأبواي, وكثير معهم, لا أستطيع أن 

  أذكرهم اسماً اسماً.
والأخ سعد  والأخ ظاهر شاه الهلالي وشكري الجزيل للأخ الفاضل أمان الله

ن đا الغزير, وكذلك لعمتي المخلصة التي يرē ين استفدت من علمهمالذ الله المحمدي
  .معظم إنجازات حياتي. جزاهم الله عني خيراً 
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  بالحديث النبويوتأثره الأدب العربي 
  

  المقدمة
  

  ل أحــسن الـــحـديث,نـز الـــحـمـد لله الـــذي 
  ة والسلام على من أرسله الله لإتمام الحجة وتمييز الطيب من الخبيث,والصلا

  ن سار في نـصرة دينه السـير الحثيـث.ـحابه ومــلى آله وأصـعو 
  

  أهمية الموضوع:
إن الحياة الإنسانية لها صلة قوية وعلاقة حميمة بالعلم والفن والأدب, وهذه 

ثم الأدب هو علم وفن وتعبير عن الثلاثة عناصر أساسية في بناء حياة الإنسان, 
تجارب الأقوام والأمم, وبيان لكل فرح وهم. وđذا فإن كل قوم ومجتمع له أدبه, الذي 

  يمثل شخصيته وذوقه وإرادته وتقاليده.
والأدب هو ترجمان لبيئة كل قوم وخصائصه وعاداته, واقتصاده ومعاشه,  

ذلك الأدب العربي هو معبر ودولته وسياسته, وفكره وحاله, ودينه وثقافته, وك
ثقافة والحضارة ـهم وعاداēم, وهو بيان للـوترجمان, لفكر العرب وخصالهم وخصائص

  العربية.
انتقل الأدب العربي في أطوار كثيرة, وتأثر بالعوامل السياسية والظروف 

  الاجتماعية والبيئة الفكرية, وإن أعظم مؤثر في الأدب العربي هو الإسلام.
بعدُ لم تنتشر الكتابة , و الجاهليالأمية كانت سائدة في المجتمع من حيث أن 

إلينا من  وصللذا ما  ؛على الحفظ والذاكرة هماعتماد فازدادبين العرب قبل الإسلام, 
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ثر مثل فيه الن ويقلّ  1إذ هو أقرب إلى الحفظ,أكثره من النظم,  الجاهلي الأدب
  2وصعوبة حفظ النثر وروايته.كتابة البسبب عدم انتشار , الحكم, والأمثال, والخطب

في شعره شتى الموضوعات من غزل, ولهو, ومدح, الجاهلي عر االشوقد عالج 
, وبزغت شمس  وهجاء , ورثاء , وفخر ... ولما منّ الله على خلقه بإرسال رسوله 

الإسلام ونزل الوحي كان للإسلام موقفاً واضحاً من الشعر وهو أنه  يقبل كل خير 
ل شر فحافظ الأدب في هذا العصر على كثير من الخصائص التي كانت ويرفض ك

شائعة في العصر الجاهلي, وتميّز بالنفحة الدينية, فاشتهر جماعة من الشعراء الذين  
كانوا يدافعون عن الإسلام ويذبون عنه. وبجانب الشعر ازدهر فن الخطابة لدعوة 

  هاد في سبيل الله. الناس إلى الدين والخير والأخلاق الحميدة, والج
كما كثر استعمال الرسائل في الاتصال بالقبائل, ودعوة الملوك إلى الإسلام 
ومخاطبة الزعماء , واحتلت الرسالة مكانا رفيعا في أدب هذا العصر, بل أصبحت من 

  حيث الأهمية مثل الخطبة والقصيدة.
ميدة فكما أن الإسلام أدّى دوره في نشر العلم والحضارة والأخلاق الح

في النثر والشعر.  3 والخصال الجميلة, فكذلك تحيّز أدبه بالملامح الجمالية والفنية

                                              
تــاريخ الأدب العــربي, لمحمــد واضــح رشــيد الحســني النــدوي, ومحمــد الرابــع الحســني النــدوي, دار ابــن كثــير,  1

 1/80م, 2002, بيروت
. هـــذا, 1/64, هــــ, دار الجيـــل, بـــيروت1411: 2نـــا فـــاخوري, طالمـــوجز في الأدب العـــربي وتاريخـــه, لح 2

في   وقد عني بالنثر في العصر الإسلامي عناية كبيرة, بسبب انتشار الكتابة والتعليم, ولعدم مجاوزة الرســول 
  رات الحكم وسياسة البلاد. كلامه من النثر إلى الشعر, وللحاجات الدعوية, وقضاء ضرو 

 ]2/23[تاريخ الأدب العربي, لمحمد واضح رشيد الحسني الندوي, ومحمد الرابع الحسني الندوي, 
: دار النحــوي, الســعودية, 1انظــر للتفصــيل: الأدب الإســلامي: إنســانية وعالميّتــه, لعــدنان علــي رضــا, ط 3

  301-264م, ص1987
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وتأثير الإسلام في الأدب العربي بتأثير الكتاب والحديث فيه لكوĔما مصدرين 
  ين لهذا.يأساس

أو  من قول أو فعل أو تقرير والحديث عند المحدثين ما أضيف إلى النبي 
  4صفة.

حظ وافر, ونصيب باهر ودور عظيم الأهمية, بالغ   نبويإن للحديث ال
  الأثر في الأدب العربي. وله مساهماته في تطوره وتطويره نثرا ونظما. 

  5.م)لِ كَ الْ  عِ امِ وَ بجَِ  بعُِثْتُ قال: (  لأن النبي 
  7.ة)مَ كْ حِ  رِ عْ الشِّ  نَ مِ  نَّ إِ  6را حْ سِ لَ  انِ يَ الب ـَ نَ مِ  نَّ وقال: ( إِ 

  8.)مِ لاَ كَ الْ  حِ يْ بِ قَ كَ  هُ حُ يْ بِ قَ وَ  مِ لاَ كَ الْ  سنِ حَ كَ  هُ حسنُ فَ  مِ لاَ كَ الْ  ةِ زلَ  ـِنْ بمَ  رُ عْ الشِّ (وقال:
وشجع الشعراء الذين كانوا يدافعون عن العقيدة الإسلامية, وكتاب الله ورسوله 
أمثال حسان بن ثابت وكعب بن زهير وغيرهم؛ فقال لحسان بن ثابت رضي الله عنه: 

                                              
) دار إحيــــاء د.ت: (2لبخــــاري المعــــروف بشــــرح الكرمــــاني, طالكواكــــب الــــدراري شــــرح صــــحيح الإمــــام ا 4

 1/12التراث العربي, بيروت: 
: 3, طبــيروت ,دار ابــن كثــير ، اليمامــة, مد بن إسماعيل أبو عبــدالله البخــاري الجعفــي, لمحالجامع الصحيح 5

جامعــــة  ,تحقيــــق : مصــــطفى ديــــب البغــــا أســــتاذ الحــــديث وعلومــــه في كليــــة الشــــريعة, 1987 – 1407
  2755نصرت بالرعب, رقم الحديث:  كتاب الجهاد والسير, باب قول النبي , شقدم
  4749البخاري, كتاب النكاح, باب الخطبة, رقم الحديث:  6
  5679البخاري, كتاب الأدب, باب ما يجوز من الشعر.. , رقم الحديث:  7
: 1, طبــــيروت, ائر الإســــلاميةدار البشـــ, مـــد بــــن إسماعيــــل أبـــو عبــــدالله البخــــاري, لمحالأدب المفــــردانظـــر:  8

, كتــاب الشــعر, بــاب الأحاديــث مذيلــة بأحكــام الألبــاني عليهــا, تحقيــق : محمــد فــؤاد عبــدالباقيهـــ, 1409
  , صحح الألباني.865من الشعر الحكمة, رقم الحديث: 
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  9.فإَِنَّ جِبرْيِلَ مَعَكَ  اهْجُ الْمُشْركِِينَ 
ْ عَ  بْ جِ وكان يقول له: أَ    10.نيِّ
  11.اللَّهُمَّ أيَِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وكان يدعو له: 

  الأمثال الحديثية. بثم الأدب العربي مليء 
فنوع مستقل في الأدب العربي, وكان شائعاً بين العرب قبل  أما الخطب

وقوفه على قوائمه, وحيث اشتدت الحاجة  الإسلام, وكان من امتنان الإسلام عليه
إلى الخطابة في الدعوة, وكانت للخطب النبوية ملامحها الأدبية الخاصة في الاستدلال 

  والعبر...
الأدب في وكان هذا الفن أيضا رائجاً  العالميفن من فنون الأدب والقصة 

جاءت بشكل مؤثر وأدبي   قبل الإسلام ولكن القصة في الحديث النبويالعربي 
تستميل القارئ بصورها المتنوعة وأحداثها المتلاحقة, والقصص الحديثية لها خزينة في 

  الأحاديث النبوية.
ثم تزيين الأدباء والشعراء نثرهم ونظمهم بالأحاديث النبوية, وإدراج الأحاديث 

عروف في في النص الأدبي والبيت الشعري في محل الاستدلال والكمال والجمال م
  الأدب العربي.

للحديث النبوي دور أساسي مهم في الأدب العربي وتطوره وتطويره. ولذا ف
أردت البحث في هذا الموضوع خدمة للحديث الشريف وبيان أهميته, ومكانته, 

                                              
  3814من الأحزاب, رقم الحديث:  البخاري, كتاب المغازي, باب مرجع النبي  9

  2973الخلق, باب ذكر الملائكة, البخاري, كتاب بدء  10
  أيضاً. 11
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  ومنـزلته, ودوره في الأدب العربي نثراً ونظماً.

  أسباب اختيار الموضوع:
  ه ومكانته في الأدب العربي.بيان أهمية الحديث النبوي ومنـزلت -1
 .ث في الأدب العربي وتطورهدور الحدي -2

 .تأثر الأدب العربي بالإسلام وحديث الرسول بيان  -3

  :منهجي في البحث
  بدراسة دور الأحاديث النبوية في الأدب العربي. قمتُ  -1
  بجمع المادة العلمية من المصادر الأصلية. قمتُ  -2
 ت.بشرح الغريب من الألفاظ والكلما قمتُ  -3

 الكريمة.بتخريج الآيات القرآنية  قمتُ  -4

سوى الأحاديث الواردة  , وذكرت الحكم عليهاالشواهد الحديثيةبتخريج قمت  -5
م) اللذين تلقتهما الأمة بالقبول, واعتمدت في في الصحيحين (البخاري ومسل

 الحكم على تحقيق المحدثين.

 رد ذكرهم في البحث.و ترجمة الأعلام الذين  ذكرتُ  -6
  

) على بالحديث النبويوتأثره الأدب العربي تمل هذا البحث (وقد اش
  ) التي بيّنتُ فيها: المقدمة(ثلاثة فصول غير 

  أهمية هذا البحث. -
  وسبب اختياري لهذا الموضوع.
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  ومنهجي في البحث
وخاتمة: ذكرت فيها نتائج البحث وتوصياته, ثم ألحقت بعدها الفهارس الفنية 

  على الترتيب:
  ات القرآنية.فهرس الآي -1
  فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. -2
  المصادر والمراجع. فهرس -4
 .فهرس محتويات البحث -5

  فقد جعلته عن:: الفصل الأول أما
  الأدب. -
  والأدب الإسلامي. -
  والحديث النبوي وأقسامه. -

  ويشتمل على ثلاثة مباحث:
  شتمل على:يف: المبحث الأولأما 
  والاصطلاحي,  معنى (الأدب) اللغوي -
  وتطوّر الأدب. -
  والاختلاف في اشتقاق كلمة (الأدب). -

عن الأدب الإسلامي, وبينت فيه  المبحثتكلّمت في هذا : المبحث الثاني
  ., ومصادرهوخصائصهيف الأدب الإسلامي وتحديد موضوعه, ومجالاته, تعر 

إلى , وتطرّقت فيه النبوي عن الحديث المبحثجعلت هذا  :المبحث الثالث



 

 

ي

 تعريف الحديث, وأقسامه.

  : أثر الحديث النبوي في النثر ودوره في تـطورهالثانيالفصل 
ابة, والقصة, والأمثال, ثر الحديث في الخطلأفتعرضت فيه أما هذا الفصل 

  .والرسائل
  يشتمل على أربعة مباحث: فصلوهذا ال

  

  :  أثر الحديث النبوي في الخطابةالمبحث الأول
  المبحث عن: فقد تكلمت في هذا

  معنى الخطابة اللغوي والاصطلاحي -
  تاريخ الخطابة -
  أنواع الخطابة  -
  أركان الخطابة  -

  وفي الأخير تحدّثت عن:
 أثر الحديث في الخطابة -

  : الحديث النبوي وأثره في القصةالمبحث الثاني
  وهذا المبحث يشتمل أولاً على الكلام حول:

  معنى القصة اللغوي والاصطلاحي. -
 العناصر الفنية لبناء القصة. -

 القصة والعرب. -



 

 

ك

  أنواع القصة. -
  ثم عن:

  أغراض القصة النبوية وأنواعها. -
  وأخيراً عن:

  أثر الحديث على القصة. -
  الحديث في تطورها : الأمثال العربية ودورالثالثالمبحث 

فقد تكلمت في هذا المبحث عن نكات عديدة متعلقة بالمثل تلقي الضوء 
  جوانبها المختلفة, كـ:  على

  معنى المثل. -
  وأقسامه. -
  وأهميته. -
  وهدفه. -

 ..,في موضوعاته وأسلوبه وأنواعهفي الأمثال الحديثُ  رَ ثَّـ وفي الأخير تحدثتُ عما أَ 

  ل وتأثره بالحديث النبوي ئ: فن الرساالرابعالمبحث 
نبوي, ويختص هذا المبحث بالكلام حول فن الرسائل وتأثرّه بالحديث ال

  ويشتمل على الموضوعات التالية:
  الرسائل في العصر الجاهلي. -
  الرسائل النبوية. -
  أثر الحديث على الرسائل. -



 

 

ل

  . الـشعر العربي وتأثره بالحديث النبوي  :الثالثالفصل 
  فقد جعلت هذا الفصل عن (الشعر وتأثره بالحديث النبوي) 

  هذا الفصل يشتمل على ثلاثة مباحث:
  الشعر العربي:  الأولالمبحث 

  وتحدثت فيه عن:
  معنى الشعر اللغوي واصطلاحي. -
  نشأة الشعر. -
  مكانة الشعر والشعراء. -
  موقف الإسلام من الشعر. -

  أثر الحديث على الشعر:  الثانيالمبحث 
  وفي هذا المبحث يدور الكلام حول تأثير الحديث في الشعر.

  ها الأحاديثالأشعار التي وردت في:  الثالثالمبحث 
وفي هذا المبحث أوردنا عدداً كبيراً من الأشعار التي اقتبس فيها الشعراء من 

 الحديث أو جزئه, ثم ذكرت بعد كل شعر نصّ الحديث.

  ........النتائج والتوصيات : الـخاتمة



  الأدب العربي وتأثره بالحديث النبوي
  

يجري في نفوس العرب مجرى الدم مع نوعيه الأساسيين: النثر  كان الأدب
  والشعر. ثم لما جاء الإسلام ازداد الشعر والنثر جرياناً.

وكان للقرآن والحديث أثر عميق في هذا الازدياد, إذ هما المصدران 
  ن للإسلام.ياالأساس

أضاف إلى اللغة  –الذي يأتي دوره بعد القرآن  –  ثم الحديث النبوي
من المعاني, وثروة الأساليب, وهذđّا ēذيباً قريباً من ēذيب القرآن, إذ  ثروةالعربية 

سهّل ألفاظها, ورقّق أساليبها, وذهب بالحوشى منها. فكان لكل هذا أثر في جميع 
  أنواع الأدب. 

, يء مما أثر عن الرسول بشفي شعره ونثره فكان العربي يرطب لسانه 
وخطبته, ورسالته, تيمّناً بقوله, واسترواحاً للسامعين, واستشهاداً على صحة ما 

  يدعي.
  كلم فيما يلي عن الشعر والنثر وأثر الحديث فيهما.أتس
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  الأدب
  تقديم:

إن أدب أي أمــــــة هــــــو حيــــــاēم, أو مــــــرآة تــــــنعكس فيهــــــا حيــــــاēم الفكريــــــة, 
قيــــــة, والروحانيـــــــة. وهــــــو الـــــــذي يتعــــــينّ بـــــــه صـــــــعودهم والعقليــــــة, والدينيـــــــة, والأخلا

(ازدهــــارهم) وهبـــــوطهم (اضـــــمحلالهم). وإذا أراد إنســــان أن يـــــدرس حيـــــاة أي أمـــــة 
  بعمق فعليه بدراسة أدđم.

وفي كلمات موجزة إن خصــبة الأدب, وحيويتــه, وإيجابيتــه يعــين خصــبة الأمــة 
  حانية.الفكرية والعقلية, واتجاهاēم الإيجابية, وحيويتهم الرو 

غير أن سؤالاً يحوك في صدورنا قبل أن نبدأ دراســة الأدب, وهــو: أن الأدب 
  ما هو؟ وكيف كان بالأمس؟ وكيف وصل إلى حالته الراهنة؟

فلــذا يجــب أن نراجــع القــواميس القديمــة المســتندة, ومصــادر الأدب المعتمــدة, 
دراســــة  ونحــــاول معرفــــة معــــنى كلمــــة "الأدب" الأصــــلي الــــذي وضــــع لهــــا, كمــــا علينــــا

معانيهـــا الـــتي أضـــيفت إليهـــا عـــبر التـــاريخ, والـــتي ســـبّبت ســـعتها, حـــتى وصـــلت إلى 
  حالتها المتداولة.

  والسطور التالية هي محاولة من نوعها في جني هذا الهدف.
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  معنى كلمة "الأدب" اللغوي
أدبتــه أدبــا علمتــه رياضــة الــنفس ومحاســن : مــن بــاب ضــرب: أدََبَ يأَْدِبُ أدبــاً 

  1.الأخلاق
الــذين الأدب الذي يتأدب به الأديب من الناس سمي أدبا لأنه يأدب النــاس 

  2.إلى المحامد وينهاهم عن المقابحيتعلمونه 
الأدب يقــع علــى كــل رياضــة محمــودة يتخــرج đــا الإنســان في وفي المصــباح: "
  3".فالأدب اسم لذلك والجمع آداب مثل سبب وأسباب, فضيلة من الفضائل

لم أزل حريصــاً علــى أن أســأل رضــي الله عنــه:  4عبــاسعــن ابــن وفي الحــديث 
نْ تَـتُوبــَا اللتــين قــال الله لهمــا: (إِ  رضــي الله عنــه عــن المــرأتين مــن أزواج النــبي  5عمــر

                                           
.ط.ت) دمحمــد بــن علــي المقــري الفيــومي, ( حمــد بــنلأ, المصــباح المنــير في غريــب الشــرح الكبــيرانظــر:  1

 1/9, مادة (أدب), بة العلمية, بيروت, لبنانالمكت
دار   د الأزهري. تحقيــق: ريــاض زكــي قاســم, (د.ط.ت)انظر: ēذيب اللغة, لأبي منصور محمد بن أحم 2

محمد بن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي , ؛ لسان العرب, 1/132المعرفة بيروت لبنان, تحت مادة (أدب), 
؛ تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر  1/206, , تحـــت مـــادة (أدب)بـــيروت ,دار صـــادر) د.ت: (1, طالمصـــري

(د.ط.ت) سيد محمــد مرتضــى الحســيني الزبيــدي, تحقيــق د. عبــد العزيــز مطــر, الــتراث العــربي, لالقاموس, 
 1/74الكويت, تحت مادة (أدب), 

 1/74؛ تاج العروس, مادة (أدب), 1/9انظر: المصباح المنير, مادة أدب,  3
بــد المطلــب القرشــي الهــاشمي, أبــو العبــاس: حــبر الأمــة, الصــحابي الجليــل. لازم عبــد الله بــن عبــاس بــن ع 4

, روى عنـــه الأحاديـــث الصـــحيحة. شـــهد مـــع علـــي الجمـــل وصـــفين. كـــف بصـــره في آخـــر  رســـول الله 
  حديثاً.  1660هـ. له  68عمره. سكن الطائف وتوفي đا عام 

, تحقيــق: علــي محمــد أبــو الفضــل العســقلاني حمد بن علي بــن حجــرلأ, الإصابة في تمييز الصحابة[انظر: 
, عبــد الــرحمن بــن علــي؛ صــفة الصــفوة,  4772: ت بــيروت ,دار الجيــل هـــ, 1412: 1البجــاوي, ط

  ]1/314: هـ, دار المعرفة, بيروت1399: 2محمود فاخوري ومحمد رواس, ط تح:
. هو أحد العشرة المبشرين ثاني الخلفاء الراشدين وأول من نودي بلقب أمير المؤمنين: عمر بن الخطاب 5
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فَطَفِــقَ نِسَــاؤُناَ يأَْخُــذْنَ إلى أن يرد في الحــديث: (... 6 إلى اللهِ  فَـقَدْ صغَتْ قُـلُوْبُكُمَا)
  7...). ارِ مِنْ أدََبِ نِسَاءِ الأْنَْصَ 

ــلٍ أفَْضَــلَ مِــنْ (:  عــن  النــبي وفي حــديث آخــر:  ــدٌ وَلـَـدًا مِــنْ نحَْ ــا نحَـَـلَ وَالِ مَ
  8).أدََبٍ حَسَنٍ 

  9).أَكْرمُِوا أوَْلاَدكَُمْ وَأَحْسِنُوا أدََبَـهُمْ (وروي عن النبي أيضاً: 
  10.ومنه قيل للصنيع يدعى إليه الناس مدعاة و مأدبة ,أصل الأدب الدعاءقيل: إن 

ــــــــــد ــــــــــو عبي عــــــــــن ........................................... 11قــــــــــال أب

                                                                                                                        
أنــه أول مــن اتخــذ الهجــرة مبــدأ للتــاريخ الإســلامي،   مــن إنجازاتــه:بالجنــة، ومــن علمــاء الصــحابة وزهــادهم. 

كمــا أنــه أول مــن دون الــدواوين، وهــو أول مــن اتخــذ بيــت المــال، وأول مــن اهــتم بإنشــاء المــدن الجديــدة، 
   .وغيرهافتحت في عهده بلاد الشام والعراق وفارس 

  ]5738الإصابة: ت انظر: [
  4التحريم:  6
 2288البخاري, كتاب (المظالم), باب (الغرفة والعلية المشرفة ...), رقم الحديث: صحيح انظر:  7
دار إحيـــاء , مـــد بـــن عيســـى أبـــو عيســـى الترمـــذي الســـلمي, لمحالجـــامع الصـــحيح ســـنن الترمـــذيانظـــر:  8

,  الأحاديــث مذيلــة بأحكــام الألبــاني عليهــا, وآخــرونتحقيــق : أحمــد محمــد شــاكر , بــيروت ,الــتراث العــربي
 , ضعفه الألباني.1875كتاب (البر والصلة), باب (أدب الولد), رقم الحديث: 

 ,تحقيـــــق : محمـــــد فـــــؤاد عبـــــد البـــــاقي, محمـــــد بـــــن يزيـــــد أبـــــو عبـــــدالله القـــــزويني, ســـــنن ابـــــن ماجـــــهانظـــــر:  9
كتــاب (الأدب), بــاب (الــبر   لبــاني عليهــا,والأحاديــث مزيلــة بأحكــام الأ ,بــيروت ,دار الفكر ,(د.ط.ت)

 , ضعفه الألباني.3661والإحسان إلى البنات), رقم الحديث: 
 سان وēذيب اللغة, تحت نفس المادة ونفس الصفحة.انظر: الل 10
أبو عُبيد: القاسم بن سلاّم الهروي الأزدي, بالولاء, الخراساني البغدادي, أبو عُبيد: مــن كبــار العلمــاء  11

مــــن كتبــــه  .ث والأدب والفقــــه. مــــن أهــــل هــــراة. ولــــد وتعلــــم đــــا. ورحــــل إلى بغــــداد فــــولي القضــــاءبالحــــدي
  (الغريب المصنف) و (الطهور) و (الأجناس من كلام العرب) و (أدب القاضي) و (الأمثال). 

هـــ:  1404, 1, طبــيروت ,دار الفكــر, أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني, ēــذيب التهــذيب[انظــر: 
محمــد بــن أبي بكــر ات الأعيان وأنبــاء أبنــاء الزمــان, لأبي العبــاس شمــس الــدين بــن أحمــد بــن ؛ وفي7/315



 

  

5

: الأَدْبُ: عجيـــب, يقـــال: جـــاء فـــلانٌ بـــأمر أدَْبٍ, أي بـــأمر عجيـــب. 12الأصـــمعي
  وأنشد:

  13أدَْباً على لبََّاēِا الحَوالي  سمِعتُ مِن صَلاصِلِ الأَشْكالِ 
  ويأتي "الإدْب" أيضاً للعجب.

ـــا مـــن بـــاب ضـــرب أيضـــا فهـــو , 14صـــنع صـــنيعا ودعـــا النـــاس إليـــه وأدب أدب
  16: 15قال طرفة, و آدب

                                                                                                                        
 ]1/418هـ, دار الفكر, القاهرة: 1364, 2: إحسان عباس, ط:بن خلكان, تح

هــــ) هـــو أبـــو ســـعيد عبـــد الملـــك بـــن قُريـــب مـــن بـــني مالـــك بـــن أعصـــر. وُلـــد 216انظـــر: الأصـــمعي: ( 12
خراسان. كان الأصمعي صاحب لغة ونحو وإماماً في علم الشعر ورواياتــه. الأصمعي في البصرة وتوفي في 

  راوية العرب وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان. صاحب الأصمعيات. 
هـــ, دار الكتــب 1417: 1لخطيــب البغــدادي, تحقيــق: مصــطفى عبــد القــادر, طتاريخ بغــداد, ل[انظر: 

 ]10/414 ,العلمية, بيروت
الأَشْــكَالُ حَلْــيٌ يُشــاكِلُ بعضُــه بعضــاً ؛ البيــت لــذي الرمــة, الأشــكال: نفــس المــادةاللغة, انظر: ēذيب  13

َنْحَــر والجمــع لبََّــاتٌ , يُـقَرَّط به النساءُ 
يتعجــب مــن ؛ والمــراد بـــ (أدْب علــى لبّاēــا الحــوالي): واللَّبَّــةُ وَسَــطُ الصَّــدْر والم

  ]2/245, لابن دريد, (د.ط.ت), دار الفكر, مصر, . [جمهرة اللغةهذه اللَبّات التي عليها الحلَْيُ 
 1/9نفس المادة, انظر: المصباح المنير,  14
طرفـــة بـــن العبـــد بـــن ســـفيان بـــن ســـعد:  شـــاعر, جـــاهلي, مـــن الطبقـــة الأولى. ولـــد في باديـــة البحـــرين,  15

د ملــك وتنقل في بقاع نجد. من أصحاب المعلقات. بــدد ثروتــه وهــام متشــرداً إلى أن اتصــل بعمــرو بــن هنــ
  الحيرة فمدحه ثم غضب عليه الملك وأمر بقتله. له "ديوان". 

[انظـــــر: الشـــــعر والشـــــعراء , لابـــــن قتيبـــــة الـــــدينوري, تحقيـــــق: أحمـــــد محمـــــد شـــــاكر, دار المعـــــارف بمصـــــر, 
قيـــق وشـــرح عبـــد الســـلام محمـــد تحخزانـــة الأدب, عبـــد القـــادر بـــن عمـــر البغـــدادي, ؛ 49هــــ: ص1386
  ]417-1/414: ي القاهرة, دار الرفاعي, الرياضمكتبة الخانج (د.ط.ت), هارون,

: 2ط انظـــر: مقـــاييس اللغـــة, لأبي الحســـن أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكريـــا. تحقيـــق: عبـــد الســـلام هـــارون.  16
. تــح: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر, تحت مادة (أدب)؛ مجمل اللغــة, لابــن فــارس (د.ت),

 ة الرسالة. عراق, تحت مادة (أدب), مادة (أدب).مؤسسزهير عبد المحسن سلطان, (د.ط.ت), 
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شْتاةِ نَدْعُو الجَفَلَ 
َ
  17لا تَـرَى الآدِبَ فينا يَـنْتَقِر    ىنحَْنُ في الم

أي لا تــرى الــداعي يــدعو بعضــا دون بعــض بــل يعمــم بــدعواه في زمــان القلــة 
  18.وذلك غاية الكرم

أمــا إخواننــا ( .......: كــرم الله وجهــه  19وفي حــديث علــي  آدِبٌ (ج) أدََبــَة:
بة جمع آدب مثل كتبــة وكاتــب وهــو الــذي يــدعو النــاس دَ الأَ  ,20)بنو أمية فقادة أدبة

  21.إلى المأدبة وهي الطعام الذي يصنعه الرجل ويدعو إليه الناس
  أدُْبةَ مأدَُ◌بة (ج) مآدب:

 بــَدْ الأُ 
َ
 بــَدَ أْ ة والم

َ
 22ة كــل طعــام صــنع لــدعوة أو عــرس قــال صــخر الغــيبــَدُ أْ ة والم

                                           
دار , م1989(د.ط): انظـــر: شـــرح ديــــوان طرفـــة بـــن العبــــد, تقـــديم: ســـيف الــــدين و أحمـــد عصــــام,  17

ــمُ بــدعواه في زمــان ؛ 52مكتبــة الحيــاة, بــيروت, ص أي لا تــرى الــداعي يــدعو بعضــا دون بعــض بــل يُـعَمِّ
  القلة وذلك غاية الكرم

 مادة (أدب)انظر: مصباح, تحت  18
رابــع الخلفــاء الراشــدين. . علــي بــن أبي طالــب بــن عبــد المطلــب الهــاشمي القرشــي. تــربى في بيــت النــبي  19

. بــالنبي آمــن أوائــل مــن اتفق المسلمون على فضله وعرف عندهم بالعلم والحلم والشجاعة والكرم. مــن 
  . سنوات 5من أكثر كانت مدة خلافته   .في الصلاةاستشهد  .له فضائل في كتب الحديث

: 1407, 1, ط: بــيروت, دار الكتــب العلميــة, محمــد بــن جريــر الطــبري ,تــاريخ الأمــم والملــوكانظــر: [
, بــيروت, دار الكتــاب العــربي, أحمد بــن عبــد الله الأصــبهاني,  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛  6/83

 ]1/61هـ,  1405, 4ط: 
محمــود  وتحقيــق: طــاهر أحمــد الــزاوى , الســعادات المبــارك بي, لأالنهاية في غريب الحــديث والأثــرانظر:  20

القاســـم بـــن ســـلام , غريـــب الحـــديث؛  1/58,: هــــ1399بـــيروت،  ,المكتبـــة العلميـــة ,محمـــد الطنـــاحي
 2/146هـ : 1396, 1, ط:بيروت ,دار الكتاب العربي, تحقيق : محمد عبد المعيد, الهروي

 1/206, انظر: اللسان, تحت مادة (أدب) 21
الغـــي: صـــخر بـــن عبـــد الله الخيثمـــي, مـــن بـــني هـــذيل: شـــاعر جـــاهلي. قـــال الأصـــفهاني: لقـــب  صـــخر 22

بصـــخر الغـــي لخلاعتـــه وشـــدة بأســـه وكثـــرة شـــره. وأورد أبياتـــاً مـــن قصـــيدة تنســـب إليـــه. قيـــل في ســـببها إن 
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  :يصف عقابا
ها آدِبِ   كأَنّ قُـلُوبَ الطَّيرْ في قَـعْرِ عُشِّ

َ
  1نَـوَى القَسْبِ مُلْقًى عند بعض الم
مفعلــة  والمشهور في المأدبة ضم الدال وأجاز بعضهم الفــتح وقــال هــي بــالفتح

الأدب وفي قــالوا المأدبــة كمــا قــالوا المــدعاة وقيــل المأدبــة مــن  2مــن الأدب قــال ســيبويه
 نْ ا مِــوْ مُــلَّ عَ ت ـَف ـَ 4ضِ رْ الأَْ  فيِْ   (مأدَبــة) اللهِ  ةُ دُبــَأْ مَ  رآنَ قُــا الْ ذَ هَــ نّ إِ  3ســعودالحــديث عــن ابــن م

ــ ــدُبَ أْ مَّ  نْ مِ بــة فمــن قــال و مأدَ  بــةيعــني مدعاتــه قــال أبــو عبيــد يقــال مأدُ  5 (مأدَبتــه) هِ تِ
بــة أراد بــه الصــنيع يصــنعه الرجــل فيــدعو إليــه النــاس يقــال منــه أدبــت علــى القــوم مأدُ 

                                                                                                                        
  د. صخراً قتل جاراً لشعر من هذيل يدعى "أبا المثلم" ودارت بين أبي المثلم وصخر الغي مناقضات وقصائ

: بــــيروت ,دار الفكــــر), د.ت( 2ط:  ,تحقيــــق : سمــــير جــــابر, بي الفــــرج الأصــــفهاني, لأالأغــــاني[انظــــر: 
22/344-350[  

القَسْبُ تمَرْ يابسٌ صُــلْبُ النـَّــوَى شَــبَّه قلــوبَ الطــير في وكَْــر ؛ 1/206انظر: لسان, تحت مادة الأدب,  1
 العُقابِ بنَِوى القَسْبِ 

يه عمــرو بــن عثمــان بــن قنــبر مــولى بــني الحــارث بــن كعــب. وُلــد في البيضــاء ســيبويه: هــو أبــو بِشــر ســيبو  2
هـــ ثم جــاء إلى البصــرة شــاباً. فأخــذ عــن الخليــل بــن أحمــد وعيســى بــن 145قرب شيراز (فارس) نحــو ســنة 

عمــر ويــونس بــن حبيــب. ســيبويه أكــبر علمــاء النحــو وأشــهرهم. مــن مؤلفاتــه "الكتــاب" قــد اشــتهر هــذا 
   الكتاب شهرة عظيمة.

هـ, دار الكتب العلميــة, 1417: 1لخطيب البغدادي, تحقيق: مصطفى عبد القادر, طتاريخ بغداد, ل[انظر: 
ـــــاريخ الأدب العـــــربي,  ـــــيروت ؛ ت ـــــات. (لا ط ت) دار نشـــــر الكتـــــب الإســـــلامية, لاهـــــور: لأب حمـــــد حســـــن الزي

2/120[ 
: صــحابي. مــن أكــابرهم, هـــ)32(م  عبــد الله بــن مســعود بــن غافــل بــن حبيــب الهــذلي, أبــو عبــد الــرحمن 3

. مــن الســابقين إلى الإســلام. وأول مــن جهــر بقــراءة القــرآن بمكــة.  فضــلاً وعقــلاً, وقربــاً مــن رســول الله 
  حديثاً.  848ولي بعد وفاة النبي بيت مال الكوفة. له 

 ]4955: ت  الإصابة في تمييز الصحابة[انظر: 
 1/58انظر: النهاية في غريب الأثر:  4
 4/107ب الحديث لابن سلام: انظر: غري 5
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جل آدب قــال أبــو عبيــد وتأويــل الحــديث أنــه شــبه القــرآن بصــنيع صــنعه آدب أدبا ور 
بـــة جعلـــه مفعلـــة مـــن الله للنـــاس لهـــم فيـــه خـــير ومنـــافع ثم دعـــاهم إليـــه ومـــن قـــال مأدَ 

  1.بة بمعنى واحدبة و مأدَ لغتين مأدُ البعض هما وجعلالأدب 
بة وهي الطعام الذي يصنعه الرجل ويدعو إليه النــاس وفي حــديث كعــب المأدُ 

ــــا(ضــــي الله عنــــه ر  أراد أĔــــم يقتلــــون đــــا  2)إن لّله مأدُبــَــةً مــــن لحــُــوم الــــرُّوم بمــــروج عَكَّ
  4.السباع والطير تأكل من لحومهم 3فتنتاđم

 إِنَّ هَــذَا الْقُــرْآنَ مَأْدُبــَةُ اللهَِّ فَخُــذُوا مِنْــهُ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ وكــذلك ورد في حــديث: "
."...5  

كَمَثــَـلِ رَجُـــلٍ بَــــنىَ دَاراً وَجَعَـــلَ فِيهَـــا مَأْدُبــَـةً وَبَـعَـــثَ مَثَـلــُـهُ  وأيضـــاً في البخـــاري: "
اعِيَ لمَْ  ــبْ الــدَّ ارَ وَأَكَــلَ مِــنْ الْمَأْدُبــَةِ وَمَــنْ لمَْ يجُِ اعِيَ دَخَــلَ الــدَّ دَاعِيًــا فَمَــنْ أَجَــابَ الــدَّ

ارَ ولمََْ يأَْكُلْ مِنْ الْمَأْدُبةَِ    6...." يَدْخُلْ الدَّ
جــلُ يــَأْدُبُ أدََبــاً فهــو أدَِيــبٌ وأرَُبَ يــَأْرُبُ أرَاَبــةً وأرََبــاً في العَقْــلِ أدَُبَ الرَّ أدُبَ: 

                                           
 انظر: اللسان ؛ تاج العروس, تحت مادة الأدب 1
 1/58انظر: النهاية في غريب الأثر:  2
  . بعد أخرى يقال فلان ينتابنا والسباع تنتاب المنهلأصابه ونزل به وصديقه قصده مرة  : أيأمرانتابه  3

 [انظر: المعجم الوسيط, مادة: نوب].
 ادة الأدبانظر: لسان, تحت م 4
تحقيــق : فــواز أحمــد , بيروت ,دار الكتاب العربي, الرحمن الدارمي عبدالله بن عبدل, سنن الدارميانظر:  5

الأحاديــث مذيلــة بأحكــام حســين هـ, دار الكتــب العلميــة,  1407: 1, طزمرلي , خالد السبع العلمي
وهــو أحــد  – ســعيد بــن ســنانقال حسين سليم أسد : رجاله ثقات غير أن أبا ســنان , سليم أسد عليها

كتـــاب فضـــائل , متـــأخر الســـماع مـــن أبي إســـحاق وهـــو موقـــوف علـــى ابـــن مســـعود -رواة هـــذا الحـــديث 
 3173القرآن, فضل من قرأ, رقم الحديث: 

رقــم الحــديث:  ,, كتــاب الاعتصــام بالكتــاب والســنة, بــاب الاقتــداء بســنن رســول الله انظــر: البخــاري 6
6738 
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  1.فهو أرَيِبٌ 
  2قيل: أدَُبَ فلان يأدُب أدَباً: راض نفسه على المحاسن, فهو أديب.

  أدّب (تفعيل):
  3أدّبه فتأدّب: علّمه فتعلّم.

قيل أدبته تأديبا إذا عاقبته بته تأديبا مبالغة وتكثير ومنه أدّ  وفي المصباح المنير:
  4.على إساءته لأنه سبب يدعو إلى حقيقة الأدب

رٌ مِنْ أَنْ لأََنْ يُـؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ  رسول الله وفي حديث    5.بِصَاعٍ يَـتَصَدَّقَ خَيـْ
ــبُّ أَنْ (وفي روايــة أخــرى عــن ابــن مســعود قــال:  لــَيْسَ مِــنْ مُــؤَدِّبٍ إِلاَّ وَهُــوَ يحُِ

  6).ى أدََبهُُ وَإِنَّ أدََبَ اللهَِّ الْقُرْآنُ يُـؤْتَ 
ـــــه đم إيـــــدابا وأدب عمـــــل مأدبـــــةدِ ؤْ آدب القـــــوم إلى طعامـــــه يُــــــآدَبَ:  . وآدبتُ

  7أوُدِبَ إيداباً: أدب.
  8المأْدُوْبةَ: المرأة التي صنع لها الصنيع.

                                           
 نفس المادة, ونفس الصفحة.تاج, انظر: ēذيب؛ لسان؛  1
انظر: المعجم الوسيط, مجمع اللغــة العربيــة بالقــاهرة, أخرجــه: فهــيم مصــطفى هــارون وآخــرون, القــاهرة,  2

 1/9هـ,  1381 – 1380
 نفس المادةانظر: اللسان؛ تاج العروس,  3
 نفس المادةانظر: مصباح,  4
  , ضعفه الألباني.1874لولد), رقم الحديث: انظر:سنن الترمذي, كتاب(البر والصلة),باب (أدب ا 5
قــال , 3187انظــر: ســنن الــدارمي, كتــاب فضــائل القــرآن, بــاب فضــل مــن قــرأ القــرآن, رقــم الحــديث:  6

  حسين سليم أسد : إسناده صحيح إلى عبد الله
 انظر: ēذيب, تحت مادة الأدب 7
المخزومـــي و إبـــراهيم الســـامرائى. الخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي. تحقيـــق: مهـــدي  انظـــر: كتـــاب العـــين, ل 8

 , تحت مادة (أدب) .ط.ت), دار ومكتبة الهلال, بيروتدتصحيح: أسعد الطيب, (
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  :1وقال عدي بن زيد
  2 بةٍَ, وَزَمِيـْرُ فٌّ        لخِوُنٍ مَأْدُوْ زَجِلٌ وَبْـلُهُ, يجَُاوِبهُ دُ 

  :3العقيليمزاحم ويقال للبعير إذا ريِض وذُلِّلَ: أدِيب مؤدب؛ وقال 
ذَلَّلِ   وهُنَّ يُصَرفِّْنَ النَّوى بَين عالِجٍ 

ُ
  4ونجَْرانَ تَصْريِفَ الأَدِيبِ الم

    5الأَدَبُ: الظرف وحسن التناول. 

                                           
من دهاة الجاهليين، كان نصرانيا من أهل الحــيرة، تميمي شاعر  :بن حماد الحيري العباديبن زيد عدي  1

الـــذي جعلـــه ترجمانـــا بينـــه وبـــين يحســـن العربيـــة والفارســـية. هـــو أول مـــن كتـــب بالعربيـــة في ديـــوان كســـرى، 
وشــى بــه أعــداء لــه إلى النعمــان الثالــث بمــا أوغــر صــدره فســجنه وقتلــه  العــرب، تــزوج هنــدا بنــت النعمــان.

   بأن خنقه النعمان بنفسه في السجن.
 ]2/97؛ الأغاني:  186-1/184: خزانة الأدب انظر: [
قــال ) في غريب الحديث لابن السلام, انظر: اللسان, مادة (أدب), البيت منسوب إلى (عدي بن زيد 2

يعــني أنــه ؛ د, والخـُـون: جمــع الخــِوَانِ يقــال ســحاب زَجِــلٌ أي ذو رعــ الزَّجَــلُ الصــوتذلك في وصف المطر والرعد. 
في التعريـــب [ يجاوبـــه صـــوت رعـــد آخـــر مـــن بعـــض نواحيـــه كأنـــه قـــرع دف يقرعـــه أهـــل عـــرس دعـــوا النـــاس إليهـــا

هـــ, 1405(د.ط): إبــراهيم الســامرائي, : تحقيــقالجبــار المقدســي المصــري, والمعــرب, عبــد الله بــن بــري بــن عبــد 
  ]1/81مؤسسة الرسالة, بيروت, 

مُزاحم العُقَيلي: مزاحم بن الحارث, أو مزاحم بن عمرو بن مرة بن الحــارث, مــن بــني عقيــل بــن كعــب,  3
  من امر بن صعصعة. في زمن جرير والفرزدق. 

تحقيــق : , محمــد بــن ســلام الجمحــي, طبقــات فحــول الشــعراء ؛  45, 3/43[انظــر: خزانــة البغــدادي: 
 ]583: جدة ,دار المدني .ط.ت)د, (محمود محمد شاكر

ēـــذيب اللغـــة: تحـــت مـــادة ؛ 1/50(د.ط.ت), دار الفكـــر, بـــيروت, مجـــالس ثعلـــب, لثعلـــب, انظـــر:  4
 (أدب)؛ عالج ونجران: موضعان

نـــــير وأســـــاس البلاغـــــة, الطـــــاهر أحمـــــد الـــــزاوي, انظـــــر: ترتيـــــب قـــــاموس المحـــــيط علـــــى طريقـــــة المصـــــباح الم 5
 دار الكتب العلمية.بيروت لبنان, مادة (أدب). م,1979ط):د.(
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  الاختلاف في اشتقاق كلمة "الأدب"
  

اق كلمــة "أدب" عنــوان عجيــب, لأن هــذا يبــدو عنــوان الاخــتلاف في اشــتق
والـــــدال والبـــــاء. فلــِـــمَ إذن هـــــذا  الهمـــــزةعنـــــد أول نظـــــرة إلى كلمـــــة "أدب" أن مادēـــــا 

  الاختلاف؟ ألا يوجد مادēا ومعناها في القواميس؟
والـــدال  الهمـــزةنعـــم! نســـتطيع أن نجـــد معـــنى الأدب في القـــواميس تحـــت مـــادة 

اســتعمالاēا. كــذلك يمكننــا أن نــرى في كتــب الأدب  والباء, واشتقاقاēا المختلفة مــع
في العصــور المختلفــة, والنصــوص  –توســعها وتضــيقها  –العــربي تطــور هــذه الكلمــة 

  التي تدلّ عليها. وهكذا التعاريف التي قدّمها علماء الأدب عبر الزمن.
وجــــدنا أن علمــــاء الأدب  -أي كتــــب الأدب  -وإذا طالعنــــا هــــذه الكتــــب 

ولم يختلفــوا فيــه.  –والــدال والبــاء  الهمــزةوهــو  -ا علــى اشــتقاق الأدب القــدماء اتفقــو 
غير أن الغرب عندما أقبل علــى اللغــة العربيــة وعلومهــا, فــأثرت فلســفتهم (الشــك في  
كل شيء) في الأدب العربي أيضاً, ومنها إعادة دراسة كلمة أدب من زوايــا مختلفــة, 

  وفي التالي تفصيلها:
ــــوتحقيــــق المستشــــرق الإي -1 ــــو مــــن  1طــــالي الأســــتاذ نللين : يشــــتقها نللين

الــدأب بمعــنى العــادة, ويــرى أن هــذه الكلمــة لم تشــتق مــن المفــرد, وإنمــا اشــتقت مــن 

                                           
م) مستشــــرق إيطــــالي, ولــــد في تورينــــو, وتعلــــم العربيــــة في 1938 – 1872نللينــــو: كــــارلو الفونصــــو ( 1

الصــابي" للبســتاني, مــع  جامعتها, ثم عين أستاذاً, ودعي ليحاضر في الجامعة المصرية القديمة, نشر "الــزيج
ترجمـــة لاتينيـــة, ودراســـات عـــن التصـــوف والفلســـفة الشـــرقية, في مجـــلات الاستشـــراق, وطبعـــت محاضـــراته 

  لعربية.تاريخ الآداب او بالعربية عن تاريخ علم الفلك عند العرب 
 دار العلــمم, 2002: 5طالأعلام لخير الــدين بــن محمــود بــن محمــد بــن علــي بــن فــارس الزركلــي, [انظر: 

  ].5/213للملايين, بيروت, 
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الجمع, فقد جمعــت "دأب" علــى "أدآب" ثم قلــب فقيــل "آداب" كمــا جمعــت "بئــر" 
  و "رئم" على "آبار" و "آرام" ثم قلبت فقيلت "آبار" و "آرام".

لينو بقولــه: وكثــر اســتعمال "الآداب" جمعــاً "للــدأب" حــتى ويستمر الأستاذ نل
ل إلــيهم أنــه جمــع لا قلــب يــِّنسي العرب أصل هذا الجمع وما كان فيه مــن قلــب, وخُ 

فيه, فأخــذوا منــه مفــرده أدبــاً لا دأبــاً, وجــرى اســتعمال هــذه الكلمــة بمعــنى العــادة, ثم 
  1المختلفة. انتقل من هذا المعنى الطبيعي القديم إلى معانيه الأخرى

  ردّ الآخرين على هذا الرأي
الأســتاذ أحمــد محمــد الحــوفي يــردّ عليــه في كتابــه "الحيــاة : 2ردّ الأســتاذ الحــوفي

  3العربية من الشعر الجاهلي" ردّاً قاطعاً قائلاً: "وهذا فرض, وتكلف لا نقره".
  ثم جاء بأدلته:

بينهمــا وبــين  لأن كلمــة آبــار وآرام لم يشــتق منهمــا مفــرد أن تكــون الصــلة -أ
  بئر ورئم كالصلة بين أدب ودأب في الحروف والمعنى, فيقال مثلاً ابْر وارْم.

لم يذكر الباحــث شــبيهاً في هــذا الاشــتقاق في اســم معــنى قــدمت عينــه  -ب 
  على فائه في الجمع ثم اشتقّ منه فعل جديد.

                                           
 23م, دار المعارف, ص1927: 2انظر: في الأدب الجاهلي, طه حسين. ط 1
حصـــل علـــى الـــدكتوراه عـــام  , مصـــري,م): باحـــث, موســـوعي, لغـــوي1982أحمـــد محمـــد الحـــوفي (ت 2

اً م, وعين مدرســاً فأســتاذاً ورئيســاً لقســم الدراســات الأدبيــة, وبعــد بلوغــه ســن الســتين عــين أســتاذ1952
  م. وشارك في عدة مؤتمرات.1973ام غير متفرغ. وقد انتخب عضواً لمجمع اللغة العربية ع

 ]1/58دار ابن حزم, بيروت, هـ, 1418: 1تتمة الأعلام للزركلي,محمدخير رمضان يوسف, ط [انظر:
, م,  دار القلـــم, بـــيروت1962: 4انظـــر: الحيـــاة العربيـــة مـــن الشـــعر الجـــاهلي, أحمـــد محمـــد الحـــوفي, ط 3

 10لبنان, ص
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لم يرد في معجم أو نص جمــع كلمــة الــدأب علــى أدآب, ولكــن ورد في   -ج 
  اللغة جمع بئر على أبآر وآبار, وجمع رئم على أرآم وآرام.كتب 

لم يـــــرد الـــــدأب بمعـــــنى الأدب, لأن الـــــدأب العـــــادة والشـــــأن والاســـــتمرار  -د 
  1حسناً أو قبيحاً, والأدب خلق كريم في أول معانيه.

وإن  –والأســـتاذ أحمـــد حســـن الزيـــات : 2ردّ الأســـتاذ أحمـــد حســـن الزيـــات
يعــــترض علــــى رأي الأســـتاذ نللينــــو بقولــــه:  –ره اســـتقل بــــرأي لـــه خــــاص ســــيأتي ذكـــ

"ولســـنا ننكـــر مـــذهب العـــرب في القلـــب, ولا اشـــتقاقهم أفعـــالاً مجـــردة جديـــدة مـــن 
أفعال تخذا مــن أخــذ, وتلــه يتلــه تلهــا أي ذهــل وتحــير مــن شــدة الوجــد مــن اتلــه يتلــه, 
وأصـــله ولـــه, كـــأĔم توهمـــوا أن التـــاء في كـــل ذلـــك أصـــلية. ولكـــن رأي الأســـتاذ علـــى 

زانتــه ووزانتــه يضــعفه هــذه الحلقــة المفقــودة وهــي جمــع الــدأب علــى الآداب, فإنــه لم ر 
  3يرو في أثر ولم يرد في معجم".

  
  

  :  4ردّ الأستاذ طه حسين
                                           

 11-10انظر: الحياة العربية من الشعر الجاهلي, ص:  1
م): أديـــب وكاتــــب وصـــحفي مصـــري. وقــــد تتلمـــذ لكبــــار 1968 – 1885الزيـــات, أحمـــد حســــن ( 2

العلماء والمستشرقين. عمل بالتدريس, تعلم الفرنسية وحصل على الليسانس, عمل رئيســاً للقســم العــربي 
. مــــن أهــــم آثــــاره عــــدة مجــــامعختيــــاره اســــتاذاً لــــدار المعلمــــين العاليــــة ببغــــداد. في الجامعــــة الأمريكيــــة. وتم ا

  المنشورة: تاريخ الأدب العربي وغيرها من الكتب. 
 ]11/684 (د.ت), :2[انظر: الموسوعة العربية العالمية, مؤسسة أعمال الموسوعة, رياض, ط

 8, صار للتوزيع, السعوديةحمد حسن الزبات. (د.ط.ت) شركة الخزندلأ انظر:في أصول الأدب, 3
): أديب وناقد مصري كبير. لقُّب بعميد الأدب العربي. ولد في مصــر. 1973-1889طه حسين ( 4

فقـــد بصـــره طفـــلاً. درس في الأزهـــر والجامعـــة الأهليـــة بفرنســـا. أســـس جامعـــة الأســـكندرية وتـــولى إدارēـــا 
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 –وإن كــان قــد تــأثر بتحقيــق الأســتاذ نللينــو  –وهكــذا الأســتاذ طــه حســين 
مد في أصــله لكنه يعترف بأن رأي الأستاذ نللينو كرأي غيره من أصحاب اللغة, يعت

  1على الفرض.
ونتيجــة هــذا الــرأي أن بعضــاً مــن دوائــر المعــارف ذكــرت أن أصــل الأدب هــو 

, وهكذا موســوعة 2"الدأب" بدون تحقيق, فمنها: دائرة المعارف الإسلامية بالأردية 
  ). 3The Encyclopaedia of Islam الإسلام (
كلمــة أن  ويــرى الأســتاذ مصــطفى جــواد  :4رأي الأستاذ مصطفى جواد -2

  وأراق.وأيا وهراق هيا اً كما في "أدب" مشتقة من الهذَب, وقلبت الهاء همز 
  ردّ الآخرين على هذا الرأي

  ردّ الأستاذ الحوفي:

                                                                                                                        
ســس جامعــة عــين شمــس. لــه انتــاج م, عمــل علــى إقــرار مجانيــة التعلــيم وأ1950م. وزيــر المعــارف 1942

  وافر يتوزع في الأدب والنقد والسير والقصيدة. له مؤلفاته الكثيرة. 
 ]3/231[انظر: الأعلام: 

  23انظر: في الأدب الجاهلي, ص 1
م, 1980, نقــش ثــاني: 1966, جلــد أول, 229, ص: 2انظــر: اردو دائــرة معــارف إســلامية, ج: 2

 رزير اهتمام: دانش كاه بنجاب, لاهو 
3 The Encyclopaedi of Islam, New Edition, By a number of Orientalists, Vol: 1, pg: 
175; First Encyclopaedia of Islam, Vol: 1, pg: 122 

م): مصــطفى جــواد بــن مصــطفى البغــدادي: أديــب مــدرس, مــن 1969 – 1905( مصــطفى جــواد 4
فاتــه ببغــداد. وتعلــم ببغــداد وبالقــاهرة ثم بالصــوربون أعضــاء المجمعــين العــربيين في دمشــق وبغــداد مولــده وو 

في جامعة باريس. تولى التدريس في مدارس آخرهــا دار المعلمــين. لــه مؤلفــات, منهــا: المباحــث اللغويــة في 
  العراق, ودراسات في فلسفة النحو و الصرف واللغة والرسم وله ديوان. 

  ]7/230[انظر: الأعلام للزركلي, 
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لا يخلو هذا الرأي من الافتراض, لــذا نــرى الأســتاذ الحــوفي يــردّه بقولــه: ولكــن 
اً, وأن في يضــــعفه أن الكلمــــة لم تســــتعمل مــــرة علــــى هــــذا الأصــــل لا فعــــلاً ولا اسمــــ

الكلمـــة الواحـــدة وهـــي ثلاثيـــة قلـــب الهـــاء همـــزاً والـــذال دالاً. وذلـــك غـــير وارد لــــدى 
  1العرب.

: ثم جــــــاء الأســــــتاذ الأب 2قــــــول الأســــــتاذ الأب أنســــــتاس الكرملــــــي -3
ــــاً. ــــال للكلمــــة أصــــلاً يوناني ــــرى أن الأدب "صــــنعة  3أنســــتاس الكرملــــي فاحت وهــــو ي

فظ والمعــنى, فمــن معــاني الأديــب عنــدهم الحســن الأديب الوارد في اللغــة اليونانيــة بــالل
الغنــــاء, اللذيــــذ المحادثــــة والمنادمــــة والمجالســــة, المثــــير لهــــوى جلســــائه بأنغامــــه المشــــجية 

  4وحديث الريق".
  ردّ الآخرين على هذا الرأي

ردّ عليه الأستاذ الزيــات قــائلاً: ويظهــر مــن  ردّ الأستاذ أحمد حسن الزيات: 
 تبــثض هذا الرأي للبحــث دون أن يقطــع بصــحته أو يتكلام الأب الفاضل أنه يعر 

  5بحجته.
يقـــول الأســتاذ الحـــوفي: هـــذا الــرأي ضـــعيف أيضـــاً, وإذا ردّ الأســتاذ الحــوفي: 

                                           
  10عربية من الشعر الجاهلي , ص:انظر: الحياة ال 1
م): راهب كرملي, عالم بالأدب ومفردات العربية وفلسفتها 1947-1846أنستاس الكرملي ( 2

وتاريخها. أصله من لبنان, وانتقل أبوه إلى بغداد. عضو المجمع العلمي العربي. لغوي, أديب. صاحب 
  ...قدمين) و (جمهرة اللغات)مجلة "لغة العرب", من مؤلفاته الكثيرة (أغلاط اللغويين الأ

 ]77م: ص1980, المكتبة الكاثولية, دار المشرق, بيروت, لبنان, 10[المنجد في الأعلام, ط
 8انظر: في أصول الأدب, ص  3
 11-10انظر: الحياة العربية من الشعر الجاهلي, ص:  4
 8انظر: في أصول الأدب, ص 5
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أراد واحد أن يثبت هذا فعليه أن يأتي بدليل أن هذه الكلمة جاءت إلى العربية مــن 
  1اليونانية.
الزيــات في كتابــه  : يقــول الأســتاذافــتراض الأســتاذ أحمــد حســن الزيــات -4

"في أصــول الأدب": إن معــنى الأدب في لغــة الســومريين الــذين عمــروا جنــوبي العــراق 
في فجر التاريخ, ومما لا مساغ للشك فيه أن قبائل سامية نزحــت مــن الجزيــرة العربيــة 
إلى أرضـــهم حـــوالي القـــرن الثلاثـــين قبـــل المـــيلاد, فغـــزēم وأخضـــعتهم واقتبســـت مـــن 

مـــراĔم, فلمـــاذا لا نظـــنّ أن هـــذه الكلمـــة الســـومرية قـــد دخلـــت لســـاĔم وأديـــاĔم وع
العربية بلفظها ومعناها, ثم تحولت إلى آدم, واســتعملت كــذلك في اللغــات الســامية, 
وبقيت العربيــة وحــدها محتفظــة لقــدمها وعــدم اختلاطهــا, ثم اســتعملت هــذه الكلمــة 

مزايــا الإنســانية مــن في الوصف استعمال المصادر, فأرادوا đا الرجل الــذي اســتكمل 
حـــر الخـــلال, وكـــرم الفعـــال, وحســـن الســـيرة, كمـــا نقـــول اليـــوم فـــلان آدمـــي وفـــلان 
إنســان, ثم قلبهــا الــزمن علــى وجــوه الــدلالات حــتى صــارت إلى مــا صــارت إليــه, وممــا 

في شـــرح الحماســـة: كـــان الأدب اسمـــاً لمـــا يفعلـــه  2يســـاعد هـــذا الفـــرض قـــول التبريـــزي
  3س.الإنسان فيتزين به في النا

  

  ردّ الآخرين على هذا الرأي
                                           

 11-10 انظر: الحياة العربية من الشعر الجاهلي, ص: 1
يحــيى بــن علــي بــن محمــد الشــيباني التبريــزي, أبــو زكريــا: مــن أئمــة اللغــة والأدب. نشــأ ببغــداد ورحــل إلى  2

بلاد الشام, فقرأ (ēــذيب اللغــة) علــى أبي العــلاء المعــري. ثم عــاد إلى بغــداد, فقــام علــى خزانــة الكتــب في 
الحماسة لأبي تمــام) و (ēــذيب إصــلاح هـ. من كتبه (شرح ديوان 502المدرسة النظامية إلى أن توفي عام 

  المنطق لابن السكيت) و (ēذيب الألفاظ لابن السكيت). 
 ]158-8/157؛ الأعلام:  2/233[انظر: وفيات الأعيان: 

 8انظر: في أصول الأدب, ص: 3
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ردّ الأســـتاذ الحـــوفي عليـــه قـــائلاً: "إن ردّ الأســـتاذ الحـــوفي علـــى هـــذا الـــرأي: 
المـــراد مـــن الكلمـــة إذاً الرجـــل الكـــريم الأخـــلاق أو الممتـــاز بصـــفات, لا الخلـــق الكـــريم 
نفســه, ولا الصــفات المميــزة لــبعض النــاس, ولــيس في اللغــة آثــار تؤيــد هــذا المعــنى أو 

ير إليـــه, وحـــتى كلمـــة التبريـــزي نفســـه صـــريحة في أن الأدب ميـــزة وحليـــة يتـــزين đـــا تشـــ
الرجل في الناس, على أن استعمال هــذه الكلمــة وصــفاً كمــا تســتعمل المصــادر بعيــد 

  1الاحتمال.
: لم يقبــل الأســتاذ طــه حســين تقليــد القــدماء رأي الأســتاذ طــه حســين -5

لفــاً أن "الأدب" قــد اشــتقّ مــن الأدب ولا افتراضــات المتــأخرين. وهــو يعــدّ هــذا تك
بمعــنى الــدعوى إلى الــولائم, وهنــاك صــلة بينهمــا, واخــتلاف معانيهــا في عصــور مختلفــة, 

  القرآن.مظهراً عدم معرفته عن نصّ جاهلي صحيح ورد في لفظ "الأدب" أو في 
وهو يقبل ورود لفظ الأدب في حديث لكنه يرى أنه لا يثبت حكمــاً لغويــاً 

بلفظــــه. وهكــــذا يــــردّ آراء الــــذين يســــتدلون بــــورود هــــذه  عــــن النــــبي  إلا إذا صــــحّ 
الكلمـــة في كـــلام الخلفـــاء الراشـــدين بقولـــه: "الكـــلام المحمـــول علـــى الخلفـــاء الأربعـــة  

  كثير, وليس هناك سبيل لتحقيق ما صحّ أو لم يصح من هذا الكلام".
أول مــا  لكنه يرضى بشيوع هــذه الكلمــة في أيــام بــني أميــة, إلا أنــه يعتقــد أن

تعليم بطريق الرواية على اخــتلاف أنواعهــا:  –استعملت فيه هذه المادة هو التعليم 
روايــة الشــعر, وروايــة الأخبــار, وأحاديــث الأولــين, ولم يطلــق لفــظ المــؤدب علــى رواة 
الحـــديث والـــدين, بـــل أطلـــق علـــى رواة الشـــعر والخـــبر, وعلـــى الـــذين كـــانوا يحترفـــون 

   ذلك, لأبناء الأرستقراطية.تعليم الشعر والخبر, وما إلى

                                           
 12انظر: الحياة العربية من الشعر الجاهلي, ص:  1
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ثم يقــول: إننــا إذا لم نجــد هــذه الكلمــة في النصــوص العربيــة الصــحيحة, ولا 
في القرآن والحديث, ولا فيما ورد عن الخلفاء بطريقة قاطعة ولا في اللغات الســامية 
الأخـــرى, فهنـــا نســــتطيع أن نفـــترض كمــــا افـــترض الآخـــرون ... فمــــن المحتمـــل أĔــــا 

ش إبان العصر الأمــوي مــن إحــدى اللغــات العربيــة الــتي ضــاعت, دخلت في لغة قري
  لأĔا لم تدون منها إلا شيئاً يسيراً بالقياس إلى ما أهمل إهمالاً.

 هنا يترك الأستاذ هذا الموضوع وينتقــل إلى معــنى هــذه الكلمــة ويقــول: مهمــا
اشــتقت منــه, فقــد كانــت تــدل في العصــر  يكن أصــل هــذه الكلمــة ومصــدرها الــذي

وي علــى الشــعر والخــبر ومــا يتصــل đمــا. وهــذا المعنيــان اتســعا وأضــيفت إليهمــا الأمــ
علــــوم اللغــــة فتطــــورت حــــتى اســــتقلّت وعــــاد معــــنى الأدب إلى الضــــيق بعــــد الســــعة, 

, والبيــــان والتبيــــين 1 وأصــــبح لا يــــدل إلا علــــى مــــا نجــــد في كتــــب كالكامــــل للمــــبرد
ب) في حياتنــا اليــوم وهــو وغيرهمــا. وهــذا مــا يــدلّ عليــه هــذا العلــم (الأد 2للجــاحظ

                                           
بو العباس, المبرد: إمام العربية ببغداد في زمنه, وأحد محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي, أ 1

هـ. من كتبه (الكامل) و (المذكر والمؤنث) 286أئمة الأدب والأخبار. ولد بالبصرة, وتوفي ببغداد عام 
  و (المقتضب) و (التعازي والمراثي). 

مطبعة عيسى البابى السيوطي, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, الطبعة الأولى, [انظر: بغية الوعاة, 
 ]1/495؛ وفيات الأعيان:  1/16, هـ1384الحلبي وشركاء 

هـ): من أئمة الأدب العربي. ولد وتوفي بالبصرة. درس في البصرة وبغداد 255الجاحظ (أبو عثمان) ( 2
 واطلع على جميع العلوم المعروفة في عصره. نسبت إليه إليه فرقة الجاحظية وهي إحدى فرق المعتزلة. كان
ثاقب البصيرة, متّزن العقل, دقيق التعليل, حرّ الفكر, فجاءت كتبه تلقن العلم والأدب. وكان ذا 
ملاحظة دقيقة وروح مرحة فكهة وقلم رشيق فصوّر أحوال عصره وحياة أهل زمانه وأخلاقهم عاداēم 

و "البيان والتبيين" و  تصويراً يمتزج فيه الجد بالدعابة. من مؤلفاته الكثيرة: "الحيوان" في سبعة أجزاء.
  "البخلاء" و"التاج". 

, هـ1406: 3, طالهند, رف النظاميةاتحقيق : دائرة المع, بن حجر العسقلاني, السان الميزان[انظر: 
 ]4/355 ,بيروت ,مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
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مأثور الكلام نظماً ونثراً وما يتصل به من هذه العلوم والفنــون الــتي تعــين علــى فهــم 
الأدب من ناحية وتذوقــه مــن ناحيــة أخــرى ... وهــذا الــذي يــدل عليــه الأدب عنــد 

 3وتـــاريخ هـــيرودوت 2والأوديســـة 1الأمـــم الأجنبيـــة القديمـــة أو الحديثـــة أيضـــاً كإليـــاذة
  5... 4وتوسيديد

في اللغات  "Literature"هنا يشعر الإنسان كأنه قرّب "الأدب" في العربية إلى 
  6الغربية.

                                           
ريـــــق نشـــــيداً تـــــروي أخبـــــار حـــــرب طـــــروادة بـــــين الإغ 24: ملحمـــــة يونانيـــــة في Iliadeإليـــــاذة هـــــوميرُس  1

والطرواديين. من روائع الشعر الملحمي العالمي. عرđّا شعراً سليمان البستاني ونشــرها في دار الهــلال بمصــر 
  م مصدّرة بمقدمة في هوميرُس وشعراء اليونان والعرب وآداđم. 1904

  ]62[انظر: المنجد في الأعلام: 
يـــــروي لنـــــا الشـــــاعر محاولـــــة  نشـــــيداً  24الأوديســـــة إحـــــدى ملحمـــــتي هـــــوميروس الخالـــــدتين تتكـــــون مـــــن  2

تليمــاخوس البحــث عــن أبيــه أودوســيوس الــذي وقــع أســيراً في كاليبســو, ثم يصــل بطــل الأوديســه إلى أهــل 
فاياكيــا, فيعــود أودوســيوس ويعــود ابنــه إلى أيتاكــا ويتفقــان علــى تــدبير حيلــة للانتقــام مــن العشــاق الــذين 

  د حكمه ويعيش آمناً في وطنه. ضايقوا بنيلوبا في غيبة زوجها فيقتلهم أودوسيوس ويستر 
 ,, دار إحياء التراث العربي, مصــر1959محمد شفيق غربال, (د.ط): , [انظر: الموسوعة العربية الميسرة

1/257[  
 -ق.م  484كــــان مؤرخــــا إغريقيــــا عــــاش في القــــرن الخــــامس قبــــل المــــيلاد (  :هــــيرودوت أو هــــيرودوتس 3

لأمــاكن عــدّة زارهــا وأنــاس قــابلهم في رحلاتــه وكتبــه ق.م). اشــتهر بالأوصــاف الــتي كتبهــا  425حــوالي 
   التاريخ. العديدة عن السيطرة الفارسية على اليونان، عرف بأبي

  ]www.wikipedia.org[انظر: 
  . ق.م.) مؤرخ يوناني ومصنف كتاب (تاريخ حرب بلابوميسين)395 -460توسيديد ( 4

 ]www.wikipedia.org[انظر: 
 29 -26, ص انظر: في الأدب الجاهلي 5
 11انظر: في أصول الأدب, ص 6
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وهــذا مــا جعــل الأســتاذ أحمــد محمــد الحــوفي يقــول: الــدكتور طــه حســين كــان 
في أول الأمــر يــدين بــرأي الأســتاذ نلينــو, ولكنــه بعــد ذلــك جعــل يحــار في الاهتــداء 

مـــن الآراء, فيفـــترض أĔـــا مـــن لغـــة قبيلـــة عربيـــة إلى مصـــدر الكلمـــة ولا يرتضـــى رأيـــاً 
قديمة, ولكن النصوص المثبتة لمعناها الأصيل ضاعت. وهــذا رأي يعتمــد علــى هــدم 

  1البناء بمعول من الخيال والفرض لا يبنى ولا يهدم.
  

                                           
 11انظر: الحياة العربية من الشعر الجاهلي, ص:  1
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  خلاصة القول
في الســطور الفوقانيــة يوضــح أن في كلمــة "الأدب" اخــتلاف.  إن مــا تناولتــه

من ذهب إلى أن "الأدب" هو نفــس "الأدب" الــذي ورد في  للغويينفمن الأدباء وا
الشــعر الجــاهلي بمعــنى الــدعوة إلى الوليمــة, ثم جــاء التطــور فيهــا كمــا هــو رأي جميــع 
المتقــدمين ومعظــم الجــدد ســوى المستشــرقين أو المتــأثرين đــم.... ومــنهم مــن ذهــب 

  ل الأستاذ طه حسين.إلى  خلافهم كما هو رأي المستشرقين أو المتأثرين đم مث
الأساســية الــتي إذا  النقطــةلكــن مــا الــذي ســبّب هــذا الاخــتلاف؟ ومــا هــي 

  عرفناها عرفنا القضية كلها؟
  إن الذي اتفق عليه العلماء هو أن كلمة "الأدب":

  وردت في الشعر الجاهلي بمعنى الدعوة إلى الوليمة ....... -1
  العصور ......كانت شائعة في العصر الأموي وما بعدها من   -2

لكــــن المشــــكلة هــــي الفــــرق بــــين المعنيــــين مــــع اتفاقهمــــا في المــــادة, بحيــــث أن 
ـــــاء" الجاهليـــــةَ أصـــــلَ الأدب, واجهـــــوا  الهمـــــزةالعلمـــــاء إذا قـــــرّروا مـــــادةَ " ـــــدال والب وال

التفاوت في المعنى, وإذا راعوا المعنى أنكــروا أصــل الأدب في الجاهليــة. فهنــا انقســموا 
  قسمين:

  والدال والباء" أصل "الأدب": الهمزةمادة " جماعة ترى  -1
فهذه الجماعة تدين ما كان يدينه القــدماء والأســلاف, وهــي الــتي توفــّق بــين 

  ين مادةً. ومتفقالمعنيين كي يزول التفاوت بين المعنيين المختلفين معنىً 
  وخلاصة رأيهم:

  أن الكلمتين سيان في المادة. -أ
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لجــــاهلي وصــــدر الإســــلام, اســــتعملت هــــذه الكلمــــة في العصــــر ا -ب
  ونستطيع أن نراها شائعة في العصر الأموي وما بعدها من العصور.

وعلــــى ذلــــك, وردت هــــذه المــــادة في الحــــديث النبــــوي, وفي كــــلام  -ج
  الأربعة أيضاً.الراشدين الخلفاء 

  وجماعة تنكر أصل الأدب في الجاهلية, وخلاصة دلائلهم: -2
  دة, لكنهما مختلفتان في المعنى.ان في الماتمع أن الكلمتين متفق -أ

ـــة إســـناداً حـــتى تثبـــت  -ب نصـــوص العصـــر الجـــاهلي هـــي ليســـت قوي
  حكماً لغوياً.
أما الحديث فليس بحجة قاطعة ... أو لا يثُبــت حكمــاً لغويــاً إلا  -ج

ـــراجح علـــى أقـــل تقـــدير أنـــه صـــحّ  إذا ثبـــت ثبوتـــاً لا يقبـــل الشـــكّ, أو كـــان ال
   .1بلفظه عن النبي 

  

                                           
 23انظر: في الأدب الجاهلي, طه حسين. ص 1
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  حثرأي البا
"الأدب" جاهليــــــة الأصــــــل, وذلــــــك لعــــــدة كلمــــــة أفضــــــل رأي الــــــذين يــــــرون  

  أسباب:
إذا أردنـــا أن نفحـــص أصـــالة الأدب مـــن العربيـــة ينبغـــي أن نختبرهـــا في  -1

ـــة الـــتي تثبـــت حكمـــاً لغويـــاً, ولا في ضـــوء الـــدلائل الـــتي تثبـــت  ضـــوء الـــدلائل اللغوي
 حكماً علمياً أو دينياً. 

غــير أي ضــغط أجنــبي, وكلهــم اتفقــوا علــى وهــذا مــا فعــل اللغويــون القــدماء ب
ذلك, ولم يشك أحد في أصالته طوال القرون, بينما إذا سلكنا مسلك المستشــرقين 

  أو المتأثرين đم فمن المحتمل أن نشك في أصالة معظم العربية.
والأحاديـــث الـــتي وردت فيهـــا هـــذه الكلمـــةُ هـــي أقـــوى إســـناداً وأكثـــر  -2

 كماً لغوياً.اعتماداً من الشواهد التي تثبت ح

قد لا يكون الخيار لدى الإنسان بــين الــدليل القــوي والضــعيف, وإنمــا  -3
يكــــون بــــين الــــدليل الضــــعيف والأضــــعف. فالــــذين يــــرون أصــــل "الأدب" مــــن غــــير 
العربيــــة هــــم عنــــدي أضــــعف رأيــــاً, وذلــــك لأĔــــم بنــــوا عمــــارة رأيهــــم علــــى شــــكوك 

ا رأيهــم و العربيــة, فبنــوافتراضــات لا أســاس لهــا. أمــا الــذين يــرون أصــل "الأدب" مــن 
والـــدال والبـــاء" في العصـــر الجـــاهلي  الهمـــزةعلـــى أســـس ثابتـــة, وهـــي أن ورود مـــادة "

, وكـــذلك وردت هـــذه الكلمـــة في أحاديـــث عديـــدة بطـــرق ومـــا بعـــدها والإســـلامي
يجعلهــا مــا   - ذكرها في الصــفحات التاليــةأا ومنهــا مــا ســēــمنهــا مــا ذكر  - مختلفــة

  تاريخاً لا ينكر.
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  "أدب"ة تطور كلم
  

دلــــت كلمــــة "أدب" في العصــــر الجــــاهلي علــــى الــــدعاء للمأدبــــة,  -1
  فالآدب هو الداعي إلى المآدب, قال طرفة:

  2لا ترى الآدب فينا ينتفر   *  ىلنحن في المشتاة ندعو الجف
ثم توســع العــرب في معناهــا فاشــتقوا منهــا الآدب بمعــنى الأخــلاق الكريمــة  -2

  3اس إلى المحامد, وينهاهم عن المقابح.والسجايا النبيلة لأنه يأدب الن
وبين المعنيــين صــلة وثيقــة, لأن العــرب يحيــون في باديــة مقفــرة شــحيحة بــالزاد, 

وبالغوا في الحفاوة حتى تخرّق فيها بعضهم, فكان مــن الطبيعــي أن فتمدحوا بالقرى, 
  4ينتقلوا من معنى الآدب الحسي إلى ذلك المعنى الخلقي.

ث هـــذا التجـــوز, لكـــن هنـــاك نصـــوص في العصـــر ولا يعـــرف بالتحديـــد حـــدو 
الـــذي شـــهد حـــرب  –الكنـــاني  5ومنهـــا قـــول بلعـــاء بـــن قـــيسالجـــاهلي تـــدل عليـــه, 

  :6الفجار الثاني

                                           
 52انظر: شرح ديوان طرفة: ص 2
 انظر: ēذيب اللغة, مادة (أدب). 3
, دار 2003: 1؛ تاريخ آداب العرب, مصطفى صادق الرافعي, ط 8انظر: الحياة العربية, ص 4

 23الكتاب العربي. بيروت, لبنان, ص
  . بلعاء بلعاء بن قيس بن عبد الله بن يعمر الشاعر المذكور في شعر الحماسة اسمه : حميضة ولقب: 5

 ]1/61هـ, مصر , 1332طبع الجمالية, القاسم عبد الرحمن بن عبد الله,  بيلأ[انظر: الروض الأنف:
وأمــا الفجــار الثــاني فإنــه كــان  يــه ثلاثــة أيــام ولم تســم باســم لشــهرēاأمــا الفجــار الأول فكانــت الحــرب ف 6

أعظمهمــا لأĔــم اســتحلوا فيــه الحــرم وكانــت أيامــه يــوم نخلــة وهــو الــذي لم يشــهده رســول الله منهــا وشــهد 
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  وبات أكثر رأي الناس مرتابا  *  أصبحت آتي الذي آتي وأتركه
  7 فقد قضيت من الآداب آرابا  *  وإن أمت والفتى رهن بمصرعه

 – 10أبــا ســفيان–يصف لها خاطبها  9نته هندلاب 8ومنها قول عتبة بن ربيعة
ونــه". وردُّهــا عليــه: "وإني لآخــذه بــأدب البعــل, "يــؤدب أهلــه ولا يؤدبولم يذكر اسمه: 

  11مع لزوم قبتي, وقلة تلفتي".
  يقول الأستاذ أحمد حسن الزيات: 

                                                                                                                        
وبينه وبين مبعث النبي ست وعشرون سنة وشهد النبي ذلك اليوم مع قومه ولــه أربــع عشــرة ســنة . سائرها

  . وهاجت هذه الحرب بسبب البراض بن قيس.عمومته النبلوكان يناول 
  ]2/47؛ الأعلام: 61-22/60[انظر: الأغاني: 

انظر: المؤتلف والمختلف, للآمدي, تصحيح ونشر: فريس كرنكو د. مكتبة القدس, القاهرة,  7
 106ص هـ,1961

عا عليهم رسول الله عتبة بن ربيعة بن عبد شمس: من أعداء الإسلام وأحد أصحاب القليب الذين د 8
  .قتل ببدر ,  

هـ, 1385؛ السيرة النبوية: ابن كثير, مطبعة عيسى البابي الحلبي, القاهرة, 4/200[انظر: الأعلام: 
1/468 -469 [ 

أسلمت في الفتح بعد إسلام زوجها . وأم معاوية ,امرأة أبي سفيان بن حرب ,هند بنت عتبة بن ربيعة 9
  . توفيت في خلافة عمر رضي الله عنه. على نكاحها  أبي سفيان وأقرها رسول الله

 ]1/1424هـ , 1386: 2ط[انظر: أسد الغابة: عز الدين أبي الحسن بن الأثير الجزري, 
صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف: صحابي, من سادات قريش في الجاهلية. وهو  10

شـــركين في حـــرب الإســـلام عنـــد ظهـــوره. أســـلم يـــوم والـــد معاويـــة رأس الدولـــة الأمويـــة. كـــان مـــن رؤســـاء الم
الفـــتح, وأبلـــى بعـــد إســـلامه الـــبلاء الحســـن. شـــهد حنينـــاً والطـــائف, ففقئـــت عينـــه يـــوم الطـــائف ثم فقئـــت 

  هـ.  31الأخرى يوم اليرموك. فعمي. كان من الشجعان الأبطال. توفي بالمدينة عام 
  ]2/412[انظر: الإصابة: 

 2/104م, دار الفكر, القاهرة: 1962): د.طن محمد القالي,(انظر: الأمالي, لإسماعيل ب 11
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هــذه الكلمــة واســتعملوها علــى التعاقــب في  –ولا ريــب  –"عــرف الجــاهليون 
مــــا اســــتقراه الأســــتاذ نلينــــو, اســــتعملوها أولاً في معــــنى الطريقــــة  علــــى –معـــانٍ ثلاثــــة 

ثم اســـتعملوها في الأخـــلاق الكريمـــة والشـــمائل الموروثـــة, ثم المحمـــودة والعـــادة الحســـنة, 
ـــــر مـــــن المحامـــــد توســـــعوا  ـــــيم المـــــرء مـــــا أث ـــــى ēـــــذيب الـــــنفس وتعل فيهـــــا فأطلقوهـــــا عل

  12والمعارف".
ْ رَ  نيِْ بَ دَّ "أَ  وفي الحديث النبوي:   13".بيِْ يْ دِ أْ تَ  نَ سَ حْ أَ فَ  بيِّ

ـــه ـــعِ  تْ انـَــكَ   لٌ جْـــرَ وَ ة الـــذين يؤتـــون أجـــرهم مـــرتين: "ثـــفي الثلا  وقول  ةٌ مَـــأَ  هُ دَ نْ
  14ا".هَ ب ـَي ـْدِ أْ تَ  نَ سَ حْ أَ ا فَ هَ ب ـَدَّ أَ فَ 

وحــــدوتكم : "وأدّبــــتكم بســــوطي فلــــم تســــتقيموا, وقــــول علــــي رضــــي الله عنــــه
  15بالزواجر فلم تستوسقوا".

جنتهــا, وأخــذها بجميــع أدđــا مــن الإقبــال عليهــا,  وقوله: "وقد لبس للحكمــة
  16والمعرفة đا والتفرغ لها".

                                           
 7انظر: في أصول الأدب, ص 12
 ,مؤسسة الرسالة, علي بن حسام الدين المتقي الهندي,ز العمال في سنن الأقوال والأفعالـنانظر:ك 13

 1/3ضعفه المناوي والسخاوي؛ النهاية في غريب الأثر: ),31895؛ (11/534,م1989 :, (د.ط)بيروت
انظر: البخاري: كتاب العلم, باب تعليم الرجل أمته وأهل, كتاب العتق, باب العبد إذا أحسن  14

 2404, رقم الحديث:عبادة ربه ونصح سيده
: 5انظر: Ĕج البلاغة من كلام علي بن أبي طالب, جمعه: محمد الرضي, تحقيق: صبحي صالح, ط 15

 2/536هـ, منشورات دار الهجرة, قم, إيران: 1412
 2/535نفس المصدر:  16
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للإمــــام علــــي: "يــــا أمــــير المــــؤمنين نقبــــل عظتــــك,  17وقــــول حجــــر بــــن عــــدي
  18ونتأدب بأدبك".

واحفظ محاسن وقول سيدنا عمر لابنه: "يا بني انسب نفسك تصل رحمك, 
  19الشعر يحسن أدبك".

ــ وهــو شــاعر إســلامي يــرجح أنــه  – 20ويوجــاء في رثــاء كعــب بــن ســعد الغن
  لأخيه قوله: –تابعي 

  ل المحيا شب وهو أديبـجمي  حبيب إلى الزوار غشيان بيته
  21فلم تنطق العوراء وهو قريب    إذا ما تراءاه الرجال تحفظوا

ـــــة, حـــــتى أن الرجـــــال  ـــــه ذو أخـــــلاق عالي ـــــا أن ـــــذي يفهـــــم مـــــن الكلمـــــة هن وال
  22ول.يتحفظون بمجلسه فلا ينطقون بفاحش من الق

                                           
هـ): من صلحاء الصحابة. قاتل في فتوح فارس. كان مع علي في 51حجر بن عدي الكندي (ت 17

الجمل والنهروان وصفّين. قاوم معاوية. قبض عليه زياد بن أبيه, عامل العراق, وجماعة لالتزامهم حق 
  ق. علي, وبعث đم إلى دمشق, فأمر معاوية بقتلهم في مرج عذراء شرقي دمش

 ]4/176, دار الفكرهـ,1395, ط: السيد شرف الدين , تحقيق:محمد بن حبان,الثقات[انظر: 
 9ص انظر: الحياة العربية من الشعر الجاهلي: 18
 9ص انظر: الحياة العربية من الشعر الجاهلي: 19
" كعب بن سعد بن عمــرو الغنــوي, مــن بــني غــني. قيــل: انــه جــاهلي. وذهــب القــالي إلى أنــه "إســلامي 20

  وتابعه البغدادي, وزاد قائلاً: "والظاهر أنه تابعي. 
 ]5/227[انظر: الأعلام للزركلي, 

هـ, 1367: 1, تحقيق: عبد السلام هارون, طأبي عثمان عمرو بن بحر, البيان والتبيينانظر:  21
لأبي زيد م, ؛ جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلا1/168: مطبعة لجنة التألي والترجمة والنشر, القاهرة

 70ص م, مطبعة لجنة البيان العربي, مصر:1967: 1لقرشي, تحقيق: علي محمد البجاوي, طا
 9انظر: الحياة العربية من الشعر الجاهلي, ص 22
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وأوائــل العصــر العباســي الأول نشــأت علــوم اللغــة وفي أواخــر العصــر الأمــوي 
أدب فشملت الشعر والنثر وما يتصل đمــا مــن شــرح واتسع نطاق كلمة  ... العربية

, وألفت كتب đذا المعــنى وأخبار وأنساب ومسائل من النحو والصرف واللغة والنقد
والكامـــل للمـــبرد, التبيـــين للجـــاحظ, , والبيـــان و 23مثـــل طبقـــات الشـــعراء لابـــن ســـلام

, لأĔــم فهمــوا الأدب 24ون الأخبــار وأدب الكاتــب لابــن قتيبــةعيــوالشــعر والشــعراء و 
  على أنه ثقافة عربية لغوية جامعة.

الأدب ثقافــة المســلمين فقــط, بــل اتســعت دائرēــا عمــا كانــت عليــه ولم يكــن 
وإلى الحـــديث ءاتـــه ورسمـــه, فتفرعـــت إلى القـــرآن الكـــريم وتفســـيره وقرافي القـــرن الأول, 

كمــــا ازدهــــرت ثقــــافتهم وإلى الفقــــه وأصــــوله, والكــــلام ومذاهبــــه,  الشــــريف وعلومــــه, 
  25الدخيلة من منطق وفلسفة وطب وفلك ...

مــــن معانيــــه الأصــــلية معــــان وفي العصــــر العباســــي تطــــور لفــــظ الأدب, فتولــــد 
علــــى لاق إطـــ –العـــادة الحســــنة  –فتولــــد مـــن المعــــنى الأول أخـــرى اقتضــــتها الحـــال. 

"فالــذي لم يأخــذ فينــا أول مــن فعــل ذلــك, فقــد قــال: والجــاحظ هــو  –السنة النبويــة 

                                           
من أهل البصرة، مات  م بن عبيدالله الجمحي بالولاء، أبو عبد الله: إمام في الادب.محمد بن سلاّ  23

  .(غريب القرآن) (بيوتات العرب) و اء الجاهليين والاسلاميين) و(طبقات الشعر  كتبه  ببغداد. من
 ]3/114[الوافي بالوفيات, 

عـــالم مشـــارك في أنـــواع مـــن العلـــوم كاللغـــة والنحـــو الله بـــن مســـلم بـــن قتيبـــة الـــدينوري:  ابـــن قتيبـــة: عبـــد 24
وولي قضاء  وغريب القرآن ومعانيه وغريب الحديث والشعر والفقه وغير ذلك. سكن ببغداد وحدث đا,

  هـ. من تصانيفه الكثيرة: غريب القرآن, أدب الكاتب, المعارف. 276دينور. توفي عام 
م, 1996: 1, . شــرح وتعليــق: يوســف علــي. طمحمد بــن إســحاق أبــو الفــرج النــديم ,[انظر: الفهرست

ثــير ؛ اللبــاب في ēــذيب الأنســاب, لعــز الــدين ابــن الأ78و  1/7دار الكتــب العلميــة, بــيروت, لبنــان, 
  ]2/242هـ: 1400الجزري, طبع دار صادر, بيروت, 

 14انظر: الحياة العربية من الشعر العربي, ص 25
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ولم يفــرغ إلى مـــا في الفطــن الصـــحيحة بعلــم القـــرآن ولا بــأدب الرســـول عليــه الســـلام 
  26أولى بالإسائة وأحقّ باللائمة".

بــالأدب عــن المــنهج الواجــب ســلوكه في تلقــي وفي أواخــر القــرن الثالــث عــبروا 
فـــأرادوا مـــثلاً بـــآداب الـــدرس طريقـــة عمـــل مـــن الأعمـــال, مـــن العلـــوم أو مزاولـــة علـــم 

  .... التعليم والتعلم
كتاب إحيــاء علــوم في   27الإمام الغزاليقال فقد ب, جرادف الأدب الواوربما 

والضـــيافة,  آداب الأكـــلو , والمعاشـــرة النكـــاحآداب و آداب المـــتعلم والمعلـــم, : الـــدين
    28 داب الجمعة, وآداب الفقر, وغيرها.وآوآداب الصحبة والعزلة, 

ا أنفعهــــا قــــد أكثــــر النــــاس في تعلــــم الآداب, فمــــ: 29وقيــــل للحســــن البصــــري
قلــوب المتعلمــين] فإنه يصرف إليــه فقال: التفقه في الدين [عاجلاً وأوصلها عاجلاً؟ 

                                           
هـ, دار الفكر, 1363ط): د.انظر: كتاب الحيوان, للجاحظ, تحقيق: عبد السلام محمد هارون, ( 26

 1/8القاهرة: 
فيلســوف, متصــوف, لــه نحــو : هـــ)505(م  محمــد بــن محمــد بــن محمــد الغــزالي, حجــة الإســلامالغزالي:  27

مئــتي مصــنف. مــن كتبــه (إحيــاء علــوم الــدين) و (ēافــت الفلاســفة) و (الاقتصــاد في الاعتقــاد) و (الفــرق 
  . غيرهاو بين الصالح وغير الصالح) 
هــــ,  دار 1399: 2ابـــن العمـــاد الدمشـــقي, ط, ؛ شـــذرات الـــذهب 1/463[انظـــر: وفيـــات الأعيـــان: 
  ]4/10 ,ابن كثير, دمشق بيروت

 ]261-1/48, بيروت ,دار االمعرفة, (د.ط.ت), مد بن محمد الغزالي, لمحإحياء علوم الدين [انظر: 28
هـ): تابعي من مشاهير الثقات ولد في المدينة وأقام في البصرة 110الحسن البصري (أبو سعيد) ( 29

الشرعية والتدريس وفيها توفي. لقي عثمان بن عفان وعبد الله بن العباس. كان فريداً في معرفة الأحكام 
والوعظ والحديث. أثرّ تأثيراً عظيماً في جيله من المسلمين, وعنه اعتزل واصل بن عطاء الذي غدا رأس 

  المعتزلة. له مكانة عظيمة في التصوف. 
 ]2/231[انظر: ēذيب التهذيب: 



 

  

30

يحويهــا  عليــك [ فإنه يقربك من رب العالمين], والمعرفــة بمــا لله تعــالىوالزهد في الدنيا [
  30كمال الإيمان].

في مدن العراق والجزيــرة في القــرن الثالــث, وتقلــب العــرب في ولما رقّت العيش 
, واللباقــة بالمنادمة والتأنق, فأطلقوا الأدب على الأناقة باللباسأعطاف النعيم أولعوا 

  31في الحديث والكلام فكان الأدب والظريف بمعنى واحد.
على جميع ما ترجم مــن العلــوم ونقــل أطلق الأدب , أواسط القرن الثانيوبعد 

ومــــا يــــدلنا علــــى ذلــــك مــــا روي عــــن الــــوزير الحســــن بــــن  32,مــــن الألعــــاب والفنــــون
ـــــة شـــــهرجانية, : "33ســـــهل ـــــة أنوشـــــروانية, الاداب عشـــــرة: ثلاث ـــــة, وثلاث ـــــة عربي وثلاث

فضــــرب العــــود ولعــــب الشــــطرنج ولعــــب  فأمــــا الشــــهرجانيةوواحــــدة أربــــتْ علــــيهن. 
ـــــة فالشـــــعر وأمـــــا الأنواشـــــروانالصـــــوالج,  ية فالطـــــب والهندســـــة والفروســـــية, وأمـــــا العربي

والنسب وأيام الناس, وأمــا الواحــدة الــتي أربــت علــيهن فمقطعــات الحــديث والســمر, 
  34وما يتلقاه الناس بينهم في المجالس".

دب أحيانــاً اد العلــوم الرياضــة الــتي سميــت الأدَ في عِــ 35وأدخــل إخــوان الصــفا 
                                           

رور, انظر: اللمع, لأبي نصر السراج الطوسي, تحقيق: عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي س 30
 30؛ اللباب, ص 143ت) دار الكتب الحديثة, مصر ص.طد.(

 10انظر: في أصول الأدب:  31
 10انظر: في أصول الأدب: ص 32
هـ): وزير المأمون العباسي ووالد زوجته بوران.  236الحسن بن سهل (أبو محمد السرخسي) (ت  33

  س (خراسان). كان مجوسياً فأسلم. قاد وتولى ورعى الشعراء والأدباء. توفي في سرخ
 ]7/319[انظر: تاريخ بغداد: 

 1/142, دار الجيل, بيروت: 1972: 4انظر: زهر الآداب, لأبي إسحاق القيرواني, ط 34
م) إسماعيلية النـزعة, اتخذ أعضاؤها البصرة مركزاً 983جمعية ذات طابع سياسي ديني (إخوان الصفا:  35

اني وبالأخص الفيثاغوري, إذ جعلوا للحساب دوراً  لنشاطهم. جمعوا بين الفكر الإسلامي والفكر اليون
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    36ها إلى جانب اللغة والشعر والرياضة.وغير  السحر والكهانة والكيمياء
يقــول:  37من فنون الأدب, ولــذلك نــرى ابــن خلــدونيعتبر كان الغناء أيضاً و 

تــابع للشــعر, إذ  لما هو هذا الفن (الأدب) وكان الغناء في الصدر الأول من أجزاء "
الغنـــاء إنمـــا هـــو تلحينـــه, وكـــان الكتـــاب والفضـــلاء, مـــن الخـــواص في الدولـــة العباســـية 

  38خذون أنفسهم به, حرصاً على تحصيل أساليب الشعر وفنونه".يأ
لكن إطــلاق الأدب علــى الفنــون والصــناعات, وجميــع العلــوم غــير الشــرعية لم 

وهـــي وبعـــد إنشـــاء المدرســـة النظاميـــة ببغـــداد, قصـــر الأدب علـــى ثمانيـــة علـــوم: . يـــدم
  ب وأنساđم.والشعر, وأخبار العر النحو, واللغة, والتعريف, والعروض, والقوافي, 

لــل في  فعــرّف علــوم الأدب بأĔــا علــوم يحــترز đــا عــن الخ 39شــريثم جــاء الزمخ
                                                                                                                        

  رسالة كتبت بأسلوب مسهب.  52كبيراً, دونوا تعاليمهم في 
 ]28؛ المنجد في الأعلام: ص2/606[انظر: لسان الميزان: 

  17انظر: الحياة العربية من الشعر الجاهلي: ص 36
اجتماعي عربي. من أعلام  هـ): مؤرخ وفيلسوف808-732ابن خلدون (عبد الرحمن, أبو زيد) ( 37

زمانه في الإدارة والسياسة والقضاء والأدب والعلوم. تولى أعمالاً سياسية في فاس وغرناطة وتلمسان 
ولقي دسائس ووشايات ثم توجه إلى المشرق واستقر في مصر ودرَّس في الأزهر وتولى قضاء المالكية. 

فة التاريخ والاجتماع وذلك في "مقدمته" الشهيرة ألَّف في التاريخ فكان فيه مؤسساً ورائداً لعلم فلس
  لكتاب العبر, وقد أرسى فيها أسس علم. 

لمقري, تحقيق: إحسان عباس, دار الكتاب العربي, بيروت, حمد بن محمد ا[انظر: نفح الطيب, لأ
 ]10؛ المنجد في الأعلام: ص 4/414م: 1949

 554ى, (د ط ت), مصر, صانظر: المقدمة لابن خلدون, المكتبة التجارية الكبر  38
هـ): ولد في زمخشر. إمام عصره في اللغة والنحو 538الزمخشري (محمود بن عمر, أبو القاسم) (ت  39

والبيان والتفسير. سمّوه جار الله لأنه جاور بمكة. كان معتزلي الاعتقاد. له "المفصل في النحو", و 
ديث" و"أساس البلاغة" و"أطواق الذهب" "الكشاف عن حقائق التنـزيل", كتاب الفائق في غريب الح

   و"نوابغ الكلم".
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كلام العرب لفظاً وكتابة, وجعلها اثني عشر علماً بإضافة المعاني والبيــان, والإمــلاء, 
والإنشـــاء, والنحـــو, التصـــريف, واللغـــة, والعـــروض, القـــوافي, وصـــفة الشـــعر, وأخبـــار 

  العرب وأنساđم.
التقسيم متبعاً حتى طال علينا الأمد, ودارت علينا الدوائر, وبــدأنا وظل هذا 

ــــــــذنا (المســــــــلمون) نأخــــــــذ ــــــــز) مــــــــن تلامي , فوضــــــــع الأدب مقــــــــابلاً لكلمــــــــة (الإنجلي
)Literature.1) في الأدب الأوربي  

                                                                                                                        
 ,مكتبة وهبة هـ, 1396: 1, طتحقيق : علي محمد عمر, لسيوطي, لطبقات المفسرين[انظر: 
 ]104, صالقاهرة

 11انظر: في أصول الأدب, ص 1
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  الاصطلاحي تعريف الأدب
وأحســـن تعريـــف عنـــدي مـــا قدّمـــه ســـيد  لقـــد عـــرِّف الأدب بتعريفـــات عديـــدة,

  2."التعبير عن تجربة شعورية في صورة موحية": هو الأدب, وهو أن: 1قطب
تعبـــير مـــوحٍ عـــن قـــيم حيـــة ينفعـــل بـــه ضـــمير ": بأنـــه ثم يوضـــح تعريفـــه هـــذا قـــائلاً 

في  ولكنهــا ومــن عصــر إلى عصــر, نفــس,  إلىقــد تختلــف مــن نفــس هــذه القــيم . الفنــان
وبــين  والارتباطات فيها بين الإنسان والكــون, ,تنبثق عن تصور معين للحياةكل حال 

  3."بعض الإنسان وبعض
  حسب هذا التعريف, يعتمد العمل الأدبي على جزئيتين اثنتين, هما:

  التجربة الشعورية, ثم -1
  4التعبير عنها تعبيراً موحياً جميلاً. -2

  

الشــاعر بمــؤثرات داخليــة أو هــو تــأثرّ الأديــب أو مــن (التجربــة الشــعورية) المــراد و 
خــلال أدوات التعبــير ويدفعــه إلى التعبــير عنــه وجدانه, ويثير عواطفــه, خارجية, ما يحرّك 

                                                 
م 1953م): مفكـــر إســـلامي مصـــري, انضـــم إلى (الإخـــوان) 1967-1906ســـيد قطـــب بـــن إبـــراهيم ( 1

بعد ضجّة آثارها حول مناهج التعلــيم بمصــر. ثم اعتقــل وأعــدم, واختلــف في تــاريخ إعدامــه, تآليفــه مشــهورة, 
لاســلام) و (التصــوير الفــني في القــرآن) و (النقــد الادبي، أصــوله ومناهجــه) و (العدالــة الاجتماعيــة في امنهــا: 

(مشـــــاهد القيامـــــة في القـــــرآن) و (كتـــــب وشخصـــــيات) و (أشـــــواك) و (الاســـــلام ومشـــــكلات الحضـــــارة) و 
  . (السلام العالمي والاسلام) و (المستقبل لهذا الدين) و (في ظلال القرآن) و (معالم في الطريق)

 ]3/147[انظر: الأعلام: 
 11القاهرة, صدار الشروق,  ,م2003: 8صوله ومناهجه, سيد قطب, طأ انظر: النقد الأدبي 2
 11دار الشروق, القاهرة, ص, م2001: 8ط سيد قطب, فكرة ومنهاج, انظر: في التاريخ 3
 52هـ, دار المنارة, جدة, ص1405: 1من قضايا الأدب الإسلامي, لصالح آدم بيلو, طانظر:  4
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  1اللغوي في قالب أدبي محدّد.
راً يتبــاد الأديــب أو الشــاعر إلى التعبــير عمّــا وجــد في نفســه تعبــيراً جمــيلاً مــؤثإذن 

  2به كما تأثرّ هو.ليتأثروا في نفوس الآخرين, 
إذ الإبــداع هــو أدبيــاً, نصّــاً قبل أن يولــّد بـ (تجربة شعورية) أن يمرّ الفنان فطبيعي 

  3عن هذه (التجربة الشعورية).التعبير 
سمُيّــت تجربــة شــعرية,  يشــعر في أســلوب كان هذا التعبير عن هذه التجربة   ثم إذا

  4تجربة نثرية. وإذا كان نثراً سميت
  ولا تكون التجربة ناجحة منتجة ما لم تتوافر لها الشروط المهمة التالية:

  اح وتبلور أبعادها في ذهنه.ضنضج عناصرها في نفس صاحبها, وات -1
  تعاون فكره وخياله في ترتيب وتنسيق عناصرها. -2
ـــا  ظهـــور عنصـــر الصـــدق واقتنـــاع -3 ـــنفس في التجربـــة, ولا يعـــني الصـــدق هن ال

طابقـــة التجربـــة للحقيقـــة والواقـــع, وإنمـــا المـــراد بـــه المطابقـــة لوجـــدان الأديـــب ومشـــاعره, م
  حتى لا تعتبر ساقطة القيمة, عديمة الجدوى.

  كون هذه التجربة ذات مغزى يفيد الحياة. -4
أن يرسم التعبير الصورة الجميلة الموحية المؤثرة, المثيرة للانفعال الوجــداني في  -5

  5نفوس الآخرين.
                                                 

؛ مـــن 15, صهــــ, دار المنـــارة, جـــدة1405: 1بـــدر, ط اســـطنظريـــة الأدب الإســـلامي, عبـــد البانظـــر:  1
 52قضايا الأدب الإسلامي, ص

 52من قضايا الأدب الإسلامي, صانظر:  2
 15نظرية الأدب الإسلامي, عبد الباسط, صانظر:  3
 أيضاً. 4
  54-52انظر: من قضايا الأدب الإسلامي,  5
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 متكاملــــة ةالســــالفة الــــذكر لــــن تكــــون لهــــا قيمــــة مهمــــ الخمســــةهــــذه العناصــــرة 
مــا دامــت لأĔــا  1,موحيــة مثــيرة تنقلهــا إلى القلــوب, مــا لم يعــبر عنهــا في صــورة التجربــة

لا إحســــاس أو انفعــــال, فهــــي معينــــة, لم تظهــــر في صــــورة لفظيــــة في الــــنفس, مضــــمرة 
  2يتحقق به وجود العمل الأدبي.

  

                                                 
 54نفس المصدر, ص 1
 11, صانظر: النقد الأدبي أصوله ومناهجه 2
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  تاريخ الأدب
  

الشــرق أســبق إلى تــدوين العلــم مــن الغــرب. فقــد نظــم الشــعر, وعــالج الأمــراض, 
  ووضع الشرائع, ورصد الكواكب, والغرب في غفلة وظلام.

أمــا الســؤال عمــن ســبق إلى العلــم مــن أمــم الشــرق, فــلا يمكــن الجــواب عــن هــذا 
بـــين , إذ معظـــم آثـــار الشـــرق لا تـــزال مدفونـــة تحـــت الرمـــال. ومـــا تحاسمـــاً الســـؤال جوابـــاً 

حـــــتى الآن مـــــن قـــــراءة الآثـــــار, أن واديـــــي النيـــــل والفـــــرات همـــــا أســـــبق بـــــلاد الشـــــرق إلى 
  الاشتغال بالعلم والأدب.

منذ ستة آلاف سنة تقريباً برز العلماء والأطبــاء والشــعراء بمصــر في عهــد الأســرة 
الثالثـــة مـــن الدولـــة المصـــرية الأولى قبـــل بنـــاء أهـــرام الجيـــزة. كمـــا وجـــدت آثـــار تـــدل علـــى 

د الكتب آنــذاك. وأهــمّ مــا وصــل إلينــا منهــا (كتــاب المــوتى) وهــو كتــاب الطقــوس, وجو 
  وفيه شعر وأدب وتاريخ وعقود وعهود وأغان.

من ملوك الفراعنة مــن وضــع كتابــاً في علــم الطــب تداولــه النــاس إلى القــرن الأول 
ون للميلاد. كما نبغ الشعراء بمصــر منــذ أقــدم عصــورها, وكــان مــنهم طائفــة كبــيرة يجتمعــ

حــول ملوكهــا, وينظمــون القصــائد في كــل نصــر أو فــتح, يمتــدحون ملــوكهم ويســمّوĔم 
  أبناء الشمس, وأصحاب التاجين.

, وتبــادلوا العلــم والمعــارف. لكــن الاكتشــافات 1وقــد تعاصــر المصــريون والبــابليون
الأثريــــــة تشــــــير إلى وجــــــود أمّتــــــين ســــــبقتا البــــــاليين إلى أســــــباب المدنيــــــة والعلــــــم, وهمــــــا: 

                                                 
  البابليون: سكان الدولة البابلية التي حلت محل سومر وأكد وبلغت عصرها الذهبي مع حمورابي. 1
 ]106المنجد في الأعلام:صانظر: [
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. نزلـــــوا وادي الفـــــرات نحـــــو القـــــرن الخـــــامس والأربعـــــين قبـــــل 2مريونوالســـــا 1ديون,الأكـــــا
  الميلاد, وما زالوا مشعلاً إلى أوائل القرن العشرين قبل الميلاد.

فـــاقتبس البـــاليون مـــن الأكـــاديين حـــروفهم المســـمارية وطبعـــوا đـــا أخبـــارهم علـــى 
  مهم الفرات.آثارهم. كما كان السومريون أهل شريعة ودين وصناعة عند قدو 

واقتــبس أهــل الشــام والعــراق عــن الأكــاديين والســومريين كثــيراً مــن أســباب العلــم 
  والمعرفة.

ويكشــف التنقيــب الآثــاري عــن أول مكتبــة بناهــا أحــد ملــوك العــراق في (وركــاء) 
وسماّها مدينــة الكتــب, واســتعان بالعلمــاء مــن ســائر الأقطــار في نقــل علــوم الآخــرين إلى 

  مهم.لساĔم وتدوين علو 
وأقدم أثر علمي بقي سالماً إلى هــذا العهــد, فهــو شــريعة حمــورابي وهــي أول دولــة 

  عربية, وأقدم الآثار العلمية الباقية عربية الفكر.
مطلعهــا, فانتقلــت رياســة  س العلم غير مسلكها, وجعلــت الغــربَ ثم سلكت شم

اليونـــان.  العلـــم مـــن الشـــرق إلى الغـــرب. وأســـبق الأمـــم إلى ذلـــك أقرđـــا إلى الشـــرق أي
  وعنهم أخذ الرومان وأنشأوا التمدن الروماني.

ولكـــلّ مـــن هـــاتين الأمتـــين كتـــب خاصـــة في تـــاريخ آداđـــا, والمرجـــع في ذلـــك إلى 
حــتى اليــوم. ثم بعــد نشــأة  1تاريخ آداب اللغة اليونانيــة, إذ هــو أســاس ســائر لغــات أوربــا

                                                 
أكاديون: شعب سامي, استوطن أواسط بلاد ما بين النهرين, وأسّس فيها دولــة قويــة اســتمرّت نحــو قــرنين  1

لغــة  2لغة حلت محلّ اللغــة الســومرية, وأصــبحت في الألــف ق.م. كانت لهم حضارة مزدهرة, و  22 – 24
 ]58المنجد في الأعلام:صانظر: دولة الشرق الرسمية, عنها تفرعت البابلية والأشورية. [

الســامريون: ســكان الســامرة أو ســبطية. يخــالفون اليهــود في نقــاط منهــا اĔــم لا يقــرون مــن كتــب الــوحي إلا  2
  لتوراة ويقومون بعبادēم على جبل جِرِزيم جنوبي شكيم أو نابلس.اسفار موسى الخمسة المعروفة با

 ]346صالمنجد في الأعلام:انظر: [
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نهــا تــاريخ خــاصّ لآداب الدول الحديثة, استقلّت كل أمة بلغتها وآداđا, وصــار لكــل م
  لساĔا.

فــالآداب العربيـــة الـــتي كانـــت ذات يـــوم أساســاً لآداب كـــل أمـــة ظهـــرت في أثنـــاء 
التمـــدن الإســـلامي أو بعـــده حـــتى في أوربــّـا, فهـــي الآن مدينـــة لآداب اليونـــان, وبـــدأت 

 2تأخذ من آداب تلاميذهم.

                                                                                                                                               
أوربــا: إحــدى القــارات الخمــس وأكثرهــا كثافــة بالســكان. تقــع بــين المحــيط المتجمــد الشــمالي شمــالاً والمحــيط  1

  الأورال شرقاً.الأطلسي غرباً والبحر المتوسط وجبال القفقاس جنوباً وبحر قزوين وجبال 
 ]89صالمنجد في الأعلام:انظر: [
م, منشـــورات مكتبـــة الحيـــاة, بـــيروت, 1992ط): د.جرجـــي زيـــدان, (, آداب اللغـــة العربيـــةانظـــر: تـــاريخ  2

 20-15, لبنان
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  الأدب أقسام
  

  م الأدب باعتبارات إلى عدة أقسام:ينقس
  وهي:خمسة, ينقسم الأدب العربي إلى عصور تاريخية ر التاريخ, فباعتبا -

وينتهــــي في منتصــــف القــــرن الخــــامس للمــــيلاد, ويبتــــدئ العصــــر الجــــاهلي:  -1  
  م.622بظهور الإسلام عام 

بقيــام مــع الإســلام وينتهــي ويبتــدئ عصــر صــدر الإســلام والدولــة الأمويــة:  -2  
  .هـ132عام الدولة العباسية 

بغــداد بســقوط وينتهــي العباســية قيــام الدولــة مــع ويبتــدئ ســي: العصــر العبا -3  
  هـ.656في يد التتار عام 

وينتهــي في يــد التتــار, بســقوط بغــداد ويبتــدئ هــذا العصــر العصــر التركــي:  -4  
  هـ.1220عام عصر النهضة الحديثة عند 

  1باشا على مصر ولا يزال.محمد علي باستيلاء ويبتدئ العصر الحديث:  -5  
  2الأدب العربي إلى النثر والشعر.ينقسم , ار الأسلوبوباعتب -
أدب إســـلامي وغـــير ينقســـم إلى بقـــيم الإســـلام وعـــدم الالتـــزام đـــا,  التزامـــهوباعتبـــار  -

  3إسلامي.

                                                 
 3تاريخ الأدب العربي, صانظر:  1
عبـــد الحميـــد الفـــرج قدامـــة بـــن جعفـــر الكاتـــب البغـــدادي, تحقيـــق: طـــه حســـين, و  لأبينقـــد النثـــر, انظـــر:  2

 73ص, م, القاهرة, مصر1938: 4العبادي, مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية, ط
 56انظر: من قضايا الأدب الإسلامي, ص 3
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  الأدب الإسلامي
  

  التمهيد
  

إن أدب أي أمة هو تعبير عن وجودها وحياēا, ونشاطها, وبيئتها وكوĔا, 
شعورها, وفكرها وتصورها. إنه يصف فكرēا وعقيدēا, وواقعها وعالمها, وعاطفتها و 

وظنّها وإيماĔا. فهو يصوّر لنا حالة الأمة, ينمو مع نموّ الأمة, ويضعف مع ضعفها 
  واĔيارها.

منـزلة الفطرة السليمة,  –لكن الأدب لا يستطيع أن يبلغ المنـزلة العالية 
لأن أوهام البشر تحصره,  –قيم والإنسانية السوية, ومكارم الأخلاق, والصراط المست
  وأهواؤهم تخنقه, وشهواēم ēبط به, وآثامهم تلوّثه.

فلا يستطيع الأدب إذاً أن يبلغ منـزلة عظيمة إلا إذا كان إسلامياً, أدباً مرتبطاً 
  بالإيمان, ملتزماً منهجَه (منهج القرآن والحديث), نامياً في ظلاله وعلى قواعده.

  الأدب الإسلامي ومنهجه باختصار.تعريف  أذكرففيما يلي 
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  الأدب الإسلامي

  مفهوم الأدب, فلننظر الآن مفهوم الأدب الإسلامي. تناولتلقد 

تعبــير مــوحٍ عــن قــيم : "أنــه أحــد تعريفــي ســيد قطــب للعمــل الأدبيفي  مــرّ كمــا 
قد تختلف من نفس إلى نفس, ومــن عصــر إلى هذه القيم الفنان. حية ينفعل به ضمير 

والارتباطـــات فيهـــا بـــين  ,تنبثـــق عـــن تصـــور معـــين للحيـــاةفي كـــل حـــال  عصـــر, ولكنهـــا
    1الإنسان والكون, وبين بعض الإنسان وبعض".

مــن شــأنه فيهــا بــين الإنســان والكــون, وللارتباطــات تصوّر خــاص للحيــاة, فكلّ 
đــذه القــيم أم تــأثرّوا سواء شعر أصحاđا أĔــم والفنون, أن ينشئ قيماً تتأثر đا الآداب 

  2.يشعروالم 

فمــن قــيم خاصــة đــا. تنشــأ عنــه وتصــوّر معــين للحيــاة, موقــف للإســلام كــذلك 
  3خاصة.التعبير عن هذه القيم ذا صبغة أن يكون الطبيعي إذاً 

تمــام مختلفــاً المنبعــث عــن القــيم الإســلامية أن يكــون هــذا التعبــير فيقتضــي ذلــك 
  4عن تصور غير إسلامي.يصدر الذي عن التعبير الاختلاف 

ممــا Ĕــى الله يكون خاليــاً الذي وهو الأدب الأدب الإسلامي, مفهوم يتعين  بهو 

                                                 
 11ص فكرة ومنهاج, انظر: في التاريخ 1
  14, صفكرة ومنهاج انظر: في التاريخ 2
 15المصدر السابق, صانظر:  3
 56انظر: من قضايا الأدب الإسلامي, ص 4
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  5من القرآن والسنة وأدب الصحابة.الإسلام النابعة بحدود ويتقيّد عنه ورسوله, 

لكنــه أدبــاً إســلامياً, اتفــق مــع التصــور الإســلامي للحيــاة, سمّي الأدب الذي لذا 
عــاجزاً عــن التوافــق والانســجام معــه كــان تعبــيراً عــن ذلــك التصــور,  كونــهتخلــف عــن  إذا 

ــــــه مشــــــبّع الضــــــمير والوجــــــدان بالتصــــــور  ــــــب بكون غــــــير إســــــلامي, مهمــــــا ادّعــــــى الأدي
  6الإسلامي.

مــــع ملاحظــــة تعريفــــه  –ومــــن هنــــا نــــرى ســــيد قطــــب يعــــرّف الأدب الإســــلامي 
أو يتحــدث عــن الإســلام الأدب الإســلامي هــو وحــده ليس " –السابق للأدب عموماً 

التعبـــير الناشـــئ عـــن وإنمـــا هـــو عـــن شـــخص مـــن أشخاصـــه, أو ريخـــه, مـــن تاعـــن حقبـــة 
  7امتلاء النفس بالمشاعر الإسلامية".

 –والأدب مــن أبوابــه  –ويعــرّف الفــن الإســلامي  8ثم يــأتي الأســتاذ محمــد قطــب
مـــن خـــلال تصـــور الإســـلام فيقـــول: إنـــه "التعبـــير الجميـــل عـــن الكـــون والحيـــاة والإنســـان 

  9".والحياة والإنسانلكون ل

ويكــاد الكــاتبون والبــاحثون الــذين خاضــوا في هــذا الموضــوع للوصــول إلى تعريــف 
                                                 

تـــاريخ الأدب العــربي, لمحمـــد واضــح رشـــيد الحســني النـــدوي, ومحمــد الرابـــع الحســني النـــدوي, العصـــر ر: انظــ 5
 2/22الإسلامي, 

 56انظر: من قضايا الأدب الإسلامي, ص 6
 28انظر: في التاريخ ... فكرة ومنهاج, ص 7
علامــة  ,لامي مصــري, أخــو ســيد قطــب، مقــيم حاليــا بمكــة المكرمــةســإكاتــب : ) -1919( محمد قطــب 8

فكريــة وحركيــة بــارزة بالنســبة للحركــة الإســلامية المعاصــرة، صــاحب مؤلفــات هامــة تؤســس للفكــر الإســلامي 
  , منها: منهج الفن الإسلامي. المعاصر

  ]www.wikipedia.orgانظر: [
  6م, دار الشروق, بيروت, ص1983هـ/1403: 6قطب, ط محمدانظر: منهج الفن الإسلامي,  9
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  10عن ذلك إلا في بعض ألفاظ وعبارات.موحّد للأدب الإسلامي, لا يخرجون 
  

                                                 
  57لأدب الإسلامي, صانظر: من قضايا ا 10
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  مجالات الأدب الإسلام
الأدب الإســـلامي أوســـع بكثـــير ممـــا يظنـــه مـــن نظـــر إلى تعريفـــه أول  تإن مجـــالا

  الأمر, إذ يشمل: 
فيـــه مـــن أرض وسمـــاء, ومـــا بينهمـــا مـــن شمـــوس وأقمـــار,  الكـــون كلـــه ومـــا -

  وأبحر وأĔار, وسهول وجبال, وزروع وأشجار, وصبح ومساء, ونور وظلام, ....
فيتـــدبر الفنــّـان هـــذه الطبيعـــة ويجـــد يـــد الله وقدرتـــه وراء كـــل شـــيء, فيفكّـــر فيهـــا 

  ويعثر على آياته تدل على وحدانيته وربوبيته عزّ وجلّ.
ا مختلفــة, أشــكالهمــن حيــوان ونبــات, وطــير وحشــرات, المخلوقــات الحيــة  -

وألواĔا متنوعة, وأنواعها متعددة, فينظر فيها الفنان بنظرة عبرة, فيربط صلة بينها وبــين 
 ونوراً ... اً بارئها, وبينها وبين بني آدم, ما يمنحه علماً بربه ومعرفة به, ويملؤه إيمان

لافـــه عـــن المخلوقـــات, إذ الإنســـان, ومقامـــه في هـــذا الكـــون, ونوعيـــة اخت -
أنه خليفة الله في الأرض, وليس كمثل المخلوقات الأخرى, خلقــه الله معرَّضــاً لوســاوس 

, ثم أرســل إليــه الأنبيــاء والرســل, الشــيطان وباطــل الله الشــيطان, عــاقلاً يفــرق بــين حــق
يهـــدوĔم إلى الصـــراط المســـتقيم. فالإنســـان إمـــا يـــؤمن đـــم ويتـــبعهم فيســـتحق الجنـــة, أو 

 كفر đم ويكفّرهم ويستحق النار.ي

وللأديب في كل هذا مجال واسع للإبداع, إذ مجالات ذلك منفسحة لا تقتصــر 
  11 على زمان ولا مكان.

                                                 
 64-58انظر: من قضايا الأدب الإسلامي, ص 11
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"الحــبّ" حــبّ الله ورســوله, وحــبّ القــيم والمبــادئ العليــا, وكــذلك حــبّ  -
ēا, ويجتهــدون أفراد المجتمع الذين يحملون هذه القيم الثمينة والمبادئ العليا, ويعُلون رايا

 في نشرها في كل أنحاء العالم.

ويمكن للأديــب أن يتخــذ مــن كــل هــذه المجــالات الخصــبة موضــوعاً مبتكــراً لأدبــه 
وفنــّه الإبــداعي, مــا دام يلتــزم بالشــرطين الأساســيين, همــا: التصــور الإســلامي, ثم التعبــير 

  12عن أدبه بصورة ملائمة.

                                                 
 64-58من قضايا الأدب الإسلامي, ص 12
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  خصائص الأدب الإسلامي
عـــن الأدب غـــير يتميـــز đـــا  وميـــزات يتصـــف đـــا,ائص خصـــلـــلأدب الإســـلامي 

    أهمها ما يلي:الإسلامي, 
  الالتزام: -1

"الالتزام منهج وأسلوب عمل وفق تصور معين" وهــو شــيء معــروف لــدى كثــير 
, إلى أن الذين يزعمون أĔم 13من الآداب العالمية, وعند كلّ مذهب من مذاهب الفن

لقـــيم الفنيـــة والجماليـــة, وقيـــداً علـــى حريـــة الأديـــب, يرفضـــون الالتـــزام, ويعدّونـــه منافيـــاً ل
  14يلتزمون بقواعد ومبادئ, سواء شعروا بذلك أم لم يشعروا, واعترفوا أم لم يعترفوا.

وكــذلك للإســلام وجهــة نظــر معينــة في قضــية مــا مــن القضــايا تكــون ملتزمــة لمــن 
  فينبغي للأديب المسلم أن يكون على علم đا. 15آمن به,

مرجعهــا   16قائد وأخلاق, وقيم ومبادئ يفترضــها علــى المجتمــع,كما للإسلام ع
   .17كتاب الله وسنّة نبيه 

ويـــدعو إليهـــا ويبشّـــر đـــذه القـــيم الرباّنيـــة, يلتـــزم  أدبهـــو  ,فـــالأدب الإســـلامي
وعلــى الأديــب المســلم أن يــبرز هــذه القــيم العقديــة والخلقيــة المنبعثــة مــن القــرآن,  đ18ــا.

                                                 
 65انظر: من قضايا الأدب الإسلامي, ص 13
 76انظر: المدخل إلى الأدب الإسلامي, ص 14
 69انظر: من قضايا الأدب الإسلامي, ص 15
 66, صنفس المصدرانظر:  16
 79لإسلامي, صانظر: المدخل إلى الأدب ا 17
 41دار البردي, الرياض,  (د.ط.ت),انظر: نحو مذهب إسلامي, عبد الرحمن رأفت الباشا,  18
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, ويحبّــب الإيمــان ويــدعو إلى صــحة المعتقــد, وأن ينفّــر عمّــا والســائدة في مجتمعــه المــؤمن
  19يناقضها, ويبغّضها فيما هو بضدّها.

فينبغي أن يكون الأديب المســلم أكثــر المســلمين التزامــاً بمــا يعتقــد فكــراً واعتقــاداً 
وســلوكاً, حــتى يســتطيع أن يعطــي الصــورة الحقيقيــة عــن الحيــاة والإنســان وعنــد المجتمــع 

  20لإسلامي.خلال تصوره ا
  أدب هادف: -2

ب المســلم إذا لا يمكــن لــه أن يقضــي حيــاة عبــث, فكيــف يمكــن لــه أن يــإن الأد
وأن الإعــراض  21يأتي بأدب لــيس مــن ورائــه فائــدة, إذ هــو يعتقــد أن الله لم يخلقــه عبثــاً,

23وأن من القــول عيــالاً, 22عن اللغو من واجباته الدينية,
 هِ يْــلَ عَ  آدمَ  ابــنِ  مِ لاِ كَــ  لَّ كُــوأنّ    

  24الله. رُ كْ ذِ  وْ أَ  رٍ كَ نْ مُ  نْ عَ  يٌ هْ ن ـَ وْ أَ  فٍ وْ رُ عْ بمَِ  رٌ مْ  أَ لاَّ إِ  هُ  لَ لاَ 
في الصـــــدور, ترســـــيخ الإيمـــــان بـــــالله عـــــزّ وجـــــلّ هـــــو فهـــــدف الأدب الإســـــلامي 

وغرس مبادئ الخــير والجمــال في النفــوس, والتباعــد  25,القلوبوتأصيل قيم الفضيلة في 
  26قي الحياة إلى المستوى الأصلح والأجمل.عن الرذيلة والقبح والشين, حتى ترت

  الشمول والتكامل:  -3
                                                 

 67-66انظر: من قضايا الأدب الإسلامي, ص 19
 39انظر: في الأدب الإسلامي المعاصر, ص 20
 115النور:  21
 3, والمؤمنون: 55, والقصص: 72الفرقان:  22
 , ضعفه الألباني5012دب, باب ما جاء في الشعر, رقم الحديث: كتاب الأ, دؤ سنن أبي داانظر:  23
 , ضعفه الألباني.2412انظر: سنن الترمذي, كتاب الزهد, باب منه, رقم الحديث:  24
 116انظر: نحو مذهب إسلامي, ص 25
 73-71انظر: من قضايا الأدب الإسلامي, ص 26



 48

لــيس الإنســان مخلوقــاً مشــتملاً علــى عناصــر ماديــة فحســب, وإنمــا نفــخ فيــه الله 
. وهذا يعني أنه ليس مثــل الحيوانــات الأخــرى, 28بعد أن خلقه من طين لازب 27الروح

  بل يرتفع عنها لهذه النفخة الإلهية.
لم ينظــر إلى جانــب الإنســان المــادي بمعــزل عــن روحــه, ولم لــذا نــرى أن الإســلام 

يتناول حياته المادية كأĔا هــي جــوهر حياتــه وحقيقتهــا, مهمــلاً القــيم المعنويــة والأشــواق 
  العليا, إذ يؤدي ذلك انحرافه عن الصراط المستقيم وسقوطه عن كرامته.

منقوصــة  والأدب الإسلامي أدب شامل يتنــاول كلــي جــانبي حيــاة الإنســان غــير
ولا مشـــوّهة, يعـــرض صـــورته بكـــل قيمهـــا الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والفكريـــة والروحيـــة 
ممتزجــة متداخلــة, إذن يخرجــه مــن الظلمــات إلى النــور, ويرفعــه مــن الســقوط الخلقــي إلى 

  29ذروة كريم الأخلاق, ويجنّبه وساوس الشيطان, ويهديه إلى هداية الرحمن.
  الواقعية:  -4

قعيـــة في الأدب الإســـلامي عـــن مفهومهـــا في المـــذاهب الفنيـــة يختلـــف مفهـــوم الوا
الغربية. هذه المذاهب تحدّد واقع الإنسان ولا تتناول إلا جانباً مادّياً حيوانيــاً مــن حياتــه 
دون نظر إلى الجوانب الروحية المعنوية. وهي تمثّل جانباً فردياً, أو حياة قطاع معين مــن 

ه في لحظة معينة دون واقع المجتمع كلّه, وتعــبرّ عــن قطاعات المجتمع, أو طبقة من طبقات
  30لحظات الضعف والسقوط والهوان, دون اعتبار للقوة والسموّ والارتفاع.

                                                 
 9السجدة:  27
 11الصافات:  28
 75-74مي, صانظر: من قضايا الأدب الإسلا 29
 75انظر: من قضايا الأدب الإسلامي, ص 30
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والواقــع في الأدب الإســلامي يحمــل مفهومــاً أعـــمّ وأشمــل, وهــو الواقــع البشـــري. 
ن يتنـــاول, في الواقـــع البشـــري, كـــلّ مـــا يحـــدث في حيـــاة الإنســـان مـــ فـــالأدب الإســـلامي

تطــوّرات اجتماعيــة واقتصــادية وسياســية, فكــرة وروحيــة ... وتصــور هــذا الواقــع مراعيــاً 
مكانــة الفــرد في حيــاة البشــرية, ولا يهمــل واقــع الجماعــة, كمــا لا ēمــل القــوة والارتفــاع 

  عند تعبيره عن لحظات الضعف والسقوط.
وّر وكـــذلك لا يرســـم الأدب الإســـلامي الشـــرّ بحيـــث يجعـــل منـــه فضـــيلة, ولا يصـــ

  31الضعف جاعلاً منه بطولة.
  الإيجابية والحيوية المتطورة: -5

  جامد. سلبي بأدب وليس إن الأدب الإسلامي أدب إيجابي وذو حيوية نامية, 
فالإســــلام يعــــترف بــــأن الإنســــان ضــــعيف, ويدفعــــه ضــــعفه هــــذا إلى الانحطــــاط 

القرآنيــة تشــير والســقوط, ويحــول بينــه وبــين العظــائم والمكــارم. فنجــد الكثــير مــن الآيــات 
ـــــقَ الإِنْسَـــــانُ ضَـــــعِيفًا...  ﴿إلى هـــــذه الحقيقـــــة, منهـــــا:  ـــــقَ  إِنَّ ﴿ 32﴾وَخُلِ نْسَـــــانَ خُلِ الإِْ

رُ مَنُو  هُ الشَّرُّ جَزُوعًا.إِذَا مَسَّ  هَلُوعًا. نْسَــانِ ﴿ 33 ﴾عًاوَإِذَا مَسَّهُ الخْيَـْ وَإِذَا أنَْـعَمْنَا عَلَى الإِْ
نْسَــانَ الضُّــرُّ دَعَانــَا ﴿ 34 ﴾ذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَــانَ يَـئُوسًــاأَعْرَضَ وَنأََى بجَِانبِِهِ وَإِ  وَإِذَا مَــسَّ الإِْ

ــهُ كَــذَ  ــا كَشَــفْنَا عَنْــهُ ضُــرَّهُ مَــرَّ كَــأَنْ لمَْ يــَدْعُنَا إِلىَ ضُــرٍّ مَسَّ لِكَ لجِنَْبِهِ أوَْ قاَعِــدًا أَوْ قاَئِمًــا فَـلَمَّ
  .35﴾لُونَ زيُِّنَ للِْمُسْرفِِينَ مَا كَانوُا يَـعْمَ 

                                                 
 76-75نفس المصدر, ص 31
 28النساء:  32
 21-19المعارج:  33
 83الإسراء:  34
 12يونس:  35
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غــــير أنّ الإســــلام يــــرى الإنســــان صــــاحب اســــتعداد وقــــدرة علــــى الارتفــــاع عــــن 
الســقطة بعــد الســقوط, والتغلّــب علــى عيوبــه ومــواطن ضــعفه, وهــو حــتى يشــجّعه علــى 

وأحاديــث  ترك المعاصي والآثــام, ويحملــه علــى مقاومــة وســاوس الشــيطان. وهنــاك آيــات 
وُا مَــا بأِنَْـفُسِــهِمْ إِنَّ اللهََّ لاَ ي ـُ﴿كثــيرة تــدل علــى هــذا:  ُ مَــا بِقَــوْمٍ حَــتىَّ يُـغــَيرِّ ... ﴿  36﴾غــَيرِّ

ُ يحُِبُّ الْمُحْ  وَالَّذِينَ إِذَا فَـعَلُوا فاَحِشَةً أوَْ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ ذكََرُوا اللهََّ فاَسْــتـَغْفَرُوا  سِنِينَ.وَاللهَّ
ُ وَ  أوُلئَـِــكَ  .لمَْ يُصِـــرُّوا عَلـَــى مَـــا فَـعَلـُــوا وَهُـــمْ يَـعْلَمُـــونَ لـِــذُنوđُِِمْ وَمَـــنْ يَـغْفِـــرُ الـــذُّنوُبَ إِلاَّ اللهَّ

ـــمَ أَجْـــرُ  ــِـمْ وَجَنَّـــاتٌ تجَْـــريِ مِـــنْ تحَْتِهَـــا الأْنَْـهَـــارُ خَالــِـدِينَ فِيهَـــا وَنعِْ ِّđَجَـــزاَؤُهُمْ مَغْفِـــرَةٌ مِـــنْ ر
ــ( ,37﴾الْعَــامِلِينَ  ــأَ رَ  نْ مَ ــبِ  هُ يرِّْ غَــي ـُلْ ا ف ـَرً كَــنْ مُ  مْ كُ نْ ى مِ ــ هِ دِ يَ لم  نْ مَــوَ  هِ انِ سَــلِ بِ فَ  عْ طِ تَ سْــيَ ◌ْ  لمَّ  نْ إِ فَ

  .38)يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان
يرســـم الإنســـان وقـــد أصـــابه  يوانطلاقـــاً مـــن هـــذه النقطـــة ... فـــالأدب الإســـلام

الضعف والهبوط, فلا يرسمه باعتبار لحظــة قهــر واضــطرار دفــع إليهــا المجــرم المســكين دفعــاً 
عليه, وبغاية أن يبحث له عن المعــاذير, لأن الظــروف  ليقع فيها, بل đدف أن يعطف

البيئية والاجتماعية والاقتصادية من حوله هي التي ألجأته لارتكاب ما ارتكــب مــن إثم, 
  المجرم الحقيقي, أما هذا الفرد فإنما هو ضحية. –إذن  –فهي 

فــالأدب الإســـلامي أدب موجّـــه لا يرضـــى بـــالواقع, وإنمـــا يهـــتم بتغيـــير وتحســـينه. 
  39فهو يصوّر الإنسان كما يريده الإسلام, لأنه جاء لتطوير حياة الإنسان وترقيتها.

                                                 
 11الرعد:  36
 136-134آل عمران:  37
مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســين القشــيري النيســابوري, تحقيــق وتعليــق: محمــد فــؤاد مســلم, صــحيح انظــر:  38

كتــــاب الإيمــــان, بــــاب بيــــان كــــون النهــــي عــــن المنكــــر مــــن , , دار إحيــــاء الــــتراث العــــربي, بــــيروتعبــــد البــــاقي
 78الإيمان..., رقم الحديث: 

 78-76انظر: من قضايا الأدب الإسلامي, ص 39
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  مصادر الأدب الإسلامي
  

 40القــرآن الكــريم والحــديث النبــوي همــا المصــدران الرئيســيان لــلأدب الإســلامي,
لأĔما يؤسسان للإسلام فكره وروحه ومنهجه, إذ الإسلام هــو كــل مــا وصــل إلينــا عــن 

لأوامـــره لا لعقائـــده, ولا  –لكـــريم والحـــديث النبـــوي, ولا وجـــود للإســـلام طريـــق القـــرآن ا
  بدوĔما. - ونواهيه

هو كل ما وصــل  –بعد القرآن والحديث  –والمصدر الثالث للأدب الإسلامي 
إلينــا مــن الأدب موافقــاً للقــرآن والحــديث أو علــى الأقــلّ لا يكــون معارضــاً لهمــا, شــعراً  

  من العصور الأدبية يتعلق هذا الأدب.كان أو نثراً, ومن أيّ عصر 
فنجد الأدب الإسلامي في كثير من الشعر العربي منذ فجر الدعوة وحــتى يومنــا 
هـــذا, وفي النثـــر أيضـــاً ففـــي كتابـــات الوعـــاظ وقصصـــهم, وفي الســـير الشـــعبية, وطرائـــف 
الجـــــــاحظ, وتصـــــــانيف الصـــــــالحين وغـــــــيرهم, نـــــــرى الالتـــــــزام والارتبـــــــاط بقـــــــيم الإســـــــلام 

  41الخالدة.
إن الأدب الإســــلامي متّســــع جــــداً, ولا يقتصــــر علــــى الأدب العــــربي فقــــط, لمــــا 
يدخل فيــه آداب اللغــات الأخــرى غــير العربيــة, بشــرط أن تكــون ملتزمــة بقــيم الإســلام, 

  ولا تكون متعارضة معها.
 42لــذا عــدّ الأســتاذ نجيــب الكــيلاني الأدب العــربي جــزءاً مــن الأدب الإســلامي,

ســــلامي آداب اللغــــات الأخــــرى, مثــــل الفارســــية والأرديــــة وأدخــــل في نطــــاق الأدب الإ

                                                 
 79انظر: المدخل إلى الأدب الإسلامي,  40
 38انظر: آفاق الأدب الإسلامي, ص 41
 34, صنفس المصدر 42
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  1والتركية والإنجليزية والفرنسية وغيرها.
فيتّضــح ممــا تقــدّم أهميــة القــرآن الكــريم والحــديث النبــوي, في الأدب العــربي عامــة 
وفي الأدب الإســلامي خاصــة, لا لأĔمــا مــن أدب لا يقلَّــد, بــل لأĔمــا مقيــاس دخــول 

  ب الإسلامي وخروجه.أي أدب في نطاق الأد
  
 

                                                 
 43لأدب الإسلامي, انظر: المدخل إلى ا 1
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  الحديث وأقسامه 
  

  التمهيد
  

لمـــا فيـــه مـــن الأحكـــام  ةللقـــرآن الكـــريم وشـــارح ةمفسّـــر  يهـــ النبويـــة الأحاديــث
وأنه لا كمال للإسلام إلا đا ولا يمكــن الشرعية والأمور الدينية لهداية البشرية جمعا, 

الرســول العمل بكثير من الأحكام الواردة في القرآن الكريم إلا إذا اجتمــع إليهــا بيــان 
 المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي. وفه  

من عبــاده في كــل عصــر مــن العصــور مــن تناقلهــا مــن صــدر  اقيض الله لهوقد 
الــذين أخــذوا  آخــر وســجلات إلى أخــرى تــواتراً وآحــاداً ابتــداء بصــحابة النــبي إلى 

مــن  في أصــقاع الأرض مبلغــين مــا تنــاولوهوتوزّعــوا علمــاً وعمــلاً  معهم هدي النــبي 
هــــذه ثم بالتــــابعين بعــــد الصــــحابة فحملــــوا  ,بــــه أرجاءهــــاهــــذا المصــــباح المنــــير فأنــــاروا 

الصــــالح مــــن بعــــدهم ثم بالســــلف  ,الأمانــــة العظيمــــة علــــى كــــواهلهم وأحســــنوا الأداء
في الحفــاظ علــى الســنة النبويــة المشــرفة كــل الســبل الممكنــة وبــذلوا فيهــا الــذين ســلكوا 

لســــنة نقيــــة صــــافية مــــن كــــل الشــــوائب إلى حــــتى أن وصــــلت هــــذه اجهــــوداً مضــــنية 
  بعدهم.الأجيال المسلمة 

ومـــن تعريـــف الحـــديث وأقســـامه وســـعته, الفصـــل مـــن ناحيـــة يســـتهدف هـــذا 
الــتي دخلــت نطــاق الأدب العــربي عــن المصــطلحات ناحيــة أخــرى يكشــف لنــا عــن 

  .  طريق الأدب الإسلامي من أجل الحديث النبوي
التي دخلت إطار الأخرى, صطلحات لكثير من المنموذج وهذا المصطلحات 

في ذكرهـــا أأن  لا يمكـــن ليوالـــتي ,  الأدب الإســـلامي مـــن أجـــل الحـــديث النبـــوي 
  هذا البحث.
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  الحديث وأقسامه
   قسمين:إلى - من الله عز وجل إلى رسول الله  -الوحي ينقسم 

  أحدهما: وحي متلو مؤلف تألفاً معجز النظام, وهو القرآن.
ي منقــول غــير مؤلــف, ولا معجــز النظــام, ولا متلــو, لكنــه والثــاني: وحــي مــرو 

  1, وهو المبين عن الله عز وجل مراده منا. وهو حديث الرسول مقروء, 
وعلـــى هـــذا فـــإن "القـــرآن والخـــبر الصـــحيح بعضـــهما مضـــاف إلى بعـــض وهمـــا 

حكـــم واحــد في بــاب وجـــوب شــيء واحــد في أĔمــا مـــن عنــد الله تعــالى وحكمهمــا 
  2الطاعة لهما".

اتفقـــــا في الـــــوحي والمعـــــنى, ولكنهمـــــا افترقـــــا في  –إذن  –القرآن والحـــــديث فـــــ
  اللفظ والنظم, وذلك فرق ما بين الكلام المعجز وغير المعجز.

ومــن علمــاء الحــديث والأصــول مــن أدخــل في تعريــف الحــديث مــا كــان مــن 
نــبي أن يقيــد إذا مــا أريــد بــه غــير ال , لكــن الغالــب3أقــوال الصــحابة والتــابعين وأفعــالهم

 .4  
الجديــد مــن الأشــياء, والحــديث أيضــاً الخــبر يــأتي علــى القليــل  :الحــديث لغــة

                                                 
هــــــ, دار 1404: 1علـــــي بـــــن أحمـــــد بـــــن حـــــزم الأندلســـــي, طالاحكـــــام في أصـــــول الاحكـــــام, انظـــــر:  1

 1/97, الحديث, القاهرة
 أيضاً  2
عبــــد الــــرحمن بــــن أبي بكــــر الســــيوطي, تحقيــــق : عبــــد الوهــــاب عبــــد اللطيــــف, تــــدريب الــــراوي, انظــــر:  3
ــــة الريــــاض الحديثــــة, الريــــاض ,ت)د.ط.( محمــــد بــــن محمــــد أبــــو شــــهبة, م المحــــدثين, ؛ أعــــلا 6, صمكتب

  6, صمطابع دار الكتاب العربي, مصر(د.ط.ت), 
 22هـ, طبع أم القرى للطباعة والنشر, ص1408: 2السنة قبل التدوين, محمد عجاج, طانظر:  4
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  5والكثير, والجمع أحاديث, كقطيع وأقاطيع, وهو شاذ على غير القياس.
ــمِ ؤْ ي ـُ لمَّْ  نْ إِ ﴿ويــأتي لفــظ الحــديث بمعــنى القــرآن كقــول الله عــزّ وجــلّ:  ا ذَ ا đِـَـوْ نـُ

ــــأَ وَ ﴿نى التبليــــغ كمــــا في قولــــه تعــــالى , ويــــأتي بمعــــ 6 ﴾فاً سَــــأَ  ثِ يْ دِ الحْــَــ  كَ بــِّــرَ  ةِ مَــــعْ نِ ا بِ مَّ
  أي بلّغ ما أرسلت به. 7 ﴾ثْ دِّ حَ فَ 

  وكــذلك ورد لفــظ (الحــديث) في الأحاديــث النبويــة يــدل علــى كــلام النــبي 
!  اللهِ  لَ وْ سُــا رَ (يــَفقــال:  ل رســول الله كما في رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه ســأ

ــ ــ كَ تِ اعَ فَ شِــبِ  اسِ نَّــال دُ عَ سْــأَ  نْ مَ ــيَ قِ الْ  مَ وْ يَـ ــلَ  :  الَ قَــ؟ ف ـَ ةِ امَ ــن ـَظَ  دْ قَ ــَ تُ نْ ــرَ ا هُ بــَا أَ ي  لاَّ أَ  ةَ رَ يْـ
 كَ نْ ل مِ وَّ أَ  دٌ حَ أَ  ثِ يْ دِ ا الحَْ ذَ هَ  نْ عَ  نيِْ لَ أَ سْ يَ 

َ
  8).ثِ يْ دِ ى الحَْ لَ عَ  كَ صِ رْ حِ  نْ مِ  تُ يْ أَ ا رَ , لم

  تعريف الحديث اصطلاحاً:
مــن فعــل أو قــول أو تقريــر  –غــير القــرآن  – ما صدر عن رسول الله كل "

  9أو وصف خِلقيّ أو خُلُقيّ".
ف (أي الموقــــــوف عــــــن و وحســــــب هــــــذا التعريــــــف لا يــــــدخل الحــــــديث الموقــــــ

  في تعريف الحديث. الصحابي) ولا المقطوع (الموقوف على التابعي)
Ĕويسوّون في الدلالة بين الحــديث ا في الحديث أيضاً, ملكن الجمهور يدخلو

  10فلا فرق عندهم بينهما. والخبر,

                                                 
 تاج العروس, مادة (حدث)انظر:  5
 60الكهف:  6
 11الضحى:  7
 99, رقم الحديث: ى الحديثالبخاري, كتاب العلم, باب الحرص علانظر:  8
 1/12الكواكب الدراري, انظر:  9

شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: لأحمد بن علي ابــن حجــر العســقلاني, طبــع مصــطفى انظر:  10
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مــن قــول أو فعــل أو  "مــا أضــيف إلى النــبي : والتعريــف المختــار للحــديث
  11الصحابي أوالتابعي". تقرير أو وصف خِلقيّ أو خُلُقيّ أو أضيف إلى

  .12: مثل (إنما الأعمال بالنيات) وقول الرسول 
عـــا إن خياطـــا د( قـــال: 13عليـــه الســـلام: مثـــل رواه البخـــاري عـــن أنـــس وفعلـــه

إلى ذلــك  لطعــام صــنعه قــال أنــس ابــن مالــك فــذهبت مــع رســول الله  رسول الله 
يتتبـــع  خبـــزا ومرقـــا فيـــه دبـــاء وقديـــد فرأيـــت النـــبي  الطعـــام فقـــرب إلى رســـول الله 

  .14)الدباء من حوالي القصعة قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ
ــــه مــــا ورد في البخــــاري: والتقريــــر:  وم الأحــــزاب (لا يــــ قــــال رســــول الله مثال

يصـــلين أحـــد العصـــر إلا في بـــني قريظـــة) . فـــأدرك بعضـــهم العصـــر في الطريـــق فقـــال 
بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي ثم يرد منا ذلك . فذكر ذلــك 

  15.فلم يعنف واحدا منهم للنبي 
أي فمنهم من صلّى العصر في بــني قريظــة بعــد غــروب الشــمس ملتزمــاً ظــاهر 

                                                                                                                                          

 3هـ: ص1368البابي الحلبي, القاهرة, 
 19ت: صدار الفكر, بيرو هـ, 1392(لاط): منهج النقد في علوم الحديث, لنور الدين عتر, انظر:  11
 1, رقم الحديث: صحيح البخاري, كتاب بدء الوحي, باب كيف بدأ الوحيانظر:  12
أنــس بــن مالــك بــن النضــر بــن ضمضــم الإمــام أبــو حمــزة الأنصــاري النجــاري المــدني أنــس بــن مالــك:  13

منــذ هــاجر الى ان مــات ثم أخــذ  ولــه صــحبة طويلــة وحــديث كثــير وملازمــة للنــبي  خــادم رســول الله 
  هـ).  91, توفي سنة (كر وعمر وعثمان وأبي طائفة وعمر دهراعن أبي ب

هـــ: 1357تــذكرة الحفــاظ, لشــمس الــدين عبــد الــرحمن الــذهبي, طبعــة الهنــد: ؛ 7/10ابن سعد: انظر: [
1/44[ 
 1986رقم الحديث: , البخاري, كتاب البيوع, باب السهولة والسماحة في الشراء والبيعانظر:  14
 3893رقم الحديث: ,  ...من الأحزاب  المغازي, باب مرجع النبي البخاري, كتاب انظر:  15
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 نهم من صلى العصر في الطريق خشية فوات الوقــت متــأولاً أن الرســول ومالنص, 
  إنما أراد بما قاله في أن يسرعوا في سيرهم. فأقرّ النبي عمل الفريقين.

أَجْوَدَ النَّــاسِ بــِالخَْيرِْ وَأَجْــوَدُ مَــا  كَانَ النَّبيُِّ ومثال الوصف الخلقي حديث: (
لــَـةٍ فيِ شَـــهْرِ رَمَضَـــانَ حَـــتىَّ  يَكُـــونُ فيِ شَـــهْرِ رَمَضَـــانَ لأَِنَّ  جِبرْيِـــلَ كَـــانَ يَـلْقَـــاهُ فيِ كُـــلِّ ليَـْ

الْقُرْآنَ فإَِذَا لَقِيَهُ جِبرْيِلُ كَانَ أَجْوَدَ باِلخَْيرِْ مِنْ الريِّحِ  يَـنْسَلِخَ يَـعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهَِّ 
  .17رآن...)قُ الْ  هُ قُ لُ خُ  انُ (كَ , أو كحديث أم المؤمنين عائشة:  16)الْمُرْسَلَةِ 

رَبْـعَــةً مِــنْ   بيُِّ النَّــ انَ كَــومثال الوصف الخلُُقــي كوصــف أنــس بــن مالــك لــه: (
الْقَــوْمِ لــَيْسَ باِلْقَصِــيرِ وَلاَ باِلطَّوِيــلِ الْبَــائِنِ أزَْهَــرَ لــَيْسَ بــِالآْدَمِ وَلاَ بــِالأْبَْـيَضِ وَلاَ الأَْمْهَــقِ 

  .18...) طِ وَلاَ الجَْعْدِ الْقَطَطِ رَجِلَ الشَّعْرِ ليَْسَ باِلسَّبْ 
  تقسيم الحديث

  

  ينقسم الحديث باعتبار وصوله إلينا أو باعتبار عدد الرواة إلى قسمين:
  المتواتر. -1
  الآحاد.خبر  -2
المتواتر لغةً اسم فاعل مــن التــواتر وهــو التتــابع, كقولنــا: تــواترت  :المتواتر -1

ضــها في إثــر بعــض وتــراً وتــراً مــن غــير أن بعالأشــياء إذا تتابعــت مــع فــترات, وجــاءت 
                                                 

 4711: الرقم, على النبي يعرض القرآن البخاري,كتاب فضائل القرآن, باب كان جبريل انظر:  16
ت), مؤسســـة .طد.حمـــد بـــن حنبـــل أبـــو عبـــدالله الشـــيباني, (, لأمســـند الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــلانظـــر:  17

نصــار, حــديث عائشــة بــاقي مســند الأالأرنــؤوط عليهــا, مزيلة بأحكام شعيب الأحاديث , قرطبة, القاهرة
 .ه الأرنؤوطصحح, 24645رقم الحديث: رضي الله عنها, 

رقم الحــديث: , مسند أنس بن مالك رضي الله عنه, مسند أحمد, مسند المكثرين من الصحابةانظر:  18
 .تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين, 13543
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  19تنقطع.
عــــن  هــــو مــــا رواه جمــــع تحيــــل العــــادة تواطــــؤهم علــــى الكــــذب,  واصــــطلاحاً:

مــــثلهم مــــن أول الســــند إلى منتهــــاه, علــــى ألا يختــــل هــــذا الجمــــع في أي طبقــــة مــــن 
 20وكان مستندهم الحسّ).طبقات السند, 

قصــود العــدد الــذي يحصــل ومعنى (جمع كثير) أي من غير تقييد بعدد, إنمــا الم
  به إحالة العقل تواطؤهم أي اتفاقهم على الكذب.

والقـــول (عـــن مـــثلهم إلى انتهـــاء الســـند) خـــرج بـــه مـــا كـــان آحاديـــاً في بعـــض 
  الطبقات ثم رواه عدد التواتر بعد ذلك, فإنه لا يكون متواتراً. 

 والقـــول (وكـــان مســـتندهم الحـــسّ) أخـــرج القضـــايا الاعتقاديـــة الـــتي تســـتند إلى
العقـــل, مثـــل وحدانيـــة الله وأخـــرج القضـــايا العقليـــة الصـــفة مثـــل كـــون الواحـــد نصـــف 

  21الاثنين, فإن العبرة فيها للعقل لا للأخبار.
  شروط الحديث المتواتر:

  يتبين لنا من خلال هذا التعريف أن المتواتر هو ما توافرت فيه أمور أربعة:
  أن يكون عدد الرواة كثيراً. -1
  ة تواطؤهم على الكذب.أن تحيل العاد -2

                                                 
 5/273اللسان, مادة (وتر), انظر:  19
: 1أبــو عمــرو عثمــان بــن عبــد الــرحمن الشــهرزوري, ط, مقدمــة ابــن الصــلاح (علــوم الحــديث)انظــر:  20

؛ نخبـــة الفكـــر, لابـــن حجـــر العســـقلاني,  371؛ تـــدريب الـــراوي:  109: صم, مكتبـــة الفـــارابي1984
الأحاديـــث وعلـــل الأحكـــام, لأحمـــد بـــن عبـــد  ؛ حجـــة الله البالغـــة في أســـرار 4طبــع المكتبـــة الفاروقيـــة: ص

  1/104هـ: 1322الرحيم الدهلوي, المطبعة الخيرية, مصر, 
 381-380منهج النقد في أصول الحديث: صانظر:  21
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  أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند. -3
أن يكـــون مســـتند خـــبرهم الحـــس, كقـــولهم: سمعنـــا أو رأينـــا أو لمســـنا, أو  -4
  22نحو ذلك.

وهــــذا النــــوع قطعــــي الثبــــوت, وهــــو بمنـــــزلة العيــــان, يجــــب العمــــل بــــه, ويكفــــر 
  23جاحده, والتواتر أعلى مراتب النقل.

   قسمين:وينقسم المتواتر إلى
  24.في لفظه وفي معناههو ما اتفق رواته المذكورون  متواتر لفظي: -1

داً مَنْ كَذَبَ كحديث ( رواه عــن النــبي  25)النَّــارِ  فيِْ عَلَيَّ فَـلْيَتَبـَــوَّأْ مَقْعَــدَهُ مُتـَعَمِّ
  ًــــذا اللفــــظ بضــــع وســــبعون صــــحابياđ 26 ــــ ــــالْ  لَ زَ , وحــــديث (نَـ ــــعَ  آنِ رْ قُ  ةِ عَ ب ـْى سَــــلَ
  28رواه سبع وعشرون صحابياً. 27)فٍ رُ حْ أَ 

                                                 
نزهــــة النظــــر شــــرح نخبــــة الفكــــر, للإمــــام أحمــــد بــــن محمــــد بــــن حجــــر العســــقلاني, طبــــع مكتبــــة انظــــر:  22

  11الفاروقية: ص
هــــ, دار الفكـــر, 1401: 4ه ومصـــطلحه, محمـــد عجـــاج الخطيـــب, طأصـــول الحـــديث علومـــانظـــر:  23

 301بيروت: ص
: العلامـــة حمحمـــد بـــن إسماعيـــل الصـــنعاني, تـــ, رفـــع الأســـتار لإبطـــال أدلـــة القـــائلين بفنـــاء النـــارانظـــر:  24

 49, صهـ, المكتب الإسلامي, بيروت1405: 1المحدث محمد ناصر الدين الألباني, ط
مســلم بــن ؛ 107, رقــم الحــديث:  , بــاب إثم مــن كــذب علــى النــبي البخــاري, كتــاب العلــمانظــر:  25

الحجـــاج أبـــو الحســـين القشـــيري النيســـابوري, تحقيـــق محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي, دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي, 
 3, رقم الحديث: , مقدمة, باب تغليظ الكذب على رسول الله بيروت

 135مقدمة ابن الصلاح: صانظر:  26
؛ مســـلم,   4705, كتـــاب فضـــائل القـــرآن, بـــاب أنـــزل القـــرآن علـــى ســـبعة أحـــرفالبخـــاري,  انظـــر:  27

 818رقم الحديث: , كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب أن القرآن على سبعة أحرف
 381منهج النقد في أصول الحديث: صانظر:  28
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  1(هو ما اختلفا في لفظه ومعناه مع رجوعه لمعنى كلــي) متواتر معنوي: -2
, ومثــال ذلــك )هو ما اتفق نقلته على معناه من غــير مطابقــة في اللفــظأو (  1كلي)

,  ذلك أحاديث الشفاعة, وأحاديث الرؤية, وأحاديث نبــع المــاء مــن بــين أصــابعه 
  2وغير ذلك.

عنــوي هــي عــين شــروط المتــواتر اللفظــي, إنمــا يختلفــان في أن وشــروط المتــواتر الم
تطــابق لفظــه في المتــواتر اللفظــي, ويتوافــق في معــنى معــين تشــتمل عليــه يالمــتن المنقــول 

  3المتون الكثيرة في المتواتر المعنوي.
  وجود المتواتر:

فمــن العلمــاء مــن يــرى عــدم وقــد اختلــف العلمــاء في وجــود الحــديث المتــواتر, 
  5.6والحازمي 4أصلاً, فهو مذهب ابن حبانوجوده 

نــــدرة الحــــديث المتــــواتر وبــــالغ غــــيره فنفــــى وجــــود  7وقــــد ادعــــى ابــــن الصــــلاح
                                                 

 50-49رفع الأستار: صانظر:  1
د بن عبد الحليم بــن تيميــة, تحقيــق: عبــد الــرحمن لأحم, فتاوى ابن تيميةمجموع فتاوى ابن تيمية, انظر:  2

 18/16: هـ, طبع الرياض1382: 1الرحمن النجدي, ط
 382منهج النقد في أصول الحديث: صانظر:  3
هو محمد بن حبان بن أحمد التميمــي أبــو حــاتم البســتي علامــة, محــدث, مــؤرخ, جغــرافي, أحــد المكثــرين  4

  هـ.  354 عام من التصنيف. من مصنفاته: (المسند الصحيح). توفي
 ]3/92تذكرة الحفاظ: انظر: [
تحـــل في طلـــب العلـــم. غلـــب عليـــه ر هـــو أبـــو بكـــر محمـــد بـــن عثمـــان الحـــازمي الهمـــداني. تفقـــه ببغـــداد, وا 5

 ]4/294هـ. [وفيات الأعيان:  584الحديث واشتهر فيه. توفي عام 
الحســـني الصـــنعاني, تحقيـــق : محمـــد بـــن إسماعيـــل الأمـــير , توضـــيح الأفكـــار لمعـــاني تنقـــيح الأنظـــارانظـــر:  6

 2/404: المدينة المنورة -محمد محي الدين عبد الحميد,  المكتبة السلفية 
الشهرزوري, الشافعي المعروف ابن الصلاح تقي الدين  هو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي, 7

معرفــة لــه كتــاب " محــدث, فقيــه, أصــولي, نحــوي, عــارف بالرجــال,  )هـــ 643 - 577(الــدين أبــو عمــرو
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  في ذلك. 1وتبعه النوويالمتواتر. 
لكـــن العلمـــاء رفضــــوا ذلـــك وردوه بأنـــه ناشــــئ مـــن قلـــة الاطــــلاع علـــى كثــــرة 

أثبــت   2حجــر الحــافظ ابــنف يؤكــدون أن المتــواتر في الحــديث غــير قليــل.وهــم , الطــرق
  كثرة وجود المتواتر بطريقة واضحة ميسرة. 

ــــن الصــــلاح إنمــــا أراد بــــه المتــــواتر  ــــه اب ويمكــــن أن نوفــــق بينهمــــا بحيــــث مــــا قال
أراد بــه المتــواتر الــذي فــاللفظي, وظاهر أنه قليل الوجود, وما قالــه الحــافظ ابــن حجــر 

  يشمل المعنوي وهو كثير.
ئ عــن قلــة الاطــلاع كمــا قــال الحــافظ وأما القول بعدم وجود المتواتر فهو ناش

  3ابن حجر.
والحديث المتواتر كثير الوجود, وحسبنا في ذلــك أن ننظــر إلى شــعائر الإســلام 

عــدد التــواتر  وفرائضه كالصلاة والوضوء والصوم فقد نقــل صــفات ذلــك عــن النــبي 
 من الصحابة, ونقله عن الصحابة عدد التواتر عن التابعين وهكذا, وغير ذلــك كثــير
                                                                                                                                          

" جمعــه بعــض أصــحابه، و " الفتــاوى" و " أنــواع علــم الحــديث" يعــرف بمقدمــة ابــن الصــلاح، و " الامــالي
خ " في فقـــه الشـــافعية، و " صـــلة الناســـك في صـــفة المناســـك" و " فوائـــد الرحلـــة " و "  -شـــرح الوســـيط 

  ."طبقات الفقهاء الشافعيةأدب المفتي والمستفتي " و "
 ]4/408؛ الأعلام: 6/257عمر رضا كحاله, دار إحياء التراث, بيروت: معجم المؤلفين, انظر: [
هو الإمام يحيى بن شرف بن مري النووي الدمشقي الشــافعي. فقيــه, حــافظ, محــدث, لغــوي. قــرأ كثــيراً  1

 ]13/202هـ. [معجم المؤلفين:  677من العلوم. من أهم مصنفاته (شرح المسلم). توفي عام 
علــي بــن محمــد بــن محمــد الكنــاني العســقلاني المصــري الشــافعي ويعــرف بــابن ابــن حجــر: هــو أحمــد بــن  2

حجر شهاب الدين أبــو الفضــل محــدث, مــؤرخ, أديــب, شــاعر, صــاحب المصــنفات, منهــا: (فــتح البــاري 
  هـ.  852شرح صحيح البخاري) و (الإصابة في تمييز الصحابة) توفي عام 

 ]7/27شذرات الذهب, انظر: [
 384-383في أصول الحديث: صمنهج النقد انظر:  3
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  1نقلته الأمة وأجمعت عليه من الأقوال والأفعال.
المؤلفات في الحديث المتواتر اللفظــي والمعنــوي كثــيرة, ومــن أجمــع هــذه الكتــب  

ــه علــى الأبــواب أوردت كتــاب الســيوطي (الأزهــار ا لمتنــاثرة في الأخبــار المتــواترة) ورتبّ
طـــــف ثم لخّصـــــه في كتـــــاب سمــّـــاه (ق فيـــــه كـــــل حـــــديث بأســـــانيد مـــــن خرجـــــه وطرقـــــه.

  2الأزهار)
(نظــم المتنــاثر  3ومن هذه الكتب كتاب أبي عبد الله محمــد بــن جعفــر الكتــاني
ذوي  فاري (إتحــــامـــن الحــــديث المتــــواتر), وكــــذلك كتــــاب الشــــيخ عبــــد العزيــــز الغمــــ

  4الفضائل المشتهرة بما وقع من الزيادة على الازهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة).
  

  :والنوع الثاني للحديث هو
خــــبر الآحــــاد مركــــب إضــــافي, يتركــــب مــــن (الخــــبر) فهــــو  خـــبر الآحــــاد: -2

  مضاف, و (الآحاد) وهو مضاف إليه.
ى قـــول يحتمـــل ويطلـــق علـــمـــا ينقـــل ويحـــدث بـــه قـــولاً أو كتابـــةً, فـــالخبر لغـــةً: 

ــرَه نَـبَّــأَهُ واسْــتَخْبـَرَه ســألَه عــن الخــَبرَِ الصــدق والكــذب لذاتــه, يقــال:  ــرَه بكــذا وأَخْبـَ خَبـَّ

                                                 
 384-383منهج النقد في أصول الحديث: صانظر:  1
 374-373تدريب الراوي: صانظر:  2
مـــؤرخ  هــــ) 1345 - 1274(محمـــد بـــن جعفـــر بـــن إدريـــس الكتـــاني الحســـني الفاســـي، أبـــو عبـــد الله:  3

ه إلى المدينــة ســنة محدث، مكثر من التصنيف.مولده ووفاتــه بفــاس. رحــل إلى الحجــاز مــرتين، وهــاجر بأهلــ
لــه  .وعــاد إلى المغــرب 1345وانتقــل إلى دمشــق فســكنها إلى ســنة  1338هـــ فأقــام إلى ســنة  1332
  ).، منها (نظم المتناثر في الحديث المتواترتصانيف

 ]6/73الأعلام: انظر: [
 385منهج النقد في أصول الحديث: صانظر:  4
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  1, والجمع أخبار. ب أَن يخُْبرِهَُ وطل
جمــع الواحــد, والواحــد أول  عــدد الحســاب, ويجمــع علــى والآحــاد في اللغــة: 

  2أو هو جمع الأحد بمعنى الواحد.وحدان, 
  3يطلق على ما رواه الواحد فقط.فـ (خبر الواحد) في اللغة: 
  (خبر الآحاد) اصطلاحاً:
 –إلى قســمين (متــواتر وآحــاد) فالــذين قســموا الخــبر فقــد اختلــف في تعريفــه, 

قـــــالوا في تعريفـــــه: (هـــــو مـــــا لم يجمـــــع شـــــروط  –وهـــــم المحـــــدثون وجمهـــــور الأصـــــوليين 
  4التواتر).

وهـــم  –أمـــا الـــذين قســـموا الخـــبر إلى ثلاثـــة أقســـام (متـــواتر ومشـــهور وآحـــاد) 
المشــهور قســماً مســتقلاً بنفســه ولم يــُدخلوه في المتــواتر  وجعلــوا  –طائفــة مــن الحنفيــة 

(هوكــل خــبر يرويــه ولا في خبر الآحاد كما فعل غيرهم قالوا في تعريفه:  5اصكالجص
  .6ولا يتوفر فيه شرط المتواتر) فصاعداً عن الرسول  الواحد أو الاثنان

                                                 
 4/222اللسان: تحت مادة (خبر), انظر:  1
 اللسان: تحت مادة (وحد) ؛ انظر أيضاً (المعجم الوسيط): مادة (وحد) انظر: 2
 21نزهة النظر: صانظر:  3
 21نزهة النظر: صانظر:  4
هــو أحمــد بــن علــي الــرازي الحنفــي المعــروف بــأبي بكــر الجصــاص, فقيــه, مجتهــد. ورد بغــداد في شــبيبته,  5

  ). ودرس وجمع وتخرج به المتفقهة. من تصانيفه (أحكام القرآن
 النجــوم الزاهــرة في ملــوك مصــر والقــاهرة, لجمــال الــدين أبي الحســن يوســف بــن تغــري الأتــابكي,انظــر: [

 ]4/138, بيروت, طبع دار الكتاب (د.ط.ت),
هـــــ, دار الكتــــب العلميــــة, 1406: 1المنــــار شــــرح كشــــف الأســــرار, لأبي البركــــات النســــفي, طانظــــر:  6

 2/13بيروت: 
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أو هــي  تكــون بالغــة,  وقــولهم (ولا يتــوفر فيــه شــرط المتــواتر) أي كثــرة الــرواة لا
الــــبعض مــــن حيــــث  كثــــرة يــــؤمن تواطؤهــــا علــــى الكــــذب في بعــــض الطبقــــات, دون

  1العدد.
  إلى أقسام تالية:ينقسم خبر الآحاد 

  

  الحديث المشهور
  :لغةً 

عَة حــتى المشهور في اللغة اسم مفعول من الشــهرة بمعــنى  ظهــور الشــيء في شُــنـْ
يقـــال . والمشـــهور المعـــروف,  , والشـــهرة وضـــوح الأمـــر وظهـــور الشـــيءيَشْـــهَره النـــاس

  2شهر السيف: أي سلّه من غمده ورفعه.شهره شهراً وشهرةً: أي أعلنه وأذاعه, و 
  :واصطلاحاً 

لقد اختلفت آراء المحــدثين والفقهــاء في تعريــف الحــديث المشــهور كــاختلافهم 
  في تعريف الخبر الواحد.

فمـــن الفقهـــاء مـــن قســـم الخـــبر إلى ثلاثـــة أقســـام وجعـــل الخـــبر المشـــهور قســـماً 
  مستقلاً عرفوا الخبر المشهور بأنه:
 الأصــل ثم انتشــر فصــار ينقلــه قــوم لا يتــوهم تواطــؤهم (ما كان من الآحاد في

  3على الكذب).

                                                 
هـــ, 1407: 1المحــدثين وأعلامهــم, لعبــد المتعــال محمــد الجــبري, طحجيــة الســنة ومصــطلحات انظــر:  1

 85مكتبة الوهبة, القاهرة, ص
 4/431اللسان: مادة (شهر) انظر:  2
علــي بــن محمــد البــزدوي الحنفــيى, (لات), , كنـــز الوصــول الى معرفــة الأصــول  –أصــول البــزدوي انظــر:  3
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الخــبر إلى قســمين وجعلــوا المشــهور قســماً مــن خــبر الآحــاد  أمــا  الــذين قســموا
(هــو كـــل حــديث لـــه طــرق محصـــورة بــأكثر مـــن اثنــين ولم يبلـــغ حـــد  قــالوا في تعريفـــه:

  1التواتر).
 علــى ألســنة النـــاس وقــد يطلــق اســم المشــهور علــى الأحاديـــث الــتي اشــتهرت

  العوام أو الفقهاء أو الوعاظ أو النحاة أو المحدثين.
 وْ عُ دْ يــَ عِ وْ كُــالرُّ  دَ عْــراً ب ـَهْ شَــ تَ نــَق ـَ  اللهِ  لَ وْ سُــرَ  أنَّ فالمشهور عند أهــل الحــديث (

و خُــأَ  مُ لِ سْــمُ (الْ والمشــهور عنــد المحــدثين والعلمــاء والعــوام: ,  4)3انوَ كْــذَ وَ  2لى رعِْــلَــعَ 
والمشهور عند الأصوليين , 6) لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِراَرَ (, والمشهور عند الفقهاء 5 )مِ لِ سْ مُ الْ 

                                                                                                                                          

 152: صمطبعة جاويد بريس, كراتشي
 17؛ نزهة النظر: ص 5فكر: صشرح نخبة الانظر:  1
: جــد جــاهلي. بنــوه بطــن مــن đتــة، مــن ســليم، مــن رعل بن مالك بــن عــوف بــن امــرئ القــيس بــن đتــة 2

  .يقنت في الصلاة شهرا ويدعو عليهم العدنانية. وهم الذين مكث النبي 
 ]3/28الأعلام: انظر: [
مــنهم لعدنانيــة. ينســب إليــه كثــيرون، ذكوان بن ثعلبة بن đتة: جد جــاهلي. بنــوه بطــن مــن ســليم، مــن ا 3

  .الذكوانيونصفوان بن المعطل، وعمير ابن الحباب، والحجاف بن حكيم السلميون (من سليم) 
 ]3/7الأعلام: انظر: [
, رقــم الحــديث: البخاري: كتاب أبواب الجزية والموادعة, باب دعاء الإمام على مــن نكــث عهــداً انظر:  4

بـــاب اســـتحباب القنـــوت في جميـــع الصـــلاة إذا جد ومواضـــع الصـــلاة, مســـلم, كتـــاب المســـا؛ صـــحيح  2999
 677رقم الحديث: , نازلةنزلت بالمسملين 

 6551, رقم الحديث: البخاري, كتاب الإكراه, باب يمين الرجل لصاحبه ...انظر:  5
ـــــكانظـــــر:  6 ـــــن أنـــــس أبـــــو عبـــــدالله الأصـــــبحي, لمموطـــــأ الإمـــــام مال : 1, طدمشـــــق, دار القلـــــم, الـــــك ب

تحقيــق : د. تقــي الــدين النــدوي أســتاذ الحــديث الشــريف بجامعــة الإمــارات العربيــة , م 1991/هـــ1413
مســند, مســند بــني ؛ مسند أحمد, 1429رقم الحديث: , , كتاب البيوع في التجار, باب القضاءالمتحدة
 , حسنه الأرنؤوط.2867رقم الحديث: مسند عبد الله بن عباس, هاشم, 
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 هُ لَــف ـَ أَ طــَخْ أَ  ثمَُّ  دَ هَــت ـَاجْ فَ  مَ كَــا حَ ذَ إِ وَ  انِ رَ جْــأَ  هُ لَــف ـَ ابَ صَــأَ  ثمَُّ  دَ هَــت ـَاجْ فَ  مُ اكِ الحْــَ مَ كَــا حَ ذَ إِ (
 )يهصِــعْ ي ـَ لمَْ  اللهِ  فِ يخََ  لمَْ  وْ ب لَ يْ هَ صُ  دُ بْ عَ الْ  مَ عْ نِ شهور عند علماء العربية (, والم 1)رٌ جْ أَ 

ــ حُ صَــفْ ا أَ نــَأَ و (,  2لــيس لــه إســناد ــبِ  قَ طَــنَ  نْ مَ ــب ـَ ادِ الضَّ ْ أَ  دَ يْ ــ نيِّ ــ نْ مِ معنــاه حــق  )شٍ يْ رَ قُـ
ــ ةٌ عَــطْ قِ  رُ فَ السَّــوالمشــهور بــين العامــة (,  3لكن ليس لهــذا اللفــظ إســناد إلى النــبي   نَ مِّ

  4.5)ابِ ذَ عَ الْ 
: الصـــــحيح, والحســـــن, شـــــهور باعتبـــــار قبولـــــه ورده إلى وينقســـــم الحـــــديث الم
  6والضعيف, تبعاً لحال رواته.

ـــــال  7)لْ سِـــــتَ غْ ي ـَلْ ف ـَ ةَ عَـــــمُ الجُْ  مُ كُ دُ حَـــــأَ  اءَ ا جَـــــذَ إِ الصـــــحيح (المشـــــهور فمثـــــال  ومث
ــلُ طْ اُ ومثــال المشــهور الضــعيف ( 8)ارَ رَ  ضِــلاَ وَ  رَ رَ  ضَــلاَ المشــهور الحســن (   وْ لَــوَ  مَ لْــعِ ا الْ وْ بُـ

  .9 )ينِْ الصِّ بِ  انَ كَ 
  المستفيضالحديث 

                                                 
, الحــاكم إذا اجتهــد فأصــاب أو أخطــأأجــر عتصــام بالكتــاب والســنة, بــاب البخــاري, كتــاب الاانظــر:  1

 6919رقم الحديث: 
ــــة الــــتراث العــــربي, حلــــبكشــــف الخفــــاء , انظــــر:   2  ,إسماعيــــل بــــن محمــــد العجلــــوني, (د.ط.ت), مكتب
2/1829 
 1/231كشف الخفاء: انظر:   3
 1710 رقم الحديث:, البخاري, كتاب أبواب العمرة, باب السفر قطعة من العذابانظر:  4
 389-387؛ منهج النقد في علوم الحديث: ص 93حجية السنة: صانظر:  5
 369-368تدريب الراوي: صانظر:  6
 837, رقم الحديث: صحيح البخاري, كتاب الجمعة, باب فضل الغسل يوم الجمعةانظر:  7
 2914, رقم الحديث: الموطأ, كتاب البيوع في التجار, باب القضاءانظر:  8
؛ تـــاريخ بغـــداد, للخطيـــب البغـــدادي, تحقيـــق: مصـــطفى عبـــد القـــادر,  1/192لســـان الميـــزان: انظـــر:  9
 9/363هـ, دار الكتب العلمية, بيروت: 1417: 1ط
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  المستفيض لغةً:
  1من (فاض الماء) إذا سال وانتشر. المستفيض مأخوذ في اللغة

  اصطلاحاً:و 
  فيه؛ وأكثر ما يستعمل عند الأصوليين. وأما في الاصطلاح فاختلف

وهــو الحــديث المشــهور عنــد جماعــة مــن العلمــاء. وقيــل بــأن ثمــة فرقــاً بينهمــا, 
اختلفــوا في التفرقــة بينهمــا: فمــنهم مــن قــال: المشــهور أعــمّ مــن  وأصحاب هذا الــرأي

المســتفيض لأن المســتفيض في ابتدائــه وانتهائــه وأثنائــه ســواء, والمشــهور لــيس كــذلك. 
  2ومنهم من عكس وجعل المشهور أعمّ من المستفيض.

تــه الأمــة بــالقبول, مــن غــير اعتبــار عــدد, فهــو والمتــواتر بمعــنى تلقإنــه مــا وقيــل: 
  3على هذا القول.واحد 

: الصـــحيح, والحســـن, ه, فمنـــدائمـــاً صـــحيحاً  كالمشـــهور لـــيسإن المســـتفيض  
  4والضعيف, تبعاً لحال الرواة.

  
  الحديث العزيز

  تعريفه لغةً: 
في الأصــل  والعــزّ وعــزةّ وعــزازة. العزيــز في اللغــة صــفة مشــبهة مــن عــزّ يعِــزّ عــزاً 

                                                 
 اللسان: مادة (فيض)انظر:  1
 2/173؛ تدريب الراوي:  5شرح نخبة الفكر: صانظر:  2
 392منهج النقد: صانظر:  3
 2/174تدريب الراوي: انظر:  4
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أي  2﴾فِلْنِيهَــــا وَعَــــزَّنيِ فيِ الخِْطــَــابِ فَـقَــــالَ أَكْ ﴿, قــــال تعــــالى 1 القــــوة والشــــدة والغلبــــة
  .غلبني, ويقال عزّ يعَزُّ بالفتح إذا اشتدّ 

وعــزّ الشــيء يعِــزّ عــزة وعــزازة وهــو عزيــز أي: قــلّ حــتى كــاد لا يوجــد. والعزيــز 
هــو القليــل النــادر يكــاد لا يوجــد أو القــوي الشــريف المكــرم أو الملــك وذلــك لغلبتــه 

  3لذي لا ينال ولا يغلب ولا يعجزه شيء ولا مثل له.على أهل مملكته أو المنيع, ا
  تعريفه اصطلاحاً:

  لقد اختلف في تعريف الحديث العزيز الاصطلاحي: 
  4(هو ما لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين).قال الحافظ ابن حجر: 

طبقــة واحــدة وأن لا تقــل الــرواة اثنــان ولــو في أن يتحقــق في روايتــه فمــراده مــن هــذا 
   كل طبقة والزيادة في بعض الأحيان على اثنين لا تضر إذ الحكم للأقل.عن اثنين في

والحديث إذا رواه في بعض الطبقات راويــان فقــط, ثم رواه أكثــر مــن ذلــك لم 
  5يخرج عن كونه عزيزاً, لأن الأقل يقضي على الأكثر.

حــديث أبي والبخــاري مــن ومثال العزيز, ما روه الشيخان من حــديث أنــس, 
 هِ دِ الــِـوَّ  نْ مِـــ هِ يْـــلَ إِ  بَّ حَـــأَ  نَ وْ كُـــ أَ تىَّ حَـــ مْ كُ دُ حَـــأَ  نُ مِ ؤْ  يـــُـ(لاَ قـــال:  رســـول الله هريـــرة, أن 

  .  6)هِ دِ لِ وَ وَ 

                                                 
طبعــة جديــدة , تحقيــق : محمــود خــاطر, محمد بــن أبي بكــر بــن عبــدالقادر الــرازيمختار الصحاح, انظر:  1
 467, مادة (عزز), صبيروت ,مكتبة لبنانهـ, 1415، 
 23ص: آية  2
 376-5/375اللسان, مادة (عزز), انظر:  3
 18نزهة النظر: صانظر:  4
 393منهج النقد في أصول الحديث: صانظر:  5
 14رقم الحديث: , من الإيمان كتاب الإيمان, باب حبّ النبي   ظر: البخاري,ان 6
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 3, ورواه عـــن قتـــادة شـــعبة2وعبـــد العزيـــز بـــن صـــهيب 1ورواه عـــن أنـــس قتـــادة
, ورواه عـــن كـــل 5وعبـــد الـــوارث 4وســـعيد, ورواه عـــن عبـــد العزيـــز إسماعيـــل بـــن عليـــة

  6جماعة.
  7, أو ضعيفاً تبعاً لأحوال رواته.العزيز صحيحاً, أو حسناً وقد يكون 

  الغريب
  8المنفرد البعيد عن الأهل. الغريب لغةً:

                                                 
مفسر حافظ  هـ) 118 - 61( قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، أبو الخطاب السدوسي البصري: 1

أحفظ أهل البصرة. وكان مع علمه بالحــديث، رأســا في العربيــة ومفــردات اللغــة وأيــام العــرب  ضرير أكمه.
 ]1/123تذكرة الحفاظ: انظر: [          والنسب.

أبــو  -مســلم  -روى لــه ( البخــاري  )130(م  نى مولاهم البصرى الأعمىعبد العزيز بن صهيب البنا 2
  .ابن ماجه) -النسائي  -الترمذي  -داود 

 ]ē18/150ذيب الكمال, انظر: [
 .هـــ) 160م(بــو بســطام: شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الازدي، مولاهم، الواسطي ثم البصري، أ 3

  من أئمة رجال الحديث، حفظا ودراية وتثبتا.
 ]ē4/338ذيب التهذيب: انظر: [
إسماعيل بن علية مولى بني أسد من أهل البصرة وعلية أمه واسم أبيه إبراهيم وكنيته أبو بشر يــروى عــن  4

ين والعراقيــون وقــد منه روى عنه أحمــد بــن حنبــل ويحــيى بــن معــ هـ)194-هـ110( عبد العزيز بن صهيب
  .روى شعبة بن الحجاج عنه حديثين
 ]6/44 [الثقات, لمحمد بن حبان التميمي,

 هـــ) 180 - 102( عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان، أبو عبيدة، العنــبري بــالولاء، التنــوري البصــري: 5
  أئمة الحديث. حافظ ثبت.

 ]1/237: ؛ تذكرة الحفاظ4/178 ؛ الأعلام:ē18/99ذيب الكمال, انظر: [
 364؛ أصول الحديث: ص 2/181تدريب الراوي: انظر:  6
 369-368؛ تدريب الراوي: ص 5شرح نخبة الفكر: صانظر:  7
 1/637, اللسان, مادة (غرب)انظر:  8
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أي موضع وقع التفرد بــه  هو ما يتفرد بروايته شخص واحد في( واصطلاحاً:
  1من السند).

والشرط في الغريب تفرد الراوي بالحديث في طبقة من طبقات الســند وإن زاد في 
  لطبقات على الواحد فلا يخل إذا الحكم للأقل.بعض ا

  والغريب إما مطلق وإما نسبي:
الْوَلاَءُ هو الذي يرويه عن الصحابي راو واحد فقط كحديث: ( الغريب المطلق:
ــــاعُ  ,لحُْمَــــةٌ كَلُحْمَــــةِ النَّسَــــبِ  , عــــن 2الله بــــن دينــــار دتفــــرد بروايتــــه عبــــ )وَلاَ يوُهَــــبُ  ,لاَ يُـبَ

  .4, عن رسول الله  3ن عمرالصحابي عبد الله ب
هو ما تفرد به راو واحد في أثناء التحمــل, يعــني رواه واحــد  الغريب النسبي:

في طبقة من طبقات السند, بعد أن يرويه عن الصحابي أكثر مــن راو واحــد, وسمــي 
ن مــغريباً نسبياً, لأن التفرد وقــع في راو واحــد في طبقــة واحــدة بينمــا روى عــن أكثــر 

ت أخــــرى, وهــــو أحســــن درجــــة مــــن الغريــــب المطلــــق إذا كــــان الــــرواة احــــد في طبقــــاو 
  5ثقات.

  أقسام الحديث باعتبار القبول والرد

                                                 
 21شرح النخبة, صانظر:  1
  هـ.  127د الله بن دينار العدوي المدني مولى ابن عمر ثقة مات سنة عبهو أبو عبد الرحمن  2
: 1حمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني, تحقيــق: محمــد عوامــة, ط, لأتقريب التهذيبظر: ان[

 ]1/413: هـ, دار الرشيد, سوريا1406
هـــو الصـــحابي الجليـــل عبـــد الله بـــن عمـــر بـــن الخطـــاب القرشـــي, العـــدوي ولـــد ســـنة ثـــلاث مـــن المبعـــث  3

 ]4/107الإصابة: انظر: هـ. [72النبوي, أسلم مع أبيه وهاجر. كان من أئمة الدين. مات سنة 
 3159رقم الحديث: , الدارمي, كتاب الفرائض, باب بيع الولاءانظر:  4
 95-94حجية السنة: صانظر:  5
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  1(مقبول ومردود). ينقسم الحديث باعتبار القبول والرد إلى قسمين:
  (هو ما رجح صدق المخبر به).الحديث المقبول:  -1
  2).هوالمردود وهو ما يرجح كذب المخبر بالحديث المردود: ( -2

  :قسمينثم ينقسم الحديث المقبول باعتبار القوة والضعف إلى 
    .حسن -2    صحيح.ال -1
  3الصحيح في اللغة خلاف السقيم, بريء من كل عيب أو ريب. الصحيح: -1

فهـــو الحـــديث المســـند الـــذي يتصـــل إســـناده بنقـــل العـــدل (وفي الاصـــطلاح: 
  4).لا معللاالضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا و 

  ويوجب هذا التعريف وجود خمسة شروط في الحديث الصحيح:
وغيرهــا  اتصال السند: وđــذا يخــرج المنقطــع, والمعضــل, والمعلــق, والمــدلس -1

  مما لم يتوفر فيه شرط الاتصال.
ه, وســلم أن يكون رواته عــدولاً, والعــدل مــن اســتقام دينــه, وحســن خلقــ -2

  من الفسق وخوارم المروءة.
يكون رواته ضــابطين, والضــبط هــو تــيقظ الــراوي حــين تحملــه وفهمــه  أن -3

  لما سمعه, وحفظه لذلك من وقت التحمل إلى وقت الأداء.
  منه.الثقة من هو أرجح أن لا يكون المروي شاذاً, والشذوذ هو مخالفة  -4
أن يسلم المروي من علة قادحة كإرسال موصــول, أو وصــل منقطــع, أو  -5

                                                 
 31ط), دار نشــر الكتــب الإســلامية, لاهــور: ص.تد.تيسير علوم الحديث, لمحمود طحان, (انظر:  1
 48منهج النقد: صانظر: ؛ 
رضــي الــدين محمــد بــن إبــراهيم الحلــبي الحنفــي, تحقيــق : عبـــد , لــوم الأثــرقفــو الأثــر في صــفوة عانظــر:  2

 1/48: حلب –هـ, مكتبة المطبوعات الإسلامية 1408: 2الفتاح أبو غدة, ط
 اللسان, مادة (صحح)انظر:  3
 9مقدمة ابن الصلاح: صانظر:  4
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  1رفع موقوف.
قــال أخبرنــا  2حــدثنا عبــد الله بــن يوســفه مــا ورد في صــحيح البخــاري: ومثال

 تُ عْــسمَِ (قــال:  6عــن أبيــه 5عــن محمــد بــن جبــير بــن مطعــم 4عــن ابــن شــهاب 3مالــك
  7).رِ وْ الطُّ بِ  بِ رِ غْ مَ  الْ فيِ  أَ رَ ق ـَ  لَ وْ سُ الرَّ 

وهذا الحديث صحيح لاجتماع الشــروط الخمســة فيــه حيــث إنــه روي متصــل 
الضــابطين ولم يعــارض مــا هــو أقــوى منــه ولــيس فيــه علــة مــن عــدول الســند بواســطة ال

                                                 
 224؛ منهج النقد: ص 305أصول الحديث: صانظر:  1
ي أبـــو محمـــد الكلامـــي أصــله مـــن دمشـــق, ثقـــة مـــتقن, مـــن أثبـــت النـــاس في عبــد الله بـــن يوســـف التنبســـ 2

  هـ.  218الموطأ. مات سنة 
 ]2/223تقريب التهذيب: انظر: [
إمــام الهجــرة, رأس المتقــين,  )هـــ 179 - 93( مالــك بــن أنــس الأصــبحي, أبــو عبــد الله الإمــام المــدني 3

" "المســائل" ورســالة في "الــرد علــى القدريــة" وكتــاب رســالة في "الــوعظ, و الموطــأمن مؤلفاته: وكبير المثبتين. 
  ."تفسير غريب القرآنفي " النجوم " و " 

 ]5/257؛ الأعلام: 2/223تقريب التهذيب: انظر: [
هـــو محمـــد بـــن مســـلم بـــن عبيـــد الله بـــن شـــهاب الزهـــري القرشـــي أبـــو بكـــر الفقيـــه الحـــافظ, متفـــق علـــى  4

  هـ.  125جلالته وإتقانه. مات 
 ]2/207التهذيب:  تقريبانظر: [
  محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل النوفلي ثقة, عارف بالنسب. مات على رأس المائة.  5
 ]2/150تقريب التهذيب: انظر: [
في  جبـــير بـــن مطعـــم: هـــو صـــحابي جليـــل كـــان مـــن أكـــابر قـــريش وعلمـــاء النســـب. قـــدم علـــى النـــبي  6

دخــل الإيمــان في قلبــه. أســلم بــين الحديبيــة والفــتح. أســارى بــدر فســمعه يقــرأ الطــور, فكــان ذلــك أول مــا 
  هـ في خلافة معاوية.  57مات سنة 

 ]1/235الإصابة: انظر: [
 731رقم الحديث: , البخاري, كتاب صفة الصلاة, باب الجهر بالمغربانظر:  7



 

 

74

  1العلل.
  ينقسم الصحيح إلى قسمين:

ـــه: -أ وهـــو الـــذي اشـــتمل علـــى أعلـــى صـــفات القبـــول الـــتي  الصـــحيح لذات
  أسلفناها.
عــن درجــة  متــأخراً  هراويــ وهــو الحــديث الــذي يكــون( الصــحيح لغــيره: -ب

بالصــدق والســتر وروي مــع ذلــك حديثــه أهل الحفظ والإتقان غير أنه من المشهورين 
  2).من غير وجه

لم تتـــوفر فيـــه أعلـــى صـــفات القبـــول, كـــأن يكـــون  لأنـــه وسمـــي صـــحيحاً لغـــيره
راويــه العــدل غــير تــام الضــبط, فهــذا الحــديث دون الحــديث الســابق, فلــو عضــد هــذا 
ح لأمـــر  الحـــديث طريـــق آخـــر مثلـــه يكـــون صـــحيحاً لغـــيره, فالصـــحيح لغـــيره مـــا صُـــحِّ

  3تمل على صفات القبول على أعلاها.ه, إذ لم يشأجنبي عن
عــن أبي هريــرة : أن رســول  5عن أبي سلمة 4مثاله : حديث محمد بن عمروو 

  6).ةٍ لاَ صَ  لَّ كُ   دَ نْ عِ  اكِ وَ السِّ بِ  مْ هُ ت ـُرْ مَ لأََ  تيِْ مَّ ى أُ لَ عَ  شقَّ أَ  نْ  أَ لاَ وْ قال : (لَ  الله 
                                                 

 2/294توضيح الأفكار: انظر:  1
 1/20مقدمة ابن الصلاح: انظر:  2
 8؛ شرح نخبة الفكر: ص 630أصول الحديث: ص انظر:  3
  هـ.  145هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني. صدوق. له أوهام. مات سنة  4
 ]2/196تقريب التهذيب: انظر: [
أبــو ســلمة قيــل: اسمــه عبــد الله, وقيــل: إسماعيــل بــن عبــد الــرحمن بــن عــوف الزهــري المــدني. ثقــة, مكثــر.  5

  هـ.  94مات عام 
 ]2/43التهذيب: تقريب انظر: [
 ., صححه الألباني22رقم الحديث: , سنن الترمذي, كتاب الطهارة, باب السواكانظر:  6
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الصــيانة لكنـــه لم فمحمــد بــن عمــرو بــن علقمـــة : مــن المشــهورين بالصــدق و 
يكــن مــن أهــل الإتقــان حــتى ضــعفه بعضــهم مــن جهــة ســوء حفظــه ووثقــه بعضــهم 
لصــدقه وجلالتــه فحديثــه مــن هــذه الجهــة حســن . فلمــا انضــم إلى ذلــك كونــه روي 
من أوجه أخــر زال بــذلك مــا كنــا نخشــاه عليــه مــن جهــة ســوء حفظــه وانجــبر بــه ذلــك 

  1.الصحيحالنقص اليسير فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة 
قيـــل: إن مـــا اتفـــق عليـــه الشـــيخان البخـــاري ومســـلم يوجـــب العلـــم وحكمـــه: 

غير ملــزم في  –على هذا القول   -اليقيني, وقيل: يوجب العلم الظني, ومن ثم فهو 
وملــزم في الفــروع, وهــي الأحكــام العمليــة كأحكــام العبــادات والمعــاملات, الاعتقــاد, 

الــراجح, وهــو مــا يفيــده حــديث علــى الــرأي وذلــك أن حيــاة النــاس العامــة إنمــا تبــنى 
  2الآحاد الصحيح والحسن.

  الحسن لغةً ضد القبيح. :الحسن -2
(مــا رواه عــدل خفيــف الضــبط متصــل الإســناد مــن غــير شــذوذ واصــطلاحاً: 

  3ولا علة).
  (حسن لذاته, وحسن لغيره). وللحديث الحسن نوعان:

لذاتــه) لأن حســنه  وسمــي (حســناً  هــو الــذي ذكرنــاه آنفــاً. الحســن لذاتــه: -أ
  4ناشئ عن توفّر شروط فيه, لا نتيجة شيء خارج عنه.

                                                 
 22-1/21مقدمة ابن الصلاح: انظر:  1
 85حجية السنة: صانظر:  2
ألفية الحديث, لجلال الدين السيوطي, تحقيق: أحمد شاكر, طبع عيســى البــابي الحلــبي, القــاهرة, انظر:  3

 40هـ. ص1353
 11شرح نخبة الفكر: صانظر:  4
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ما كان في إسناده مستور لم تتحق أهليته, غــير أنــه وهو  الحسن لغيره: -ب
ولا هــو مــتهم بالكــذب في الحــديث ولا بســبب لــيس مغفّــلاً كثــير الخطــأ فيمــا يرويــه, 

  1.آخر مفسق, على أن يعضد براوٍ معتبر من متابع أو شاهد
  الاحتجاج بالحسن:

يحتج بالحديث الحسن بنوعيه كما يحتج بالحديث الصحيح, ويعمل بــه, وإن  
في طائفــــــة كــــــان الحســــــن دون الصــــــحيح في القــــــوة, ولهــــــذا أدرجــــــه بعــــــض العلمــــــاء 

, مــع اعــترافهم بأنــه دون الصــحيح 3وابــن خزيمــة وابن حبان 2منهم الحاكمالصحيح, 
  4في القوة بدليل ترجيح الصحيح عليه عند التعارض.

  ارتقاء الحسن إلى الصحيح بتعدد طرقه:
إذا روي الحــديث الحســن لذاتــه مــن وجـــه آخــر قــوي وارتقــى مــن الحســـن إلى 
الصــحيح, لأن راوي الحـــديث الحســـن متـــأخر عـــن درجــة الحـــافظ التـــام الضـــبط, مـــع  

ا كان يخشى عليــه مــن جهــة ســوء حفظــه زال بوجــود الطريــق الآخــر, كونه عدلاً, فم
أو الطــــرق الأخــــرى, الــــتي تجــــبر ذلــــك القصــــور, وارتفــــع مــــن الحســــن إلى الصــــحيح, 

                                                 
 89؛ تدريب الراوي:  13مقدمة ابن الصلاح: صانظر:  1
هـــو أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن عبـــد الله بـــن محمـــد بـــن حمدويـــه المعـــروف بالحـــاكم النيســـابوري: إمـــام أهـــل  2

مــات  الحديث في عصره. كــان عالمــاً عارفــاً, كثــير المصــنفات. منهــا (المســتدرك) و (معرفــة علــوم الحــديث).
  هـ.  405عام 

 ]5/473تاريخ بغداد: انظر: [
هــو الإمــام محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة الســلمى إمــام نيســابور في عصــره. كــان فقيهــاً, مجتهــداً, عالمــاً  3

  هـ.  331مصنفاً, منها: (الصحيح). مات عام  140بالحديث. تزيد مصنفاته على 
 ]2/720؛ تذكرة الحفاظ:  9/156الثقات لابن حبان: انظر: [
 91؛ تدريب الراوي: ص 333أصول الحديث: صانظر:  4
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  1لاعتضاد أحدهما بالآخر.
ــــ(وقــــد أخــــذنا مثالــــه وتكلمنــــا عنــــه تحــــت حــــديث  ــــعَ  قَّ شُــــأَ  نْ  أَ لاَ وْ لَ ــــى أُ لَ  تيِْ مَّ

  2).ةٍ لاَ صَ  لَّ كُ   دَ نْ عِ  اكِ وَ السِّ بِ  مْ هُ ت ـُرْ مَ لأََ 
  والكتب التي يكثر فيها الحسن: 

يوطي, ســـنن الترمـــذي, مصـــابيح الســـنة, ســـنن الجـــامع الصـــغير للإمـــام الســـ -
  3ابن ماجه, سنن النسائي.

  

  أنواع المقبول باعتبار العمل به
  

  ينقسم الحديث المقبول باعتبار العمل به إلى قسمين:
  نسوخ.الناسخ والم -2  المحكم و مختلف الحديث. -1

  

  م ومختلف الحديث:المحكَ  -1
  المحكم:  -أ

  4قَن, والذي لا اختلاف فيه ولا تناقض.المحكَم لغةً المت
  5(ما سَلِم عن المعارضة).وفي الاصطلاح: 

                                                 
 103؛ تدريب الراوي: ص 333أصول الحديث: صانظر:  1
 , صححه الألباني.22, رقم الحديث: سنن الترمذي, كتاب الطهارة, باب السواكانظر:  2
 113حجية السنة: صانظر:  3
 اللسان: مادة (حكم)انظر:  4
 15نخبة الفكر: صانظر:  5
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الأحاديث المتعارضة قليلة جداً لأن  وهذا هو الغالب في أحاديث الرسول 
  1بالنسبة لمجموع الأحاديث.

  مختلف الحديث: -ب
لشـــــيئان إذا لم يتفقـــــا ولم اختلـــــف امـــــن الاخـــــتلاف, يقـــــال: ف لغـــــةً: المختلـــــ

  2.يتساويا
إن عورض (الحــديث المقبــول) بمثلــه, فــإن أمكــن الجمــع فهــو وفي الاصطلاح: 

  3مختلف الحديث).
ــــلاَ ى وَ وَ دْ  عَــــومثالــــه حــــديث (لاَ  مــــع حــــديث (لا يــــورد ممــــرض علــــى  4)ةَ رَ  طيـْ

وجــه الجمــع بينهمــا: أن و . 6)دِ سَــالأَْ  نَ مِــ كَ ارَ رَ فِــ مِ وْ ذُ جْــمَ الْ  نَ مِــ رَّ وحــديث (فِــ 5مصــح)
هـــذه الأمـــراض لا تعـــدي بطبعهـــا ولكـــن الله تبـــارك وتعـــالى جعـــل مخالطـــة المـــريض đـــا 

ثم قـــــد يتخلـــــف ذلـــــك عـــــن ســـــببه كمـــــا في ســـــائر . للصـــــحيح ســـــببا لإعدائـــــه مرضـــــه
مـــا كـــان يعتقـــده الجـــاهلي مـــن أن ذلـــك  الأســـباب : ففـــي الحـــديث الأول : نفـــى 

؟ ) . وفي الثـــاني : اعلـــم بـــأن الله  لَ وَّ ى الأَْ دَ عْـــأَ  نْ مَـــبعـــه ولهـــذا قـــال : ( فَ يعـــدي بط
سبحانه جعل ذلك سببا لــذلك وحــذر مــن الضــرر الــذي يغلــب وجــوده عنــد وجــوده 

  7بفعل الله سبحانه وتعالى.
                                                 

 55تيسير مصطلح الحديث, للطحان: صنظر: ا 1
 تاج العروس, مادة (خلف)انظر:  2
 15نخبة الفكر: صانظر:  3
 2220رقم الحديث: لام, باب (لا عدوى ولا طيرة ...), صحيح مسلم, كتاب السانظر:  4
 أيضاً. 5
 5437البخاري, كتاب الطب, باب الجذام, رقم الحديث:  صحيحانظر:  6
 171-170ن الصلاح: مقدمة ابانظر:  7
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  ناسخ الحديث ومنسوخه: -2

  1الإزالة أو النقل.النسخ لغةً: 
  2رعياً بدليل شرعي متراخٍ عنه".هو رفع الشارع حكماً شواصطلاحاً: 

  .3...)اهَ وْ رُ وْ زُ ف ـَ رِ وْ ب ـُقُ الْ  ةِ ارَ يَ زِ  نْ عَ  مْ كُ تُ يْ هَ ن ـَ تُ نْ كُ (:   –ومثال النسخ قوله 
  هذا من أهم العلوم في فنون مصطلح الحديث وأصعبها.

  الحديث المردود
قبلــه اسم مفعول من (ردّ يردّ رداً ومردّاً أي صرفه, وردّ عليه أي لم ي: المردود

  4وخطأّه).
  5(هو ما يرجح كذب المخبر به).وفي الاصطلاح: 

, وشــروطها (العدالــة, والضــبط قبــولالمالحــديث وذلك بفقد شرط من شــروط 
والاتصــال, وفقــد الشــذوذ, وفقــد العلــة القادحــة, والعاضــد عنــد (ولو لم يكــن تامّــاً), 

  7ويشتهر هذا القسم أيضاً باسم الضعيف. 6الاحتياج إليه).

                                                 
 اللسان, مادة (نسخ)انظر:  1
 288-287أصول الحديث: صانظر:  2
, رقــم الحــديث: عز وجل في زيــارة قــبر أمــهكتاب الجنائز, باب استئذان النبي ربه صحيح مسلم,  انظر:  3

1623 
 القاموس المحيط, مادة (ردد)انظر:  4
 48قفو الأثر: صانظر:  5
 267منهج النقد, صانظر:  6
 97حجية السنة: صانظر:  7
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  كم الضعيف ثلاثة مذاهب: وفي ح
  لا يعمل به مطلقاً في الفضائل كان أو غيرها. -1
  يعمل به مطلقاً سواء كان في الأحكام أو في الفضائل أو غيرها. -2
يعمــــل بــــه في الفضــــائل والمــــواعظ فقــــط, وذلــــك بعــــد تــــوفر شــــروط فيــــه,  -3

  وهي:
  ألا يكون الضعف شديداً. -أ

  أن يندرج تحت أصل معمول به. -ب
  1ألا يعتقد عن العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. -ج

  والمذهب الثالث هو الذي أخذ به جمهور العلماء.
هذه كانت أقسام الحديث الأساســية. وللحــديث أقســام أخــرى فروعيــة تنشــأ 

نكتفــي علــى الإشــارة إليهــا, عــن فقــدان شــروط الحــديث الصــحيح الســالفة الــذكر. 
  البحث: الأن الكلام حولها يخرج عن نطاق هذ

  
  

  

                                                 
: 1شمـــــس الـــــدين محمـــــد بـــــن عبـــــد الـــــرحمن الســـــخاوي, ط, فـــــتح المغيـــــث شـــــرح ألفيـــــة الحـــــديثانظـــــر:  1

 1/289: هـ, دار الكتب العلمية, لبنان1403
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 ضعيف

فقد شرط عدم الشذوذ ل بعلة قادحةمعلو  فقد شرط العدالة فقد شرط الاتصال طفقد شرط الضب

 المضعف

 المطروح

 المنكر

 المتروك

 المعلق

 المدلس

 المرسل

 المعضل

 المنقطع

 مصحف

 مضطرب

 مدرج

 مقلوب

1  

                                                 
  98حجية السنة: ص 1



  الخطابة وأثر الحديث عليها
  

  التمهيد
  

إن الخطابة والشعر جنسان أدبيّان مهمّان. ومن الصعب أن يفضَّل أحدهما على 
  الآخر, إذ في فضيلة كل منهما دلائل تغلب دلائل الجنس الآخر.

كانوا الشعر على الخطابة قبل الإسلام, لأĔم   نقيل: إن العرب كانوا يفضلو 
يه دفعاً قوياًّ عنيفاً, ويدفعها إلى ما يرمي إل في النفوس, يهزهّ هزاًّ يعتقدون أن للشعر أثر 

دون النثر. فلّما كثر الشعراء , واتخذوا الشعر مكسبة, ورحلوا إلى السوقة, وتسرعوا إلى 
  1أعراض الناس, صار الخطيب عندهم فوق الشاعر.

  2ية مكانة.وهكذا يكاد النقد العربي يجمع على أن الخطابة أرقى الفنون الأدب
مع الاعتراف لأهمية الشعر, لا يخفى ازدهار الخطابة بعد مجيء الإسلام حتى 
صارت الخطابة في المرتبة الأولى من الفنون النثرية, بل كانت من الناحية العملية مقدمة 

  3على الشعر.
ولما اتخذ الإسلام الخطابة وسيلة لنشر الدين, فمن الضروري أن يكون لبطل 

  لكلامِه تأثير عميق في هذا الفن المهمّ من الفنون الأدبية.و  الإسلام 
  تكلم عن الخطابة وتاريخها وأنواعها وأثر الحديث عليها.أففيما يلي س

                                  
  1/170انظر: البيان والتبيين:  1
  24مكتبة Ĕضة مصر, ص م,1960 :2انظر: أسس النقد الأدبي عند العرب, لأحمد أحمد بدوي, ط 2
  17ت), دار الكتاب المصري, صد.: (1انظر: أدب الخلفاء الراشدين, جابر قميحة, ط 3
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  الخطابة
  

) أو لخطابةـ(بـدأ بالحـديث عـن (الخطابـة) لا بـدّ أن نتعـرف المعـنى اللغـوي لـأقبل أن 
  مشتقاēا:

  الخطابة لغةً:
, أو هــو أمــر 2لنـــز , أو هــو أمــر شــديد ي1و ســبب الأمــرالخطابــة: مــن الخَطْــب, وهــ

  .4, أو هو أمر وشأن صغر أو عظم3جليل
وخطــب الخاطــب علــى المنــبر خطابــة وخُطبــة, وذلــك الكــلام خطبــة أيضــاً, أو هــي 

  .5الكلام المنثور المسجع
 6 وقيــل: (الخطبــة) الواحــدة مــن المصــدر, كالقومــة مــن القيــام, والجمــع (الخطُـُـب).

  7بة وخطاباً: وهو الكلام بين متكلم وسامع, وهو مراجعة الكلام.وخاطب مخاط
والاسم منها (الخاطب), وإذا جُعِل وصفاً لازماً قيـل (خطيـب), كمـا قيـل (راحـم) 

                                  
؛ المحـــيط في اللغـــة, إسماعيـــل بـــن عَبّـــاد, تحقيـــق: شـــيخ محمـــد  4/222انظـــر: كتـــاب العـــين: مـــادة (خطـــب):  1

  4/293, عالم الكتب, بيروت  1994: 1حسن آل ياسين, ط
  1/173انظر: المصباح المنير: مادة (خطب):  2
 94, صانظر: نقد النثر 3
  1/103؛ القاموس المحيط: مادة (خطب):  1/360انظر: اللسان: مادة (خطب):  4
  1/103انظر: القاموس المحيط: مادة (خطب):  5
  1/173انظر: المصباح المنير: مادة (خطب):  6
  4/293 انظر: المحيط في اللغة, مادة (خطب), 7
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و (رحــيم). وجعــل (رحــيم) أبلــغ في الوصــف وأبــين في الرحمــة, وكــذلك لا يســمى (خطيبــاً) 
  1إلا من غلب ذلك عليه وعلى وصفه, وصار صناعة له.

  

  :سبب تسمية الخطابة đذا الاسم
  2سميت الخطبة đذا الاسم لأنه إنما يقام بالخطب في الأمور التي تجلّ وتعظم.

  اصطلاحاً الخطابة 
لقــد قــدّمت للخطابــة تعريفــات عديــدة, فمنهــا مــا يبتعــد بعضــها عــن بعــضٍ كثــيراً, 

مانعــاً لــدخول  ولكــن منهــا مــا لــيس جامعــاً لكــل أنــواع الخطابــة وجزئياēــا, ومنهــا مــا لــيس
  أشياء أخرى, فبعضها ما يلي:

"المخصـوص في المنطـق":  3فابن خلدون عرّف الخطابة أثناء تعريفه بكتـاب أرسـطو
الخطابة: القياس المفيد ترغيبَ الجمهور وحملهم على المراد منهم ومـا يجـب أن يسـتعمل في 

  4ذلك من المقالات.

                                  
  95-94انظر: نقد النثر:  1
  94نقد النثر:  انظر: 2
ق.م.) مربي الاسكندر. فيلسـوف يونـاني  322 – 384أرسطو: أرسطو أو أرسِطاطاليس بن نيقوماخس ( 3

مـــن كبـــار مفكـــري البشـــرية. تـــأثرت بـــوارد التفكـــير العـــربي بتآليفـــه الـــتي نقلهـــا إلى العربيـــة النقلـــة الســـريان وأهمهـــم 
ه في المنطق والطبيعات والإلهيات والأخلاق أهمهـا: إسحاق بن حنين. مؤسس مذهب "فلسفة المشّائين". مؤلفات

  "المقولات" و "الجدل", و "الخطابة, و "كتاب ما بعد الطبيعة", و "السياسة", و "النفس". 
  ]34؛ المنجد في الأعلام: ص1/345[انظر: الفهرست: 

  491, صابن خلدون, المكتبة التجارية الكبرى, (د ط ت), القاهرةالمقدمة, انظر:  4
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المـــتكلم, يقتـــدر đـــا علــــى وكـــذلك عرّفـــت الخطابـــة بأĔـــا: صـــفة راســــخة في نفـــس 
التصــرف في فنــون القــول لمحاولــة التــأثير في نفــوس الســامعين, وحملهــم علــى مــا يــراد مــنهم, 

  1بترغيبهم, وإقناعهم.
 ةفمن أوضـح مـا قيـل في تعريـف الخطابـة أĔـا عرّفـت بــ: فـنّ مخاطبـة الجمـاهير بطريقـ

  2إلقائية تشتمل على الإقناع والاستمالة.
  :وهي ,على عناصر ينبنيوهذا التعريف 

فإذا كـان الإنسـان يـتكلم مـع جمهور من الناس, إلى أن يكون الحديث مخاطبة  -1
شخص أو شخصين فإنه ليس بحاجة إلى أسلوب خطابي عادة, ويكفيه شـرح المعـنى المـراد 

  , فهذا ليس خطبة.وطريقة ألفها الناس في أحاديثهم في صوت هادئ
ني جهـارة الصـوت وتكييفـه بـاختلاف نبراتـه أن يكون بطريقة إلقائية, وهذا يعـ -2

وتجســـيم المعـــاني الـــتي تتضـــمنها الخطبـــة, وإبـــداء التـــأثر đـــا, ومكمـــلات هـــذه الطريقـــة الـــتي 
تصحبها إشـارات باليـد أو بغـير اليـد, كمـا يبـدي الخطيـب انفعالاتـه بمـا يقـول, فكـل ذلـك 

  يثير السامعين ويوجه عواطفهم نحوه ويجعلهم أكثر استجابة لرأيه.
أن تكون الخطبة مقنعة بحيث يتضمن أدلّة وبراهين تثبت صحة فكرة الخطبة.  -3

عـن رأي الخطيـب فقـط, فإذا كانت الخطبة خالية من مثل هذه الأدلة فإĔا سـتكون تعبـيراً 

                                  
, 1934دار الفكـر العـربي,  ,انظر: الخطابة: أصـولها وتاريخهـا في أزهـر عصـورها عنـد العـرب, محمـد أبـو زهـرة 1
  19ص

م, دار 2002: 1انظر: مرشد الخطيب ودليل الباحث في الخطب المنبرية, إعداد عبد الرحمن المصـطاوي, ط 2
  7المعرفة, بيروت, لبنان, ص
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  قصود.وتكون راسبة فاشلة لأĔا عجزت عن أداء الغرض الم
حاً كافيـاً شـافياً, يـأتي والخطيب الناجح هـو الـذي يوضّـح الأدلـة الـتي يسـوقها توضـي

 فيه بكثرة المترادفات, ويكرّر فيه بعض الجمل, ويصـرّ عليهـا لتقريـر معـان خاصـة وجزئيـات
  الفكرة وتثبتها في أذهان سامعيه. تبينوأمثلة 

أن يتوافر في الخطبة عنصر الاستمالة أي تقدر الخطبة على أن توجـه عواطـف  -4
وذلــك لأن للــرأي الــذي تــدعو إليهــا الخطبــة.  وتحملهــم علــى العمــل حــتى يســتجيبواالنــاس 

لرأي أو يؤمن بفكرة لكن إيمانه هذا لا يدفعه إلى أن يسعى إلى تحقيـق  المخاطب قد يدين
  تلك الفكرة.

 1فعنصر الاستمالة من أهـم عناصـر الخطبـة, لأنـه هـو الـذي يلـبيّ الغـرض المقصـود.
قب ما يفعله, ومآلـه السـوء في ومثاله رجل يدمن المخدرات ويشرب الخمر, فهو يوقن بعوا
  الدنيا والآخرة, ولكن يقينه هذا لا يدفعه إلى ترك ما يفعل.

فالخطيــب يكــون بحاجــة إلى التمتــع بموهبــة قــوة التــأثير في مخــاطبيهم لــيحملهم علــى 
  الإقدام, والصمود, ومغالبة العادة.

                                  
  8-7الخطب المنبرية, ص انظر: مرشد الخطيب ودليل الباحث في 1
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  تاريخ الخطابة
  

البشــــري  تقتضــــي الاجتمــــاع اقــــديم جــــداً، بقــــدم الإنســــان، لأĔــــ الخطابــــةإن تــــاريخ 
  للتوجيه والإرشاد، وقيادة الناس في هذه الحياة.

في أقـــوامهم  بـــدء التـــاريخ الإنســـانيالرســـل والأنبيـــاء منـــذ  عـــزّ وجـــلقـــد بعـــث الله ل
ــريِنَ ( :، يقــول الله تعــالى إلى عبــادة الله ويحــذروĔم مــن الشــيطان وكيــدهيــدعوĔم  رُسُــلاً مُبَشِّ

ُ عَزيِزاً حَكِيمًاوَمُنْذِريِنَ لئَِلاَّ يَ  ةٌ بَـعْدَ الرُّسُلِ وكََانَ اللهَّ   1.)كُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللهَِّ حُجَّ
، اسـتطاعوا البيـان واللسـنأصـحاب أعداء هؤلاء الأنبياء والرسل, وكان هناك أيضاً 

  ويؤثروا في أفكارهم, ويستولوا على عقولهم.الشعوب،  يستميلواأن  خطابتهمبقوة 
فالتفـت النـاس إلى ،  يسـفه موسـى يستخف قومـه, و فرعون اندين ومن هؤلاء المع

وَناَدَى فِرْعَوْنُ فيِ قَـوْمِهِ قاَلَ ياَ قَـوْمِ ألَـَيْسَ ليِ  (عنه:  عز وجليقول الله ف، شخصيته ومنـزلته
ــرٌ  .مُلْــكُ مِصْــرَ وَهَــذِهِ الأْنَْـهَــارُ تجَْــريِ مِــنْ تحَْــتيِ أفََــلاَ تُـبْصِــرُونَ  مِــنْ هَــذَا الَّــذِي هُــوَ  أمَْ أنَــَا خَيـْ

 هُ الْمَلاَئِكَــةُ مُقْترَنِــِينَ.فَـلَــوْلاَ ألُْقِــيَ عَلَيْــهِ أَسْــوِرةٌَ مِــنْ ذَهَــبٍ أوَْ جَــاءَ مَعَــ .مَهِــينٌ وَلاَ يَكَــادُ يبُِــينُ 
  2.)فاَسْتَخَفَّ قَـوْمَهُ فَأَطاَعُوهُ إِنَّـهُمْ كَانوُا قَـوْمًا فاَسِقِينَ 

                                  
  165سورة النساء،:  1
  54-51سورة الزخرف:  2
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  الخطابة عند اليونانيين:
ويقولــون إن اليونــانيين  ,يؤكــد بعــض البــاحثين أن الخطابــة كعلــم لــه أصــول ومنــاهج

اشــــتدّت, وذلــــك لأن أســــباđا في عصــــرهم, ودواعيهــــا  مــــن دوّنــــوا علــــم الخطابــــة.هــــم أول 
  فلرقي الخطابة في اليونان عدة أسباب, منها: والرغبة إلى القول فيهم قويت.

ه الأحــوال تقتضــي تأييــد ودحــض , وهــذالمشــاجراتاســتمرار الحــروب واتصــال  -1
  وتحريك العوام وإثارة الجماهير.وتحميس المقاتلين وتشجيع المحاربين, , رأي آخر
تستعدّ استعداداً عسكرياً كانت إسـبرطة مركـز الفـنّ في العـالم, ولما كانت أثينة  -2

  وازدهرت فيها التمثيلات والفنون والخطابة والأدب.
فكـانوا إذا تشجع علـى الخطابـة, وتكثـر فيـه فرصـها.  كان النظام اليوناني أيضاً   -3

فـــإذا بلـــغ صـــاحبه أو مؤيـــدوه إلى تأييـــده أو معارضـــته. رأي مـــن الآراء قـــام بـــأمـــامهم  أدلي
Ĕ والجمــاهير , ايــة خطــبهم طلــب مــن حضــر إعــلان رأيــهالخطبــاء المؤيــدون والمعارضــون إلى

  دلائلهم العقلية والمنطقية.ينفعلون بعادة ينفعلون بفصاحة الخطيب وبلاغته أكثر مما 
فقـد  كان النظام القضائي في اليونان أيضاً يسـاعد انتشـار الخطابـة وازدهارهـا.  -4

وهـذا العـدد كـافٍ كان مجلـس القضـاء يشـتمل علـى عـدد كبـير مـن القضـاء يتجـاوز المائـة. 
 ءيســلكون ســبيل التــأثير في عواطــف القضــاوالمحــامون هنــا كــانوا  .أن يجعــل القضــاء جمهــوراً 

, فكـان متصفة بالروح القانوني من كوĔا مدللة بحججوبياĔا أكثر الخطبة ببلاغة يحتفلون و 
  ذلك مدعاة إلى Ĕضة الخطابة لأĔا هي التي تحقق للمتقاضين ما يريدون.

وذلـك اضطر نظام اليوناني جمهور الشعب أن يتعلموا الخطابة ويتدربوا عليها,  -5
حســب النظــام الــرائج في ذلــك الوقــت, ولم يكــن  فســهلأن علــى كــل شــخص الــدفاع عــن ن
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النـاس  مـونفتطلـّب ذلـك وجـود المعلمـين هنـاك يعلّ لديهم نظام توكيـل محـامٍ بمهمـة المرافعـة. 
كــان الشــبان لــذلك   الســيطرة علــى عــواطفهم.مشــاعر الســامعين و ســبل النفــود في الخطابــة و 

ههم مـــن مواقـــف سياســـية يتعلمـــون الخطابـــة ويتـــدربون عليهـــا اســـتعداداً لمـــا عســـى أن يـــواج
  1وقضائية.

كـــانوا مـــولعين بالفصـــاحة والبلاغـــة وحســـن الإلقـــاء, في اليونـــان   لـــذا نـــرى أن النـــاس
وهكذا كانـت المناصـبة راقية, العمال الأويشغل الوظائف العالية, حتى كان الخطيب يتقلّد 

  2وعبقرية في البلاغة. في الخطابةخاصة للذي كان له نبوغ العالية 

  ند الرومانيين:الخطابة ع
تتمتـع بحريـة إظهـار من أهم شروط الخطابة الحرية, لأن الخطابة لا تنمو إلا في بيئـة 

ز فيهـا خطبـاء ممتـازون بـين حـين مـع ذلـك بـر . لكـن الـروم لم تكـن فيهـا حريـة كافيـة. الرأي
, ذلـك أن الشـدائد 4وأنطونيـو 3وبرزت مواقف خطابيـة عظيمـة مـن مواقـف بروتـوس وآخر

  اة تدعو إلى الخطابة وتظهر الخطباء.وأزمات الحي

                                  
  27انظر: مرشد الخطيب ودليل الباحث في الخطب المنبرية, ص 1
   18-12أبو زهرة، ص ,الخطابةانظر:  2
ق. م.): سياسي روماني كانت له الباع الطـولى في المـؤامرة علـى يوليـوس  42-85بروتس (مرقص يوليوس) ( 3

  نعمته. قتل نفسه في الحرب ضد اوكتافيوس وانطونيوس.  قيصر ولي
  ]128[انظر: المنجد في الأعلام, ص

ق.م.): قائد روماني حالف اوكتافيوس ثم خاصـمه بعـد أن فتنتـه كليوبـاترا ملكـة  30-83انطونيوس مرقس ( 4
  ق.م. انتحر في حصار الإسكندرية.  31مصر واĔزم في وقعة أكسيوم البحرية 

  ]80نجد في الأعلام: ص[انظر: الم
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خطبـــــاء  بانـــــت الخطابـــــة الدينيـــــة واقتضـــــت الأحـــــوال ظهـــــوروفي العصـــــر المســـــيحي 
ولمـا صـارت المسـيحية دينـاً رسميـاً واعتنقـت الحكومـة ممتازين, لكن المسيحية بقيت محبوسة. 

إلا أن ئاً وأراد هرقـل التوفيـق بـين المـذاهب المتضـاربة, فلـم يحقـق شـي, 5المذهب الكـاثوليكي
فســــبّب بطشُــــه وظلمــــه مــــوتَ الخطابــــة وتكمــــيم أفـــــواه مــــذهباً آخــــر. زاد هــــذه المــــذاهبَ 

  6الخطباء.
فاستمرّ فن الخطابة وأسهم في تطوّره ورقيّه كل قـوم وأمـة, إلى أن بلـغ ذروتـه لمـا بلـغ 

فكـــان نصـــيبهم في ذلـــك أوفـــر, لأجـــل اهتمـــامهم باللســـان, وعنـــايتهم  العـــربَ هـــذا الفـــن.
وذلك لأن فرص تطوّر الخطابة كانـت عنـدهم أكثـر, لمـا كـانوا يقـدمون الخطبـاء  بفصاحته.

وفي بــــين يــــدي كــــل شــــأن مــــن شــــئون الحيــــاة, بــــين يــــدي الحــــروب, وعنــــد قــــدوم الوفــــود, 
   7الاحتفالات والمناسبات، وللإرشاد والإصلاح، وللرثاء والعزاء، وعند طلب النكاح.

đــا أقــوى،  عنايتــهيقــة إلقائهــا أشــدّ، و بالخطبــة وطر  اهتمامــهثم جــاء الإســلام فكــان 
وســـنتكلم عـــن الخطابـــة في هـــذا العصـــر مـــن الـــدين في بعـــض المواضـــع والحـــالات.  صـــارتف

  بالتفصيل...

                                  
أي الجامعـة): هــي الجماعــة الـتي أسســها السـيد المســيح ورتــب مؤمنيهـا تحــت ســلطان  –الكاثوليكيـة (الكنيســة  5

الرسل والأساقفة مـن بعـدهم برأسـهم القـديس بطـرس هامـة الرسـل والحـبر الأعظـم خليفتـه. وهـي تتفـرعّ في وحـدة 
  لغاēا. الإيمان والسلطة, إلى طوائف تتباين بطقوسها و 

  ]578[انظر: المنجد في الأعلام: ص
  28-27انظر: مرشد الخطيب, ص 6
: 1ط. وخصــــائص الخطبــــة والخطيــــب، نــــذير مكتــــبي، 229-219انظــــر: الخطابــــة، محمــــد أبــــو زهــــرة، ص 7

  15-11ص, هـ، ط دار البشائر الإسلامية، بيروت1409
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  أنواع الخطب
  

في الحقيقـــة لا تنحصـــر أنـــواع أو فنـــون الخطبـــة في عـــدد, وإنمـــا هـــي تتبـــع حاجـــات 
  الأمة. وفي الماضي حصر أرسطو الخطابة إلى ثلاثة أقسام:

الــتي تتعلــق بالمــدح أو التــأبين أو التعزيــة وغيرهــا مــن الأمــور  الخطــب التثبيتيــة: -1
  التي تتعلق بحادث ثابت أو حال قائمة, زمنها الحاضر.

وهي تتعلق بأمور حدثت فيما مضـى, ويتنـاقش الخصـمان  الخطب القضائية: -2
  في تبعاēا, زمنها الماضي, إذ أكثر معانيها يتعلق به.

وهي تتعلق بأخذ الأهبة للمستقبل, وإعداد العدة لما يكـون  ى:خطب الشور  -3
  8فيه, كان أكثر معانيها يتعلق بالمستقبل, وهو زمن وقوعها.

وفي عصــــرنا الحاضــــر شــــاعت الخطابــــة في فنــــون وموضــــوعات, ولكــــل منهــــا طرائــــق 
  خاصة. وقد حصرت على تباين موضوعاēا في أقسام جامعة لها, وهي:

 تقريـراً، أو نقـداً هذا النوع من الخطب يبين سياسـة الدولـة  الخطب السياسية: -4
, وهــي ، ببيــان مــا يجــب أن تكــون الحكومــة عليــه في إدارēــا لجميــع جوانــب الحيــاة المختلفــة

  .  تحت ظل الحرية وتستمدّ غذاءها في جو حر طليقتنمو 
  أقسام: إلى وتشعبت الخطابة السياسية إلى شعب, وانقسمت

  الخطب النيابية. -أ

                                  
  153صانظر: الخطابة: أصولها وتاريخها في أزهر عصورها عند العرب,  8
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  الخطب الانتخابية. -ب
  خطب النوادي. -ج
  9خطب المؤتمرات السياسية. -د
طلبــاً للحكــم في أمــر المحــاكم، ســاحة لقــى في وهــي الــتي ت الخطــب القضــائية: -5

ما. وهي تختلـف بـاختلاف المحـاكم الـتي تلقـى đـا, فقـد تكـون في أمـر جنايـة أو أمـر مـدني 
  10أو حالة من الأحوال الشخصية.

ـــة:الخطـــب الدين -6 هـــي الـــتي تعتمـــد علـــى تعـــاليم الـــدين أو تلقـــى لغـــرض مـــن  ي
 وعنـد الجمـع والأعيـاد ويـوم الحـج الأكـبر أغراضه, فهي تشمل الخطبة المنـبرية الـتي تلقـى في

  11صلاة الاستستقاء...
الجيوش والأمـراء في ميـادين القتـال, وهي التي يلقيها قادة  الخطب العسكرية: -7

يحمســـون عـــواطفهم للقتـــال والنــــزال, ويثـــيروĔم علـــى نيـــل يشـــجعون الجنـــود علـــى القتـــال, و 
   ... فضيلة الشهادة

جامعــات الــبلاد الراقيــة لتنــوير الإلقــاء الــذي يكــون في  يوهــ الخطــب العلميــة: -8
  أذهان المتعلمين, وتثقيفهم, وترقية للرأي العام ونشراً للثقافة في ربوع البلاد...

قـب الرجـال عنـد وفـاēم وفـاءً لهـم علـى وهـي الـتي تقـال في منا خطب التأبين: -9
ما أسندوا من جميل وحسـن صـنيع, وحثـاً للسـامعين علـى اقتفـاء آثـارهم, عـزاء للمكلـومين 

                                  
  153انظر: الخطابة: أصولها وتاريخها في أزهر عصورها عند العرب, ص 9

  112: صم, دار القلم, كويت1982: 2, لعبد الجليل شلبي, طة وإعداد الخطيبانظر: الخطاب 10
  140: صنفس المصدر 11
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  đم ...
  وهي نوعان: : خطب المدح -10

قسم تاريخي تقريـري: وفي هـذا النـوع يمـدح عظمـاء الرجـال لا للتقـرب مـنهم بـل  -أ
علمية إذا كان الغرض منها البحث والتحليـل, ذه إما لدراسة أحوالهم وتقريراً لمذاهبهم. وه

  وإما سياسية إذا كانت للدعوة لمذهب العظيم السياسي.
إعــلاء لشــأن الممــدوح, لابتغــاء والنــوع الثــاني يكــون بــذكر المناقــب والصــفات  -ب
  منفعة منه.
الــــتي يــــذكر فيهــــا الخطيــــب النعمــــة الــــتي أســــداها إليـــــه  وهــــي: شــــكرخطــــب ال -
  12الممدوح.

هــذا النــوع مــن الخطــب يتنــاول المشــاكل الاجتماعيــة : الاجتماعيــةطــب الخ -11
خطيـــب القريـــة  دعـــوةومـــن أمثلـــة ذلـــك:  المجتمـــع في حاجـــة ماسّـــة إلى حلّهـــا.الـــتي يكـــون 

لإنشاء مدرسة أو نادٍ đا أو يقترح شق الترعـة أو إقامـة جسـر أو يـدعو شـخص في مجتمـع 
  13لإنشاء دار أمومة تساعد المرأة الموظفة.

: وهي ما تلقى في حفلات التكريم لبعض الأشخاص, وقد المحافلخطب  -12
تكون بسبب انتقال موظف كبير من عمل إلى آخر أو من بلد لآخر أو بسبب تقاعده, 

  14أو قيامه بعمل خطير أو استقباله قادماً من السفر.

                                  
  216-153انظر: الخطابة: أصولها وتاريخها في أزهر عصورها عند العرب, ص 12
  23ب ودليل الباحث في الخطب المنبرية, صانظر: مرشد الخطي 13
  24انظر: مرشد الخطيب ص 14
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 إذا أراد الرجل الزواج منالعادة عند العرب كانت العادة : النكاحخطب  -13
امرأة أن يتقدم عنه رجل من عشيرته يعبرّ عن رغبته في طلب يدها, فهو يلقي الخطبة 

وصفاته التي يتصف đا,  الرجل الراغب بابنتهم مناقبم عشيرة المرأة, يذكر فيها أما
  ومنـزلته في قومه.

وبعد أن ينُهي خطبته يقوم رجل من أهل الفتاة, فيخطُب خطبة قصيرة يجيبـه فيهـا 
  15رفضاً. قبولاً أو

م قــوم الســيدة اأمــأبــو  ومــن أمثلــة هــذا النــوع مــن الخطــب خطبــة ألقاهــا عــم النــبي 
  .17رضي الله عنها طالباً يدها لسيدنا الرسول محمد  16ة الكبرىخديج

  أركان الخطابة
م đــا بنياĔــا, بناؤهــا ويــت إن للخطابــة مــن حيــث هيكلهــا ثلاثــة أركــان يعتمــد عليهــا

  ثلاثة هي:الهذه الأركان و 
  مؤدي الخطبة.خطيب:  -1

                                  
  23انظر: خصائص الخطبة والخطيب, ص 15
 زوجـة رسـول الله أم المـؤمنين,  ق هــ) 3 - 68( خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى، مـن قـريش: 16

أبي  بعـد وفـاة زوجهـا الأول تزوجهـا رسـول اللهبمكة، وتوفيت الاولى، وكانت أسن منه بخمس عشرة سنة. ولدت 
وكانـت ذات مـال كثـير وتجـارة تبعـث đـا إلى الشـام، فولـدت لـه القاسـم وعبـد الله وزينـب  ,هالة بن زرارة التميمي

  ورقية وأم كلثوم وفاطمة. فكانت أول من أسلم من الرجال والنساء.
: هـري, (د.ط.ت) دار صـادر, بـيروتمحمد بن سعد بـن منيـع أبـو عبـدالله البصـري الز الطبقات الكبرى, [انظر: 

8/7[  
  1/77 ,م1933: 2انظر: جمهرة خطب العرب: لأحمد زكي صفوت مطبعة مصطفى البابي الحلبي, ط 17
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  المستمعين. أمامالخطبة التي تلقى  -2
  الخطبة المؤداة. يستمعون إلىوالمخاطبون الذين  -3

لأن  ولا شكّ أن الخطابة التي تفتقد أحد هذه الأركان الثلاثة فـلا قيمـة لهـا مطلقـاً, 
ركان الثلاثـة لذا يجب أن تتوافر هذه الألا فائدة له دون الآخر, كل ركن من هذه الأركان 

  مجتمعة في الخطبة.
  تناول كل ركن من هذه الأركان:أوفي التالي 

  الركن الأول: الخطيب
الخطيــب هــو الشــخص الــذي يقتــدر علــى التصــرّف في فنــون القــول حــين يخاطــب 

في خــاطره مــن أفكــار والتــأثير في نفوســهم بمــا مــن النــاس لمحاولــة إقنــاعهم بمــا يجــول جمهــوراً 
  18من عواطف. عماقهيَستَعِر في أ

لـذا يجـب إن الخطيب هو أهم أركان الخطابة لأنه العامل الرئيسي في هذه الأركان, 
يســــتميل إليــــه القلــــوب, ويــــؤثر فيهــــا, عليــــه أن يتصــــف بــــبعض الصــــفات والآداب, حــــتى 

  ويقنعها بقوله.
علـى تباينهـا  –لقد كتب النقاد عدة صفات للخطيب المثالي, فيمكن أن حصـرها 

  ع جامعة لها:في ثلاثة أنوا  –
  الصفات التي تتعلق بذهن الخطيب أو عقله:  -أ

                                  
  241انظر: خصائص الخطبة والخطيب: ص 18
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رابـط ؛ ومعـنى 19الجوارحفأول صفات الخطيب أن يكون رابط الجأش, ساكن  -1
والمــراد منــه هنــا هــدوء  20,عــن الفــرار لجرأتــه وشــجاعته هــايكفّ يــربط نفســه هــو مــن : الجــأش

تعلّقـــت بـــه ينفعـــل إذا ولا وأن يضـــبط نفســـه, , 21الخطيـــب في كلامـــه, وتمهّلـــه في منطقـــه,
  ل.سْ ويمضي في خطبته على تمهّل ورِ العيون, 

أصـــابه فالخطيـــب الـــذي يتمتـــع برباطـــة الجـــأش يلقـــي خطبتـــه بقـــوة وثبـــات, أمـــا إذا 
 22هــي أســباب تــؤدي إلى الارتجــاج والحصــر,, ف, أو اعترتــه الدهشــة, أو طــرأه ارتبــاكالــروع

  23يخلص إلى حبات القلوب.هدفه الذي يرميه بخطبته, ولن الخطيب إذن لن يصيب و 
مـــن أهـــم أســـباب نجـــاح الخطيـــب كونـــه ذكيـــاً, يـــدرك مـــواطن أن يكـــون ذكيـــاً:  -2

وأثره في قلوب المخاطبين. كما عليه أن يعرف مدى تحمّـل سـامعين. فـإذا رأى مـن القول, 
وإذا والاهتمـام بمـا يقـول, واسـتزادوا, فـزادهم علـى مقـدار رغبـتهم. إلى كلامـه, القوم الرغبة 

  24خطابه. منهم الإعراض عن الاستماع, اختصر رأى
وإيجازها  فالخطيب البارع هو الذي يقدر على تصرف الكلام, ويمهر بإطالة خطبته

 يســتطيع أن يطيــل خطبتــه إذا احتــاج, وأن يجيزهــا إذا لم يــر مواضــع القــول.علــى الســواء. 

                                  
  2/173 ,م, وزارة الثقافة والإرشاد, مصر1963): د.طابن قتيبة, (, انظر: عيون الأخبار 19
  6/269(جأش), انظر: اللسان: مادة  20
انظر: الصناعتين في الكتابة والشعر, أبو هلال العسكري, تحقيـق: علـي محمـد البجـاوي ومحمـد أبـو الفضـل,  21
  21م, مطبعة عيسى البابي الحلبي, مصر, ص1952: 1ط
  632انظر: أسس النقد الأدبي عند العرب, ص 22
  1/96انظر: البيان والتبيين:  23
  96فر, صانظر: نقد النثر, قدامة بن جع 24
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  25تقصير.وذلك لأن الإيجاز في موضع الإكثار, والإكثار في موضع الإيجاز ضعف و 
لــس ممــا يضــعف قوتــه بمــا يحــدث في المجوجــرأة الخطيــب أيضــاً يقتضــي عــدم اكتراثــه 

أثناء الخطابة, كقيام وخروج بعض الناس من الصفوف الأمامية أو نظر بعـض الآخـرين في 
ومـــا ينفـــع الخطيـــب في هـــذه الحالـــة أن لا يبـــالي بمـــا يحـــديث وينتبـــه إلى صـــحيفة أو كتـــاب. 

  26الآخرين.
أهــــم الصــــفات الــــتي يجــــب أن يتحلــــى đــــا الخطيــــب الرفــــق, لأن  مــــن: الرفــــق -3

الــتي يعرضــها علــيهم, ومــنهم المعــارض. الخطيــب يواجــه مــن الســامعين مــنهم المؤيــد لآرائــه 
خــير أسـلحة يمكــن أن يتســلح đــا أي خطيــب لمحاربــة والرفـق أو اللطــف في هــذه الحالــة هــو 

  .مقلوđالمعارضين, حتى يخلص إلى 
جمهوراً ذات عقيدة معينة, ويريد أن يزيل أثر هـذه العقيـدة عـن الخطيب كما يجابه 

  قلوđم, فعليه الملاطفة معهم للوصول إلى هدفه.
, ويــرى الخطيــب ذلــك وربمّــا لا يفيــد الخطيــبَ إلا الشــدة في التعامــل مــع المخــاطبين

كمـا   27, لا يرضيه سوى العنف في خطابتـه,وقد يكون الخطيب نفسه عنيفاً من تاريخهم. 
  .29والحجاج 28ذلك في زياد نرى

                                  
  97-96انظر: نقد النثر, لأبي الفرج, ص 25
  46-45انظر: الخطابة وإعداد الخطيب:  26
  634-633انظر: أسس النقد الأدبي عند العرب, ص 27
زياد بن أبيه: أمير من القادة الفاتحين. من كبار رجال الدولة الأموية. أصله مـن الطـائف. أمّـه سميـّة. يكتنـف  28

أبيه". ناصـر عليـاً ضـدّ الأمـويين حـتى إذا تـوفي علـي, ألحقـه معاويـة بنسـب أبيـه أبي  الغموض نسبه لذا دعي "ابن
  هـ.  53سفيان, بعد أن استدعاه إلى دمشق. ولاهّ الكوفة. توفي بالطاعون في الكوفة عام 
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هــي الإيمــان بدعوتــه الــتي يجــب الاتصــاف đــا للخطيــب  اللازمــة مــن الصــفات -4
 وهــــذان شــــرطان أساســــيّان تســــهمان في نجــــاحالــــتي يــــدعو إليهــــا في خطبتــــه والإخــــلاص. 

الخطيب, لأن الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب أيضـاً, أمـا إذا خرجـت مـن 
  30ان.اللسان لم تجاوز الآذ

إِلاَّ الَّــــذِينَ تــَــابوُا المخلصــــين بقولــــه عــــزّ وجــــلّ: (وقــــد ورد في كتــــاب الله الثنــــاء علــــى 
 ُ وَأَصْــــلَحُوا وَاعْتَصَــــمُوا بــِــاللهَِّ وَأَخْلَصُــــوا دِيــــنـَهُمْ للهَِّ فَأُولئَِــــكَ مَــــعَ الْمُــــؤْمِنِينَ وَسَــــوْفَ يُـــــؤْتِ اللهَّ

ـــا ـــؤْمِنِينَ أَجْـــراً عَظِيمً في مـــن أعطـــى ومنـــع وأحـــبّ  حاديـــث الرســـول وكـــذلك في أ 31)الْمُ
  32وأبغض لله عزّ وجلّ فقد استكمل الإيمان.

ضـعيف الثقــة بقولـه, غــير قــوي متجــرداً مـن صــفة الإخــلاص, أمـا إذا كــان الخطيـب 
                                                                                                      

), دار إحيـاء الـتراث العـربي, بـيروت د.ت: (4[انظر: تاريخ ابن خلدون, عبد الرحمن بن محمـد ابـن خلـدون, ط
؛ 3/195م: 1960؛ الكامـــل في التـــاريخ, لابـــن الأثـــير, دار صـــادر للطباعـــة والنشـــر, بـــيروت, 3/5-15 :

  ]3/53الأعلام: 
الحجــاج بــن يوســف الثقفــي: قائــد وخطيــب عــربي. ولــد في الطــائف واشــتهر بولائــه للبيــت الأمــوي. ولاه عبــد  29

 مكـة والمدينـة والطـائف والعـراق. أسّـس الملك بـن مـروان إمـرة جيشـه فقضـى علـى ابـن الـزبير وابـن الأشـعث وتـولى
هـــ. ووسّــع حــدود الامبراطوريــة العربيــة حــتى آســيا الوســطى. قضــى  95مدينــة واســط في العــراق وفيهــا تــوفي عــام 

  على الخوارج. عني بشؤون الري والإصلاح النقدي. اشتهر بالخطابة والشدة في الحكم. 
؛ ēـــــذيب تـــــاريخ دمشـــــق الكبـــــير, لابـــــن  2/210؛ ēـــــذيب التهـــــذيب:  1/123[انظـــــر: وفيـــــات الأعيـــــان: 

  ]4/48هـ, دار المسيرة, بيروت: 1399: 2عساكر, هذبه: عبد القادر بدران, ط
  1/73انظر: البيان والتبيين:  30
  146النساء:  31
, 4681كتـــاب الســـنة, بـــاب الـــدليل علـــى زيـــادة الإيمـــان ونقصـــانه, رقـــم الحـــديث: , ســـنن أبي داودانظـــر:  32

  صححه الألباني.
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مهما حسُن بيانه, وفصُـح لسـانه, وغـزر الإيمان, فيتسرّب هذا الضعف إلى سامعيه أيضاً, 
بتـه, فإنـه لـن يـتمكّن مـن الوصـول إلى أعمـاق النـاس علمه, واتسـعت ثقافتـه, وبرعـت خطا

  33لأن الذي لم يظهر فيه أثر دعوته فكيف يتأثرّ به الآخرون.والتأثير في نفوسهم, 
ــــل مــــن  -5 ــــه, حــــتى لا يتنقّ ــــه خطبت ــــذي أسّــــس علي ــــداً الموضــــوع ال ــــنس أب أن لا ي

وقــــد يســــتطرد ويطيــــل في الكــــلام وينســــى موضــــوع خطبتــــه. موضــــوعه إلى موضــــوع آخــــر, 
الخطيب من موضوعه إلى آخر حتى تصـبح خطبتـه مـزيج الموضـوعات, فيقـع السـامعون في 
التخليط من أمرهـا, ولا يسـتطيعون تركيـز فكـرهم فيهـا, فـلا يصـبح لهـم منهـا أي فائـدة ولا 

  34هدف.
هــوائهم, حــتى يســيطر علــى أن يكــون حاذقــاً بإثــارة عواطــف النــاس وتحريــك أ -6

والرغبـة والنفـور والفـرح  مـا يريـدها مـن الحـبّ والـبغض يحسّون بمشـاعرأحاسيسهم ويجعلهم 
ويســـوقهم والحـــزن والرجـــاء واليـــأس والشـــجاعة والخـــوف والحميـــة والأنفـــة والغضـــب وغيرهـــا 

  35.إليها
  
  :  بأوصاف بيانيةالصفات التي تتعلق  -ب
طلاقــــة اللســــان: اللســــان هــــو أداة الخطيــــب الأولى, فــــلا بــــد أن تكــــون الأداة  -6

                                  
  251-250؛ خصائص الخطبة والخطيب: ص 16انظر: مرشد الخطيب: ص 33
  638انظر: أسس النقد الأدبي عند العرب, ص 34
  68-67انظر: الخطابة لأبي زهرة: ص 35
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   36تسنى له استعمالها على أكمل وجه وأتمه.سليمة كاملة, لي
, 39, واللثغـــــة38, والتمتمـــــة 37فســـــلامة الخطيـــــب مـــــن آفـــــات النطـــــق كاللجلجـــــة

.... وهــذه العيــوب إذا لم تصــلح كانــت مصــدر اســتهانة الســامعين بالخطيــب,  40والفأفــأة
   41بل مصدر سخريتهم به.

ن وهـــي مـــن أسمـــى صـــفات الخطيـــب, وكـــان العـــرب يفضّـــلو جهـــارة الصـــوت:  -7
 أبيــات بعــض الخطبــاء الممتــازينكمــا وردت في الخطيــب المفــوّه ذا بيــان, ويصــفونه بأشــدق.  

  :, منهاتجلي هذه الصفة
  42والريح عاصفة, والموج يلتطــم  إن صاح يوماً حسبت الصخر منحدراً 

  بعض الخطباء برقة الصوت, وضآلته, فقال: مّ ذُ وكذلك 
  43صوت منتفخ السحروأنت ضئيل ال  ومـن عجب الأيام أن قمت خاطباً 

  44ومما لا ريب فيه أن الصوت الممتلئ مما يملأ نفوس السامعين هيبة لصاحبه.

                                  
  56انظر: الخطابة لأبي زهرة, ص 36
  [انظر: اللسان: مادة (لجج)]     التردد في الكلام.  37
  للسان: مادة (تمم)][انظر: ا   .ردُّ الكلام إِلى التاء والميم 38
  [انظر: اللسان: مادة (لثغ)]   عدم القدرة على تكلم الراء. 39
  [انظر: اللسان: مادة (فأفأ)]     ترديد الفاء في الكلام.  40
  635انظر: أسس النقد الأدبي عند العرب, ص 41
  1/80انظر: البيان والتبيين:  42
  1/82انظر: البيان والتبيين:  43
  636 عند العرب, صانظر: أسس النقد الأدبي 44
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مـــن أهـــمّ شـــروط الخطابـــة فصـــاحة لســـان   وجـــودة النطـــق: فصـــاحة اللســـان -8
فلا يكون الإلقـاء علـى كما عليه أن يحُسن الإلقاء, قوة وليناً, الخطيب وجودته في النطق,  

  ما يوجب إعراضه عن الخطبة.  ب السامعَ المللُ, يصيحتى لاواحدة,  ةوتير 
أسلوب السـجع الممقـوت، فـإن مـن شـأن ذلـك إضـاعة المعـنى،  كما لا يعتمد على

مع ضرورة مراعاة قواعد اللغـة العربيـة، لأن عـدم مراعاēـا يحـدث خلـلاً  والتركيز على اللفظ
  45في المعنى.
   الصفات التي تتعلق đيئة الخطيب وشخصيته وزيهّ: -ج
ـــدام -9 ـــدام مـــن مكوّنـــات الخطيـــب أ :والمظهـــر 46حســـن الهن ن يكـــون حســـن الهن

فجيـــب أن يلقـــي الخطيـــب جميـــل المظهـــر, لأنّ لهيئتـــه أثـــر في اســـتقباله الحســـن أو الســـيء. 
واســتمالتهم إليــه,  خطبتــه وهــو في ملابــس وهيئــة حســنة, لأن ذلــك أدعــى إلى انتبــاه النــاس

  47ف في العناية بالملبس إلى حدّ التكلّف.الإسراوميلاĔم نحوه, مع الاجتناب من 
إنّ حُســــن الهنــــدام وجمــــال المظهــــر وإن لم يكونــــا مــــن الصــــفات الــــتي تقــــوم عليهــــا 
الخطابــة, إلا إĔــا شــيء يتطلـّـب العنايــة đمـــا, لأن النظــر يــؤثر في القلــب تــأثير الكـــلام في 

  48السمع.
يــــؤدي إلى  الهيئــــة, ســــوء الملــــبس, مــــا 49وقــــد يكــــون الخطيــــب قبــــيح المنظــــر, رثيــــث

                                  
  7, صwww.saaid.netانظر: خمسون وصية ووصية لتكون خطيباً ناجحاً, لأمير بن محمد المدري,  45
 [انظر: المعجم الوسيط, مادة (هندم)]      .حسن القد وتنظيم الملابسالهندام:  46
  7انظر: خمسون وصية ووصية لتكون خطيباً ناجحاً, ص 47
  58انظر: الخطابة لأبي زهرة, ص 48
  رثيث: أي قبيح.  49
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  50فتفتر إلقاء وتأثيراً.انصراف الناس عنه, ويحطّ من حسن الخطبة 
الإشـارات تعـبرّ عـن انفعـال الخطيـب : الإشـارات وحركـات اليـدالاقتصاد في  -10

ــــــه  ــــــذي لا يتــــــأثرّ بمــــــا يقــــــول فكيــــــف ينفعــــــل ب ــــــدّ للخطيــــــب منهــــــا, لأن ال بخطبتــــــه, ولا ب
   51المستمعون.

, فالإكثار في الإشارات وكثرة حركات اليـد تحـطّ غير أنّ الإكثار في كلّ شيء مضرّ 
  هيبة الخطيب من أذهان المستمعين, ويشغلهم عن متابعة الخطيب في فكرته.

أن يقلل مما ينفر منه مثل التنحنح والسعال, وبعض الحركات المثيرة كالعبث  -11
  52باللحية والحركات المشينة.

  الركن الثاني: الخطبة
  اد هي التي:الخطبة المثلى عند النق

الخطيـب عنـد في نجـاح بعيدة الأثـر لمقدمة او بمقدمة الخطبة. عنى فيها الخطيب  -1
للالتفـــــات وشـــــديدة التـــــأثير في ēيئـــــة الســـــامعين , لأĔـــــا أوّل مـــــا يقدّمـــــه إلـــــيهم الســـــامعين
ت الخطبـة في فـإن تلقّـى السـامعون المقدمـة بـالقبول, ثبتـ. هونيسـتمعلأĔا أوّل مـا  والإصغاء
  .ووقعت في قلوđم ,نفوسهم

في لذا يهتمّ الخطباء بمقـدمات خطـبهم, ويبـذلون كـل مـا يمكـن لهـم مـن جهـد وقـوة 

                                                                                                      
  [انظر: المعجم الوسيط, مادة (رثث)]

  637انظر: أسس النقد الأدبي عند العرب, ص 50
  42انظر: الخطابة وإعداد الخطيب: ص 51
  10/109انظر: الموسوعة العربية العالمية,  52
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  اختيار المعاني والأسلوب. من هاتحسين
, فكـانوا مـثلاً موضـوع الخطبـةواستحسن نقاد العرب أن تفتتح الخطبة ما يشـير إلى 

لخطب, وكانوا يفرقون بين يرون إلى الهدف من اشفي تحميداēم التي يبدءون đا خطبهم, ي
  53صدر خطبة الزواج, وخطبة العيد, وخطبة الصلح وغيرها.

وعــنى فيهـــا بالانتقــال مـــن فكــرة إلى فكـــرة, حــتى تـــرتبط أجــزاء الخطبـــة بعضـــها  -2
  54ببعض, ويصبح الغرض بذلك واضح المعالم بين التقاسيم.

, مــن خطبتــه طيــب: الخاتمــة هــي آخــر مــا يقولهــا الخ55وعــنى فيهــا بخاتمــة الخطبــة -3
تتوسّــم إتيــان الخاتمــة, لأنــه ومــن جمــال الخطبــة أن الــنفس ولهــا أثــر بــاقٍ في نفــوس ســامعيه. 

عــرف أن الخطيــب تخلّــص مــن عــرض فكرتــه. أمــا إذا كــان في نفــس الســامع رغبــة في المزيــد 
  من الكلام, فمعناه أنه لم يعط الموضوع حظهّ.

بنفوس المخـاطبين مـن الكـلام,  ولأن الخاتمة هي آخر ما يلقيه الخطيب, فهي أعلق
ن كــان وقعهــا حســناً نالــت الخطبــة إفــ وتضــمن البقــاء لأثــر الخطبـة.وأكثـره اتصــالاً بقلــوđم, 

مــن الســامعين حظــاً ومنـــزلة. أمــا الوقــع الســيء فيــذهب بتــأثير الخطبــة, ويــزري đــا, ويضــيع 
  56هدفه المقصود.

م التكــــرار وتأخــــذه وعــــنى فيهــــا أن لا يعيــــد أفكــــاراً ســــبقت, لأن الــــنفس تســــأ -4

                                  
  1/69هـ: 1344انظر: زهر الآداب, للحصري, تحقيق: زكي مبارك, ا لمكتبة التجارية, القاهرة,  53
  639انظر: أسس النقد الأدبي عند العرب, ص 54
  92و  91و  1/98انظر: البيان والتبيين:  55
  639انظر: أسس النقد الأدبي عند العرب, ص 56
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وقــد يســبّب التكــرارُ التطويــل مــا يثــير الملــل في الســامعين, أو يحملهــم علــى الخيــال المــلال. 
  57بأن الخطيب فقير في الأقكار.

  وحدة الموضوع: 
تتركــز الخطبــة فيــه ويــدور حولــه وقــد انتبــه النقــاد إلى ضــرورة وحــدة الموضــوع, بحيــث 

  58.الكلام كله, واعتبروا الخروج منه إسهاباً 
أما الموضوعات المتفرقة, فـلا يسـتطيع السـامعون متابعتهـا, وتـزول عـن أذهـاĔم بعـد 

  انتهاء الخطيب من خطبته.
كما أن الوحدة في الموضـوع يتـيح للخطيـب فرصـة الإحاطـة بموضـوعه مـن الجوانـب  

  59حقه., وأن يعطي الموضوع كله
  لكل مقام مقال:

ين يخــاطبَون, وملائمتهــا للمــوطن مثــل يــراد بــه هنــا مطابقــة الخطبــة للأشــخاص الــذ
لــذا علــى فــربّ خطبــة حســنت في موضــع ثم كانــت مســتكرهة في غــيره. الــذي يقــال فيــه. 

ويصـل إلى الخطيب ملاحظـة أحـوال السـامعين, وإدراك مقتصـى الحـال, ليـنجح في إلقائـه, 
  60.والتأثير هدفه وهو الإقناع

  

                                  
  640انظر: أسس النقد الأدبي عند العرب, ص 57
  5انظر: الصناعتين: ص 58
  640انظر: أسس النقد الأدبي عند العرب, ص 59
  641-640نفس المصدر, ص 60
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  الركن الثالث: السامعون
عنايـة طابية هو السـامعون, فالـذي وقـف عنـده النقـاد, الركن الثالث من العملية الخ

  61أحوال السامعين فأمران:ب
ملاءمـــة الأســـلوب مـــع مســـتوى عقـــول الســـامعين: إن النـــاس طبقـــات, ولكـــل  -1

طبقـــة مـــن النـــاس مســـتوى عقـــولهم يجـــب مراعاēـــا. فـــلا بـــدّ أن يختلـــف أســـلوب الخاصـــة أو 
جــزل ذو كلمــات ممتــازة يعرفوĔــا المثقفــين عــن أســلوب العامــة. فأســلوب الخاصــة أســلوب 

بحكم ثقافتهم. أما أسلوب العامة فهو أسلوب سهل واضـح جـلاء, لا يسـتخدم الخطيـب 
  فيها كلمات لا يعرفوĔا. هذا ما أكّد عليه الجاحظ في البيان والتبيين: 

"ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني, ويوازن بينهـا وبـين أقـدار المسـتمعين, وبـين 
لحــالات؛ فيجعــل لكــل طبقــة مــن ذلــك كلامــاً, ولكــل حالــة مــن ذلــك مقامــاً, حــتى أقــدار ا

يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني, ويقسم أقـدار المعـاني علـى أقـدار المقامـات, وأقـدار 
  62المستمعين على أقدار تلك الحالات".

لــتي مســئلة الإيجــاز والإطنــاب: إنّ مســئلة الإيجــاز والإطنــاب مــن أهــمّ الأمــور ا -2
اهتمّ đا النقاد, واستحسنوا معرفة الخطيب بمواضع القول واحتمال السـامعين لـه. فالإيجـاز 
في موضــع الإطنــاب يــدلّ علــى قصــور الخطيــب عــن أفهــام ســامعيه, وكــذلك الإطنــاب في 

  63موضع الإيجاز يتولّد منه الإضجار والملالة.

                                  
  636ر: أسس النقد الأدبي عند العرب, صانظ 61
  1/106انظر: البيان والتيين:  62
  96انظر: نقد النثر:  63
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  أثر الحديث على الخطابة
في الأدب  –بعـد القـرآن  –المـؤثر الأساسـي  هـو  وكما سـبق أن الحـديث النبـوي

 العــربي كلــه عامــة وفي النثــر خاصــة. ثم الخطابــة هــي الجــنس الأدبي الــذي اعتمــد عليــه النــبي 
  في نشــر دعــوة الرســالة الإســلامية وبعــده خلفــاؤه اتباعــاً لــه, ويتبــع ســننَه المســلمون حــتى

  عصرنا الراهن.
كان الشعر يسود على الأجناس   –لي أي العصر الجاه –وفي العصر قبل الإسلام 

مثـــل الخطابـــة والحكـــم والأمثـــال وغيرهـــا. وإن لحـــق بـــه الســـقوطُ فكـــان  -الأدبيـــة الأخـــرى 
  نتيجةَ سقوط الشعراء, غير أنه كان يفضل على غيره من الأجناس الأدبية كلها عامّة.

لسـامعين وذلك لأن العرب قبل الإسلام كانوا قد ألفوا أن التأثير العميق في قلوب ا
,  ول القــرآن وبعثــة النــبي نـــز لكــن هــذه الحالــة تغــيرت بعــد  64يكــون للشــعر دون النثــر.

عنــدما اســتطاع القــرآن والكــلام النبــوي أن يصــلا إلى ذلــك التــأثير. وهمــا أثــّرا في العــرب إلى 
حد أن الشعر ضلّ في العصر النبوي وعصر الخلفـاء الراشـدين, ولم ينتبـه إليـه المسـلمون إلا 

  حمُِل على الإسلام بالشعر.إذا 
سـبّبت تغليـب الخطابـة علـى الشـعر. أضـف إلى هـذا  –عليـه السـلام  –فبعثة النبي 

مــن شخصــية عظيمــة وفصــاحة وبلاغــة, وذكــاء نفــاذ, فقــد  –عليــه الســلام  –مــا كــان لــه 
أثــّـرت هـــذه المواصـــفات وغيرهـــا في تنشـــيط الخطابـــة, وكوĔَـــا بطـــلاً بـــين الأجنـــاس الأدبيـــة. 

للخطابة أصولاً ومبادئ التي لا مفرّ لها لأي خطيب برز بعـده,  ك فقد أرسى وعلى ذل
  والتي صار خلافُها عيباً دينياً أو أدبياً على سواء.

                                  
  24انظر: أسس النقد الأدبي عند العرب, ص 64
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والـتي اتصـفت đــا  تنـاول بعـض تلـك المبـادئ الــتي رسـخها لنـا رسـولنا أوفي التـالي 
  : خطبه 

   باه:براعة الاستهلال والبداية المثيرة للانتو  الافتتاح -1
ـــــال في جـــــذب انتبـــــاه الســـــامعين  إنّ أهـــــم أســـــاليب الإقنـــــاع المقدمـــــة, ولهـــــا أثـــــر فعّ

  65واستمالتهم, وحملهم على ما يريد منه الخطيب.
مجـرّداً عـن المقدمـة أو عـن التمهيـد, الموضوع مباشرة, يبدأون بكان خطباء الجاهلية 

معشــــر" أو مثــــل هــــذه  وكــــانوا يســــتعملون دائمــــاً: "أيهــــا النــــاس" أو "أيهــــا الملــــك" أو "يــــا
يـادي كـان افتـتح هكـذا في الإ 66العبارات, والخطيب المشهور في الجاهلية قـسّ بـن سـاعدة

وقــال  67"....هــذه الخطبــة: "أيهــا النــاس اسمعــوا وعــوا, مــن عــاش مــات, ومــن مــات فــات
: "يا معشر بكر! هالك معذور خـير مـن نـاج فـرور, إن الحـذر 68هانئ بن قبيصة الشيباني

                                  
, سعيد بن علي, وزارة الشئون والأوقاف والـدعوة والإرشـاد,  انظر: الجوانب الإعلامية في خطب الرسول  65

 114هـ, ص1417السعودية, 
سـاعدة بـن عمـر بـن عـدي بـن مالـك مـن بـني إيـاد: أحـد حكمـاء العـرب, ومـن كبـار خطبـائهم, في قس بـن  66

الجاهلية. كان أسقف نجران, ويقال: إنه أول عربي خطب متوكئـاً علـى سـيف أو عصـا, وأول مـن قـال في كلامـه 
طالــت حياتــه وأدركــه (أمــا بعــد). وكــان يفــد علــى قيصــر الــروم, زائــراً, فيكرمــه ويعظمــه. وهــو معــدود في المعمــرين, 

  قبل النبوة, ورآه في عكاظ, وسئل عنه بعد ذلك, فقال: يحُشر أمة وحده.  النبي 
  ]1/267؛ خزانة البغدادي:  14/40؛ الأغاني:  1/27[انظر: البيان والتبيين: 

  1/38انظر: جمهرة خطب العرب,  67
في أواخــر العصــر الجــاهلي. كــان  هــانئ بــن قبيصــة بــن هــانئ بــن مســعود الشــيباني: أحــد الشــجعان الفصــحاء 68

سيد بني شيبان. أسره (وديعة اليربوعي) يوم الغبيطين في الجاهلية, وهو بـين تمـيم وشـيبان؛ ظفـرت فيـه تمـيم وأسـر 
  قيظ والربيع, ثم افتُدي بعد ذلك.هانئ. وأقام في الأسر مدة ال
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  69لقدر, وإن الصبر من أسباب الظفر ... ".لا ينجي من ا
بابـاً جديـداً في افتتـاح الخطـب, وسـنّ لنـا سـنة  بعد مجيء الإسلام, فتح لنا النـبي 

فيهــــا مــــا زال المســــلمون يتبعوĔــــا ولــــن يزالــــوا. فأضــــاف إلى بدايــــة الخطابــــة كلمــــة التمجيــــد 
  . بي والتحميد لله والثناء عليه ما هو أهله والتسليم والصلاة على الن

 دُ مْـ, ووجـدت أوائـل أكثرهـا: "الحَْ  كما يقول ابـن قتيبـة: "تتبعـت خطـب رسـول 
ـوَ ت ـَن ـَوَ  هِ بِ  نُ مِ ؤْ ن ـُوَ  هُ نُ ي ـْعِ تَ سْ نَ وَ  هُ دُ مَ نحَْ  للهِ   رِ وُ رُ شُـ نْ مِـ اللهِ بـِ ذُ وْ عُـن ـَإليـه, وَ  بُ وْ تـُـن ـَوَ  هُ رُ فِ غْ ت ـَسْـنَ وَ  هِ يْـلَ عَ  لُ كَّ
, هُ لــَـ يَ ادِ هَـــ لاَ فــَـ هُ لْ لِ ضْـــن يُّ مَـــ, وَ هُ لــَـ لَّ ضِـــمُ  لاَ فــَـالله ُ  دِ هْـــن يَّـ ا, مَـــنَـــالِ مَ عْ أَ  اتِ ئَ يِّ سَـــ نْ مِـــا وَ نَ سِـــفُ ن ـْأَ 
  70".هُ لُ وْ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ داً عَ مَّ محَُ  نَّ أَ  دُ هَ شْ أَ ه, وَ لَ  كَ يْ رِ شَ  لاَ  هُ دَ حْ وَ الله ُ  لاَّ إِ  لهَ إِ  لاَّ  نْ أَ  دُ هَ شْ أَ وَ 

تبـــاه بـــدءاً بخطبـــة مثـــيرة للانلوجـــدناها  خطـــب النـــبي  بـــدايات  نـــاتتبعلـــو وكـــذلك 
وفي خطبـة أول جمعـة البـدء بالحمـد  71احاه " بَ ا صَـالصفا حيث صـعد الصـفا ثم قـال: " يـَ

والثناء على الله بما هـو أهلـه في أول خطـاب يوجـه لجماعـة المسـلمين الـتي قامـت في المدينـة 
سَ عَــنْ إِنَّ اللهََّ حَــبَ : ﴿خطبتــه بقولــه  أمــة مــن دون النــاس, ويــوم فــتح مكــة بــدأ الرســول 

هَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فإَِنَّـهَا لاَ تحَِـلُّ لأَِحَـدٍ كَـانَ قَـبْلـِي وَإِنَّـهَـا أُحِ  ةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيـْ لَّـتْ ليِ مَكَّ

                                                                                                      
  ]8/68؛ الأعلام:  3/161[انظر: البيان والتبيين, تحقيق هارون, 

  1/37ر: جمهرة خطب العرب, انظ 69
  2/231انظر: عيون الأخبار,  70
؛ صحيح مسلم, كتـاب الإيمـان,  4687انظر: البخاري, كتاب التفسير, باب سورة المسد, رقم الحديث:  71

 207باب في قوله تعالى (وأنذر عشيرتك الأقربين), رقم الحديث: 
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:  , وفي خطبـة حجـة الـوداع قـال  72... ﴾ سَاعَةً مِنْ نَـهَارٍ وَإِنَّـهَـا لاَ تحَِـلُّ لأَِحَـدٍ بَـعْـدِي
يُّ يَـوْمٍ هَذَا وَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا وَأَيُّ بَـلَدٍ هَذَا قاَلُوا هَذَا بَـلَدٌ حَـراَمٌ وَشَـهْرٌ حَـراَمٌ وَيَــوْمٌ أتََدْرُونَ أَ ﴿

  73.74...﴾ حَراَمٌ 
حــتى  فــالتزم الخطبــاء في صــدر الإســلام أن يفتتحــوا  خطبــتهم بمــا افتــتح بــه نبــيهم 

بـــ  والصــلاة والســلام علــى رســوله التحميــد والثنــاء علــى الله بسميــت الخطبــة الــتي لم تبتــدأ 
(البتراء), كما يقوله الجاحظ: "وعلى أن خطباء السلف الطيب, وأهل البيان مـن التـابعين 

  75بإحسان, ما زالوا يسمون الخطبة التي لم تبتدئ بالتحميد وتستفتح بالتمجيد: البتراء".
الإسـلامي الأعلـى والنمـوذج  المثـل تعدّ خطـب النـبي  الاقتباس من القرآن: -2

لما كانت تتضمنه مـن الفصـاحة العظمـى والبيـان الرفيـع والحكمـة والموعظـة الحسـنة وجوامـع 
  الكلم وبدائع الحكم. 

 نــه لأوذلــك ,  لــلأدب النبــوي مـن أولــه إلى آخـرهالمصــدر الفـني القـرآن الكــريم هـو 
فكـان سـنة,  23ة أي لمـدّ النبوية طول حياته نجماً نجماً تلقّى القرآن و كان مهبط الوحي, 

   .كــان أوّل قــارئ, وأوّل حــافظ, وأوّل مــؤمن بــه  ائمــاً وقاعــداً وعلــى جنبــه, قيــذكر الله

                                  
؛ مسـلم, كتـاب  2254رقـم الحـديث: كـة, انظر: البخاري, كتاب اللقطة, باب كيف تعرف لقطـة أهـل م 72

 1355رقم الحديث: الحج, باب تحريم مكة وصيدها, 
تحقيــق : محمــد فــؤاد عبــد , بــيروت, دار الفكــر, محمــد بــن يزيــد أبــو عبــدالله القــزويني, ســنن ابــن ماجــهانظــر:  73

ـــاقي ـــاقي, الب في كتـــاب , عليهـــاوالأحاديـــث مذيلـــة بأحكـــام الألبـــاني , مـــع الكتـــاب : تعليـــق محمـــد فـــؤاد عبـــد الب
 , صححه الألباني.3048المناسك, باب الخطبة يوم النحر, الرقم: 

 114, ص راجع: الجوانب الإعلامية في خطب الرسول  74
 2/6انظر: البيان والتبيين:  75
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القـرآن جـزءاً لازمـاً مـن حياتـه, وهـذا مـا طوال الليل والنهـار, حـتى أصـبح ويفكّر في كلامه 
  1.2)القرآنكان   فإن خلق نبي الله (: تصف خلقه  –رضي الله عنها  -جعل عائشة 

  1.2)القرآن
بـــالقرآن أن  وهـــذا مـــن شـــدّة تـــأثرّه ر القـــرآن الكـــريم في خطبـــه تـــأثيراً كبـــيراً, لقـــد أثـــ

, واختيـاره علـى مـا سـواه مـن أحاديـث النـاس, عهم على قراءتهإليه, ويشجّ يشوّق الآخرين 
 حَ لَــف ـْأَ  دْ , قــَاللهِ  ابُ تَــكِ   ثِ يْ دِ الحْــَ نَ سَــحْ أَ  نَّ إِ (بعــد الحمــد والثنــاء: في إحــدى خطبــه  فيقــول 

ـــ ـــيَّـ زَ  نْ مَ ـــلْ ق ـَ فيِْ الله ُ  هُ نَ ـــاخْ , وَ رِ فْـــكُ الْ  دَ عْـــب ـَ مِ لاَ سْـــالإِ  فيِْ  هُ لَـــخَ دْ أْ , وَ هِ بِ ـــ هُ ارَ تَ ـــ اهُ وَ ا سِـــمَ ـــادِ حَ أَ  نْ مِ  ثِ يْ
ــ, أَ هُ غُــلَ ب ـْأَ وَ  ثِ يْ دِ الحْــَ قُ دَ صْــأَ  هُ نَّــ, إِ اسِ النَّــ  لاَ đم, وَ وْ لُــق ـُ كــلّ   مــنْ الله الله وأحبــوا  ا مــن أحــبّ وْ حبـُّ
   3.)ئاً, .....يْ شَ  هِ ا بِ وْ كُ رِ شْ  تُ لاَ وَ وا الله َ دُ بُ عْ , اُ مْ بكُ وْ لُ ق ـُ هِ يْ لَ وا عَ سُ قْ  ت ـَلاَ ه, وَ رَ كْ ذِ وَ الله  مَ لاَ ا كَ وْ لُّ تمََ 

فنجد أيضاً للقـرآن أثـراً واضـحاً في معـاني خطبـه, إذ يقـول في خطبـة حجـة الـوداع: 
اهِلِيَّةِ وَتَـعَاظُمَهَا بِآباَئهَِا فاَلنَّـاسُ رَجُـلاَنِ بَــرٌّ ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّ اللهََّ قَدْ أذَْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الجَْ (

ُ آدَمَ مِــنْ تُـــرَ  ٌ عَلَــى اللهَِّ وَالنَّــاسُ بَـنُــو آدَمَ وَخَلَــقَ اللهَّ  ابٍ تَقِــيٌّ كَــريمٌِ عَلَــى اللهَِّ وَفــَاجِرٌ شَــقِيٌّ هَــينِّ
...(.4  

ـــاكُمْ مِـــنْ ذكََـــرٍ وَأنُْـثــَـى يــَـا أيَُّـهَـــا النَّـــاسُ إِ ﴿نجـــد هـــذا الكـــلام في آيـــة القـــرآن:  نَّـــا خَلَقْنَ

                                  
انظـــر: مســـلم,  كتـــاب صـــلاة المســـافرين وقصـــرها,  بـــاب جـــامع صـــلاة الليـــل ومـــن نـــام عنـــه أو مـــرض, رقـــم  1

 743الحديث: 
 121م,  دار المعارف بمصر, ص1963: 7ظر: العصر الإسلامي, لشوقي ضيف, طان 2
 1/152انظر: جمهرة خطب العرب,  3
 ., صححه الألباني3193باب سورة الحجرات، رقم الحديث: ول الله, انظر: الترمذي, تفسير القرآن عن رس 4
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  1.﴾وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَِّ أتَـْقَاكُمْ 
 قٌّ حَـ مْ كُ يْ لـَعَ  نّ (أي لنسـاءكم)له نّ إَ (ومن مثل هذه الأمثلة قوله في إحدى خطبه: 

 مْ تُ نْــأَ وَ  مْ كُ هنّ لبَِاسٌ لَّ ﴿: الكلام موجود في هذه الآية القرآنيةونفس  2,)قّ حَ  نَّ هِ يْ لَ عَ  مْ كُ لَ وَ 
  3.﴾نَّ لبِاسٌ لهَُّ 

وأخــذوا ينهجــون Ĕــج القــرآن في الاســتدلال, إذ  فــاتبع الخطبــاء المســلمون نبــيهم 
وجــدوا فيــه أبلــغ طــرق الإقنــاع الخطــابي, فقــد اجتمــع في أدلــة القــرآن الكــريم مــا لا يمكــن أن 

  سواها.يجتمع في أدلة 
طريقتــه, واقتبســوا مــن عباراتــه وشــاع بيــنهم الاقتبــاس منــه ؛ حــتى كــان مــن بفتــأثروا 

حـتى كـان فـيهم مـن جعـل  4مزايا الخطبة أن تكون مشـتملة علـى شـيء مـن القـرآن الكـريم,
لمـا قـدم العـراق وأراد  6كمـا فعـل مصـعب بـن الـزبير  5خطبته برمتها مجموع آيات من القرآن

                                  
 13الحجرات:  1
تعليــــق شــــعيب , 20714.., رقــــم الحــــديث: مســــند أحمــــد, مســــند الكــــوفيين, مســــند عــــم أبي حــــرة.انظــــر:  2

نـــور الـــدين علـــي مجمـــع الزوائـــد, ؛ الأرنـــؤوط : صـــحيح لغـــيره مقطعـــا وهـــذا إســـناد ضـــعيف لضـــعف علـــي بـــن زيـــد
 3/585: يروتبدار الفكر، , هـ 1412): د.ط( , الهيثمي

 187البقرة:  3
 261انظر: الخطابة: أصولها وتاريخها, لأبي زهرة, ص 4
منشـورات مكتبـة الحيـاة, بـيروت, لبنـان:  م,1992ط): د.اللغة العربيـة, لجرجـي زيـدان, (انظر: تاريخ آداب  5
1/188 
مصــعب بــن الــزبير: أخــو عبــد الله بــن الــزبير الخليفــة المنــافس لعبــد الملــك بــن مــرون.  نــاب عــن أخيــه في العــراق.  6

ال في صـدر الإسـلام. خـرج م. أحـد الـولاة الأبطـ687قاوم الخوارج بشـدة وحـارب المختـار الثقفـي وقضـى عليـه 
إليه عبـد الملـك بنفسـه علـى رأس جيشـه وعـرض عليـه الأمـان وولايـة العـراقيين, علـى أن يرجـع عـن القتـال, فـأبى. 
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. بِسْـمِ اللهَِّ الـرَّحمَْنِ الـرَّحِيمِ اعة لأخيه عبد الله, فصعد المنبر وقـال: "أن يحرض أهله على الط
ـــإِ مُوسَـــى وَفِرْعَـــوْنَ بــِـالحَْقِّ لِقَـــوْمٍ  .تلِْـــكَ آَيــَـاتُ الْكِتَـــابِ الْمُبِـــينِ  .طســـم لُـــوا عَلَيْـــكَ مِـــنْ نَـبَ نَـتـْ

هُمْ يـُــذَبِّحُ إِنَّ فِرْعَـــوْنَ عَـــلاَ فيِ الأَْرْضِ وَجَعَـــلَ أَهْلَ  .يُـؤْمِنـُــونَ  هَـــا شِـــيـَعًا يَسْتَضْـــعِفُ طاَئفَِـــةً مِـــنـْ
وَنرُيِــدُ أَنْ  نَّــهُ كَــانَ مِــنَ الْمُفْسِــدِينَ. (وأشــار بيــده نحــو الشــام)أبَْـنَــاءَهُمْ وَيَسْــتَحْيِي نِسَــاءَهُمْ إِ 

ــةً وَنجَْعَلَهُــ . (وأشــار بيــده نحــو مُ الْــوَارثِِينَ نمَـُـنَّ عَلَــى الَّــذِينَ اسْتُضْــعِفُوا فيِ الأَْرْضِ وَنجَْعَلَهُــمْ أئَِمَّ
هُمْ مَـا كَـانوُا يحَْـذَرُونَ  الحجاز)  1 "وَنمُكَِّـنَ لهَـُمْ فيِ الأَْرْضِ وَنـُريَِ فِرْعَـوْنَ وَهَامَـانَ وَجُنُودَهمُـَا مِـنـْ

  2(وأشار بيده نحو العراق).
طبـة, وقد بلغ تأثير القرآن في الناس إلى حدّ أن الاقتباس منه أصبح معيـار قيمـة الخ

لـذا كـان العـرب يسـمون الخطبـة الـتي لم صـار عيبـاً شـنيعاً, وتجرّد الخطبة عنه أو خلوّها منـه 
  3بالشوهاء. تتزيّن بالقرآن ولم يتحلّ بالصلاة على النبي 

   الخطابة الدينية: -3
ــــافرة  ــــل المن ــــة مث ــــدور حــــول موضــــوعات قليل ــــة في العصــــر الجــــاهلي ت كانــــت الخطاب

  وتكاد تخلو من الخطابة الدينية تقريباً.  -كما مرّ   –رشاد وغيرها والمفاخرة والنصح, والإ
عرّف الخطابة العربية بصنف جديد للخطابـة وهـو الخطابـة الدينيـة, ووسّـع  فالنبي 

, فهــو الــذي رسمهــا وفجــر آفاقــه, وطــوّره تطــويراً لم يعرفــه الأدب العــربي مــن قبــل ومــن بعــد
                                                                                                      

  للهجرة. اشتهر بشجاعته وكرمه.  71قتل في المعركة عند دير الجاثليق عام 
  ]5/135, الكبرى [انظر: الطبقات

 6-1القصص:  1
 362-1/361, انظر: البيان والتبيين 2
 1/215: نفس المصدر 3
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  1عده.ينابيعها بحيث أصبحت مادة الخطباء من ب
تكلم حول هذا في أولأن نعرف ما قدّم للخطابة الدينية من تطوير الموضوعات, س

  (التنويع في الموضوعات).
  :  التنويع في الموضوعات -4

تختلــــف  في موضــــوعات الخطــــب الجاهليــــة. فخطــــب الرســــول  لقــــد نــــوع النــــبي 
ـــــة.   ـــــة فيموضـــــوعاēا عـــــن موضـــــوعات الخطـــــب الجاهلي  كـــــان العـــــرب يســـــتخدمون الخطاب

 , والحــــث علــــى قتــــال الأعــــداء ,والنصــــح والإرشــــاد ,المنــــافرة والمفــــاخرةموضــــوعات, مثــــل: 
ـــــــدماء  ـــــــدعوة إلى الســـــــلم وحقـــــــن ال ـــــــة المختلفـــــــة   ,وال كـــــــالزواج وفي المناســـــــبات الاجتماعي

  2.والإصهار
فتتناول موضـوعات عديـدة, ولا شـك أĔـا تلتقـي  أما موضوعات خطب الرسول 

يقــة الإسـلام وتربيــة المســلمين مـن جميــع النــواحي, ويمكــن علـى غايــة واحــدة, وهـي بيــان حق
  بياĔا بأĔا كانت تدور حول الموضوعات الآتية:

  : تثبيت رسالته ونبوته -أ
تشــكّ في أوّل الأمــر في كــون لأن هــذا موضــوع واجهــه كــل نــبي بعثــه الله إلى قومــه, 

بقولــه بإنــذار عشــيرته  فهــو بعــد مــا أمــره الله عــزّ وجــلّ  وهــذا مــا حــدث لنبينــا النــبي نبيــاً, 
ــرَبِينَ ( يــَا بــَنيِ فــُلاَنٍ يــَا بــَنيِ فــُلاَنٍ يــَا بــَنيِ  "يلقــي هــذه الخطبــة الأولى  3)وَأنَــْذِرْ عَشِــيرتََكَ الأَْقـْ

                                  
 121انظر: العصر الإسلامي, لشوقي ضيف, ص 1
 27م, دار المعارف, بيروت, ص1960: 10انظر: الفن ومذاهبه, لشوقي ضيف, ط 2
 214الشعراء:  3
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بـَلِ أرَأَيَْــتَكُمْ لـَوْ أَخْبـَـرْتُكُمْ أَنَّ خَـيْلاً تخَـْرجُُ بِسَـفْحِ هَـذَا الجَْ  1ياَ بـَنيِ عَبْـدِ الْمُطَّلـِبِ ..... فُلاَنٍ 
  2".أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ قاَلُوا مَا جَرَّبْـنَا عَلَيْكَ كَذِباً قاَلَ فإَِنيِّ نَذِيرٌ لَكُمْ بَـينَْ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ 

    التوحيد: -ب
بــــل هــــو أســــاس , أســــاس الــــدين الإســــلامي ومحــــور الرســــالة المحمديــــةالتوحيــــد هــــو 

عبــد إنمــا كانــت تو دة الله كقــرون أولى, كانــت قــريش لا تنكــر عبــا الرســالات الســابقة كلهــا.
مـــن ظلمـــات بـــإخراج النـــاس كافــّـة  ه فـــأمر الله نبيـــ, 3معـــه إلهـــاً غـــيره لتقـــرđم إلى الله زلفـــى

مـن  بين مشـركي العـربفكان يخطب , على ذلك فحرص النبي الشرك إلى نور التوحيد, 
نْـفُسَـكُمْ مِـنْ اللهَِّ لاَ أغُْـنيِ اشْـتـَرُوا أَ  ": ومن خطبـه, ويدعوهم إلى وحدانية الله قريش وغيرهم

, وكـان يقـول 4..."  عَنْكُمْ مِنْ اللهَِّ شَيْئًا ياَ بَنيِ عَبْدِ الْمُطَّلـِبِ لاَ أغُْـنيِ عَـنْكُمْ مِـنْ اللهَِّ شَـيْئًا
دًا رَسُولُ اللهَِّ  في خطبه: " ُ وَأَنَّ محَُمَّ   5".أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهَّ
   التقوى: -ج

                                  
عبد المطلب بن هاشم بـن عبـد منـاف: زعـيم قـريش في الجاهليـة, وأحـد سـادات العـرب ومقـدميهم. مولـده في  1

ومنشــأه بمكــة. كــان عــاقلاً, ذا أنــاة ونجــدة, فصــيح اللســان, حاضــر القلــب, أحبــه قومــه ورفعــوه مــن شــأنه,  المدينــة
  فكانت له السقاية والرفادة. جدّ رسول الله, اسمه شيبة, لكن لقبه (عبد المطلب) غلب عليه. 

 ]2/176؛ الطبري:  2/4[انظر: الكامل لابن الأثير: 
 307ن, باب في قوله تعالى (وأنذر عشيرتك الأقربين) رقم الحديث: انظر: صحيح مسلم, كتاب الإيما 2
 3الزمر:  3
 4398انظر: صحيح البخاري, كتاب التفسير, باب (وأنذر عشيرتك الأقربين) رقم الحديث:  4
انظـــر: صـــحيح البخـــاري, كتـــاب الصـــلاة, بـــاب (الاغتســـال إذا أســـلم وربـــط الأســـير أيضـــاً في المســـجد) رقـــم  5

 442الحديث: 
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إن للتقوى أهمية كبـيرة, ولا أحـد ينكـر ذلـك, لـذلك يهـتم بـه جميـع المسـلمين. وقـد 
موضوعاً من أهم   الله ورد في القرآن والحديث متون كثيرة, فمن الطبيعي أن يجعله رسول

  موضوعات دعوته.
من موضوعات في خطبه, وإذا تتبعنـا خطبـه وجـدناها  هذا كان نموذجاً ما تناوله 

فتناولنــا بعضــها بالتفصــيل ونكتفــي بــذكر أسمــاء بعضــها: كالجهــاد في ســبيل  متنوعــة جــداً,
لإعـــــداد للآخـــــرة, وذكـــــر كتـــــاب الله, وبيـــــان تشـــــريعات علـــــى االله, وذكـــــر المـــــوت والحـــــث 

  الإسلام, وغيرها من الموضوعات.
   المسؤولية الذاتية:و ليه إالقناعة بما يدعو  -5

يرة مثاليـة, وتخطـّط سـ تعـينّ للإنسـان لاق السامية والطباع الكريمـة هـي الـتيإن الأخ
بعمليـة الاتصـال لكلّ مـن يقـوم وأوّل نموذج وهو خير أسوة  - , والرسول له معالم حياته

 كَ نَّــإِ امتدحــه بقولــه ﴿وَ وجعلــه لنــا قــدوة, و  بخلقــه رضــي الله عنــه , الإســلاميالإعــلام في 
ـَــإِ (: وقـــال  1﴾مٍ يْ ظــَـعَ  قٍ لــُـى خُ لَـــعَ لَ   مَ ارِ كَـــمَ (وفي روايـــة  2)قِ لاَ خْـــالأَْ  حَ الِ صَـــ مَ تمَـّـِـلأُِ  تُ ثْـــعِ ا بُ نمَّ

  . 3)قِ لاَ خْ الأَْ 

                                  
 4القلم:  1
شــعيب  , علــق8939, رقــم الحــديث: انظــر: مســند أحمــد, مســند المكثــرين مــن الصــحابة, مســند أبي هريــرة 2

: صـحيح وهـذا إسـناد قـوي رجالـه رجـال الصـحيح غـير محمـد بـن عجـلان فقـد على هذا الحديث بقولهالأرنؤوط 
 .روى له مسلم متابعة وهو قوي الحديث

 ,دار الكتـــب العلميـــة, محمـــد بـــن عبـــدالله أبـــو عبـــدالله الحـــاكم النيســـابوري, المســـتدرك علـــى الصـــحيحينانظـــر:  3
,  مــع الكتــاب : تعليقــات الــذهبي في التلخــيص, تحقيــق : مصــطفى عبــد القــادر عطــاهـــ, 1411: 1, طبــيروت
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 فّـار أن يتّهمـه بالكـذب والخيانـةلماّ ادّعى النبوّة لم يجرؤ أحد مـن الك لذا نرى أنه 
ـــــإِنَّـهُمْ لاَ يُكَـــــذِّبوُنَكَ ﴿كمـــــا جـــــاء في القـــــرآن العظـــــيم   - مـــــع شـــــدّة مخـــــالفتهم لـــــه  - 1﴾فَ

 ﴿ شــاعراً وغيرهمــاإلى حيــل أخــرى ككونــه مجنونــاً أو إنمّــا لجئــوا و وحرصــهم علــى معارضــته, 
  2.﴾وَيَـقُولُونَ أئَنَِّا لتََاركُِوا آَلهِتَِنَا لِشَاعِرٍ مجَْنُونٍ 
قومــه وقــال:   وأمانتــه خطبــة الصــفا, لمــا خاطــب وخــير شــاهد علــى صــدق النــبي 

ا نـَب ـْرَّ ا جَ مَـ :قـالوا أَكُنْـتُمْ مُصْـدِقِيّ  سَـفْحِ هَـذَا الجْبَـَلِ بِ خَـيْلاً تخَـْرجُُ أَنَّ لَوْ أَخْبـَرْتُكُمْ أَنَّ خَـيْلاً ﴿
  4.بوهولم يكذّ  3 ﴾كَذِباً كَ يْ لَ عَ 

يســتطيع علــى علــى قناعــة تامــة بمــا يــدعو إليــه، حــتى الخطيــب أن يكــون يجــب كمــا 
  يمكن له أن يقنع السامعين ويؤثرّ فيهم. 

بكــلّ مــا في مكــة  ه الكفــارأطعمــفي حــين لمــا بدعوتــه  ويظهــر لنــا شــدة ثقــة النــبي 
, لكـــن لم يســـتطيعوا رأيـــهلـــديهم مـــن الســـيادة والأمـــوال حـــتى يتمكّنـــوا منـــه أن يتنـــازل عـــن 

  5ذلك.

                                                                                                      
ث صـحيح هـذا حـدي, 4221كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء, من كتاب آيـات رسـول الله, رقـم الحـديث: 

 .تعليق الذهبي قي التلخيص : على شرط مسلم, م و لم يخرجاهعلى شرط مسل
 33الأنعام:  1
 36الصافات:  2
 307انظر: صحيح مسلم: كتاب الإيمان, باب قوله تعالى (وأنذر عشيرتك الأقربين) رقم الحديث 3
 123, ص انظر: الجوانب الإعلامية في خطب الرسول  4
 2/130سيرة ابن هشام:  5
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 عــن حمايتــه, قــال  1أنـه لمـّـا رأى الضــعف في عمــه أبي طالـب وكـذلك نــرى النــبي 
مـر يا عم والله لـو وضـعوا الشـمس في يميـني و القمـر في يسـاري علـى أن أتـرك هـذا الأ(له: 

  2).حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته
ه, واعتمــاده علــى فهــذا الجــواب كــان نتيجــة عــن شــدّة تــأثره بدعوتــه, ويقينــه في ربـّـ

وهــذا مــا أدّى إلى شــدّة تــأثيره في الســامعين, وإيقانــه إيــاهم بدعتــه, وتثبيــتهم علــى نصــرته. 
   الدين الجديد.

لم يــؤمن أحــد أنــه  أنفســهم لمشــركيناعــتراف اومــن أمثلــة شــدّة تــأثيره في الســامعين, 
, وأحـد فنرى الحوار الـذي دار بـين قيصـر وأبي سـفيان. هفارقثم  đذا الدين (أي الإسلام) 

) فأجـاب أخبرني عن صحبه أيحبـه و يكرمـه أم يقليـه و يفارقـه؟التي سألها قيصر: (الأسئلة 
  3.ما صحبه رجل ففارقه أبو سفيان:

يب وقولـه, إذ النـاس يشـاهدون عمـل الخطيـب بين عمل الخطوكذلك يجب التوافق 
فامتثال الخطيـب بأحكـام الإسـلام أدعـى أن يجعـل كلامـه مقبـولاً عنـد النـاس, بدقّة النظر, 

  وإلا لا يثقون بكلامه.

                                  
وعـم النـبي  )ق.هــ 3-ق هــ 85( مناف بن عبد المطلب بن هاشم، من قـريش، أبـو طالـب: عبدأبو طالب:  1
  وكافلــه ومربيــه ومناصــره. كــان مــن أبطــال بــني هاشــم ورؤســائهم، ومــن الخطبــاء العقــلاء. نشــأ النــبي  ،في بيتــه

رب ، ووعــد بنصــرته إلى الاســلام، فــامتنع خوفــا مــن أن تعــيره العــ وســافر معــه إلى الشــام في صــباه. دعــاه النــبي 
  اضطر المسلمون بعد وفاته إلى الهجرة من مكة.، ضد قريش

 ]1/75[انظر: طبقات ابن سعد: 
 2/101انظر: سيرة ابن هشام:  2
 3/494انظر: سيرة ابن كثير:  3
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كما ورد الذم في القرآن عمن يأمر الآخرين بعمل لا يأتيه, وينهى عن عمل ويـأتي 
ـــه. ـــأ﴿قـــال تعـــالى:  مثل ـــأْمُرُونَ النَّـــاسَ بِ ـــابَ أفَـَــلاَ تَ لـُــونَ الْكِتَ ـــتُمْ تَـتـْ الْبرِِّ وَتنَسَـــوْنَ أنَفُسَـــكُمْ وَأنَ

كَبـُــرَ مَقْتــاً عِنــدَ . يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آَمَنــُوا لمَِ تَـقُولــُونَ مَــا لاَ تَـفْعَلــُونَ ﴿أيضــاً:  وقــال 1.﴾تَـعْقِلــُونَ 
   2.﴾اللهَِّ أَن تَـقُولُوا مَا لاَ تَـفْعَلُونَ 

لناس بالقول والعمل, يصير مؤثراً أشـدّ التـأثير, تجتمـع حولـه فالخطيب الذي يدعو ا
حـال مـن خـالف قولـُه عملـَه في صـورة  فيبـين لنـا رسـول الله الأفئدة وتحوم حوله النفوس. 

يـَدُورُ يُـؤْتَى باِلرَّجُلِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَـيـُلْقَى فيِ النَّارِ فَـتـَنْدَلِقُ أقَـْتَابُ بَطْنِهِ ف ـَفيقول ( 3,مخيفة رهيبة
ــهِ أَهْــلُ النَّــارِ فَـيـَقُولــُونَ يــَا فــُلاَنُ مَــا لــَكَ أَلمَْ تَكُــ نْ đِــَا كَمَــا يــَدُورُ الحِْمَــارُ بــِالرَّحَى فَـيَجْتَمِــعُ إِليَْ
هَـى عَـنْ الْمُنْكَـرِ فَـيـَقُـولُ بَـلـَى قـَدْ كُنْـتُ آمُـرُ بـِالْمَعْرُوفِ وَلاَ آتيِـهِ وَأنَْـهَـ ى تأَْمُرُ بـِالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ

   4).عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتيِهِ 

  : الختام
ـــه بالتحميـــد والتمجيـــد كـــذلك كـــان يختمهـــا إمـــا  كمـــا كـــان النـــبي  يســـتفتح خطب

اء نـَـب ـْأَ ار, وَ صَــنْ الأَْ  مِ حَــارْ  مَّ هُــبــدعاء كخطبتــه الــتي ألقاهــا عــن الأنصــار وقــال في الأخــير (اللّ 
 مُ لاَ السَّـلام كخطبة حجة الـوداع الـتي ختمهـا بــ (وَ أو بس  5ار!)صَ نْ الأَْ  اءِ نَ ب ـْاء أَ نَ ب ـْأَ ار وَ صَ نْ الأَْ 

                                  
  44: البقرة 1
  3,  2: الصف 2
  6انظر: خمسون وصية ووصية, ص 3
عقوبــة مـــن يـــأمر بـــالمعروف ولا يفعلـــه وينهـــى عـــن المنكـــر  انظــر: صـــحيح المســـلم: كتـــاب الزهـــد والرقـــائق: بـــاب 4

  2989ويفعله, رقم الحديث: 
رقــم  -رضــي الله عنــه –انظــر: مســند الإمــام أحمــد, مســند المكثــرين مــن الصــحابة, مســند أبي ســعيد الخــدري  5



  
 

 

120

  ".مْ كُ لَ وَ  الله ليِْ  رُ فِ غْ ت ـَسْ أَ ا, وَ ذَ هَ  ليِْ وْ ق ـَ لُ وْ ق ـُأو بقول: "أَ  1الله) ةُ حمَْ رَ وَ  مْ كُ يْ لَ عَ 
هــــذا الشــــكل الجديــــد للخطابــــة وطبقهــــا مــــدة طويلــــة, واتبعــــه  لقــــد وضــــع النــــبي 

ونــه في كــل شــيء, فقلــد الخطبــاء والعلمــاء الــذين كــانوا يتبع -رضــي الله عــنهم  –أصــحابه 
  والدعاة بعد عصر صدر الإسلام هذه العادة في خطبهم حتى اليوم.

  :  تعيين الأوقات
كانـــت الخطابـــة في العصـــر الجـــاهلي محـــدودة الاســـتعمال. وكـــان اســـتعمالها ينحصـــر 

  فيما يواجهه العرب من الحروب والمنافرات وغيرهما من الأحوال. 
م ازدهرت الخطابة ازدهاراً عظيمـاً, ولهـذا الازدهـار أسـباب منهـا أن ولما جاء الإسلا

ـــز الخطابــة لم تكــن جــزءاً مــن حيــاة العــرب, وإنمــا الشــعر يحــلّ هــذه الم لة. أمــا الخطابــة فقــد  ن
  كانت وسيلة دفع بعض الحوائج التي سبق ذكرها.

المسـلمين. وقـرّر لتها وجعلها جزءاً لازماً من حيـاة نـز فاهتم الإسلام بالخطابة ورفع م
  للعرب خطباً أسبوعيةً كخطب الجمعة وخطباً سنوية كخطب الأعياد ومواسم الحج.

المسـلمون في المسـاجد ويقـوم الخطبـاء قبـل الصـلاة بإلقـاء  يجتمـعففي صلاة الجمعة 
ــــين, الأولى قصــــيرة وتتضــــمن تــــلاوة آي مــــن القــــرآن الكــــريم والتوجــــه إلى الله تعــــالى  خطبيت

كـــون الثانيـــة طويلـــة يتنـــاول فيهـــا الخطيـــب قضـــايا تمـــسّ حيـــاة المســـلمين بالأدعيـــة, فيمـــا ت
  السياسية والاجتماعية والدينية والخلقية.

                                                                                                      
 تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن, 11748الحديث: 

؛ البيان 2/13م,لجنة التأليف والترجمة والنشر, القاهرة: 1965): د.طانظر: العقد الفريد, لابن عبد ربه, ( 1
 2/15والتبيين: 
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  وكذلك خطب الأعياد ومواسم الحج.....
ومـن الواضـح أن ذلـك يســاعد كثـيراً علـى ازدهـار فــن الخطابـة ويسـهم إسـهاماً كبــيراً 

  1في توسيع ميادينه.
   ة:تأثير الحديث في لغة الخطاب

  إن لهذا الأثر ناحيتان: 
إن الحديث أضاف إلى اللغة ثروة من المعاني, وثروة الأساليب, الـتي كانـت تعـد  -أ

ومثل قوله عليه السلاة والسلام:  2",سُ يْ طِ وَ الْ  يَ ابتداعاً وابتكاراً مثل قوله: "حمَِ  من النبي 
ـــمِ أَ  عفُ ضْـــمُ "الْ   5خـــن",ى دَ لَـــة عَ نــَـدْ وقولـــه: "هُ  4,ه"فِـــنْ أَ  فَ تْـــحَ  اتَ وقولـــه: "مَـــ 3",القـــوم رُ يـْ

                                  
: 1انظــــــر: الأدب العــــــربي (مــــــن ظهــــــور الإســــــلام إلى Ĕايــــــة العصــــــر الراشــــــدي), لحبيــــــب يوســــــف مغنيــــــة, ط 1

  331هـ, دار ومكتبة الهلال, بيروت, ص2002
أبــو الفضــل ؛ مجمــع الأمثــال, 1775لحــديث: انظــر: مســلم, كتــاب الجهــاد والســير, بــاب غــزوة حنــين, رقــم ا 2

؛ 2/104, بــيروت ,دار المعرفــة, تحقيــق : محمــد محــيى الــدين عبــد الحميــد, أحمــد بــن محمــد الميــداني النيســابوري
 ويضرب للأمر إذا اشتد

م, دار الكتــب العلميــة, 1979: 1انظــر: المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر, أبــو الفــتح الموصــلي, ط 3
إن الأمــير واجــب الحكــم فهــو يتبــع وإذا كــان المضــعف أمــير الركــب كــانوا مــؤتمرين لــه في أي ؛ 2/110بــيروت, 

 سيرهم ونزولهم
أي مـــات ولم ؛ 2/182؛ مجمـــع الأمثـــال: المســـتدرك علـــى الصـــحيحين, صـــححه النيســـابوري والـــذهبيانظـــر:  4

 يُـقْتل وأصلُهُ أن يموت الرجل على فراشه فتخرج نفسه من أنفه وفمهِ 
, حســـنه 4244ظـــر: ســـنن أبي داؤد, كتـــاب الفـــتن والملاحـــم, بـــاب ذكـــر الفـــتن ودلائلهـــا, رقـــم الحـــديث: ان 5

دارالكتــــب م, 1987: 2, طأبــــو القاســــم محمــــود بــــن عمــــر الزمخشــــري؛ المستقصــــى في أمثــــال العــــرب, الألبــــاني
عض ولا ينْصَــعُ لا ترجــع قلــوبُ قــوم علــى مــا كانــت عليــه أَي لا يَصْــفو بعضُــها لــب؛ 2/389, بــيروت ,العلميــة
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ك دَ يْ وَ : "رُ وقوله  لمن ساق إبلاً بعنف, وعليها نساء وقوله  1 ان"نـزَ عَ  حُ طِ تَ نْ  ي ـَوقوله: "لاَ 
  2ر".يْ ارِ وَ قَ الْ قاً بِ فْ رِ 

ولأن الحـــديث هـــذب اللغـــة ēـــذيباً قريبـــاً مـــن ēـــذيب القـــرآن الكـــريم إذ ســـهل  -ب
منهــا, فكــان لكــل هــذا أثــره في الخطابــة؛ لأĔــا  3وشــىألفاظهــا, ورقــق أســاليبها وذهــب بالح

  4شعبة الأدب الأولى في ذلك العصر, بل أعظم شعبه وأظهر مظاهره.

                                                                                                      
  .سكون لِعلَّة لا للصلحأي  حُبّها كالكدورة التي في لون الدابَّة

ــــز العمـــال,  1 ـــان والتبيـــين: , حـــديث مرســـل35491, رقـــم الحـــديث: 12/683انظـــر: كن ؛ 1/220؛ البي
 .يضرب للأمر الذى لا غير له ولا يدرك به ثأر

 ؛ أي أمَْهِلْ وَتأََنَّ 2/351 ؛ مجمع الأمثال:2/659انظر: النهاية في غريب الحديث,  2
  . من الكلام الغريب الوحشيالحوشى:  3

 [انظر: المعجم الوسيط, مادة: وحش]
 263انظر: الخطابة: أصولها وتاريخها, ص 4
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   :واستشهاد đا ترطيب الخطيب لسانه بأحاديثه 
, إن كثــيراً مــن الخطبــاء كــان يرطــب لســانه في خطبــه بشــيء ممــا أثــر عــن الرســول 

  وليكسبوا كلامهم روعـة, وليستشـهدوا بكـلام الرسـول تيمناً بقوله, واسترواحاً للسامعين
على صحة ما يدعون, وإذا علمت أن أكثر ا لخطـب في ذلـك العصـر, كانـت تـدور علـى 

, والاستشــهاد  مبـادئ الــدين قوامهـا, علمــت مقــدار عنـايتهم بروايــة أحاديـث رســول الله 
واعتقـــدوا أن  đـــا في خطـــبهم؛ فـــإن الحـــديث إذا صـــح عنـــدهم كـــان فيـــه فصـــل الخطـــاب,

  1الصواب. ضالخطيب بروايته يصيب مح
مــن الصــفات الــتي يجــب علــى الخطيــب أن يتحلــى đــا اللــين والرفــق  اللــين والرفــق :

فأسـلوب الرفـق واللطـف الله يعطي على الرفق مـا لا يعطـي علـى العنـف, لأن مع مخاطبيه, 
فـلا جـدوى لـه لغلظة العنف واو الشدة ، أما أسلوب أدعى إلى استمالة السامعين وإقناعهم

ــنَ اللهِّ لنِــتَ لهَـُـمْ وَلَــوْ  ﴿ بقولــه:  محمــداً  وهــذا مــا يــأمر الله بــه نبيــه، في الواقــع فبَِمَــا رَحمْــَةٍ مِّ
هُمْ وَاسْـــتـَغْفِرْ لهَـُــمْ وَشَـــاوِرْهُمْ فيِ  كُنـــتَ فَظــّـاً غَلِـــيظَ الْقَلْـــبِ لانَفَضُّـــواْ مِـــنْ حَوْلــِـكَ فــَـاعْفُ عَـــنـْ

   2.﴾زَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى اللهِّ إِنَّ اللهَّ يحُِبُّ الْمُتـَوكَِّلِينَ الأَمْرِ فإَِذَا عَ 
   3.﴾خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجْاَهِلِينَ ﴿: وعلا أيضاً  جلّ  وقال

ـــ ي ـُلاَ ه وَ انــَـزَ  لاَّ إِ  يءٍ شَـــ فيِْ  كـــونُ  يَ لاَ  فـــقَ الرّ  (إنَّ  قـــول:ي والرســـول  ـــ عُ ـزَ نْ لاّ إِ  ءٍ شـــي نْ مِ

                                  
 أيضاً. 1
  159آل عمران:  2
  199: الأعراف 3
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  2).فُ لَ ؤْ  ي ـُلاَ وَ  فُ لَ أْ  يَ لاَ  نْ مَ يْ فِ  رَ ي ـْ خَ لاَ وَ  ةٌ فَ لَ أْ مَ  نُ مِ ؤْ مُ (الْ ويقول:  1ه)انَ شَ 
 أن أســـلوب الفظاظـــة والخشـــونة ســـبب لإعـــراض النـــاس فتؤكـــد الآيـــات والأحاديـــث

النــــاس ينفــــرون لتــــودد ســــبب المحبــــة والأنــــس والألفــــة, لأن , وأســــلوب اللــــين واوتوحشــــهم
  3والعنف ويألفون الرقة واللين والرفق. فظاظة والخشونةبطبائعهم من ال

  :تطويل الخطبة وتقصيرها
تتوقـــــف علـــــى أحـــــوال إن مســـــألة تطويـــــل الخطبـــــة وتقصـــــيرها مســـــألة نســـــبية, 

يعـين مقـدار الخطبـة مـن حيـث الطـول السامعين وظروفهم, فالخطيب الماهر هـو الـذي 
  4والقصر, ملاحظاً أحوالهم وظروفهم.

مـــــن المخـــــاطبين إدبـــــاراً وإعراضـــــاً, أو وجـــــد جمهـــــورهم مـــــن  إذا رأى الخطيـــــبفـــــ
الاجتنــاب عــن  لــهالبســطاء والعــوام الــذي لا يســتطيعون متابعــة الخطيــب ذهنيــاً فينبغــي 

  5 الإطالة.
   : وهذا ما نجد في أحاديث الرسول 

                                  
   2594انظر: صحيح مسلم, كتاب البر والصلة والآداب, باب فضل الرفق, رقم الحديث:  1
رقـــم الحــــديث: انظـــر: مســـند أحمـــد, بــــاقي مســـند الأنصـــار, حــــديث أبي مالـــك ســـهل بـــن ســــعد الســـاعدي,  2

  .تعليق شعيب الأرنؤوط : متن الحديث حسن, 22891
  7انظر: خمسون وصية ووصية لتكون خطيباً ناجحاً, ص 3
  164انظر: خصائص الخطبة والخطيب: ص 4
  49انظر: مرشد الخطيب: ص 5
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ا يـَا أبَـَا الْيـَقْظـَانِ لَقَـدْ فَأَوْجَزَ وَأبَْـلَغَ فَـلَمَّا نــزلَ قُـلْنـَ 2قال: خَطبَـَنَا عَمَّارٌ  1عن أَبيُ وَائِلٍ 
عْــتُ رَسُــولَ اللهَِّ  يَـقُــولُ: (إِنَّ طــُولَ   أبَْـلَغْــتَ وَأوَْجَــزْتَ فَـلــَوْ كُنْــتَ تَـنـَفَّسْــتَ؟ فَـقَــالَ: إِنيِّ سمَِ

، وَإِنَّ مِنْ الْبـَيَانِ صَلاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلاةَ وَاقْصُرُوا الخْطُْبَةَ 
  .3سِحْراً)

ـيسٍ فَـقَـالَ لـَهُ رَجُـل: يـَا أبَـَا عَبْـدِ   4وكَانَ عَبْدُ اللهَِّ بن مسـعود يـُذكَِّرُ النَّـاسَ فيِ كُـلِّ خمَِ
رْتَـنَــا كُــلَّ يَـــوْمٍ، قــَال: أمََــا إِنَّــهُ يمَنْـَعُــنيِ مِــنْ ذَلــِكَ أَنيِّ أَكْــ رَهُ أَنْ أمُِلَّكُــمْ، الــرَّحمَْنِ لــَوَدِدْتُ أنََّــكَ ذكََّ

نَا.  وَإِنيِّ أَتخََوَّلُكُمْ باِلْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبيُِّ    5يَـتَخَوَّلنَُا đِاَ مخََافَةَ السَّآمَةِ عَلَيـْ
إذا رأى الخطيب من المستمعين إقبالاً ورغبـة فليُطنـب, كمـا إذا كـان جمهـور أما 

                                  
ن ســلمة أبــو وائــل الأســدي أســد خزيمــة ويقــال أحــد بــني مالــك بــن ثعلبــة بــن دودان الكــوفي شــقيق بــأبــو وائــل:  1

  . توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز.أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره
 ]12/548[انظر: ēذيب الكمال, 

صـحابي، . هــ) 37-ق هــ 57( عمار بن ياسر بن عامر الكناني المذحجي العنسي القحطاني، أبو اليقظان: 2
هاجر إلى المدينة، وشهد بدرا وأحدا والخندق وبيعة الرضوان. وهو أول من بـنى  من الولاة الشجعان ذوي الرأي.

قبــاء) وشــهد الجمــل وصــفين مــع علي.وقتــل في الثانيــة، وعمــره ثــلاث  مســجدا في الإســلام (بنــاه في المدينــة وسمــاه
  حديثا. 62وتسعون سنة. له 
 ]2/469[انظر: الإصابة, 

  869انظر: صحيح مسلم, كتاب الجمعة, باب تخفيف الصلاة والخطبة, رقم الحديث:  3
صـحابي. مـن أكـابرهم، فضـلا  هــ) 32 م( عبد الله بن مسعود بـن غافـل بـن حبيـب الهـذلي، أبـو عبـد الـرحمن: 4

القــرآن بقــراءة وهــو مــن أهــل مكــة، ومــن الســابقين إلى الاســلام، وأول مــن جهــر  وعقــلا، وقربــا مــن رســول الله 
  حديثا. 848وغزواته، له  وترحالهحله في ورفيقة ، وصاحب سره بمكة. وكان خادم رسول الله الامين،

  ]4/233[انظر: الإصابة, 
  70انظر: صحيح البخاري, كتاب العلم, باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة, رقم الحديث:  5
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نـا بمذمومـة ويحسـن للخطيـب أن يتوسّـع في المستمعين من المثقفـين, فليسـت الإطالـة ه
, 2بــل الإيجــاز مــذموم في موضــع الإكثــار 1موضــوعه ويتعمّــق في معالجــة أفكــاره وآراءه,

وذلك إذا كان جمهور المستمعين يملك الاستعداد الكامل للتلقي الطويل والقـدرة علـى 
  3الاستيعاب.

ـــذا نـــرى  حيـــث طولهـــا أو لم تكـــن جميعهـــا علـــى نســـق واحـــد مـــن  أن خطـــب الرســـول ل
لْمِنْــبرَِ إِذَا يَـقْرَؤُهَــا كُــلَّ يَـــوْمِ جمُعَُــةٍ عَلـَـى اكــان   أنّ رســول الله فثبــت في الصــحيح قصــرها, 

ـــدّ خمســـاً وأربعـــين آيـــة, تحتـــاج  4 .خَطَـــبَ النَّـــاسَ  ولا ريـــب في أن قـــراءة ســـورة (ق) الـــتي تعُ
بـأس đـا مـن الـزمن تُضـمّ إلى وَفق أحكام التجويد والتلاوة إلى مـدّة لا  بقراءة رسول الله 

  5 سائر مدّة الخطبة.
المبســــوط في موضــــع البســــط والمقصــــور في  هــــذا مــــا يشــــير إليــــه الجــــاحظ: " واســــتعمل 

  6موضوع القصر".
   التكرار وحسن البيان :

  التكرار نوعان: تكرار ممدوح, وتكرار مذموم.
وهـذا النـوع نفسـها. فالتكرار المذموم ما يكون بتكرار الكلمات أو إعـادة العبـارات 

                                  
  49انظر: مرشد الخطيب: ص 1
  96قدامة بن جعفر, ص انظر: نقد النثر, 2
  50انظر: مرشد الخطيب: ص 3
  1442انظر: مسلم, كتاب الجمعة, باب تخفيف الصلاة والخطبة, رقم الحديث:  4
  165-164انظر: خصائص الخطبة والخطيب:  5
 1/221انظر: البيان والتبيين:  6
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  يمُلّ الإنسان ويصيب الضجر.
بتكــــرار جمــــل معينــــة حرفــــاً بحــــرف, وإنمــــا يكــــون أمــــا التكــــرار الممــــدوح, فــــلا يكــــون 

وفائدة هذا الأسـلوب الإيضـاح بالأسس التي يعرض الخطيب من خلالها مضمون الخطبة. 
  وتزداد قيمته إذا كان مختلف الأشكال متنوع الصور.والتأكيد. 

ب الكشــاف في أهميــة التكــرار عنــد تفســير قولــه تعــالى: (المثــاني): هــذا يقــول صــاح
بيـــان كونـــه متشـــاđاً لأن القصـــص المكـــررة لا تكـــون إلا متشـــاđة, والمثـــاني جمـــع مثـــنى بمعـــنى 
مردود ومكرر لما ثني من قصصه وأبنائه وأحكامه وأوامـره ونواهيـه ووعـده ووعيـده ومواعظـه 

 ..."  
شـيء عـن حـديث الـوعظ والنصـيحة, فمـا لم  النفـوس أنفـر ثم بينّ فائدة التكرار أن

  .يكرر عليها عوداً على بدء لم يرسخ فيها ولم يعمل عمله
ثــــلاث مــــرات وســــبعاً, وبــــينّ ســــرهّ هــــذا  بنصــــح النــــبي  –رحمــــه الله  –ثم اســــتدلّ 

  1التكرار أنه كان لتركيز الوعظ في قلوب السامعين وغرسه في صدورهم.
بالاسـتفهام, متنوع الأساليب, أحياناً ه متجدد العبارات, وحسن هذا النوع في كون

ب, وغيرهـــا مـــن الأســــاليب بالتنبيـــه, وأحيانـــاً بـــالتقرير, وأحيانـــاً بالترغيـــب والترهيـــوأحيانـــاً 
  البلاغية.

واحـــداً خـــلال ثـــلاث عشـــرة ســـنة في مكـــة وضـــوعاً كـــان يكـــرر م فنـــرى أن النـــبي 

                                  
  3/395هـ, دار الفكر, بيروت, 1397: 1انظر: تفسير الكشاف, للزمخشري, ط 1
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  1ا).وْ حُ لِ فْ ت ـُالله َ  لاَّ إِ  هَ لَ  إِ ا لاَ وْ لُ وْ المكرمة, وهو (ق ـُ
عليـه الصـلاة والسـلام يكـرر هـذه الجملـة فقـط طـوال هـذه المـدة الطويلـة؟ فهل كان 

  ومثل هذا التكرار آفة يمُل الإنسان. والجواب: لا.
في القرآن الكريم الكثير من هذا النوع. ومن ذلك تقرير التوحيد، وقصص الأنبيـاء، 

  وأحداث القيامة. 
فـــإذا مـــر  تكـــرار الكلمـــات الرئيســـية أو الهامـــة: رار وهـــووهنـــاك نـــوع آخـــر مـــن التكـــ

  2الخطيب đذه الكلمات فلـه أن يكررها حتى تثبت في قلوب السامعين.
ونجــــد هــــذا الأســــلوب مــــن التكــــرار في عــــدة مواضــــع: في ســــورة الــــرحمن, وفي ســــورة 

  القمر, وفي سورة المرسلات, والقارعة.
   3﴾وَمَا أدَْراَكَ مَا الْقَارعَِةُ  مَا الْقَارعَِةُ  ةُ الْقَارعَِ ﴿قال الله تعالى أمثلة تطبيقية: 

وهـو علـى المنـبر ( أن بـني هشـام بـن المغـيرة اسـتأذنوا في  ومثاله مـن الحـديث قولـه 
أن ينكحــوا ابنــتهم علــي بــن أبي طالــب فــلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريــد ابــن أبي 

يبني مـــا أراđـــا ويـــؤذيني مـــا ضـــعة مـــني يـــر طالـــب أن يطلـــق ابنـــتي ويـــنكح ابنـــتهم فأنمـــا هـــي ب
  4.)أذاها

                                  
تعليق شعيب الأرنؤوط : , 16066, رقم الحديث: ظر: مسند أحمد, مسند المكثرين, مسند أبي هريرةان 1

 .صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين
  120, ص انظر: الجوانب الإعلامية في خطب الرسول  2
  213: القارعة 3
 4932الإنصاف, رقم الحديث: انظر: البخاري, كتاب النكاح, باب ذب الرجل على ابنته في الغيرة و  4
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فقوله (لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن) من التكرير الـذي هـو أشـد موقعـا مـن الإيجـاز 
لانصــباب العنايــة إلى تأكيــد القــول في منــع علــي رضــي الله عنــه مــن التــزوج بابنــة أبي جهــل 

  1.بن هشام
,  2)صـــدره ثـــلاث مـــراتالتقـــوى ههنـــا ويشـــير إلى ( وكـــذلك في حـــديث الرســـول 

قــال ( والله لا يــؤمن والله لا يــؤمن والله لا يــؤمن ) . قيــل ومــن يــا رســول  كمــا في حــديث
  3 ).الله ؟ قال ( الذي لا يأمن جاره بوائقه

فهـــذا التكـــرار لـــه غرضـــه وفائدتـــه كالتأكيـــد والتحـــذير والتهويـــل, فـــلا يعُـــدُّ عيبـــاً مـــن 
  عيوب الكلام.

  في الحديث:  والأمثلة الأخرى من التكرار
عْـتُ رَسُـولَ اللهَِّ  رضـي الله عنـه  4عن النـُّعْمَـانِ بـْنِ بَشِـيرٍ  يخَْطـُبُ يَـقُـولُ:   قـَالَ: سمَِ

َ). حَـتىَّ لـَوْ أَنَّ رَجُـلاً كَـانَ باِلسُّـوقِ لَسَـمِعَهُ مِـنْ النَّارَ أنَْذَرْتُكُمْ النَّار(أنَْذَرْتُكُمْ النَّارَ أنَْذَرْتُكُمْ 
يصَةٌ كَانَتْ عَلَى عَاتقِِهِ عِنْدَ رجِْلَيْهِ.مَقَامِي هَذَ     5ا، قاَلَ: حَتىَّ وَقَـعَتْ خمَِ

                                  
 2/150انظر: المثل السائر:  1
 2564رقم الحديث: انظر: مسلم, كتاب البر والصلة, باب تحريم ظلم المسلم,  2
 5670رقم الحديث: انظر: البخاري, كتاب الأدب, باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه,  3
أمـير، خطيـب، شـاعر، مـن  )هــ65 مبـو عبـد الله: (النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي الانصاري، أ 4

  حديثا. 124أجلاء الصحابة. من أهل المدينة. له 
 ]5/22[انظر: أسد الغابة, 

, 18422, رقــم الحــديث:  انظــر: مســند أحمــد, مســند الكــوفيين, حــديث النعمــان بــن بشــير عــن النــبي   5
  .ية رجاله ثقات رجال الشيخينتعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن من أجل سماك بن حرب وبق
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خَطــَبَ النَّــاسَ فَـقَــالَ:   أَنَّ رَسُــولَ اللهَِّ  رضــي الله عنــه  1وعَــنْ محِْجَــنِ بــْنِ الأدْرعَِ 
صِ؟. يَــوْمُ الخْـَلاصِ وَمَـا يَــوْمُ (يَـوْمُ الخَْلاصِ وَمَا يَـوْمُ الخَْلاصِ. يَــوْمُ الخْـَلاصِ، وَمَـا يَــوْمُ الخْـَلا

ــيءُ الــدَّجَّالُ فَـيَصْــعَدُ أُحُــدًا فَـيـَنْظــُرُ  ــالَ: يجَِ ــوْمُ الخْــَلاص؟ قَ ــهُ: وَمَــا يَـ الخْــَلاصِ، ثَلاثــًا، فَقِيــلَ لَ
أْتيِ الْمَدِينـَةَ، الْمَدِينَةَ فَـيـَقُولُ لأَصْحَابِهِ: أتََـرَوْنَ هَذَا الْقَصْرَ الأبْـيَضَ، هَـذَا مَسْـجِدُ أَحمْـَدَ ثمَُّ يـَ

هَا مَلَكًا مُصْلِتًا، فَـيَأْتيِ سَبْخَةَ الجَْرْفِ فَـيَضْرِبُ رُوَاقَهُ ثمَُّ تَـرْجُفُ الْمَدِينَ  ةُ فَـيَجِدُ بِكُلِّ نَـقْبٍ مِنـْ
، فَذَلِكَ يَــوْمُ ثَلاثَ رَجَفَاتٍ، فَلا يَـبـْقَى مُنَافِقٌ وَلا مُنَافِقَةٌ وَلا فاَسِقٌ وَلا فاَسِقَةٌ إِلا خَرجََ إِليَْهِ 

   2.)الخَْلاص
: (أَلا أنَُـبــِّئُكُمْ بــِأَكْبرَِ الْكَبــَائرِِ؟   قـَالَ قــَالَ النَّــبيُِّ  رضــي الله عنــه  3 عـن أَبيِ بَكْــرَةَ 

، قَــالَ: الإشْــراَكُ بــِاللهَِّ وَعُقُــوقُ الْوَالــِدَيْنِ وَجَلَــسَ وكََــانَ مُتَّ  كِئًــا ثَلاثــًا قَــالُوا: بَـلَــى يــَا رَسُــولَ اللهَِّ
  4.)حَتىَّ قُـلْنَا ليَْتَهُ سَكَتَ  فَـقَالَ: أَلا وَقَـوْلُ الزُّورِ). قاَلَ: فَمَا زاَلَ يُكَرّرُِهَا

مـــــن أســـــباب ضـــــعف التـــــأثير, وتطـــــرق الملـــــل والســـــآمة إلى  :تغيـــــير نـــــبرة الصـــــوت

                                  
من كبار الرماة. صـحابي. كـان مـن سـكان المدينـة. ثم سـكن الصـبرة،  هـ) 60 م( محجن بن الادرع الاسلمي: 1

  .وهو الذي اختط مسجدها. وعمر طويلا. وروى خمسة أحاديث
 ]5/778[انظر: الإصابة, 

تعليـــق شـــعيب , 18996الحـــديث:  انظــر: مســـند أحمـــد, مســـند الكـــوفيين, حـــديث محجـــن بـــن الأدرع, رقـــم 2
  .الأرنؤوط : إسناده ضعيف لانقطاعه عبد الله بن شقيق لم يسمع محجن بن الأدرع

لــه  نفيــع بــن الحــارث بــن كلــدة الثقفــي، أبــو بكــرة: صــحابي، مــن أهــل الطــائف. هـــ) 52 م(  أبــو بكــرة الثقفــي 3
  حديثا. 132

  ]6/467[الإصابة, 
  2511ات, باب ما قيل في شهادة الزور, رقم الحديث: انظر: صحيح البخاري, كتاب الشهاد 4
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  1السامعين, أن يتحدث الخطيب بطبقة رتيبة على وتيرة واحدة.
عـن أي جملـة مناسـبة لتغـير مـن خلالهـا نـبرة  بحـثيفلكـذلك   الخطيـب نفسـهعندما 

  بما يتوافق مع أسلوب الجملة. هصوت
  التوقف قبل وبعد الأفكار المهمة: 

بــلاغ أفكــاره في أحســن صــورة, ثم طريقــة الخطابــة فــنّ يســتطيع بــه الإنســان طريقــة إ
  التأثير في سامعيه وحملهم على العمل بما يريد من خطبته. 

وقـوف الخطيـب بعـد كـل والخطبة مـؤثرة, الخطيب ناجحاً, ومن المميزات التي تجعل 
فعليـــه إذاً أن يصـــمت بعـــد كـــل فكـــرة هامّـــة, يريـــد الخطيـــب تركيزهـــا في أذهـــان المســـتمعين. 

فكــرة مهمّــة مــا يجعــل الســامعين متنبهــين ومتــوجهين إلى كــل مــا ســيأتي بعــد هــذا الصــمت 
  المفاجئ.

ســــلوب الصــــمت كــــان يســــتخدم أ أنــــه  يكشــــف  إن دراســــة خطــــب الرســــول
  تناول بعض الأمثلة التطبيقية:أالمفاجئ, وفي التالي 

يَـوْمَ النَّحْـرِ    خَطبَـَنَا النَّبيُِّ  عَنْ أَبيِ بَكْرَةَ رضي الله عنه قاَلَ: الأمثلة من الحديث:
ــمُ، فَسَــكَتَ حَــتىَّ  ُ وَرَسُــولهُُ أَعْلَ ــا: اللهَّ ــوْمٍ هَــذَا؟) قُـلْنَ ــدْرُونَ أَيُّ يَـ ــالَ: (أتََ يهِ  قَ ظنَـَنَّــا أنََّــهُ سَيُسَــمِّ

ـــوْمَ النَّحْـــرِ  ـــيْسَ يَـ ـــالَ: (ألََ ـــهِ، قَ ـــيرِْ اسمِْ ـــالَ:  ؟) بِغَ ـــى. قَ ـــا: بَـلَ ـــذَا(قُـلْنَ ُ  )؟ أَيُّ شَـــهْرٍ هَ ـــا: اللهَّ قُـلْنَ
هِ، فَـقَالَ:  يهِ بِغَيرِْ اسمِْ قُـلْنـَا:  )و الحَْجَّةِ؟ألَيَْسَ ذُ (وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتىَّ ظنَـَنَّا أنََّهُ سَيُسَمِّ

يهِ بِغـَيرِْ  )أَيُّ بَـلَدٍ هَذَا؟(بَـلَى، قاَلَ:  ُ وَرَسُـولهُُ أَعْلـَمُ، فَسَـكَتَ حَـتىَّ ظنَـَنَّـا أنََّـهُ سَيُسَـمِّ قُـلْنَا: اللهَّ

                                  
  43انظر: الخطابة وإعداد الخطيب: ص 1
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ــهِ، قـَـالَ:  مْــوَالَكُمْ عَلـَـيْكُمْ فـَـإِنَّ دِمَــاءكَُمْ وَأَ (قُـلْنـَـا: بَـلـَـى، قـَـال:  )ألَيَْسَــتْ باِلْبـَلْــدَةِ الحْـَـراَمِ؟(اسمِْ
  1.)حَراَمٌ، كَحُرْمَةِ يَـوْمِكُمْ هَذَا فيِ شَهْركُِمْ هَذَا فيِ بَـلَدكُِمْ هَذَا إِلىَ يَـوْمِ تَـلْقَوْنَ رَبَّكُم

نـَهُ إِلا  رضـي الله عنـه قـَالَ: كُنْـتُ ردِْفَ النَّـبيِِّ  2عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبـَلٍ   لـَيْسَ بَـيْـنيِ وَبَـيـْ
. قُـلْتُ: لبَـَّيْكَ رَسُولَ اللهَِّ وَسَعْدَيْكَ ثمَُّ سَارَ سَاعَةً، )ياَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ (رَّحْلِ فَـقَالَ: مُؤْخِرَةُ ال
يـَا (. قُـلْتُ: لبَـَّيْكَ رَسُولَ اللهَِّ وَسَعْدَيْكَ. ثمَُّ سَارَ سَاعَةً ثمَُّ قـَالَ: )ياَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ (ثمَُّ قاَلَ: 

  قُـلْتُ: لبَـَّيْكَ رَسُولَ اللهَِّ وَسَعْدَيْكَ. )مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ 
ُ وَرَسُــولهُُ أَعْلَــمُ، قَــالَ:  )هَــلْ تــَدْريِ مَــا حَــقُّ اللهَِّ عَلَــى الْعِبَــادِ ؟(قَــال:  قَــالَ قُـلْــتُ: اللهَّ

يــَا مُعَــاذَ (ارَ سَــاعَةً قــَالَ: ، ثمَُّ سَــ)فــَإِنَّ حَــقَّ اللهَِّ عَلَــى الْعِبَــادِ أَنْ يَـعْبــُدُوهُ وَلا يُشْــركُِوا بــِهِ شَــيْئًا(
هَـلْ تـَدْريِ مَـا حَـقُّ الْعِبـَادِ عَلـَى اللهَِّ إِذَا (قُـلْتُ: لبَـَّيْـكَ رَسُـولَ اللهَِّ وَسَـعْدَيْكَ قـَالَ:  )بْنَ جَبَلٍ 

ُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ قاَلَ:  )فَـعَلُوا ذَلِكَ ؟    3.أَنْ لا يُـعَذِّبَـهُم)(قاَلَ: قُـلْتُ: اللهَّ
أمــا ف إذا جــاء علــى وجهــه دون تكلّــف وتصــنّع, فيزيــد الخطبــة قــوّة وتــأثيراً. فــالتوق

  4فهو يزري بالخطبة ويذهب بحسنه وجماله.التكلف 

                                  
  4144انظر: صحيح البخاري, كتاب الحج, باب حجة الوداع, رقم الحديث:  1
مُعاذ بن جَبَل بن عمرو بن أوس الأنصـاري الخزرجـي: صـحابي جليـل, كـان أعلـم الأمـة بـالحلال والحـرام. وهـو  2

. شهد العقبة مع الأنصار السبعين, وشـهد المشـاهد كلهـا مـع  الذين جمعوا القرآن على عهد النبي  أحد الستة
  هـ.  18. بعثه رسول الله بعد غزوة تبوك قاضياً ومرشداً لأهل اليمن. مات عام  رسول الله 

أبي الحســن  ؛ أســد الغابــة في معرفــة الصــحابة, لعــز الــدين 8039؛ الإصــابة: ت  3/120[انظــر: الطبقــات: 
  ]4/376هـ: 1386بن الأثير الجزري, طبع القاهرة: 

  30انظر: صحيح مسلم, كتاب الإيمان, باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة, الرقم:  3
  10انظر: خمسون وصية ووصية لتكون خطيباً ناجحاً, ص 4
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   أسلوب الحواري: إشراك الجمهور في العملية الاتصالية:
السـامعين, ليظفر باجتذاب انتباه هناك أساليب أخرى يجب أن يصطنعها الخطيب 

يســــتطع أن يشــــدّ إلى أن لم خطبتــــه حســــنة العبــــارات والأســــلوب,  لأن الخطيــــب مهمــــا كانــــت
  انفعالاته وعواطفه.معه في فلن يتابعوا أفكاره ويشاركوا انتباههم ويربطهم به, 

وأثبتــت الدراســات أنــه أســلوب إعلامــي رفيــع مــن هــذه الأســاليب أســلوب الحــوار, 
الأفكـار, واسـتثارة العقـل  المستوى, ولها دور في جذب انتباه المخاطبين, ودفعهم إلى قبـول

  والوجدان.
أن مـن أهـم دلالات هـذه الخطـب  ولقد كشف التحليل الإعلامي لخطـب النـبي 

:  يقــــول  1 لأســــلوب الحـــوار والإقنـــاع المشــــترك في خطبـــة الصـــفا, اســـتخدام الرســـول 
  2.)عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ  أرَأَيَْـتَكُمْ لَوْ أَخْبـَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلاً باِلْوَادِي ترُيِدُ أَنْ تغُِيرَ (

ــــوداع:  ــــه في حجــــة ال ــــلَّ ب ـَ لْ  هَــــلاَ أَ (وكــــذلك قول ــــاللّ (:قــــالوا: "نعــــم" قــــال  )تُ غْ  مَّ هُ
  3.)دْ هَ اشْ 

                                  
 114, ص انظر: الجوانب الإعلامية في خطب الرسول  1
 4397لبخاري, كتاب تفسير القرآن, باب (وأنذر عشيرتك الأقربين) رقم الحديث: انظر: ا 2
 4141انظر: صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب حجة  الوداع: رقم الحديث: 3
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  الحركات والإشارات: 
الحركــات والإشــارات جــزء هــامّ مــن حيــاة الإنســان, ولا يمكــن لــه الاســتغناء عنهــا, 

, وهــي أداة أو عيونــه أو حواجبــهده أو رأســه أو منكبيــه, فإنــه مهمــا كــان هادئــاً يحــرّك إمّــا يــ
  1.من أدوات التعبير

وفي هــذا يقــول الجــاحظ: (وفي الإشــارة بــالطرف والحاجــب وغــير ذلــك مــن الجــوارح 
مرفق كبير ومعونة حاضرة... وحسـن الإشـارة باليـد والـرأس مـن تمـام حسـن البيـان باللسـان 

  2والتفتل والتثني...). مع الذي يكون مع الإشارة من الدل والشكل
ــد مــن انفعــا الحركــات والإشــارات بمــا يقــول ويلقــي علــى الســامعين,  ل الخطيــبتتولّ

 فكيـف يتوقـّعبكلامه نفسـه, لم ينفعل إلقائه, فهو كأنه أثناء الذي يكون هادئاً فالخطيب 
  3ينفعل đا السامعون.خطبته أن من 

   من الحديث:أمثلة 
ــاهُ وَعَــلا   قَــالَ: كَــانَ رَسُــولُ اللهَِّ   4عَــنْ جَــابِرِ بْــنِ عَبْــدِ اللهَِّ  نَ إِذَا خَطــَبَ احمَْــرَّتْ عَيـْ

ـاكُمْ وَيَـقُـولُ:  بعُِثـْتُ أنَـَا (صَوْتهُُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتىَّ كَأنََّـهُ مُنْـذِرُ جَـيْشٍ يَـقُـولُ: صَـبَّحَكُمْ وَمَسَّ
                                  

  275انظر: خصائص الخطبة والخطيب: ص 1
  1/56انظر: البيان والتبيين:  2
  15انظر: مرشد الخطيب: ص 3
و بــن حــرام الخزرجــي: صــحابي, مــن المكثــرين, روى عنــه جماعــة مــن الصــحابة. غــزا جــابر بــن عبــد الله بــن عمــر  4

هــــ. لـــه  78تســـع عشـــرة غـــزوة. كـــان لـــه في أواخـــر أيامـــه حلقـــة في المســـجد النبـــوي يؤخـــذ عنـــه العلـــم. تـــوفي عـــام 
  حديثاً في الصحيحين وغيرهما.  1540

  ]1/213[انظر: الإصابة: 
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ـــاعَةُ كَهَـــاتَـينِْ  ـــينَْ إِصْـــبـَعَيْ  )وَالسَّ ـــبَّابةَِ وَالْوُسْـــطَى وَيَـقُـــولُ: وَيَـقْـــرُنُ بَـ ـــرَ (هِ السَّ ـــإِنَّ خَيـْ ـــا بَـعْـــدُ: فَ أمََّ
رُ الهْدَُى هُدَى محَُمَّدٍ، وَشَرُّ الأمُُورِ محُْدَثاَتُـهَا وكَُلُّ بِدْعَـةٍ ضَـلالَةٌ  ... )الحَْدِيثِ كِتَابُ اللهَِّ وَخَيـْ

  الحديث. 
يَـقُـــولُ عَلَـــى إِثــْـرِ ذَلــِـكَ وَقــَـدْ عَـــلا صَـــوْتهُُ:... ثمَُّ  وفي روايـــة: يحَْمَـــدُ اللهََّ وَيُـثــْـنيِ عَلَيْـــهِ ثمَُّ 

  1سَاقَ الحَْدِيثَ بمِثِْلِهِ.
لـَةِ   قـَالَ: صَـلَّى لنَـَا النَّـبيُِّ  عَنْ أنََسِ بـْنِ مَالـِكٍ  ثمَُّ رَقـِيَ الْمِنْبـَـرَ فَأَشَـارَ بيَِدَيـْهِ قِبـَلَ قِبـْ

لَــةِ الْمَسْــجِدِ ثمَُّ قــَالَ: "لَقَــدْ رأَيَــْتُ  الآنَ مُنْــذُ صَــلَّيْتُ لَكُــمْ الصَّــلاةَ الجْنََّــةَ وَالنَّــارَ ممُثََّـلَتـَــينِْ فيِ قِبـْ
" ثَلاثــًا رواه البخــاري ــرِّ ــرَةَ  2.هَــذَا الجْــِدَارِ، فَـلــَمْ أرََ كَــالْيـَوْمِ فيِ الخْــَيرِْ وَالشَّ أنــه قــرأ  عــن أَبيِ هُرَيْـ

ـــؤَدُّوا الأَ  ـــالَ: {إِنَّ اللهََّ يــَـأْمُركُُمْ أَنْ تُـ يعًـــا بَصِـــيراً} قَ مَانــَـاتِ إِلىَ أَهْلِهَـــا} إِلىَ قَـوْلــِـهِ تَـعَـــالىَ: {سمَِ
   3يَضَعُ إِبْـهَامَهُ عَلَى أذُُنهِِ وَالَّتيِ تلَِيهَا عَلَى عَيْنِهِ). رأَيَْتُ رَسُولَ اللهَِّ 

ارات حـتى لا يكـون كما ينبغي للخطيب التجنب عن الإسراف في الحركات والإش
ويعدّونـــه يكرهـــون الإســـراف فيهـــا, أن الصـــحابة والتـــابعين لـــذا نـــرى وهـــزء,  موضـــع ســـخرة

  .خروجاً عن سنة رسولنا 
عَلَـــى  2رأََى بِشْـــرَ بــْـنَ مَـــرْوَانَ   1أن عُمَـــارةََ بــْـنَ رُؤَيْـبَـــةَ  4عَـــنْ حُصَـــينْ بـــن عبـــد الـــرحمن

                                  
  867تخفيف الصلاة والخطبة, رقم الحديث: انظر: صحيح مسلم, كتاب الجمعة, باب  1
  716انظر: صحيح البخاري, كتاب صفة الصلاة, باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة, رقم الحديث:  2
  , صححه الألباني.4728انظر: سنن أبي داؤد, كتاب السنة, باب في الجهمية والمعتزلة, رقم الحديث:  3
), هـــ 126, (مد بــن معــاذ الأنصــارى الأشــهلى ، أبــو محمــد المــدنىحصــين بــن عبــد الــرحمن بــن عمــرو بــن ســع 4

  .رتبته عند الذهبي :  ثقة, رتبته عند ابن حجر :  مقبول , النسائي ) -روى له :  د س  ( أبو داود 
  ]6/517[انظر: ēذيب الكمال, 



  
 

 

136

ُ هَــاتَـينِْ الْيَــدَ  ــبَّحَ اللهَّ مَــا يزَيِــدُ عَلَــى أَنْ  يْنِ لَقَــدْ رأَيَــْتُ رَسُــولَ اللهَِّ الْمِنْــبرَِ راَفِعًــا يَدَيــْهِ فَـقَــالَ: قَـ
   3يَـقُولَ بيَِدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بإِِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ.)

  أسلوب تحويل الانتباه:
ـــة "أســـلوب تحويـــل الانتبـــاه".  مـــن أســـاليب الإقنـــاع وهـــذا يعـــني صـــرف انتبـــاه المهمّ

يســـتخدم الخطيـــب هـــذا الأســـلوب لتثبيـــت . الفـــرصإلى  والعوائـــق الســـامعين مـــن المشـــاكل
  ويمنعهم من الفشل وذهاب الريح. أقدام المخاطبين, 
يحـــوّل في غـــزوة بـــدر  -مـــثلاً  - فنجـــده حافلـــة đـــذا الأســـلوب,   ناوســيرة رســـول
وهـي كـوĔم علـى  ,قلّة قوّة مادّيةّ إلى كثرة قوّة معنوية كـانوا يتمتعـون đـاانتباه الصحابة من 

ـــاههم مـــن  فحـــوّل  .ســـبيل الله الحـــق في ـــرة فضـــل رđّـــمانتب ـــة زادهـــم إلى كث , ومـــن قهـــر قلّ
وحـــــوّلهم مـــــن اللجـــــوء إلى ســـــعادة الآخـــــرة, ومـــــن متـــــاع الـــــدنيا إلى الأعـــــداء إلى غلبـــــة الله, 

  4ملجئ الله والتوكّل عليه.الأسلحة والتوكّل عليها إلى 
ـــة غـــز  ـــدر حـــوّل وهـــذا الأســـلوب يســـتخدم تبعـــاً للظـــرف الاتصـــالي, ففـــي خطب وة ب

                                                                                                      
 -د ت س  ( مســلم روى لــه :  م , هـــ 70بعــد , تــوفي صــحابى, عمــارة بــن رويبــة الثقفــى ، أبــو زهــير الكــوفى 1

  .رتبته عند ابن حجر :  صحابى, النسائي ) -الترمذي  -أبو داود 
  ]4/581[انظر: الإصابة, 

أمـــير، كـــان سمحـــا جـــوادا. ولي إمـــرة  هــــ) 75 م( :بشـــر بـــن مـــروان بـــن الحكـــم بـــن أبي العـــاص القرشـــي الأمـــوي 2
  . هـ 74العراقين (البصرة والكوفة) لاخيه عبد الملك سنة 

  ]3/248يب, [انظر: ēذ
  , صححه الألباني.1104انظر: أبو داؤد, كتاب الصلاة, باب رفع اليدين على المنبر, رقم الحديث:  3
 120, ص انظر: الجوانب الإعلامية في خطب الرسول  4
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انتبــاه جماعــة المســلمين إلى القــوة الحقيقيــة وهــي قــوة الإيمــان لرفــع الــروح المعنويــة  الرســول 
انتباه الجيش من المعركـة مـع العـدو  للجندي المسلم, وفي خطبة غزوة تبوك حوّل الرسول 

الهـوى إلى الانتصار على النفس وجهاده لتخليص الرأي العام مـن الجاذبيـة الماديـة وجاذبيـة 
وجاذبيـــــة الأعـــــراف الســـــائدة, وتقويـــــة الجبهـــــة الداخليـــــة قبـــــل الاتصـــــال الحضـــــاري بـــــالأمم 

   الأخرى.
  التزام بث الحقائق والبعد عن الهجاء الجاهلي:و إحكام الاتصال أسلوب 

لقد كان مجتمع العرب قبل الإسلام هو مجتمـع المفـاخرة والمنـافرة بـالحق أو بالباطـل, 
لهجــاء أكثــر مــن الأغــراض الأخــرى, وعنــدما جــاء الإســلام علــم وكــان الشــعر فيــه للمــدح وا

فــن الاتصــال بالنــاس, فبينمــا كانــت المفــاخرة والمنــافرة في صــفوف المشــركين يــوم  الرســول 
أبعــد النــاس عــن الهجــاء  بــدر قــد أخــذت حيــزاً كبــيراً مــن اتصــالهم بالنــاس كــان الرســول 

في بدر, ويـوم فـتح مكـة دخـل الرسـول  السياسي وهو يقوم بالإعداد المعنوي لجند الإسلام
  رجــال يطمــح إليــه خاشــعاً لله حامــداً شــاكراً لــنعم ربــه عليــه, هــذا الأســلوب هــو غايــة مــا

  1الإعلام والاتصال بالجماهير.

                                  
 122-121, صالجوانب الإعلامية في خطب الرسول  1



 

 

  القصة وأثر الحديث فيها
  

  التمهيد
  

عرف الإنسان القصة منذ القدم. ولا يوجد أدب من الآداب العالمية إلا 
القصة منذ  وجدتوكان للقصة فيها وجود. فالأدب العربي, مثل الآداب العالمية, 

  .زمن بعيد
موضوع مهمّ من موضوعات الأدب العربي. مع أن النبي  ثم القصة النبوية 

  ض تلك القصص بمختلف أنواعها كأنماط قصصية ذات طريقة فنية لم يعر
تلك القصص هو الدعوة والتبليغ, لأنه  النبي  دجميلة, وإنما الهدف الأساسي لسر 

 .من أجله بعث, ومن أجله اصطنع الأساليب الكثيرة  
تكلم في الفصل التالي عن القصة وعناصرها الفنية, وأنواعها, وأهميتها أس

  وأنواعها, وأثر الحديث عليها. ثم عن أغراض القصة النبوية  عند العرب,
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  القصة وأثر الحديث فيها
  

علــــى جملــــة مــــن قــــف أأن  م بدراســــة القصــــة الحديثيــــة يجــــدر بيقــــو أقبــــل أن 
وأنواعهـــــا,  ,وعناصـــــرها ,الأمـــــور, منهـــــا: تعريـــــف كلمـــــة "القصـــــة" لغـــــةً واصـــــطلاحاً 

  عند العرب.ونشأēا  ,وأهميتها
  

  صطلاحاً لغةً وا القصة
  القصة لغةً:

البيــان" كمــا جــاء إن مادة كلمة "القصة" (قصص) ولها عدة معانٍ, منهــا: "
تتبــع الأثــر شــيئاً , ومنهــا "1﴾نحَْــنُ نَـقُــصُّ عَلَيْــكَ أَحْسَــنَ الْقَصَــصِ ﴿في القــرآن الكــريم 

ــيهِ ﴿كقولــه تعــالى:   بعد شيء"  وقيــل للقــاص",  أي اتبعــي أثــره 2﴾وَقاَلــَتْ لأُِخْتــِهِ قُصِّ
وهــو ومنهــا "الخــبر  3 يقــص القصــص لاتباعــه خــبراً بعــد خــبر وســوقه الكــلام ســوقاً"

القصـــص والقصـــص الخـــبر المقصـــوص" وسمـــي الخـــبر الطويـــل قصصـــاً لأن بعضـــه يتبـــع 
    4.بعضاً فيطول, وإذا استطال السامع الحديث قال هذا قصص

: الخــبر, وهــو القصــص. وقــص علــى خــبره أو هــي, 5والقصة الأمر والحــديث
وقصصاً: أورده. والقصص: الخــبر المقصــوص. وتقصــص كلامــه حفظــه. ه قصاً, يقص

                                                 
  3يوسف:  1
  11القصص:  2
  8/256انظر: ēذيب اللغة: مادة (قصص)  3
  74-73/ 7انظر: لسان العرب, مادة قصص,  4
  2/173, م1993مكتبة لبنان ناشرون, بيروت, انظر: محيط المحيط, بطرس البستاني  5
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  6 وتقصص الخبر: تتبعه..."
ا كأنه يتتبــع معانيهــا الذي يأتي بالقصة على وجهه ص.. القاوفي اللسان: "

  7."وألفاظها..
ســـبق مـــن هـــذه الـــدلالات اللغويـــة حـــول مـــادة (قـــص) أĔـــا في ممـــا ونلحـــظ 

اء, وهـــو معـــنى ملحـــوظ في القصـــة الـــتي هـــي الجملـــة مـــن الأصـــل تعـــني التتبـــع والاقتفـــ
حــين يمــارس  كتسب هــذا الاســم مــن معــنى فعــل القــاصوالقصة تقصوص, الكلام الم

  عمله في قص الخبر فهو يأتي بالقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها.

  :اصطلاحاً القصة 
وأعمــال,  ن القصــة بأĔــا "حكايــة حــوادثيالأدبــاء المعاصــر بعــض لقد عرّف 
  8بأسلوب مشوق ينتهي إلى غاية مرسومة وغرض مقصود".وتصوير شخصيات 

حكاية نثرية طويلة تستخدم مــن الخيــال أو الواقــع أو : "بأĔا وعرفّها آخرون
  9وتبنى على قواعد معيّنة من الفنّ الكتابي".منهما معاً, 

ي وهــالقصة مجموعة مــن الأحــداث يرويهــا الكاتــب, وقال بعض الآخرين: "
تتعلــق بشخصــيات إنســانية مختلفــة, تتبــاين تتنــاول حادثــة واحــدة أو حــوادث عــدة, 

أســـاليب عيشـــها وتصـــرفها في الحيـــاة, علـــى غـــرار مـــا تتبـــاين حيـــاة النـــاس علـــى وجـــه 

                                                 
هـــ, نشــر البــابي الحلــبي, مصــر: مــادة 1391: 1كم والمحيط الأعظم في اللغة, لابن ســيده, طانظر: المح 6

  5/65(قصص) 
  انظر: اللسان: مادة (قصص) 7
  1/7م, 1959دار الشروق الجديد, بيروت, , أحمد أبو سعيدانظر: فن القصة:  8
  2/746انظر: المعجم الوسيط, مادة (قصص),  9
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  1الأرض. ويكون نصيبها في القصة متفاوتاً من حيث التأثرّ والتأثير".
  

  الحديثة العناصر الفنية لبناء القصة
ول تعتــبر مــن القواعــد الأساســية في بنــاء القصــة الأدبيــة, هنــاك بعــض الأصــ

  وهي:والتي نسميها هنا عناصر القصة, في قصته, ويجب على القاص أن يراعيها 
  ث:الحدث أو الأحدا -1

ويعــدّ العنصــر الرئيســي فيهــا, تدور حوله القصة,  الذيالحدث هو الموضوع 
ــــة المواقــــف, وتحريــــك الشخصــــيات وبعــــث القــــوة والحركــــة  2,إذ يعتمــــد عليــــه في تنمي

تــؤدي إلى تلــك حــتى الواحــدة تلــو الأخــرى, وســوق الحــوادث, , في القصــة والنشــاط
النتيجـــة المريحـــة المقنعـــة, الـــتي تطمـــئن إليهـــا الـــنفس, والـــتي تتفـــق مـــع منطـــق الكاتـــب, 

  3ونظرته الخاصة للحياة.

  الشخصيات:  -2
يقــرأ القصــة, القــارئ حينمــا  لا بد للقصة من وجود الشخصيات فيهــا, لأن

Ĕلأن الشخصــية  5,شخصــيته 4ا تلقــي أضــواء علــى مســاربلا يعني بالحوادث إلا لأ

                                                 
  9ف نجم, دار الثقافة, بيروت, صفن القصة, لمحمد يوسانظر:  1
), 40القصــة في القــرآن, لثنــاء الله حســين, مجلــّة (الدراســات الإســلامية), العــدد الأول, والمجلــّد (انظر:  2

  193م,مجمع البحوث الإسلامية,الجامعة الإسلامية العالمية,إسلام آباد, ص2005مارس)-الربيع(يناير
  31فن القصة, لمحمد يوسف نجم, صانظر:  3
  , مادة: (سرب)]1/425[المعجم الوسيط,   مسرب (ج) مسارب: مكان السروب.  4
  53فن القصة, لمحمد يوسف نجم, ص 5
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  1الشخصية هي الكائن الإنساني الذي يتحرك في سياق الأحداث.
يعلــق بــذهن فعلــى الكاتــب أن يحســن رســم شخصــيات القصــة, لأن الــذي 

 القـــارئ بعـــد القـــراءة, هـــو لـــيس تطـــور الحـــوادث وتعقـــدها, بـــل الشخصـــية الإنســـانية
  2النابضة التي خلقها الكاتب.

  :  الحبكة -3
فــإذا كانــت الحكايــة هــي مــادة القصــة, فــإن الحبكــة الحبكة هي بنيــة القصــة, 

  3.هي نظام يشد أجزاء الحدث ويتولىّ تركيبها وترتيبها في بناء متكامل
  البيئة -4

. هـــي الـــتي تـــدور فيهـــا )بيئـــة القصـــة( بنـــاء القصـــةلومـــن العناصـــر الأساســـية 
حقيقــة القصــة الزمانيــة والمكانيــة, وتســمى وهــي  4وتتحــرّك الشخصــيات.الأحــداث 

لا بــدّ أن يقــع في زمــان عناصــر بنــاء القصــة, لأن الحــدث وهــي مــن أهــمّ الجــو أيضــاً. 
فالكاتــب يســتعين في رســم بيئــة قصــة, بــنفس الوســائل الــتي يســتعين đــا في . ومكــان

ـــــه , ســـــرد الحـــــوادث أو رســـــم الشخصـــــيات أي بالملاحظـــــة والمشـــــاهدة أو مـــــن قراءات
الخاصـــة, أو ينســـجها بخيالـــه نســـجاً, مســـلطاً عليـــه قـــوة الاخـــتراع والإبـــداع, معتمـــداً 

  5على يلتقطه أثناء تجاربه في الحياة.

                                                 
  194القصة في القرآن, صانظر:  1
  53فن القصة, لمحمد يوسف نجم, صانظر:  2
ـــــ د. لطيــــف زيتــــوني, ط 3 م, دار النهــــار للنشــــر, 2002: 1انظــــر: معجــــم مصــــطلحات نقــــد الروايــــة, ل

  72ص بيروت,
  194القصة في القرآن, صانظر:  4
  108فن القصة, لمحمد يوسف نجم, صانظر:  5
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  أسلوب القصة: -5
أن يصــطنع الوســائل أســلوب القصــة هــو الطريقــة الــتي يســتطيع đــا الكاتــب 

  :ع, منهاللأسلوب أنوا  1التي بين يديه, لتحقيق أهدافه الفنية.
ئع والمواقف من صورēا الواقعيــة إلى اهو عملية نقل الأحداث والوقالسرد: ف

ه يتخيلهـــــا وكأنـــــه يراهـــــا علـــــصـــــورة لغويـــــة تصـــــورها وتمثلهـــــا لـــــدى القـــــارئ, بطريقـــــة تج
ســـرد المباشـــر) و وللســـرد عـــدة طـــرق: منهـــا (ال ويشـــاهدها, فيهـــا حركـــة وفيهـــا حيـــاة.

  (طريقة الوثائق).و(السرد الذاتي) 
التعبــيري, ومــن أهــم وســائل الــتي  الحوار هو جزء هامّ من الأســلوبلحوار: وا

يعتمـــد عليهـــا الكاتـــب في رســـم الشخصـــيات, ومـــن أهـــمّ مصـــادر المتعـــة في القصـــة, 
  والتي تتصل đا شخصيات القصة بعضها ببعض.

ــــــاً  في تطــــــوير الحــــــوادث, واستحضــــــار الحلقــــــات إن الحــــــوار يســــــتعمل أحيان
الأسلوب ليجعل القارئ أكثــر قربــاً مــن الحــدث, لأنــه أوثــق  ويُستخدم هذاالمفقودة, 

  2صلة بالحياة, وأصدق تعبيراً عن النفس الإنساني.
لكــن ممــا يؤخــذ علــى أســلوب الحــوار اســتعمال اللهجــة العاميــة, والــتي تــؤدي 

  3إلى بلبلة وسوء الفهم.
هــد بــه الكاتــب فإنه أســلوب يتخلــل العمــل القصصــي كلــه, ويمأما الوصف: 

وقــد يســتخدمه الكاتــب غــير مــرتبط بالحــدث, أو بــالحوار ليصــر  ت المتحاورين,لعبارا
به أحداث القصة, وهو يؤدي في القصة وظيفة فنيــة خاصــة وهــو يمثــل الجــو النفســي 

                                                 
  112فن القصة, لمحمد يوسف نجم, ص 1
  118-117, صنفس المصدر 2
  122-120نفس المصدر, ص 3
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  1الذي تجري فيه أحداث القصة.
  لفكرة:ا -6

 المــراد مــن الفكــرة: هــو الفكــر الــذي يســود القصــة, ومــا يــدور حولــه الحكايــة
ب أن لا تكــون الفكــرة المعالجــة مصــوغة في قالــب وعظــي أو علــى فيجــوالأحــداث. 

تكــون الحكمــة أو بــل يجــب هيئة حكمة وألا يظهر فيهــا تحبيــذ أو النهــي عــن شــيء. 
الموعظة مطوية في غضون الحوادث, خالصة إلى القارئ دون ظــاهرة مــن المؤلــف وأن 

  2م المكشوف.يكون التحبيذ أو النهي كامناً في أعطاف السرد غير ملموس بالكلا
  

                                                 
  149, صفن القصة, لمحمد يوسف نجم 1
-393, صوالعلــوم, بــيروت المركــز العــربي للثقافــةانظــر: عــن اللغــة والأدب والنقــد, محمــد أحمــد الغــرب,  2
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  القصص والعرب
  

عــرف الإنســان الحكايــة منــذ القــدم. ولا يوجــد أدب مــن الآداب العالميــة إلا 
د كــــان يختلــــف مــــن أدب إلى آخــــر. وكــــان للقصــــة فيهــــا وجــــود, ولكــــن هــــذا الوجــــو 

  والأدب العربي مثل الآداب العالمية. 
صــية عرف العرب القصة منذ أقدم العصور, وتراثهم حافلٌ بالأشــكال القص

  1المختلفة التي تدل بشكل جازم على فطرة تنشئ القصة وتتذوقها.
لم يكــن : "2وقــد شــهد لــذلك بعــض المستشــرقين مــن مثــل: كــارل بروكلمــان

الأعين عند عرب الجاهليــة, بــل كــان القــاص يقــوم الشاعر وحده هو الذي ēفو إليه 
لخيــام لقبائــل البــدو أيضاً مقاماً هاماً إلى جانب الشاعر في سمر الليل, بين مضارب ا

تســـجيلات قلـــة, وفي مجـــالس أهـــل القـــرى والحضـــر. ولـــيس هنـــاك بطبيقـــة الحـــال المتن
  3".معاصرة لهذه الأقاصيص

كمـــا يقـــول المستشـــرق نـــالينو إلى مثـــل مـــا ذهـــب إليـــه بروكلمـــان, فـــأقر بـــأن 
عــرب الجاهليــة كــان لهــم تــراثهم القصصــي المتعلــق بأنســاđم وغــزوهم وأيــامهم, وذكــر 

  4 ب كانوا يسردون قصصهم في المواسم والأسمار ..أن العر 

                                                 
هـــ, المكتبــة الســلفية, القــاهرة, 1398: 1انظر: القصص في الحديث النبوي, عمر بــن حســن الزيــر, ط 1

  33ص
ــــــاريخ الآداب العربيــــــة" و Brockelmann )1868-1956بروكلمــــــان  2 م): مستشــــــرق ألمــــــاني. لــــــه "ت

  "تاريخ الشعوب الإسلامية". 
  ]129[انظر: المنجد في الأعلام: ص

  1/128م, دار المعارف, بيروت, 1962: 3انظر: تاريخ الأدب العربي, لبروكلمان, , ط 3
م, دار الفكــــــر, دمشــــــق, 2001: 1انظــــــر: الأدب الجــــــاهلي, غــــــازي طليمــــــات وعرفــــــان الأشــــــقر, ط 4

  703-702ص
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ــــرون أن الأدب العــــربي القــــديم كــــان فقــــيراً مــــن  ــــاك بعــــض المستشــــرقين ي فهن
الناحيــــــة القصصــــــية إلى حــــــد كبــــــير, وأن العــــــرب لم يعرفــــــوا القصــــــة ولم يمارســــــوها في 

: 3بلاشـــيركمـــا قـــال  2,, وغـــيره1نـــانيت ر نســـر اماضـــيهم, مثـــل المستشـــرق الفرنســـي 
إلى أن الانتحــــال لا يبقـــى محصــــوراً في الشـــعر بــــل  شــــارة مـــن جهــــة أخـــرىتجـــدر الإ"

يتنــاول النثــر, حــتى لتســتطيع الجــزم أنــه لــيس لــدينا باســتثناء القــرآن ســطر واحــد مــن 
  4النثر, يرجع تاريخه إلى هذا العهد".

  لينو للأمور التالية:للكن النظر الدقيق يرجح كفة بروكلمان ون
فتهــــا الشــــعوب القديمــــة, والعــــرب مــــن هــــذه إنســــانية عر  ةالقصــــة ظــــاهر  -1

  الشعوب الموغلة في القدم, فلماذا يعرفها جيران العرب, ويجهلها العرب؟
القــرآن الكــريم في مواضــع كثــيرة علــى شــيوع القصــص بــين النــاس,  نــصَّ  -2

وأشــار إلى أن قصــص الأنبيــاء كانــت معروفــة علــى نحــو مــا, فجــاءهم القــرآن الكــريم 
  ....القصص, ولأخبار الصالحين بالوجوه الصحيحة لهذه

                                                 
): كاتب وعالم أثــري فرنســي. لــه "حيــاة يســوع". كــان مــن Renan )1823-1892رينان (إرنست)  1

  مين بالتنقيب في لبنان وفلسطين. أول المهت
  ]317[انظر: المنجد في الأعلام: ص

  33انظر: القصص في الحديث النبوي: ص 2
م): من علماء المستشرقين ومن أعضــاء  1900 – 1973( (R. L Blachere)بلاشير. ريجس, ل.  3

ي, ضــليع مــن العربيــة. المجمــع العلمــي العــربي بدمشــق والمجمــع الفرنســي الأعلــى (الأنســتيتو) ببــاريس. فرنســ
ألـــف بالفرنســـية كتبـــاً كثـــيرة تـــرجم بعضـــها إلى العربيـــة. مـــن كتبـــه (ترجمـــة القـــرآن الكـــريم) و (تـــاريخ الأدب 
العربي) نقله إلى العربية د. إبراهيم الكيلاني, و (قواعد العربية الفصحى) و (أبــو الطيــب المتنــبي) نقلــه إلى 

  بي فرنسي إنكليزي). العربية د. أحمد أحمد البدوي, و (معجم عر 
  ]2/72[انظر: الأعلام: 

  703انظر: الأدب الجاهلي, ص 4



 

 

148

في الأدب المـــــوروث عـــــن العصـــــر الجـــــاهلي قصـــــص كثـــــيرة, ولا موضـــــع  -3
ولا للخـــلاف في صـــحة هـــذه القصـــص, بـــل الخـــلاف في الزمـــان الـــذي تنتمـــي إليـــه. 

علــى تــأخّر العهــد  –يضيرها عزوها إلى الطور الثالث من تاريخ العرب, وهذا الطــور 
العــرب المســتعربة, وهــم الــذي يســميهم بعــض  جــاهلي لا إســلامي, وهــو طــور –بــه 

المــؤرخين: العـــدنانيين أو الإسمـــاعيليين. والقصـــص الـــتي تحـــدرت إلينـــا مـــن هـــذه الفـــترة 
أخــلاط مــن قصــص الملــوك والــرحلات والحــروب والأســاطير, وأخبــار الّمجــان, والنــوادر 

  والخرافات.
 الشــــك في حفاظهــــا علــــى بنائهــــا الفــــني الــــذي ســــبق الطــــور الثالــــث لا -4

يلغيها, وإذا صحّ أنه أصاđا تغيير فهذا التغيير لم يخرجهــا عــن أصــالتها وانتمائهــا إلى 
عـــرب الجاهليـــة. وهـــب التحريـــف أصـــاđا في عصـــر صـــدر الإســـلام فأصـــلها ثابـــت, 

  وعزوها إلى العصر الجاهلي حقّ لأبناء ذلك العصر.
ــ -5 د ذكــرت كتــب الأدب أن نفــراً مــن القصاصــين الجــاهليين المشــهورين ق

ــــذي أنبــــتهم فــــن القصــــة,  أدركــــوا الإســــلام, فكيــــف ننكــــر علــــى العصــــر الجــــاهلي ال
, والأســود بــن 2وتمــيم الــداري, 1النضــر بــن الحــارث وبضــاعتهم كلّهــا منــه؟ وأشــهرهم:

                                                 
النضــر بــن الحــارث بــن علقمــة بــن كلــدة بــن عبــد منــاف, مــن بــني عبــد الــدار, مــن قــريش: صــاحب لــواء  1

كثــيراً. كــان   المشــركين ببــدر. لــه اطــلاع علــى كتــب الفــرس وغــيرهم. ولمــا ظهــر الإســلام وآذى رســول الله 
لســاً للتــذكير بــالله والتحــذير مــن مثــل مــا أصــاب الأمــم الخاليــة مــن نقمــة الله, جلــس النضــر إذا جلــس مج

  بعده فحدث قريشاً بأخبار ملوك فارس ورستم وإسفنديار. أسر في بدر, وقتله المسلمون.
  ]8/33؛ الأعلام:  2/26[الكامل لابن الأثير: 

هـــ. كــان  9ر بن هانئ, من لخــم. أســلم ســنة تميم بن أوس بن خارجة الداري: صحابي, نسبته إلى الدا 2
ــــزل بيـــت المقـــدس, أول مـــن أســـرج الســـراج في  يســـكن المدينـــة ثم انتقـــل إلى الشـــام بعـــد مقتـــل عثمـــان. فن

  حديثاً في البخاري ومسلم.  18المسجد. كان راهب أهل عصره وعابد أهل فلسطين. له 
  ]1/367[انظر: الإصابة, 
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  .1سريع
  قد تضعف الرواية المحفوظة في الصدور ثقة القارئ في انتمــاء النصــوص -6

تماء القصة كاملــة إلى العصــر الجــاهلي كلها إلى الجاهلية الأولى, لكنها لا تضعف ان
المتــأخر. لأن طائفــة كبــيرة مــن هــذه القصــص تتصــل بأيــام العــرب وأنســاđم, والعــرب 

نقلوهــــا ثقــــاتٌ لم يوصــــفوا  نوالــــرواة الــــذيحــــراص علــــى مفــــاخرهم لا يفرطــــون فيهــــا, 
  زيد.بالانتحال والوضع والت

ــــألي -7 ــــأليف في هــــذا اللــــون مــــن الأدب هــــو عصــــر الت ف في إن عصــــر الت
فتــــأخره لا يشــــكك في صــــحة  –وإن تــــأخر بضــــع ســــنين  –الألــــوان الأخــــرى, هــــو 

الــتراث القصصــي. ذكــر بروكلمــان أن أول مــن ألــف في هــذا الفــن أبــو عبــد الله محمــد 
إذ صــــنف كتابــــاً في قصــــص الحمقــــى وأقـــــوالهم  2القاســــم المعــــروف بــــأبي العينــــاءبــــن 

صـــنف كتابـــاً فيـــه مجموعـــة مـــن  إذ 3وأفعـــالهم. ثم أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن مـــروان الـــدينوري
قصــص وحكايــات ونــوادر طريفــة, وكتابــاً آخــر هــو كتــاب "المجالســة وجــواهر العلــم" 
وفيــه قصــص وأحاديــث. ويمكــن أن نلحــق đــذه الكتــب كتــاب "الأوراق" لأبي بكــر 

                                                 
  242لرافعي, صانظر: تاريخ الآداب العربية, ل 1
أبو العيناء: محمــد بــن القاســم بــن خــلاد: ولــد ونشــأ في الأهــواز وتــوفي في البصــرة. أديــب وشــاعر. تلقــى  2

العلم على أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد. انتقل إلى بغداد واتصــل بالمتوكــل في ســامراء. لــه أخبــار ونــوادر 
  هـ). 282في قصر الخليفة ومجالس الأمراء حفلت đا كتب الأدب. (م 

  ]1/571[انظر: الوافي في الوفيات: 
أحمــد بــن مــروان الــدينوري المــالكي, أبــو بكــر: قــاض, مــن رجــال الحــديث. كــان علــى قضــاء (القلــزم) ثم  3

هــــ). مـــن كتبـــه (المجالســـة 310هــــ (أو  333ولي قضـــاء أســـوان بمصـــر عـــدة ســـنين. وتـــوفي بالقـــاهرة عـــام 
  ناقب مالك) وفي العلماء من يتهمه بوضع الحديث. وجواهر العلم) و (الرد على الشافعي) و (م

  ]1/256؛ الأعلام:  1591[انظر: كشف الظنون, لحاجي خليفة, منشورات مكتبة المثنى, بيروت: 
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عــز إلى أصــحاđا, لكنهــا أصــابت حظًّــا فــإن فيــه قصصــاً لم تُ  1محمــد بــن يحــيى الصــولي
  2يسير.من الفن القصصي غير 

من أجل أن نســتبين الصــلة وإذا نظرنا في اللغة العربية  الدليل اللغوي: -8
بين العرب وعنصر القصة من خلال ظاهرة اللغة نجد مجموعة من الألفاظ التي تــدل 
بوضـــوح علـــى رســـوخ العنصـــر القصصـــي كلـــون مـــن ألـــوان التعبـــير الأدبي منـــذ العصـــر 

منوعة بحيث تعطي دلالة على تنوع الآثار  وهذه الألفاظالجاهلي في المجتمع العربي. 
يــراد لــه القصصية تنوعاً يلائم الباعث للأثر القصصي من ناحية ويلائم وظيفته الــتي 

أن يحققهــا مــن ناحيــة ثانيــة, كمــا تؤكــد لنــا هــذه الألفــاظ أن العقليــة العربيــة كــان لهــا 
  علم ما بالإبداع القصصي بوجه عام.

, 3وهــي تحمــل معــنى التقليــد والمحاكــاة" نجــد مــن هــذه المصــطلحات "الحكايــة
فالحكاية مرتبطة بمحاكاة الواقــع, وكأنمــا المتحــدث đــا يتحــرى أن يصــور الواقــع الــذي 

  حدث ويحاكيه في حديثه.
 ,4وهــي نقــل الخــبر أو الحــديث مــن شــخص إلى آخــر"الروايــة"  وهنــاك أيضــاً 

م فيــه المتحــدث وهــي في الأصــل مــن المقــام وهــو المكــان الــذي يقــو  "المقامــة"كــذلك و 
كمــــا يطلــــق أيضــــاً علــــى القــــوم المجتمعــــين في المكــــان الــــذي هــــو بمثابــــة   5 إلى القــــوم,

                                                 
محمــد بــن يحــيى بــن عبــد الله, أبــو بكــر الصــولي: مــن أكــابر علمــاء الأدب. نــادم ثلاثــة مــن خلفــاء بــني  1

ولــــه تصــــانيف, منهــــا: (الأوراق) و (أخبــــار الراضــــي والمتقــــي) و العباســــي (الراضــــي والمكتفــــي والمقتــــدر). 
  (أخبار الشعراء المحدثين). وله (أدب الكاتب) و (أخبار القرامطة) و (الغرر). 

  ]3/427؛ تاريخ بغداد:  3/296؛ النجوم الزاهرة:  1/508[انظر: وفيات الأعيان: 
  705-703انظر: الأدب الجاهلي, ص 2
  14/191ادة (حكي), انظر: لسان العرب, م 3
  14/348انظر: اللسان, مادة (روى),  4
  12/498انظر: اللسان, مادة (قوم),  5
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خبـــار, وقـــد قـــال المنتـــدى, يســـتمع فيـــه القـــوم مـــن أحـــدهم إلى ســـرد الأحاديـــث والأ
    :1زهير

  2وأندية ينتاđا القول والفعل    وفيهم مقامات حسان وجوهها
  :3وفي معنى الجماعة أيضاً قال لبيد

  4قيام الحصيرِ  لدى بابِ  نٌّ جِ     مكأĔَّ   قابِ الرِّ  بِ لْ غُ  قامةٍ ومَ 
وقــد تطــورت المقامــة مــن خــلال هــذا المعــنى إلى أن أصــبحت فنــاً معروفــاً لــه 

  فيما بعد. 6والحريري 5شخصيته الأدبية عل يد بديع الزمان الهمذاني
, ثم صــار يــراد بـــ "الســمر" 7الحديث بالليــلوهو يطلق على  "ناك "السمروه

                                                 
م): شــاعر جــاهلي مــن أصــحاب المعلقــات. دقيــق الوصــف 627 – 530زهــير بــن أبي سُــلمى (نحــو  1

  متين التنسيق, رزين متروّ, ميّال إلى الحكم. يعتبر من أشعر شعراء عصره. له "ديوان". 
  ]3/52الأعلام: [انظر: 

  ل 113/35انظر: زهير بن أبي سلمى: ديوانه:  2
م): من بني عامر. شاعر مخضرم من أصحاب المعلقات. انتقــل إلى 661 – 560لبيد بن ربيعة (نحو  3

  الكوفة بعد إسلامه. اشتهر برثاء أخيه أربد. له "ديوان".
  ]5/24[انظر: الأعلام: 

  م 290/10انظر: ديوان لبيد:  4
الزمان: هو أبو الفضل أحمــد بــن الحســين المعــروف ببــديع الزمــان, مــن أدبــاء العصــر العباســي. ولــد  بديع 5

هـــ. وفيــه قــال الثعــالبي: "هــو بــديع الزمــان ومعجــزة 398هـــ đمــذان وđــا نشــأ وتــوفي ســنة 375في ســنة 
  همذان, ونادرة الفلك, وبكر عطارد, وفرد الدهر, وغرة العصر". 

 ]127, ص1؛ وفيات الأعيان: ج161, ص2معجم الأدباء: جانظر: [
القاســم بــن علــي بــن محمــد عثمــان, أبــو محمــد الحريــري البصــري: الأديــب الكبــير, صــاحب (المقامــات  6

الحريريــــة) سمــــاه (مقامــــات أبي زيــــد الســــروجي). ومــــن كتبــــه (درة الغــــواص في أوهــــام الخــــواص) و (ملحــــة 
  هـ. 516ولده بالشام ووفاته بالبصرة عام الإعراب) و(صدور زمان الفتور وفتور زمان الصدور). م

  ]3/117خزانة البغدادي:  1/419[انظر: وفيات الأعيان: 
  , مادة (سمر).4/377انظر: اللسان:  7
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وقــد ضــاقت الدلالــة شــيئاً فشــيئاً ذلك الحديث الذي يتناول في تلك المجالس الليلية, 
حتى صارت تعــني ضــرباً مــن الحكايــات والقصــص المتميــزة بنــوع مــن الســرد القصصــي 

يــــــراد منهــــــا تزجيــــــة الفــــــراغ في الليــــــالي المقمــــــرة وقــــــد اجتمــــــع القــــــوم للحــــــديث والــــــتي 
  والاستماع.

مــن بــني  1 خرافــة رافــة حــديث مســتملح كــذبالخُ  كما نجــد أيضــاً "الخرافــة":
اختطفتــه الجــن ثم رجــع إلى قومــه فكــان يحــدث بأحاديــث ممــا  3أو مــن جهينــة 2عــذرة

  4فكذّبوه فجرى على ألسن الناس. رأى يعجب منها الناس
تعـــني الحـــديث الباطـــل الكـــاذب وجمعهـــا الأســـاطير أي وكــذلك "الأســـطورة" 

كمـــا نجـــد "الأمثـــال المبنيـــة علـــى   ,5 لهـــاالأباطيـــل والأكاذيـــب والأحاديـــث لا نظـــام 
 1و "قطعــت جهيــزة قــول كــل خطيــب  " 6ةالحوادث" كقول العرب: "وافق شنٌّ طبق

                                                 
كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهن دهرا طويلا ثم ردوه إلى الإنس فكــان   :خرافة 1

  .  ال الناس حديث خرافةيحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فق
تعليـــق شـــعيب , 25283[انظـــر: مســـند أحمـــد, بـــاقي مســـند الأنصـــار, حـــديث عائشـــة, رقـــم الحـــديث: 

  ]الأرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد وللاختلاف عليه في وصله وإرساله
، عذرة بن سعد هذيم بن زيد بــن ليــث، مــن قضــاعة، مــن قحطــان: جــد جــاهلي. مــن بنيــه بطــون عــامر 2

  .وكاهل، وإياس، وعوف، ورفاعة. انتقلت جماعات منهم إلى الأندلس
جمهـــرة أنســـاب العـــرب, ابـــن حجـــر الأندلســـي, تحقـــق: ليفـــي بروفنســـال, مطـــابع دار المعـــارف, مصــــر, [

  ]419, صم1948
جهينـــة بـــن زيـــد بـــن ليـــث، مـــن قضـــاعة: جـــد جـــاهلي، النســـبة إليـــه (جهـــني) نـــزل كثـــيرون مـــن بنيـــه بعـــد  3

  .وفة والبصرة وصعيد مصرالاسلام، بالك
  ]1/259[اللباب, 

  , مادة (خرف).9/66انظر: اللسان:  4
  7/351انظر: ēذيب اللغة:  5
طبَـَقَةُ قبيلة من إياد كانــت لاَ تطــاق فوقــع đــا شَــنُّ بــن أقْصَــي بــن عبــد القــيس وتفصيل هذا الحادث ان  6



 

 

153

  ." 2" و "الصيف ضيعت اللبن
لكن أشهر الألفاظ في اللغة التي تدل على شكل التعبير القصصي وأكثرها 

  3صراحة في ذلك هو لفظ "القصة" التي قد تناولها بالتفصيل.
  

  ل الوسط:القو 
خـــير مـــا قيـــل في هـــذا هـــو أن فمـــا ســـبيل التوفيـــق إذن بـــين هـــاتين الفئتـــين؟ 

الذي لم يعرفه العرب هــي القصــة في ثوđــا الجديــد وبقواعــدها وأصــولها الفنيــة المعروفــة 
  4الآن. وعرفوا القصة الحديثية الفنية الحديثية إلا في العصور الحديثة.

  
                                                                                                                                          

ف منهــا وأصــابت منــه فصــار مــثلاً بــن أفصَــى بــن دُعْمــى بــن جديلــة ابــن أســد بــن ربيعــة بــن نــزار فانتصــ
  . للمتفقين في الشدة وغيرها

  ]2/359, مجمع الأمثال[انظر: 
الآخــــر رجــــلا  يخطبــــون فى صــــلح بــــين حيــــين قتــــل أحــــدهما مــــنبينــــا  اً قومــــ والحــــادث وراء هــــذا المثــــل: انّ  1

فقتلــه فقيــل  ويسألون الرضا بالدية جاءت أمه اسمها جهيزة فقالت إن القاتل ظفر به بعض أولياء المقتــول
ذلك يضرب لأمر قد فات وايس من إصلاحه وقيل هى جهيزة التى يضرب đا المثل فى الحمق وإنــه مثــل 

  .  فيمن يقطع على الناس ما هم فيه بحماقة يأتى đا
  ]2/197[انظر: المستقصى في أمثال العرب, 

بــن زرارة بعــد مــا ان عمــرو بــن عمــرو بــن عــدس تــزوج بنــت عمــه دختنــوس بنــة لقــيط وأصــل هــذا المثــل  2
فطلقهــا ثم تزوجهــا فــتى جميــل الوجــه أجْــدَبَتْ فبعثــت إلى عمــرو تطلــب  فكرهتْه أسن وكان اكثر قومه مالاً 

  . منه حَلُوبة فَـقَال عمرو "في الصيف ضيعت اللبن"
دار م, 1988: 2, طبي هــــلال العســــكري, لأكتــــاب جمهــــرة الأمثــــال؛  2/68, مجمــــع الأمثــــال[انظــــر: 
  ]1/576, تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم  و عبد المجيد قطامش, دار الفكر, الفكر

  38انظر: القصص في الحديث النبوي: ص 3
  74صنفس المصدر:  4
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  أنواع القصة
 

انتشرت من الصغيرة) وهي حكايات شعبية (أي الخرافة  الفابليو: .1
وكانت في سماēا نصف القرن الحادي عشر إلى أوائل القرن الحادي عشر للميلاد. 

وكانت فيها بعض الصبغ الخلقية أو الاجتماعية أو . 1وميزاēا قريبة إلى الملهاة
 يقاسيها جمهور من الناس.الواقعية أو النقدية أو اليومية, التي 

القصص يدور حول المرأة  هذا النوع من: لفروسيةقصص الحب وا .2
وللعرب في حسّ الفروسية بحسّ الحبّ. فيها  يمتزج وهي قصصالتي يحبّها الرجل, 

الظاهرة الفنية والإشعاع من خلالها على  هتلقوا هذهذا النوع دور بارز, لأĔم 
 العصور الوسطى.

ساحة ذات أهمية  ن اليونان عرفوا الحبّ وكانت في فلسفة أفلاطون ممع أ
أعطوا للحب نوعاً من الأهمية بحيث أنزلوا من سماء التجريد  إلا أن العربكبيرة, 

  إلى أرض الواضع.
وخلطوا فألزمه العرب đا, كان الحب قبل ذلك غير مقتصر على المرأة, 

واهتموا đذا النوع اهتماماً  كأنه سبب لحبّ الجميلات,   حسّ الحبّ بحسّ الفروسية
  2. مثال له في الآداب الأوربيةلاكبيراً, 

  ظهر نوعان من القصص: ةوفي عصر النهضة الكلاسيكي
أقرب إلى واقع الحياة بالنسبة إلى وهي قصص : قصص الرعاة .3

من وأبطالها دائماً ذات صبغة إنسانية, فالحوادث فيها قصص الحبّ والفروسية. 

                                                 
  .مسرحية منثورة أو منظومة تصف معايب الناس ورذائلهم في صور مضحكةالملهاة:  1

  , مادة (لهو)]2/843[المعجم الوسيط, 
  178صانظر: عن اللغة والأدب والنقد,  2
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ثم الأدب الإيطالي أولاً, في وقد نشأ هذا النوع على التوالي الطبقة الأرستقراطية. 
 ثم في الأدب الفرنسي.في الأدب الإسباني ثانياً, 

 في أوربا أثناء قرنيبرز هذا النوع من القصص : قصص الشطار .4
نتيجة عن  1في أسبانياوظهرت في بادئ الأمر السادس والسابع عشر للميلاد, 

المؤكد تاريخياً أن  ومنبعدما تمّ رواج المقامات هناك. التأثرّ بالمقامات العربية, 
 مقامات الحريري عرفت في الأدب العربي في أسبانيا.

وكان .  . . هذه القصص أĔا قطعت مسافة فسيحة نحو الواقعيزات ومن مم
đجاء المجتمع اللاذع, وكان يملؤها جرت له, المؤلف يسردها بضمير المتكلم كأĔا 

منقطعاً عن مجتمعه, لى وجهه, ع 2 مترحلاً (بوهيمياً), هائماً البطل فيها ويبدو 
  ... غريزي الإحساس بالأشياءنفعي النظرة والحكم, 

ما يؤكد , التشابهُ  الإسبانيةويوجد بين المقامات العربية وبين قصص الشطار 
 3تأثر كتّاب الأسبان đا في قصصهم.مدى ويدل على 

  وفي أواخر القرن الثامن عشر, وفي ظل الحركة الرومانتيكية ظهرت:
التطوّر الطبيعي الذي حدث وهي تصوّر لنا : قصة الاجتماعيةال .5

لحركة اطبيعة وقد جاء هذا اللون من القصص مستجيباً لالتقاليد, لقصص العادات 
بالعدل, ومعاملتهم المجتمع حقوقهم أفراد إلى إعطاء الشديد الرومانتيكية في ميلها 

 ة للشعب ...وتكون بينهم السيادوليعمّ بينهم التعاون الاجتماعي, 

                                                 
  ة.وروبيمملكة إسبانيا هي مملكة، تقع في الجزء الجنوبي الغربي من القارة الأ 1

(www.wikipedia.org) 
خرج على وجهه في الأرض لا يدري أين يتوجه وفي الأمر تحير فيــه واضــطرب وذهــب  هام على وجهه:  2

  .كل مذهب
  , مادة (هام)]2/1004[المعجم الوسيط, 

  179والنقد, صانظر: عن اللغة والأدب  3
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: التي كانت صدى لحرص الرومانتيكيين على والقصص التاريخية .6
الأب الشرعي للقصة التاريخية  1إحياء ماضيه الوطني التاريخي. ويعد (والترسكوت)

  2في أوربا.
 وتملأالتي تبدو حية, وهي نوع من القصص : قصص الأشباح .7

يقصد إلى الوعظ وقد  وتدعو إلى الدهش.النفس بالرعب وتبثّ فيها الفزع, 
 أو الإخافة وإثارة الهلع في النفس. والنصيحة, 

 ومعروفة في الأدب الغربي وغيره.وهذا النوع موجود في الآداب العالمية, 

في الغالب ومعروف وهي نوع من القصص الخرافية, : قصة الأطفال .8
 عند جميع الأمم.

من القصص ة و قديم ولأĔا كتّاب كبار.يكتبه  صيت الهند والصين,  اđيذيع 
  غير معروفين.فإن كتّاب كثير منها  ,الشعبية

والأعمال على الأساطير والخرافات من القصص اعتماد هذا اللون ويكثر 
وهي تسهم في تنمية التصور والخيال في قلوب بأسلوب سهل مطّول. الخارقة 

  أحدث الكاتب في قصته بعض الحيل السحرية.وخاصة إذا الأطفال, 

يتناول  وهي لون من الأدب القصصي الخيالي: يسيةالقصة البول .9
جريمة محيرّة وعدداً من مفاتيح الحلّ مع شرطي سري يحلّ اللغز, في معظم القصص 

                                                 
الكاتــب البريطــاني الشــهير ســير والــتر ســكوت هــو واحــد :  Walter scott le talismanوالترســكوت:  1

من أهم الكتاب البريطــانيين في كــل العصــور، وهــو مــن أبــرز كتــاب روايــة الفروســية، والنبــل. وقــد عــاش في 
ســـيدة «، و»يفـــاĔوا«، وهـــو صـــاحب العديـــد مـــن المؤلفـــات ومنهـــا1832، و1777الفـــترة بـــين عـــامي 

   وغيرها من الروايات.» rob roy» روب روي«، و»القزم الأسود«و» البحيرة
  ]http://www.suhuf.net.sa[انظر: 

  179انظر: عن اللغة والأدب والنقد, ص 2
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تكون الجريمة جريمة قتل, والمفاتيح إمّا مؤدّية إلى الحلّ أو إلى الابتعاد البوليسية 
 1عنه.

 2).مورجشارع  فيالقتلة (م بقصة 1841القصصي عام بدأ هذا الفن وقد 

: نوع من القصص الشعبية التي يرويها راوٍ واحد, قصة الجامعة .10
وهي عبارة عن سلسلة من الحكايات المختلفة, لا يربط بينها سوى الراوي, 

 مثل قصص ألف ليلة وليلة.

: نوع من القصص التي يجعل المؤلف فيها قصة الحيوانات .11
ل هذا كثير في القصص البطلَ حيواناً, وتدور الأحداث حول تصرفه. ومث

 3الرمزي.

ترجمه عبد الله بن من أهم الكتب في هذا النوع, وكتاب (كليلة ودمنة) 
  في أسلوب جميل متين. المقفع من الفارسية إلى العربية 

ازداد عدد قراء هذا الكتاب في العصر العباسي وما بعده من العصور, 
كتاب بن هارون   4سهلفألّف  بعد ذلك قصص على نسقه وأسلوبه.ووضعت 

                                                 
  18/195الموسوعة العربية العالمية, انظر:  1
هـــ, دار الكتــب العلميــة , 4131:   1الــدكتور, ط‘ انظــر: المعجــم المفصــل في الأدب, محمــد التــونجي 2

  708بيروت ص
  708انظر: المعجم المفصل في الأدب, ص 3
ســهل بــن هــارون, أبــو عمــرو: كاتــب بليــغ, حكــيم, مــن واضــعي القصــص, يلقــب (بزرجمهــر الإســلام)  4

فارســي الأصــل, اشــتهر بالبصــرة, واتصــل بخدمــة هــارون الرشــيد, وارتفعــت مكانتــه عنــده, حــتى أحلــّه محــل 
كي صاحب دواوينه. مــن كتبــه (ثعلــة وعفــرة) و (الإخــوان) و (المســائل) و (المخزومــي والهذليــة) يحيى البرم

  و (ديوان رسائل). 
؛  1/181م: 1973[انظر: فوات الوفيات, ابن شــاكر, تحقيــق: إحســان عبــاس, دار صــادر, بــيروت, 

  ]4/258م, مطبعة هندية, مصر: 1923: 2إرشاد الأريب, لشهاب الدين ياقوت الحموي, ط
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كتاب ومن كتبه أيضاً  العملية. فيه عدداً كبيراً من الحكم (ثعلة وعفرة), وجمع 
  1(النمر والثعلب).

كتاب (سلوان المطاع في عدوان  2محمد بن ظفر وكذلك ألّف أبو عبد الله
  .(كليلة ودمنة)بطريقة متأثرّاً الأتباع) 

 فاء ومفاكهة الظرفاء)(فاكهة الخلعنوانه كتاباً  3ابن عربشاهكتب كما  
  بقصص على لسان الحيوان.الخمسة الأخيرة منها تختص عشرة أبواب, على يشتمل 

وعنوان , 4ابن الهباريةمنهم  ,كتاب (كليلة ودمنة)كثيرون  شعراء  وقد نظم 
  5والباغم).(نتائج الفطنة في نظم كليلة ودمنة) وعارضه بكتاب (الصادح منظومته 

                                                 
  2/213م, 1985, بيروت 5انظر: تاريخ الأدب العربي, عمر فروخ, ط 1
أبــــو عبــــد الله : محمــــد ابــــن أبي القاســــم بــــن علــــي القرشــــي المعــــروف : بــــابن ظفــــر المكــــي حجــــة الــــدين  2

  .554صنفه : لبعض القواد بصقلية سنة هـ,  568المتوفى : سنة , النحوي
  ]2/998[انظر: كشف الظنون: 

هـــ) مــؤرخ ورحالــة ومــترجم. ولــد ونشــأ بدمشــق وتــوفي بمصــر. ســباه 854بــن محمــد) (م  عربشــاه (أحمــد 3
تيمـــور إلى سمرقنـــد فـــتعلم علـــى كبـــار علمائهـــا. جـــال بـــبلاد المشـــرق وتعلـــم التركيـــة والمغوليـــة. لـــه "عجائـــب 

  المقدور في نوائب تيمور" و "فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء".
  ]459؛ المنجد في الأعلام: 1/228 ؛ الأعلام:2/1216[انظر: الفهرست: 

محمد بن محمد بــن صــالح العباســي, نظــام الــدين, أبــو يعلــى, المعــروف بــابن الهباريــة: شــاعر هجــاء. ولــد  4
في بغــداد وأقــام مــدة بأصــبهان, وفيهــا ملكشــاه ووزيــره نظــام الملــك. ولــه مــع الــوزير أخبــار. تــوفي في كرمــان 

أراجيــز في ألفــي بيــت علــى أســلوب كليلــة ودمنــة , و (نتــائج  هـ. من كتبه (الصادح والباغم) و509عام 
  الفطنة في نظم كليلة ودمنة) و (فلك المعاني) و (ديوان شعر). 

هـــــــ, 1381: 2؛ الــــــوافي بالوفيــــــات, لصــــــلاح الــــــدين الصــــــفدي, ط 2/15[انظــــــر: وفيــــــات الأعيــــــان: 
  ]1/130انتشارات جهان, طهران, إيران: 

م, دار الثقافــة العربيــة, 1995: 2ر العباســي, شــعبان محمــد مرســى, طانظــر: الفنــون الأدبيــة في العصــ 5
  24القاهرة, ص
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مد على أخيلة الكاتب وتصوراته البعيدة وهي تعت: القصة الخيالية .12
 أن يطابق الواقع أخيلته وتصوراته.وقد يقصد الكاتب إلى المتناول. 

: سردُ لقصة طويلة يعترضها سردٌ آخر مكرر, قصة داخل القصة .13
وبعد انتهائها تتابع القصة الطويلة سردَها. وتعتمد القصة الثانية أو الثالثة ... على 

عتد على التشابه والتذكير, كقصص كليلة ودمنة, وقصص نوع من الاستطراد الم
 شهرزاد.

أبعد من مغزاها و  1,قصة لها أكثر من معنى: القصة الرمزية .14
كتبت هذه  3معظم هذه القصص تتضمن معاني أخلاقية أو دينية. 2ظاهرها.

الأديب حين ما يرى القصص في عصور الملوك الجبارين, لأن الإنسان وخاصة 
ففي العصر العباسي كان الأدباء في المجتمع فيضطر إلى بيانه.  منكراً وظلماً 

 4من ظلم الخلفاء, فلجؤوا إلى أسلوب خفي رمزي. ابوالكتّ 

سلامان (و  )حي بن بقظانهذا النوع القصص الفلسفية مثل ( يدخل فيو 
للمعري, أو  )رسالة الغفران(أو القصص الأدبية ذات المعنى البعيد مثل  )وأبسال

 5.)كليلة ودمنة(وانات التي تنطق الحيوانات حكماً ونصائح مثل قصص الحي

قصة تنسب إلى الأدباء المشهورين, لكنها في : القصة الشعبية .15
الحقيقة سمعها رواēا من الناس, ثم كتبوها, ولا يمكن لباحث اليوم تحديد زمنها, 

                                                 
  18/196الموسوعة العربية العالمية, انظر:  1
  708انظر: المعجم المفصل في الأدب للتونجي, ص 2
  18/196الموسوعة العربية العالمية, انظر:  3
مــــد إســــحاق منصــــوري, د. مجلــــة (الثقافــــة تطــــور القصــــة العربيــــة وأثرهــــا علــــى القصــــة الغربيــــة, لمحانظــــر:  4

  148م, مركز الشيخ زايد الإسلامي, ص2004الإسلامية), العدد الثالث, 
  708انظر: المعجم المفصل في الأدب للتونجي, ص 5
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مميزاēا ومن  1أو نقصوا منها. هؤلاء الرواة في القصصوتعيين الحد الذي أضافه 
الإثارة, والشعبية, و بالتسلسل المنطقي,  والاهتمامبالأسلوب الفني, عدم الاكتراث 

 2مثل قصص أبي زيد الهلالي, وعنترة بن شداد.

تتبع قصيرة, على مقاطع تشتمل حكاية شعرية, : القصة الشعرية .16
لذا لا يعرف في الأغلب مؤلفها. ولأĔا يتوارثها جيل بعد جيل, سير الأحداث. 

بالأمثال الشعبية والأقوال الوعظية. تحفل غير أĔا من أسلوب التنميق, وهي تخلو 
 الأجيال.تضيف عليها إذ مرور الزمن, مع وهي تطول 

وفي الأدب البريطاني هذه الأقاصيص الشعرية تروى في كثير من الأمم, 
 لميلاد. إلى القرن الرابع عشر ليعود تاريخ معظمها وحده حول ثلاثمائة قصة شعرية, 

قصائدُ  4وحروبه مع العرب في عهد هارون الرشيد 3 وحول حياة "شارلمان"
 .تروى حتى الآنشعبية 

العرب من علم اليونان والروم المسلمون استفاد : القصة العلمية .17
                                                 

  138تطوّر القصة العربية وأثرها على القصة الغربية, صانظر:  1
  709انظر: المعجم المفصل في الأدب للتونجي, ص 2
م): ملــك الإفــرنج وامبراطــور الغــرب. مؤسســة Charlemagne )742-814ان: أو شارل الكبيرشارلم 3

الســـلالة الكاروليـــة. جعـــل اكـــس لاشـــابل (آخـــن) عاصـــمة لـــه. حـــاول الاســـتيلاء علـــى إســـبانيا ففشـــل في 
  م. 778سرقسطة 

  ]381[انظر: المنجد في الأعلام: ص
لدولة العباسية في العراق وأشهرهم. ولاه أبوه غــزو هارون الرشيد ابن المنصور العباسي: خامس خلفاء ا 4

الـــروم في القســـطنطينية, فصـــالحته الملكـــة إيـــريني وافتـــدت منـــه مملكتهـــا بســـبعين ألـــف دينـــار تبعـــث đـــا إلى 
خزانة الخيفة في كل عــام. وبويــع بالخلافــة بعــد وفــاة أخيــه الهــادي. ازدهــرت الدولــة في أيامــه. تــوفي في عــام 

  هـ. 193
: بــــيروت ,مكتبــــة المعــــارف,  إسماعيــــل بــــن عمــــر بــــن كثــــير القرشــــي أبــــو الفــــداءدايــــة والنهايــــة, [انظــــر: الب

10/213[  
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حظاًّ وافراً في العلوم المختلفة من الطب والفيزياء والهند والسند, ثم أسهموا 
على الافتراضات العلمية, أساسها قصصاً حتى كتب بعضهم  1والكيمياء,

قصص من أمثلتها غير محتملة الوقوع. واعتمادها على الاستنتاجات المنطقية, 
 أو جولات إلى عالم مجهول متوقع منطقياً وغير موجود حالياً.رحلات الفضاء, 

استعمل في القرن الثاني. لدى الإغريق أيضاً وكان معروفاً هذا الفن ليس بجديد, 
 في رحلة ابن القارع برسالة الغفران.هذا الفنَّ  2عرّيالم

ويقصد đا على الفلسفة. هي القصص التي تتركز : القصة الفلسفية .18
في  3كابن رشد, الفيلسوفوإقناع الآخرين بما وصل إليه الكاتب شرح الأفكار, 

من  1ويعدُّ فولتير .في "حديث عيسى بن هشام" 4"حي بن يقظان", والمويلحي

                                                 
  149تطور القصة العربية وأثرها على القصة الغربية, صانظر:  1
هـــ): ولــد في معــرةّ النعمــان. شــاعر مفكّــر. فقــد  449المعــري: أبــو العــلاء أحمــد بــن عبــد الله المعــري (م  2

مــن عمــره. درس في حلــب وطــرابس وانطاكيــة. ســافر إلى بغــداد ثم عــاد إلى المعــرة عــاش  بصــره في الرافعــة
فيهـــا معتـــزلاً العـــام متزهـــداً. مـــن مؤلفاتـــه "ســـقط الزنـــد" وهـــو مجموعـــة قصـــائد و "اللزوميـــات" في الفلســـفة 

  العلائية و "رسالة الغفران". 
  ]17؛ المنجد في الأعلام: ص1/901[انظر: الفهرست: 

د بــن محمــد بــن رشــد الأندلســي: الفيلســوف. عــني بكــلام أرســطو وترجمــه إلى العربيــة, وزاد محمد بن أحمــ 3
عليه زيــادات كثــيرة. اēمــه خصــومه بالزندقــة, فنفــي إلى مــراكش, و أحــرق بعــض كتبــه, ثم أذن لــه بــالعودة 

) و هـــ. صــنف نحــو خمســين كتابــاً, منهــا: (فلســفة ابــن رشــد595إلى وطنــه, فعاجلتــه الوفــاة بمــراكش عــام 
  (الحيوان) و(بداية المجتهد وĔاية المقتصد). 

  ]4/320[انظر: شذرات الذهب: 
م): أديب وصحافي مصري. ولد وتوفي بمصــر. أنشــأ 1930 – 1868المويلحي (محمد بن إبراهيم) ( 4

مـــع أبيـــه جريـــدة "مصـــباح الشـــرق". أشـــهر أعمالـــه "حـــديث عيســـى بـــن هشـــام", وقـــد صـــيغ علـــى نســـق 
  وبه القصصي. المقامات وتميز بأسل

  ]697[انظر: المنجد: 
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 2تابِ القصة الفلسفية ولا سيما "كانديد".أعمق ك

من وسامعيها. فمنهم قراءها مستوى تفاوت ذه القصص فهم هويتفاوت 
ويستخرج منها الحكمة في أعماقها, ومنهم من يغوص يقف عند حدود الظاهر, 

  والفوائد الجمة.العملية, 
ن , وهو مجموعة م) كتاباً مهمّاً من هذا النوعكليلة ودمنة(ويعد كتاب 

باللغة السنسكريتية, وجعل أبطالها من  3القصص, ألفها الفيلسوف الهندي بيدبا 
الحيوان, وعدد القصص في هذا الكتاب خمس عشرة قصة, عنوان الكتاب مأخوذ 
من اسم حيوانين ورداً في باب الأسد والثور, يدعي أولهما كليلة, والثاني يقال له 

  4دمنة, وهما أخوان ابنا آوى... 
قصة لا تتجاوز بضع صفحات تتضمن عادة : القصيرةالقصة  .19

ويعدّ هذا  حدثاً واحداً وشخصيات قليلة ويمكن قراءة أغلبها في جلسة واحدة.
وقصص (ألف ليلة وليلة) أمثلة على شكل  النوع واحد من أقدم الأشكال الأدبية.

                                                                                                                                          
م): ولــد في بــاريس. مؤلــف فرنســي. مــن Voltaire )1690 – 1778فــولتير (فرنســوا مــاري أرواي)  1

نوابــع زمانــه. أقــام في بروســيا وسويســرا. تــزعّم حركــة الفلســفة المــادة وقــاوم رجــال الســلطة الدينيــة والمدنيــة 
التاريخ والمسرح والمراسلة والفلسفة وأجاد في أكثرهــا. مــن ونقدهم بقلمه الرشيق اللاذع. كتب في الشعر و 

  ". 2مؤلفاته المحاورات الفلسفية, "كنديد", "زئير", "محمد", "شارل 
  ]533[انظر: المنجد في الأعلام: ص

  709انظر: المعجم المفصل في الأدب للتونجي, ص 2
ب مقدمـــة وكتـــاب "كليلـــة ودمنـــة" : معنـــاه بالسانســـكريتية "صـــاحب العلـــم". إليـــه تنُســـ Bidpayبيـــدبا  3

  المقدم لدبشليم ملِك الهند. 
  ]157[انظر: المنجد في الأعلام: ص

  23انظر: الفنون الأدبية في العصر العباسي, ص 4
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  1القصة القصيرة.

ا بضخمهتتميز وهي قصة نثرية موجزة, : القصة القصيرة جداً  .20
 ألفاً وخمسمائة كلمة. تجاوز وقد لا وقصرها, 

والتشخيص وعرض المشاهد لتناول الصراع إلى مهارة عالية تحتاج كتابتها 
 كل مقومات القصة القصيرة, ولكن بشكل مكثف.وتوجد فيها  ببراعة وتأمل. 

بالأحداث والموجّه يزخر هذا النوع من القصص : قصة المغامرات .21
من غير القارئ في هذا الفن بماذا سيحدث بعد ذلك, ويهتم غالباً للأحداث. 

قصص الخيال العلمي هذا النوع من القصص ويدخل في التفكير بكيف ولماذا؟ 
 2وقصص الغرب الأمريكي وقصص الألغاز.

وتدور هذه القصص وردت في الكتب الدينية, القصص الدينية:  .22
 العبرة والعظة, إلىوترمي هذه القصص ومعاملة أقوامهم معهم. حول الأنبياء 

 والسير على الصراط المستقيم.وإصلاح النفس, 

وإنما , بتحري الحق عند شرح هذه القصصيلتزموا لم لكن المفسرين كلهم 
, بما ورد في القرآن وما صحّ والأحاديث الصحيحةاكتفى فبعضهم . فيها اختلفوا

علماء أهل  منالذين أسلموا اتجاه واختار , حدود العقل والنقلتجاوز وبعضهم 
  3وأخذ يروي عنهم., الكتاب

على إدخال الكثير من أساطير الأمم الأخرى هذه القصص لذا سبّبت 
  4.المسلمين ومن أخبار اليهود والنصارى

                                                 
  18/197الموسوعة العربية العالمية, انظر:  1
  710انظر: المعجم المفصل في الأدب, ص  2
  28-72انظر: الفنون الأدبية في العصر العباسي, ص 3
  422الموجز في الأدب العربي وتاريخه, صانظر:  4
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, (العرائس) المسمّى بـ 1كتاب الثعالبيبالأساطير,  هذه الكتب المملوءة ومن 
وعن وهب بن   ,2عن كعب الأحبارمن الخرافات كثيراً مؤلفه  الذي روى فيه 

بالتوسع في العجائب  مولعاً نه كان إ ., وعن عديد من أهل الملل الأخرى3منبه
  4 .... على ما يبدو والغرائب
, وأصل الخرافة 5الخرََف لغة فساد العقل من الكبر :القصة الخرافية .23

في قولهم  6وقالوا حديث خرافة ذكر ابن الكلبيالحديث المستملح من الكذب, (
ثم رجع إلى  7ة أن خرافة من بني عذرة أو من جهينة اختطفته الجنحديث خراف

                                                 
عبد الملك بن محمد بن إسماعيل . أبو منصور الثعالبي النيســابوري الأديــب الشــاعر صــاحب التصــانيف  1

هـــ): أديــب ولغــوي ومــؤرخ عباســي. لــه "يتيمــة الــدهر في شــعراء أهــل العصــر" في الآداب 430(م  الأديبة
  و "فقه اللغة" و "كتاب الأمثال".  والتاريخ و "لطائف المعارف"
  ]1/580؛ الموسوعة العربية الميسرة, 1/2756[انظر: الوافي في الوفيات: 

كعب الأحبار أبو إسحاق ابن ماتع الحميري اليمــاني الكتــابي : اســلم في خلافــة أبي بكــر وأول خلافــة  2
  .وروى له أبو داود والترمذي والنسائي هـ).32( عامتوفي . عمر
 ]1/3280: الوافي للوفيات: [انظر

هـ) أصله من الفــرس, ولاه عمــر بــن عبــد العزيــز صــنعاء,  102(م  وهب بن منبه من يكنى أبا عبد الله 3
  اēم بالقدر فحبس وامتُحن.

  ]8/125؛ الأعلام:  5/554[انظر: الطبقات الكبرى: 
  28-27انظر: الفنون الأدبية في العصر العباسي, ص 4
  , مادة (خرف).9/62انظر: اللسان:  5
هـــ) عنوانــة بــن الحكــم بــن عوانــة بــن عيــاض بــن وزيــر بــن عبــد الحــارث الكلــبي, الضــرير مــن 147ابــن الكلــبي: ( 6

  : التاريخ, وسيرة معاوية وبني أمية. هعلماء الكوفيين, رواية لأخبار, عارف بالشعر والنسب. من كتب
: 4ق: شــعيب الأرنـــؤوط وحســين الأســـد, ط[انظــر: ســير أعـــلام النــبلاء , محمـــد بــن أحمـــد الــذهبي, تحقيـــ

 ]1/91؛ الفهرست: 6/65هـ, موسوعة الرسالة, بيروت: 1406
  , ضعفه الأرنؤوط.25283مسند أحمد, باقي مسند الأنصار, مسند عائشة, رقم الحديث: انظر:  7
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 1)).قومه فكان يحدث بأحاديث مما رأى يعجب منها الناس

ثم انتقل معنى الخراف من الدلالة على باطل الأحاديث ومصفوفها إلى 
الدلالة على القصص الموضوعة على ألسنة الحيوانات, والنباتات والجمادات. 

  ه القصص التربية والوعظ, وتقديم النصح بقالب قصصي جذاب. والغاية من هذ
وهذا النوع من القصص كثير قديم, كان شائعاً بين الشعوب المختلفة,  
كقصة السبع والسنور المصرية القديمة التي وجدت مكتوبة على ورقة من أوراق 

منها في البردي, وكليلة ودمنة السنسكريتية الأصل, وحكايات إيسوبوس اليونانية. و 
  2 العربية حكاية الأرنب والثعلب حينما احتكما إلى الضبّ...

ولديهم من أعرق القصص عند العرب, هذا النوع : قصص البخلاء .24
في العصر ذروة ازدهار الفن ارتقى هذا في كل عصور الأدب. عجيبة قصص فيه 

د فقالجاحظ. ويرأسهم  وفاضوا وأبدعوا,كتّاب في هذا الفن  زاد إذ العباسي, 
غرائبهم, عجائب البخلاء و فيه سجّل , البخلاء)كتاب (صنّف في هذا الموضوع  

 وبلاغتهم في الدفاع عن شحّهم.وفلسفتهم, 

ولكن البخل  , بليغ, حكيموهو كاتب, سهلُ بن هارون,  الجاحظَ وقد راع 
أبو , وقد روى عنه كان سجية فيه, وله رسائل يدافع فيها عن البخل والبخلاء

على عدداً من قصص شحه, مضحكة, مدهشة, لبلاغة سهل, وقدرته  الجاحظ عثمان
  3الجدل, وطريقته في إثبات رأيه, ووضوح حججه, وسلامتها من التناقض.

كان العرب في العصر الجاهلي يقومون بأسفار   قصص الأسفار: .25
كثيرة, وهذه الأسفار تسفر عن قصص كثيرة تصور لنا أحوال رحلاēم, وصعوبات 

                                                 
  , مادة (خرف).66-9/65انظر: اللسان:  1
  711انظر: الأدب الجاهلي, ص 2
  31-30ة في العصر العباسي, صانظر: الفنون الأدبي 3
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انوا يكابدوĔا, والمخاطر التي تعترض طرقهم. وتتحدث هذه القصص الطرق التي ك
وهي حسب ظنهم نوع من الشيطان تظهر  –أيضاً عن قوّة الجنّ وأخطار الغيلان 

والسعالي (أي   - 1للناس في الفلاة فتتلوّن لهم في صور شتىّ, وتضللهم وēلكم
 .2 الغُول)

 4المسماة يوم الصفقة, 3ومن أهم رحلاēم رحلة قافلة كسرى إلى اليمن
, وقصة أولاد نـزار بن 7وتابعه الجني مسحل 6, وقصة الأعشى5وقصة فتكة البراض

, ورحلة أبي طالب إلى الشام والبشرى التي 8معد مع الأفعى بن الأفعى الجرهمي

                                                 
  , مادة (غول)2/667المعجم الوسيط, انظر:  1
  , مادة (سعل)1/431المعجم الوسيط, انظر:  2
الــيمن: الجمهوريــة اليمنيــة هــي إحــدى الــدول العربيــة وتقــع جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة في جنــوب غــرب  3

لشــمال الســعودية ومــن الشــرق عُمــان. آسيا.تبلغ مساحتهاحوالي نصــف مليــون كيلــومتر مربــع يحــدها مــن ا
  لها ساحل جنوبي على بحر العرب و ساحل غربي على البحر الأحمر.

]www.wikipedia.org[  
  ]17/318انظر للتفصيل: الأغاني, [
  أيضاً. 4
هــو الــبراض بــن قــيس الكنــانى أحــد فتــاك العــرب االــذين يضــرب đــم المثــل في الفتــك كالحــارث بــن ظــالم  5

   .وعمرو بن كلثوم
, بي منصــــور عبــــدالملك بــــن محمــــد بــــن إسماعيــــل الثعــــالبي, لأثمــــار القلــــوب في المضــــاف والمنســــوب[انظــــر: 

  ]128م, ص1965: 1, طالقاهرة –دار المعارف , تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم
أول مـــن ســـأل . ولـــد الأعشـــى بقريـــة باليمامـــة. الأعشـــى الكبـــير أبـــو بصـــير ميمـــون بـــن قـــيس بـــن جنـــدل 6

فلقيه أبو سفيان بن حرب فجمع لــه مائــة مــن الإبــل ة, ومدحه بقصيد د إلى مكة يريد النبي بشعره ووف
لمرزبــاني, تحقيــق: عبــد الســتار , ل. [انظر: معجــم الشــعراءورده فلما صار بقام منفوحة رمى به بعيره فقتله

  ]101ص, م1960أحمد, مطبعة إحياء الكتب العربية, القاهرة, 
  ]2انظر: معجم الشعراء: صمسحل: شيطان الأعشى. [ 7
الأفعـــى الجرُهمُـــي: حكـــيم جـــاهلي قـــديم كـــان معاصـــراً لنــــزار (أبي ربيعـــة ومضـــر) وكـــان منــــزله بنجـــران (في  8
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 1.2زفّها له بحيرا  الراهب

 للغارات,يتجردون من القصص تصوّر لنا  هذه قصص اللصوص: .26
العصر العباسي, في هم زادوا ويسلبون منهم أموالهم. ق على الناس, ويقطعون الطر 

وعاء خرجه (وأخذوا طريق على الشيخ أبي حامد الغزالي, ومنهم من قطعوا ال
 من كتب وزاد.الأمتعة), بما فيه 

وقد صنّف  ويحبسوĔم في السجن.هؤلاء اللصوص يقاومون الحكام وكان 
  3بعض هذه الحكايات.الجاحظ 

شهدت جزيرة العرب حضارات, يتولاها ملوك : لوكقصص الم .27
عظام, ووضعت حولها قصص, تزخر đا كتب التراث العربي. ومن هذه القصص 

  6, وغيرها ...5الغساني آكل المرار مع زياد بن الهبولةبالملقب  4قصة حُجر

                                                                                                                                          
  مخاليف اليمن) تقصده العرب في قضاياها فيحكم بينها ولا يرد حكمه. 

  ]2/11[انظر: الكامل لابن الأثير: 
  ه النبوة لما ذهب به عليه السلام أبو طالب إليه.بصفات بحيرا: راهب في بُصرى عرف النبي  1

  ]1/26[انظر: الوافي في الوفيات: 
  709-708انظر: الأدب الجاهلي, ص 2
  34-33انظر: الفنون الأدبية في العصر العباسي, ص 3
حُجر بن عمرو بن معاوية بن الحارث الأصغر, من كندة, من بني حمير: سيد كندة في عصره. كــان في  4

على قبائل معدّ بن عدنان, في الحجاز. لقب بآكــل المــرار لتشــوّه في  ووليبع اليمن, في الجاهلية. عهد تبا
  وجهه. 

  ]3/502؛ خزانة البغدادي: 2/272[انظر: ابن خلدون: 
زياد بن الهبولة بــن عمــرو بــن عــوف بــن ضــجعم بــن حماطــة بــن ســعد بــن ســليح وهــو ملــك في ربيعــة بــن  5

  ]16/382. [انظر: الأغاني: نـزار ومنـزله بغمر ذي كندة
  706-705انظر: الأدب الجاهلي, ص 6
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 1ومن هذا النوع القصص التي تروي أخبار ملوك الحيرة, كقصة النعمان
بن ماء السماء في حربه مع  3, وقصة المنذر2ورنق وغدره بسنّماروبنائه قصر الخ

 4الغساسنة, وقصص ملوك الغساسنة, وكتب الأدب زاخرة đا.

كان العرب غارقين في الفوضى والجهلة, لا عمل  قصص الحروب: .28
 6,فقصص حروبم أهمّ وأطول من قصص أسفارهم 5لهم إلا الغزو والنهب والحرب.

 . 7العرب)والتي تعرف بـ (أيام 

من أيام العرب حروب البسوس, وهي من أشهر ملاحم العربية, وأحداثها 
وقصصها من أجمل الأحداث والقصص, وأشدّها ارتباطاً بطبيعة الأمة العربية في 

                                                 
وهــو النعمــان الأكــبر ونســبه: النعمــان بــن امــرئ القــيس, وهــو الــذي بــنى القصــر (الخورنــق) لابنــه ليكــون  1

  عنده فيه, فاستحسنه وكره أن يبني مثله, فقتل بنّاءه (سنّمار).
  ]2/193: والنهاية [انظر: البداية

اء رومـــي الأصــل. قيـــل: إنـــه بـــنى للنعمــان بـــن امـــرئ القـــيس قصــر (الخورنـــق) بقـــرب الكوفـــة, سِــنِّمار: بنــّـ 2
وصــعد إليــه النعمــان, فقــال: مــا رأيــت مثــل هــذا البنــاء قــط, فقــال لــه ســنمار: إني أعلــم موضــع آجــرةّ لــو 
ا زالـــت لســـقط القصـــر كلـــه, فقـــال النعمـــان: أيعرفهـــا أحـــد غـــيرك ؟ قـــال: لا ؛ فقـــال: لأدعنّهـــا ومـــا يعرفهـــ

  أحد, وأمر به فقُذف من أعلى القصر, فتقطع. وضربت العرب به المثل: جزاه جزاه سنمار. 
ياقوت بن عبد الله الحموي أبــو عبــد الله, دار الفكــر, ؛ معجم البلدان,  1/107[انظر: مجمع الأمثال, 

  ]3/483: بيروت
لســماء أمــه: نالــت المنــاذرة ملــوك المنذر بن امرئ القيس الثالث ابن النعمان بن الأسود اللخمي, ومــاء ا 3

  وأكثرهم أخباراً.  وأشدهم بأساً ومن أرفعهم شأناً الحيرة وما يليها من جهات العراق في الجاهلية, 
  ]7/292؛ الأعلام:  1/194؛ الكامل:  2/265[انظر: ابن خلدون: 

  708انظر: الأدب الجاهلي: ص 4
  1/26, لجرجي زيدان, اللغة العربيةتاريخ آداب انظر:  5
  709الأدب الجاهلي, صانظر:  6
  1/26, لجرجي زيدان, اللغة العربيةتاريخ آداب انظر:  7
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العصر الجاهلي. ومهما يكن حظُّها من الغلو قليلاً أو كثيراً فإنّ النفس تطمئنّ 
, والتفصيل عن ذلك في كتاب أيام 2والأوديسة 1إليها أكثر مما تطمئنّ إلى الإلياذة

العرب, أو كتب الأدب الأخرى, التي عنيت بإبرازها وروايتها مشفوعة بالشعر 
 4, وحروب الأوس والخزرج.3الخماسي. ومن هذا النوع قصة داحس والغبراء

الأنواع من أقدم من القصص أيضاً هذا النوع قصص العشاق:  .29
ازدهر لكنه في العصر الجاهلي أيضاً, كان يوجد ذ  إالقصصية في الأدب العربي, 

 5في عصر بني أمية.ولاسيما بعد الإسلام, 

في ازدهر  - وهو الحب المادي - قصص الحب الصريحومن هذا النوع 
                                                 

نشــــيداً تــــروي أخبــــار حــــرب طــــروادة بــــين الإغريــــق  24: ملحمــــة يونانيــــة في  Iliadeإليــــاذة هــــوميرُس  1
دار الهــلال بمصــر والطرواديين. من روائع الشعر الملحمي العالمي. عرđّا شعراً سليمان البستاني ونشــرها في 

  م مصدّرة بمقدمة في هوميرُس وشعراء اليونان والعرب وآداđم. 1904
  ]62[انظر: المنجد في الأعلام: 

نشـــــيداً يـــــروي لنـــــا الشـــــاعر محاولـــــة  24الأوديســـــة إحـــــدى ملحمـــــتي هـــــوميروس الخالـــــدتين تتكـــــون مـــــن  2
صــل بطــل الأوديســه إلى أهــل تليمــاخوس البحــث عــن أبيــه أودوســيوس الــذي وقــع أســيراً في كاليبســو, ثم ي

فاياكيــا, فيعــود أودوســيوس ويعــود ابنــه إلى أيتاكــا ويتفقــان علــى تــدبير حيلــة للانتقــام مــن العشــاق الــذين 
  ضايقوا بنيلوبا في غيبة زوجها فيقتلهم أودوسيوس ويسترد حكمه ويعيش آمناً في وطنه. 

  ]1/257[انظر: الموسوعة العربية الميسرة: 
لقـــيس بـــن زهـــير بـــن (داحـــس) زمـــن الجاهليـــة مشـــهورة وكـــان ســـببها أن فرســـا  كانـــت فيحـــرب  داحـــس  3

 ,لحذيفـــة بـــن بـــدر بـــن عمـــرو بـــن جؤبـــة الغطفـــاني(غـــبراء) جذيمـــة ابـــن رواحـــة الغطفـــاني أجـــراه مـــع فـــرس 
فشــبت , فجاءت داحس ســابقا فــأمر حذيفــة مــن ضــرب وجهــه فوثــب مالــك بــن زهــير فلطــم وجــه الغــبراء

  .قتل حذيفة بن بدر وأخوه حمل ابن بدر وجماعات آخرونالحرب بين بني عبس وفزارة ف
؛ الســـيرة النبويـــة, لابـــن هشـــام, تـــح: مصـــطفى الســـقا والأبيـــاري وعبـــد 3/155[انظـــر: البدايـــة والنهايـــة: 

  ]2/123هـ: 1355الحفيظ, مطبعة مصطفى الحلبي, 
  709انظر: الأدب الجاهلي, ص 4
  35انظر: الفنون الأدبية في العصر العباسي, ص 5
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تشجيع إلى ويرجع سبب ازدهاره , 1 يدي عمر بن أبي ربيعةالعصر الأموي على 
  2السياسة.عن يبتعدوا حتى راغ الناس, فليملؤوا والعيش, والغناء, الأمويين باللهو, 

على يعتمد وهو الحبّ الصادق,  ,3الحب العذريأيضاً هذا النوع ومن 
   4.والأسى في الحبّ واليأس, الوفاء, 

ومجانين عشاق وأصاđم الجنون. عقولهم, فقدوا وكثير من هؤلاء العشاق 
 7عزة. 6يروكث ,5وجميل بثينةكمجنون ليلى, , العرب مشهورون

زاد هذا النوع من القصص في العصر العباسي, بسبب الترف الذي عم   وقد
  .قوم, وفارغ بالهم, وشيوع الجواريكثيراً من ال

                                                 
المخزومــي القرشــي, أرق شــعراء عصــره, نفــي مــدة لتشــبيبه بالنســاء, وغــزا  عمر بن عبد الله بــن أبي ربيعــة 1

  هـ. 63في البحر فاحترقت السفينة به وبمن معه فمات غرقاً عام 
  ] 1/70[انظر: الأغاني: 

  1/344المعجم المفصل في الأدب, انظر:  2
  35انظر: الفنون الأدبية في العصر العباسي, ص 3
  1/345المعجم المفصل في الأدب, انظر:  4
صــاحب بثينــة أحــد مــن بــني عــذرة. المشــهور الأمــوي  جميل بن عبد الله الشــاعرهـ):  82جميل بُـثيَنة (م  5

متيمي العــرب أحبّهــا وهــو صــغير فلمــا كــبر خطبهــا فــردّ عنهــا فقــال الشــعر فيهــا وكــان يأتيهــا ســراًّ ومنـــزلهما 
  .ق العاطفة وبساطة التعبير ما حببه إلى المغنين. في شعره من صدوادي القرى

  ]218؛ المنجد: ص1/1550[انظر: الوافي في الوفيات: 
كثير بن عبد الرحمن بن الأسود: شاعر, من أهــل المدينــة. أكثــر إقامتــه بمصــر. وفــد علــى عبــد الملــك بــن   6

الضمرية كثيرة. وكان عفيفــاً مروان, فازدرى منظره, ولما عرف أدبه رفع مجلسه. أخباره مع عزة بنت حميل 
  هـ. 105في حبه. توفي بالمدينة عام 

  ]1/131؛ شذرات الذهب:  1/433؛ الوفيات:  8/25[انظر: الأغاني: 
  35انظر: الفنون الأدبية في العصر العباسي, ص 7
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هذا وتناول . الأصفهاني بعض هذه القصص 1وفي كتاب الأغاني لأبي الفرج
  2بمؤلفات خاصة.له وأفردوا بعض مؤلفي العصر العباسي, الموضوع 

 الحجم كتابه الكبيرفي  أوابد العرب) ( 3ذكر القلقشندي: الأوابد .30
معناها, وربطها بالقصص التي وضعت لها, فقال: ((هي  شرح(صبح الأعشى), و 

أمور كانت العرب عليها في الجاهلية, بعضها يجري مجرى الديانات, وبعضها يجري 
مجرى الاصطلاحات والعادات, وبعضها يجري مجرى الخرافات. وجاء الإسلام 

 , والميسر5, والطيرة4, والزجر(الإخبار بالغيب) دة أمور: الكهانةبإبطالها. وهي ع
, 1, والبحيرة6والأزلام ......................................, (القمار)

                                                 
(م  علــــي بــــن الحســــين بــــن محمــــد بــــن أحمــــد بــــن الهيــــثم المــــرواني الأمــــوي القــــري, أبــــو الفــــرج الأصــــبهاني 1

ولــد في واللغــة والمغــازي. , الأعــلام في معرفــة التــاريخ والأنســاب والســير والآثــار مــن أئمــة الأدب: هـــ)356
  من كتبه (الأغاني) و (مقاتل الطابين) و (نسب بني عبد شمس) و (القيان) و (أيام العرب). أصبهان. 

  ]2/278كر, بيروت: , دار الف1399: 1, ط؛ يتيمة الدهر, للثعالبي 1/334[انظر: وفيات الأعيان: 
  35انظر: الفنون الأدبية في العصر العباسي, ص 2
أحمـــد بـــن علـــي بـــن أحمـــد الفـــزاري القلقشـــندي ثم القـــاهري: المـــؤرخ الأديـــب البحاثـــة. ولـــد في قلقشـــندة  3

هـــ. وهــو مــن دار علــم, وفي أبنائــه 821(بقــرب القــاهرة), ونشــأ ونــاب في الحكــم وتــوفي في القــاهرة عــام 
أجلاء. أفضــل تصــانيفه (صــبح الأعشــى في قــوانين الإنشــاء). ولــه (ضــوء الصــبح المســفر)  وأجداده علماء

  و (Ĕاية الأرب في معرفة أنساب العرب). 
  ]1/177؛ الأعلام:  2/8هـ: 1354[انظر: الضوء اللامع, للسخاوي, دار الحياة, مصر, 

  .الطير أثارها ليتيمن بسنوحها أو يتشاءم ببروحهازجر:  4
  , مادة (زجر)]1/389وسيط, [المعجم ال

  .ما يتفاءل به أو يتشاءم منهالطيرة:  5 
  , مادة (طار)]2/574, نفس المصدر[
( الـــزلم ) الســـهم الـــذي لا ريـــش عليـــه ( ج ) أزلام ) وكـــان أهـــل الجاهليـــة يستقســـمون بـــالأزلام وكـــانوا  6

يــده فيــه وأخــرج ســهما فــإذا  خــليكتبون عليها الأمر أو النهي ويضعوĔا في وعاء فإذا أراد أحدهم أمرا أد
  .خرج ما فيه الأمر مضى لقصده وإن خرج ما فيه النهي كف والظلف أو الذي خلفه
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 , ووأد البنات6ورمي البعرة 5, وإعلاق الظهر4ي, والحام3, والوصيلة2والسائبة
خير البكاء على الميت للأخذ , وتأ7... والهامة )قتلهن كانوا يقتلوĔن خشية العار(

 2, وتعليق سن الثعلب, وسن الهرة1, وضرب الثور لتشرب البقر8بثأره ... والغول

                                                                                                                                          
  , مادة (زلم)]1/399, نفس المصدر[
الناقــة كانــت في الجاهليــة إذا ولــدت خمســة أبطــن شــقوا أذĔــا وأعفوهــا أن ينتفــع đــا ولم يمنعوهــا البحــيرة:  1

  .الإسلاممن مرعى ولا ماء وقد أبطلها 
  , مادة (بحر)]1/40, نفس المصدر[
  .المهملة التي كانت تسيب في الجاهلية لنذرالسائبة:  2
  , مادة (ساب)]1/466, نفس المصدر[
  .الناقة التي وصلت بين عشرة أبطن ومن الشاء التي وصلت سبعة أبطنالوصيلة:  3
  , مادة (وصل)]2/1038, نفس المصدر[
  .ل مكثه عند أصحابه حتى صار له عشرة أبطن فحموا ظهره وتركوهمن الإبل الذي طا: الحامي 4
  , مادة (حمى)]1/200, نفس المصدر[
إغلاق الظهر كان الرجل منهم إذا بلغت إبلــه مائــة عمــد إلى البعــير الــذي كملــت بــه مائــة فــأغلق ظهــره  5

  .بأن ينزع شيئا من فقراته ويعقر سنامه كي لا يركب ليعلم أن إبل صاحبه قد أمأت
[صبح الأعشى في صناعة الإنشاء, لأحمد بن علي القلقشندي, شرحه وعلق عليه: محمــد حســين شمــس 

  ]1/459م, دار الكتب العلمية, بيروت, 1987هـ/1407: 1الدين, ط
رمــي البعــرة كانــت المــرأة في الجاهليــة إذا مــات زوجهــا دخلــت حفشــا يعــني خصــا ولبســت شــر ثياđــا ولم 6

ســنة ثم يــؤتى بدابــة حمــار أو شــاة أو طــير فتفــتض بــه أي تتمســح بــه فقلمــا تمــس طيبــا حــتى تمضــي عليهــا 
  .ما شاءت من طيب أو غيرهتفتض بشيء إلا مات ثم تخرج بعد ذلك فتعطى بعرة فترمي đا ثم تراجع 

  ]1/460[صبح الأعشى, 
صــغير مــن الرأس وأعلاه أو وسطه ويقال هو هامة القوم سيدهم ورئيسهم وجماعة النــاس وطــائر : الهامة 7

طير الليل يألف المقابر والبومة وطائر يزعم العرب أنه يخرج مــن هامــة القتيــل ويقــول اســقوني اســقوني حــتى 
  , مادة (هام)]2/1000[المعجم الوسيط,   .يؤخذ بثأره ويقال له الصدى

م أي تزعم العرب أنه نوع من الشياطين تظهر للناس في الفلاة فتتلون لهــم في صــور شــتى وتغــوله :ولغال 8
  .تضللهم وēلكهم
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ورمي سن الصبي  4... وكي السليم ليبرأ الأجرب 3... وتعليق الحلي على السليم
  6...)). 5المثغر في الشمس

س, وتناقلها الناوانتشرت, قصة وضعت حولها, ولكل من هذه الأوابد 
فلما جاء  لذا سميت بالأوابد.فظنّها الناس أبدية العيش, ولاكتها الألسن, 

  7فلم يبق من هذه القصص إلا ما وضع للكشف عن أصولها.أبطلها, الإسلام, 
في  في الأدب العربي ةكثير كانت القصص البطولية  : القصة البطولية .31

وكل الشعر ية, شعر في صورة كانت أكثرها ولكنها  العصر الجاهلي والإسلامي, 
 عن أعمال الأبطال.يتحدث الحماسي 

                                                                                                                                          
  , مادة (غول)]2/667, نفس المصدر[
  .كانوا يزعمون أن الجن تركب الثيران فتصد البقر عن الشرب فيضربون الثور ليشرب 1

  ]1/462[صبح الأعشى, 
  من آفته. ن الصبي إذاخيف عليه نظرة أو خطفة فعلق عليه شيء من ذلك سلمكان العرب تزعم: ا  2
  ]أيضاً [
ي علـــى الســـليم وهـــو الملســـوع كـــانوا إذا لســـع فـــيهم إنســـان علقـــوا عليـــه الحلـــي مـــن الأســـاور تعليـــق الحلـــ 3

  .وغيرها ويتركونه سبعة أيام ويمنع من النوم فيفيق
  ]1/463[صبح الأعشى, 

كـــي الســـليم مـــن الإبـــل ليـــبرأ الجـــرب منهـــا كـــانوا يزعمـــون أن الإبـــل إذا أصـــاđا عـــر وهـــو الجـــرب فكـــووا  4
  .رائحته بريء وربما زعموا أنه يؤمن معه العدوى صحيحا إلى جانبه ليشم

  ]أيضاً [
إن الغـــلام إذا أثغـــر فرمـــى ســـنه في عـــين الشـــمس بســـبابته وإđامـــه وقـــال أبـــدليني đـــا كـــان العـــرب تـــزعم:   5

  .أحسن منها أمن على أسنانه العوج والفلج والنغل
  ]1/464[صبح الأعشى, 

  1/454, نفس المصدر 6
  711انظر: الأدب الجاهلي, ص 7
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في العصر  في النثرالبطولية الشعرية هذه القصص كتبت فبادئ ذي بدء  
  1ابنة عمّه. عبلةَ ل محبّاً وكان , وبطل عظيم عنترةشاعر جاهلي كبير  قصة منها, العباسي

, ةفي صورة قصة مسهبسيرته الخيالية تكتب بدأت الهجري وفي القرن الرابع 
العزيز وفعل ذلك بإشارة , 2يوسف بن إسماعيل المصريوأوّل من فعل ذلك هو 

  . حين ذاكالخليفة الفاطمي , 3 بالله
وأضاف عليها الآخرون من وقت في هذه القصة, الزيادات ثم تتابعت 

 4اثنين وثلاثين جزءاً.بلغت حتى لآخر, 

ذات لها حدث تاريخي واقعي, الأسطورة قصة خيالية,  الأسطورة: .32
وتجسّم فيها قوى الطبيعة بأشخاص, تنبع من صميم الشعب , بيعشأصل 

 6.وقد تشرح الأسطورة بمنطق العقل البدائي ظواهر الكون 5ومعتقداته.

                                                 
عبلة: حبيبة عنترة, أحبّهــا مــن صــباه, لقــد اتفقــت الــرواة والبــاحثون علــى أنّ عنــترة لم يــنعم đــذا الحــب.  1

م, منشـــورات جـــروس 1992: 1قيـــل: إنـــه فـــاز بـــالزواج منهـــا. [عنـــترة وعبلـــة, إعـــداد أنطـــوان القـــوّال, ط
  ]14-12برس, لبنان, ص

بــــو نعــــيم الحــــافظ : قــــدم أصــــبهان في ســــنة أبــــو يعقــــوب الســــاوي الصــــوفي قــــال أيوســــف بــــن إسماعيــــل:  2
كــان مــن الصــالحين . أقــام بنيســابور مــدة ثم خــرج إلى مــرو وبقــي بمــرو إلى أن . . كثير الحــديث هـ)343(

  هـ). 346(مات đا سنة ست 
 ]1/3769[انظر: مختصر تاريخ دمشق: 

اطمي, أبـــو منصـــور: صـــاحب نــــزار (العزيـــز بـــالله) ابـــن معـــد (المعـــز لـــدين الله) ابـــن المنصـــور العبيـــدي الفـــ 3
مصـــر والمغـــرب. كانـــت في أيامـــه فـــتن, وكـــان كـــريم الأخـــلاق, حليمـــاً, أديبـــاً, فاضـــلاً. وفي زمنـــه بـــني قصـــر 

  هـ). 386( توفي عامالبحر وقصر الذهب وجامع الفراقة, في القاهرة. 
  ]4/51؛ ابن خلدون:  2/152[انظر: ابن خلكان: 

  38اسي, صانظر: الفنون الأدبية في العصر العب 4
  1/90انظر: المعجم المفصل في الأدب,  5
  1/91نفس المصدر,  6
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وتشرح أوضاعها,  إلى الأجرام السماوية ومن أساطير العرب ما نسبت 
ه ودلّت عنه, أن الدبران خطب الثريا, وأراد القمر أن يزوجه đا, فأبت عليمنها: ((

 2الذي لا مال له؟ فجمع الدبران قلاصه 1وقالت للقمر: ما أصنع đذا السبروت
 4)). 3 يتجول đا, فهو يتبعها حيث توجهت, يسوق صداقها قدّامه

لصلة يشتهر في التراث العربي نوع من القصص  قصص المجون: .33
ما يدور في خلاعة ولهو وفسوق, و وما ينتج عن هذه الصلة من الرجال بالنساء, 

مجالس الشراب من عبث ورفث. وأكثر الأبطال في هذه القصص من الخلعاء 
يجدون في الشباب الفراغ والجدة متسعاً عن  نالفتاك, وأقلّهم من كبراء القوم الذي

 الكد, فيلهون ويقصفون...

 رقاش أخت............... مع  5من هذه القصص قصة عدي بن نصر
فتّاك العرب وعدّائهم وقصة  1,خلص عدي لنفسهاستالذي  بن مالك 6جذيمة

                                                 
  [انظر: اللسان: مادة سبرت]      أي الفقير. السبروت:  1
  [انظر: اللسان: مادة قلص]      نوقه. قلاصة: أي  2
  2/175انظر: صبح الأعشى:  3
  710انظر: الأدب الجاهلي, ص 4
بن مسعود بن مالك بن عمرو بن نمارة بن لخم وكان له رث اعدي بن نصر بن ربيعة بن عمرو بن الح 5

فراسلته فدافعها بالخشية من , استخلصه جذيمة لنفسه وولاه شرابه, وهويته أخته (رقاش) جمال و ضرب
جذيمة فقالت له اخطبني منه إذا أخذت الخمر منه و أشهد عليه القوم ففعل وأعرس đا من ليلته و 

ة شأنه ثم أعلم بما كان منه فعض على يديه أسفا وهرب عدي فلم أصبح مضرجا بالخلوق وارب جذيم
يظهر له أثر ثم سألها في أبيات شعر معروفه فأخبرته بما كان منه فعرف عذرها وكف و أقام عدي في 

  .وسمته عمرا وربي عند خاله جذيمةأخواله إياد إلى أن هلك وولدت رقاش منه 
  ]204-15/202؛ الأغاني  2/210[انظر: ابن خلدون: 

  جذيمة بن مالك بن نصر, من بني أسد بن خزيمة: جدّ جاهلي.  6
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التي رواها  4دارة جلجلب 3امرئ القيسمع امرأة من بني فهم, وقصة  2 تأبّط شراً 
  .الذي كان ينادم النعمانمع المتجردة  6المنخلالشاعر الجاهلي , وقصة 5فرزدقال

كان كثير من الملوك والأشراف يستمتعون في مجالسهم بما   النوادر: .34
من قصص الفكاهة, واتخذ بعض الملوك ندماء عرفوا برواية النوادر أو يروى 

                                                                                                                                          
  ]2/114؛ الأعلام:  1/216[انظر: اللباب: 

  204-15/202انظر: الأغاني  1
تأبط شراًّ: ثابت بن جابر بن سفيان, أبو زهير, الفهمي, من مضر: شاعر عدّاء, من فتــاك العــرب في  2

فحــل, اســتفتح الضــبي مفضــلياته بشــعره. يقــال إنــه كــان ينظــر إلى  الجاهليــة. كــان مــن أهــل ēامــة. شــعره
  الظبي في الفلاة فيجري فلا يفوته. قتل في بلاد هذيل. 

  ]457و  3/358ثم  1/66[انظر: خزانة الأدب: 
امرؤ القيس بن حُجر بن الحارث الكندي: شــاعر جــاهلي. ولــد في نجــد وتــوفي في أنقــرة. مــن أصــحاب  3

راء الجاهلية بل أولهم منـزلة. كان ابن حجر الكنذي ملك بــني أســد. قتُــل أبــوه فهــمّ المعلقة. من أشهر شع
في المطالبـــة بالثـــأر واســـتعادة الملـــك فهـــرب مـــن المنـــذر بـــن مـــاء الســـماء فسُـــمّي (الملـــك الضـــليل) ولجـــأ إلى 

ه أصــيب السموأل في تيَماء واستنجد بيوستينيانُس قيصر على أعدائه فأكرمه ومنحــه إمــارة فلســطني. لكنــ
  بأنقره بمرض كالجُدري فسمّاه الرواة بـ (ذي القروح). له ديوان. 

  ]31؛ الشعر والشعراء: ص 3/104؛ ēذيب ابن عساكر:  9/77[انظر: الأغاني: 
  343-342/ 10انظر: الأغاني:  4
مــن , بيتــه سمي الفرزدق لأنــه شــبه وجهــه بــالخبرة وهــي فرزدقــة, الفرزدق واسمه همام بن غالب بن صعصة 5

  وقد فضله جرير على نفسه.مشهورة  مع جرير, أشرف بيوت بني تميم, شاعر مشهور, مناقضاته 
  ]1/146؛ معجم الشعراء: 2/298[انظر: طبقات فحول الشعراء: 

الــذي ســعى المنخّل بن مسعود بن عامر, من بني يشكر: شاعر جاهلي, كان ينادم النعمان ابــن المنــذر. وهــو  6
 النعمـــان في أمـــر (المتجــردة) ففـــر النابغـــة إلى آل جفنـــة الغســاني, بالشـــام. ومـــن أشـــهر شـــعر بالنابغــة الـــذيباني إلى

  المنخل فقتله. المنخل رائيته التي قالها في (هند) بنت عمرو بن هند, وبلغ خبرها عمراً (أباها) فأخذ 
  ]150؛ الشعروالشعراء: ص158/ 9[انظر: الأغاني: 
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ونوادره , ملك الحيرة 2هازل النعمان بن المنذر 1اختراعها, كنوادر سعد القرقرة
 3.مشهورة معه

                                                 
كــان النعمــان بــن المنــذر يضــحك منــه وكــان للنعمــان بــن   -هَجَــر  وهــو رجــل مــن أهــل -ســعد القَرْقَــرة  1

المنذر فرس يقال له اليحموم يُـرْدِى من ركبــه فقــال يومــاً لســعد : اركَْبْــهُ واطلــب عليــه الــوحْشَ فــامتنع ســعد 
فقهــره النعمــان علــى ذلــك فلمــا ركبــه نظــر إلى بعــض ولــَده وقــال هــذا القــول فضــحك النعمــان وأعفــاه مــن 

  .  ركوبه
  ]2/371؛ المستقصى في الأمثال,  1/93 ظر: مجمع الأمثال,[ان

النعمان (الثالث) بن المنذر بن المنذر بن امرئ القيس اللخمي, أبو قــابوس: مــن أشــهر ملــوك الحــيرة في  2
الجاهليــة. كــان داهيــة مقــداماً. ممــدوح النابغــة وحسّــان وحــاتم الطــائي. صــاحب إيفــاد العــرب علــى كســرى 

نية. ملك الحيرة إرثاً عن أبيه, كانت تابعة للفرس, فأقره عليها كسرى فاستمر على أن وباني مدينة النعما
  ق هـ.  15نقم عليه كسرى (أبرويز) أمراً, فعزله وسجنه إلى أن مات عام 

  ]2/265؛ ابن خلدون:  173-1/171[انظر: الكامل: 
  712انظر: الأدب الجاهلي: ص 3
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   أغراض القصة النبوية
  

لم يعـــرض تلـــك  بجميـــع أنواعهـــا قصـــة ملتزمـــة, لأنـــه  إن القصـــة النبويـــة 
ـــة جميلـــة, القصـــص بمختلـــف أنواع وإنمـــا الهـــدف هـــا كأنمـــاط قصصـــية ذات طريقـــة فني

مــن أجلــه بعــث  تلــك القصــص هــو الــدعوة والتبليــغ, لأنــه  الأساسي لسرد النــبي 
  ومن أجله اصطنع الأساليب الكثيرة.

بالدرجـــة الأولى والآخـــرة, موضـــوعات دينيـــة  –عليـــه الســـلام  –فاســـتهدف 
أغـــراض بعـــض ســـالة, وغيرهـــا, فمـــن أساســـية, كقـــيم الإســـلام, وقضـــايا العقيـــدة والر 

  قصصه:
  :  الدعوة -1

والالتـــزام كـــان الغـــرض الأسمـــى في القصـــة النبويـــة هـــو الـــدعوة إلى الإســـلام, 
وإلى ســـلوك  بعُـــث مـــن أجـــل الـــدعوة إلى الله واتبـــاع دينـــه لأنـــه بمبادئـــه وتعليماتـــه, 

 كَ بــِّـرَ  لِ يْ بِ  سَـــلىَ إِ  عُ دْ الطريـــق المســـتقيم الـــذي هـــو ديـــن الإســـلام, وقـــد قـــال تعـــالى: ﴿اُ 
  .1﴾ةِ نَ سَ الحَْ  ةِ ظَ عِ وْ مَ الْ وَ  ةِ مَ كْ الحِْ بِ 

وتصوير ما يعطيها قدرة على التأثير بعدة خصائص, تتمتع وكما أن القصة 
نواحي الحياة, وعرض الشخصيات بما تحمله من أخلاق وأفكار واتجاهات نفسية 

تطلاع, فقد وغيرها, وتحريك وجدان الإنسان, والإثارة في نفسه غريزة حب الاس
هذا الأسلوب في دعوته ليعرض مبادئ الإسلام في صورة عملية  النبي  استعمل

متحركة, ويبث الحياة في قلوب مخاطبيه, ويوقظ الحركة في عقولهم, ويجعل انتباههم 
  حياً يقظاً, حتى يفتح عقلهم للاستيعاب والتقبل الواعي.

فأحياناً تكون يستخدم القصة من خلال عدة أساليب,  فنرى النبي 

                                                 
  125النحل:  1
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يُصَاحُ  قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  :الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى كما ورد في قصة
بِرَجُلٍ مِنْ أمَُّتيِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الخَْلاَئِقِ فَـيُـنْشَرُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجِلاًّ كُلُّ 

اللهَُّ عَزَّ وَجَلَّ هَلْ تُـنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَـيـَقُولُ لاَ ياَ رَبِّ  سِجِلٍّ مَدَّ الْبَصَرِ ثمَُّ يَـقُولُ 
فَـيـَقُولُ أَظلََمَتْكَ كَتَبَتيِ الحْاَفِظوُنَ ثمَُّ يَـقُولُ ألََكَ عَنْ ذَلِكَ حَسَنَةٌ فَـيـُهَابُ الرَّجُلُ 

هُ لاَ ظلُْمَ عَلَيْكَ الْيـَوْمَ فَـتُخْرجَُ لَهُ فَـيـَقُولُ لاَ فَـيـَقُولُ بَـلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَناَ حَسَنَاتٍ وَإِنَّ 
ا بِطاَقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهَُّ وَأَنَّ محَُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ قاَلَ فَـيـَقُولُ ياَ رَبِّ مَ 

تِ فَـيـَقُولُ إنَِّكَ لاَ تُظْلَمُ ف ـَ جِلاَّ تُ فيِ كِفَّةٍ هَذِهِ الْبِطاَقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّ جِلاَّ تُوضَعُ السِّ
تُ وَثَـقُلَتْ الْبِطاَقَةُ  جِلاَّ   1.وَالْبِطاَقَةُ فيِ كِفَّةٍ فَطاَشَتْ السِّ

ه وأن نبوة سيدنا محمد أمثلة قصصية عديدة تؤكد في الحديث أيضاً ونجد 
دِيثَ عِنْدَ قاَلَ أَكْثَـرْناَ الحَْ  2عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  كما في روايةمرسل من الله عزّ وجلّ,  

لَةَ بأُِممَهَِا فَجَعَلَ  رَسُولِ اللهَِّ  لَةٍ ثمَُّ غَدَوْناَ إلِيَْهِ فَـقَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الأْنَبِْيَاءُ اللَّيـْ ذَاتَ ليَـْ
النَّبيُِّ ليَْسَ مَعَهُ أَحَدٌ النَّبيُِّ يمَرُُّ وَمَعَهُ الثَّلاَثةَُ وَالنَّبيُِّ وَمَعَهُ الْعِصَابةَُ وَالنَّبيُِّ وَمَعَهُ النـَّفَرُ وَ 

حَتىَّ مَرَّ عَلَيَّ مُوسَى مَعَهُ كَبْكَبَةٌ مِنْ بَنيِ إِسْراَئيِلَ فأََعْجَبُونيِ فَـقُلْتُ مَنْ هَؤُلاَءِ فَقِيلَ 
 ليِ هَذَا أَخُوكَ مُوسَى مَعَهُ بَـنُو إِسْرَائيِلَ قاَلَ قُـلْتُ فأَيَْنَ أمَُّتيِ فَقِيلَ ليَِ انْظرُْ عَنْ 
يمَيِنِكَ فَـنَظَرْتُ فإَِذَا الظِّرَابُ قَدْ سُدَّ بِوُجُوهِ الرّجَِالِ ثمَُّ قِيلَ ليَِ انْظرُْ عَنْ يَسَاركَِ 
فَـنَظَرْتُ فإَِذَا الأْفُُقُ قَدْ سُدَّ بِوُجُوهِ الرّجَِالِ فَقِيلَ ليِ أرََضِيتَ فَـقُلْتُ رَضِيتُ ياَ رَبِّ 

                                                 
, 4300 يــوم القيامــة, رقــم الحــديث: تاب الزهد, باب ما يرجى مــن رحمــة هللانظر: سنن ابن ماجه, ك 1

  صححه الألباني.
عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي, أبو عبد الــرحمن: صــحابي. مــن الســابقين إلى الإســلام.  2

ه وغزواته, وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة. كان خادم رسول الله وصاحب سره, ورفيقه في حله وترحال
  حديثاً.  848له 

هــــــ, دار الكتـــــاب العـــــربي, 1405: 4أبـــــو نعـــــيم, ط؛ حليـــــة الأوليـــــاء ,  4955[انظـــــر: الإصـــــابة: ت 
  ]1/124: بيروت
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ليِ إِنَّ مَعَ هَؤُلاَءِ سَبْعِينَ ألَْفًا يدَْخُلُونَ الجْنََّةَ بِغَيرِْ رَضِيتُ ياَ رَبِّ قاَلَ فَقِيلَ 
  1....حِسَابٍ 

تصور  مثل أن, في شكل بين جليإلى الإسلام مباشرة,  وقد تتجه الدعوة
من الدين الصحيح, والمقبول عند الله تبارك وتعالى, وأن هو القصة الإسلام بأنه 

ُ  افياً, كما في القصة التالية:وأسلم فهو يأخذ أجراً و  آمن به عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهَّ
هُمَا عَنْ النَّبيِِّ  قاَلَ مَثَـلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابَـينِْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أُجَرَاءَ  عَنـْ

عَمِلَتْ الْيـَهُودُ ثمَُّ قاَلَ فَـقَالَ مَنْ يَـعْمَلُ ليِ مِنْ غُدْوَةَ إِلىَ نِصْفِ النـَّهَارِ عَلَى قِيراَطٍ ف ـَ
مَنْ يَـعْمَلُ ليِ مِنْ نِصْفِ النـَّهَارِ إِلىَ صَلاَةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيراَطٍ فَـعَمِلَتْ النَّصَارَى ثمَُّ 
قاَلَ مَنْ يَـعْمَلُ ليِ مِنْ الْعَصْرِ إِلىَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ عَلَى قِيراَطَينِْ فأَنَْـتُمْ هُمْ 

الْيـَهُودُ وَالنَّصَارَى فَـقَالُوا مَا لنََا أَكْثَـرَ عَمَلاً وَأقََلَّ عَطاَءً قاَلَ هَلْ نَـقَصْتُكُمْ فَـغَضِبَتْ 
  2. مِنْ حَقِّكُمْ قاَلُوا لاَ قاَلَ فَذَلِكَ فَضْلِي أوُتيِهِ مَنْ أَشَاءُ 

القصة إثارة عواطف تتفق مع مبادئ الإسلام وأخلاقه وقد يكون هدف 
شرة, وإلى غيرهم كذلك فتكون الدعوة متهجة إلى المسلمين مشافإذا كان  وقيمه, 

كَانَ   :قاَلَ  عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ أَنَّ نَبيَِّ اللهَِّ كما في قصة:   بطريق غير مباشر,
لَكُمْ رَجُلٌ قَـتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَـفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَْ   ,رْضِ فِيمَنْ كَانَ قَـبـْ

 :فَـقَالَ  ,فأَتَاَهُ فَـقَالَ إِنَّهُ قَـتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَـفْسًا فَـهَلْ لَهُ مِنْ تَـوْبةٍَ  ,فَدُلَّ عَلَى راَهِبٍ 
ثمَُّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَْرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالمٍِ  ,فَـقَتـَلَهُ فَكَمَّلَ بهِِ مِائةًَ  ,لاَ 

نَهُ وَبَـينَْ التـَّوْبةَِ  :فَـقَالَ  ,قَـتَلَ مِائةََ نَـفْسٍ فَـهَلْ لَهُ مِنْ تَـوْبةٍَ  فَـقَالَ إِنَّهُ  نَـعَمْ وَمَنْ يحَُولُ بَـيـْ
 انْطلَِقْ إِلىَ أرَْضِ كَذَا وكََذَا فإَِنَّ đِاَ أنُاَسًا يَـعْبُدُونَ اللهََّ فاَعْبُدْ اللهََّ مَعَهُمْ وَلاَ تَـرْجِعْ إِلىَ 

                                                 
, 3806, رقــم الحــديث: عبــد الله بــن عمــرانظــر: مســند أحمــد, مســند المكثــرين مــن الصــحابة, مســند  1

  صححه الأرنؤوط.
  2107ب الإجارة إلى نصف النهار, رقم الحديث: انظر: البخاري, كتاب الإجارة, با 2
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فاَخْتَصَمَتْ  ,فاَنْطلََقَ حَتىَّ إِذَا نَصَفَ الطَّريِقَ أتَاَهُ الْمَوْتُ  ,ا أَرْضُ سَوْءٍ أرَْضِكَ فإَِنَّـهَ 
جَاءَ تاَئبًِا مُقْبِلاً بِقَلْبِهِ  :فِيهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحمَْةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ فَـقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الرَّحمْةَِ 

راً قَطُّ  :الْعَذَابِ  وَقاَلَتْ مَلاَئِكَةُ  ,إِلىَ اللهَِّ  فأَتَاَهُمْ مَلَكٌ فيِ صُورةَِ  ,إِنَّهُ لمَْ يَـعْمَلْ خَيـْ
نـَهُمْ فَـقَالَ   ,قِيسُوا مَا بَـينَْ الأَْرْضَينِْ فإَِلىَ أيََّتِهِمَا كَانَ أدَْنىَ فَـهُوَ لَهُ  :آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَـيـْ

قاَلَ قَـتَادَةُ فَـقَالَ  .فَـقَبَضَتْهُ مَلاَئِكَةُ الرَّحمَْةِ  , أرَاَدَ فَـقَاسُوهُ فَـوَجَدُوهُ أدَْنىَ إِلىَ الأَْرْضِ الَّتيِ 
   1.أنََّهُ لَمَّا أتَاَهُ الْمَوْتُ نأََى بِصَدْرهِِ  :الحَْسَنُ ذكُِرَ لنََا

هذه القصة تقدم الدعوة إلى التوبة في صورة حية نابضة, تدفع الإنسان إلى 
  جدانه.وتثير عواطفه وو التوبة, وتحمله عليها, 

  ن وفرائضه, كما في هذه القصة:وقد تدعو القصة إلى العمل بواجبات الدي
مَثَلُ الْقَائمِِ عَلَى حُدُودِ اللهَِّ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَـوْمٍ اسْتـَهَمُوا عَلَى  :قاَلَ  عَنْ النَّبيِِّ 

هَا فَكَانَ الَّذِينَ فيِ أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتـَقَوْا سَفِينَةٍ فأََصَابَ بَـعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَـعْضُهُمْ أَسْفَلَ 
لَوْ أنََّا خَرَقـْنَا فيِ نَصِيبِنَا خَرْقاً ولمََْ نُـؤْذِ مَنْ  :مِنْ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَـوْقَـهُمْ فَـقَالُوا

يعًا ,فَـوْقَـنَا ا عَلَى أيَْدِيهِمْ نجََوْا وَنجََوْا وَإِنْ أَخَذُو  ,فإَِنْ يَـتـْركُُوهُمْ وَمَا أرَاَدُوا هَلَكُوا جمَِ
يعًا   2.جمَِ

صة إغراء الإنسان إلى مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن قال تستهدف هذه
  3المنكر, ويعد ذلك واجباً ديني اجتماعي.

  
  بناء العقيدة: - 2

فمنها ما يخبرنا ببعض من القصص الحديثية ما يبني أساس عقيدة المسلم, 

                                                 
لُهُ انظر: مسلم, كتاب التوبة,  1   4967, رقم الحديث: باَب قَـبُولِ تَـوْبةَِ الْقَاتِلِ وَإِنْ كَثُـرَ قَـتـْ
  2313انظر: البخاري, الشركة, هل يقرع في القسمة والاستهام فيه, رقم الحديث:  2
  351انظر: القصص في الحديث النبوي: ص 3
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أن أبرز هذه الصفات هي صفة  في القصة النبوية  نرىو صفات الله عز وجل, 
ومن هذه القصص قصص تشتمل على أخبار حول عالم الغيب, ,  إجابة النبي 

عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَضِيَ قصة الإسراء والمعراج: كما في 
هُمَا أَنَّ نَبيَِّ اللهَِّ  ثَـهُ  اللهَُّ عَنـْ اَ قاَلَ حَدَّ نَمَا أنَاَ فيِ الحَْطِيمِ وَرُبمَّ لَةِ أُسْريَِ بهِِ بَـيـْ مْ عَنْ ليَـْ

عْتُهُ يَـقُولُ فَشَقَّ مَا بَـينَْ هَذِهِ إِلىَ هَذِهِ  فيِ الحِْجْرِ مُضْطَجِعًا إِذْ أتَاَنيِ آتٍ فَـقَدَّ قاَلَ وَسمَِ
عْتُهُ يَـقُولُ  فَـقُلْتُ للِْجَارُودِ وَهُوَ إِلىَ جَنْبيِ مَا يَـعْنيِ بهِِ  قاَلَ مِنْ ثُـغْرَةِ نحَْرهِِ إِلىَ شِعْرَتهِِ وَسمَِ

هِ إِلىَ شِعْرَتهِِ فاَسْتَخْرجََ قَـلْبيِ ثمَُّ أتُيِتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ ممَلُْوءَةٍ إِيماَناً فَـغُسِلَ  مِنْ قَصِّ
غْلِ وَفَـوْقَ الحِْمَارِ أبَْـيَضَ فَـقَالَ لَهُ قَـلْبيِ ثمَُّ حُشِيَ ثمَُّ أعُِيدَ ثمَُّ أتُيِتُ بِدَابَّةٍ دُونَ الْب ـَ

الجْاَرُودُ هُوَ الْبـُراَقُ ياَ أبَاَ حمَْزَةَ قاَلَ أنََسٌ نَـعَمْ يَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أقَْصَى طَرْفِهِ فَحُمِلْتُ 
نْـيَا فاَسْتـَفْتَحَ فَقِيلَ  مَنْ هَذَا قاَلَ جِبرْيِلُ  عَلَيْهِ فاَنْطلََقَ بيِ جِبرْيِلُ حَتىَّ أتََى السَّمَاءَ الدُّ

دٌ قِيلَ وَقَدْ أرُْسِلَ إلِيَْهِ قاَلَ نَـعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بهِِ فنَِعْمَ الْمَجِيءُ  قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قاَلَ محَُمَّ
مْتُ جَاءَ فَـفَتَحَ فَـلَمَّا خَلَصْتُ فإَِذَا فِيهَا آدَمُ فَـقَالَ هَذَا أبَوُكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّ 

 عَلَيْهِ فَـرَدَّ السَّلاَمَ ثمَُّ قاَلَ مَرْحَبًا باِلاِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبيِِّ الصَّالِحِ ثمَُّ صَعِدَ بيِ حَتىَّ أتََى
السَّمَاءَ الثَّانيَِةَ فاَسْتـَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قاَلَ جِبرْيِلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قاَلَ محَُمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ 

سِلَ إلِيَْهِ قاَلَ نَـعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بهِِ فنَِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَـفَتَحَ فَـلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يحَْيىَ أرُْ 
وَعِيسَى وَهمُاَ ابْـنَا الخْاَلَةِ قاَلَ هَذَا يحَْيىَ وَعِيسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُ فَـرَدَّا ثمَُّ قاَلاَ 

الصَّالِحِ وَالنَّبيِِّ الصَّالِحِ ثمَُّ صَعِدَ بيِ إِلىَ السَّمَاءِ الثَّالثَِةِ فاَسْتـَفْتَحَ قِيلَ مَنْ مَرْحَبًا باِلأَْخِ 
دٌ قِيلَ وَقَدْ أرُْسِلَ إلِيَْهِ قاَلَ نَـعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا  هَذَا قاَلَ جِبرْيِلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قاَلَ محَُمَّ

فَـفُتِحَ فَـلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يوُسُفُ قاَلَ هَذَا يوُسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ بهِِ فنَِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ 
 فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَـرَدَّ ثمَُّ قاَلَ مَرْحَبًا باِلأَْخِ الصَّالِحِ وَالنَّبيِِّ الصَّالِحِ ثمَُّ صَعِدَ بيِ حَتىَّ أتََى

ذَا قاَلَ جِبرْيِلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قاَلَ محَُمَّدٌ قِيلَ السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فاَسْتـَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَ 
أوََقَدْ أرُْسِلَ إلِيَْهِ قاَلَ نَـعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فنَِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَـفُتِحَ فَـلَمَّا خَلَصْتُ إِلىَ 
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رَدَّ ثمَُّ قَالَ مَرْحَبًا باِلأَْخِ الصَّالِحِ إِدْريِسَ قاَلَ هَذَا إِدْريِسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ف ـَ
وَالنَّبيِِّ الصَّالِحِ ثمَُّ صَعِدَ بيِ حَتىَّ أتََى السَّمَاءَ الخْاَمِسَةَ فاَسْتـَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قاَلَ 

يلَ مَرْحَبًا بهِِ فنَِعْمَ جِبرْيِلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قاَلَ محَُمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أرُْسِلَ إلِيَْهِ قاَلَ نَـعَمْ قِ 
الْمَجِيءُ جَاءَ فَـلَمَّا خَلَصْتُ فإَِذَا هَارُونُ قاَلَ هَذَا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ 
 فَـرَدَّ ثمَُّ قاَلَ مَرْحَبًا باِلأَْخِ الصَّالِحِ وَالنَّبيِِّ الصَّالِحِ ثمَُّ صَعِدَ بيِ حَتىَّ أتََى السَّمَاءَ 

السَّادِسَةَ فاَسْتـَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قاَلَ جِبرْيِلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قاَلَ محَُمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أرُْسِلَ 
إِليَْهِ قاَلَ نَـعَمْ قاَلَ مَرْحَبًا بِهِ فنَِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَـلَمَّا خَلَصْتُ فإَِذَا مُوسَى قاَلَ هَذَا 

فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَـرَدَّ ثمَُّ قاَلَ مَرْحَبًا باِلأَْخِ الصَّالِحِ وَالنَّبيِِّ الصَّالِحِ  مُوسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ 
فَـلَمَّا تجََاوَزْتُ بَكَى قِيلَ لهَُ مَا يُـبْكِيكَ قاَلَ أبَْكِي لأَِنَّ غُلاَمًا بعُِثَ بَـعْدِي يَدْخُلُ 

هَا مِنْ أمَُّتيِ ثمَُّ صَعِدَ بيِ إِلىَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فاَسْتـَفْتَحَ الجْنََّةَ مِنْ أمَُّتِهِ أَكْثَـرُ ممَِّنْ يَدْخُلُ 
جِبرْيِلُ قِيلَ مَنْ هَذَا قاَلَ جِبرْيِلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قاَلَ محَُمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بعُِثَ إلِيَْهِ قاَلَ 

خَلَصْتُ فإَِذَا إبِْـراَهِيمُ قاَلَ هَذَا أبَوُكَ نَـعَمْ قاَلَ مَرْحَبًا بِهِ فنَِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَـلَمَّا 
 فَسَلِّمْ عَلَيْهِ قاَلَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَـرَدَّ السَّلاَمَ قاَلَ مَرْحَبًا باِلاِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبيِِّ الصَّالِحِ 

قُهَا مِثْلُ قِلاَلِ هَ  جَرَ وَإِذَا وَرَقُـهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيـَلَةِ ثمَُّ رفُِعَتْ إِليََّ سِدْرَةُ الْمُنْتـَهَى فإَِذَا نَـبـْ
قاَلَ هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتـَهَى وَإِذَا أرَْبَـعَةُ أنَْـهَارٍ نَـهْراَنِ باَطِنَانِ وَنَـهْرَانِ ظاَهِراَنِ فَـقُلْتُ مَا 

الظَّاهِرَانِ فاَلنِّيلُ وَالْفُرَاتُ ثمَُّ هَذَانِ ياَ جِبرْيِلُ قاَلَ أمََّا الْبَاطِنَانِ فَـنـَهْراَنِ فيِ الجْنََّةِ وَأمََّا 
رفُِعَ ليِ الْبـَيْتُ الْمَعْمُورُ ثمَُّ أتُيِتُ بإِِناَءٍ مِنْ خمَْرٍ وَإنِاَءٍ مِنْ لَبنٍَ وَإِناَءٍ مِنْ عَسَلٍ 

هَا وَأمَُّتُكَ ثمَُّ فُرِضَتْ  عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ فأََخَذْتُ اللَّبنََ فَـقَالَ هِيَ الْفِطْرَةُ الَّتيِ أنَْتَ عَلَيـْ
خمَْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَـوْمٍ فَـرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَـقَالَ بمِاَ أمُِرْتَ قاَلَ أمُِرْتُ 
بخَِمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَـوْمٍ قاَلَ إِنَّ أمَُّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ خمَْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَـوْمٍ وَإِنيِّ وَاللهَِّ 

لَكَ وَعَالجَْتُ بَنيِ إِسْراَئيِلَ أَشَدَّ الْمُعَالجََةِ فاَرْجِعْ إِلىَ رَبِّكَ فاَسْألَْهُ قَدْ جَرَّ  بْتُ النَّاسَ قَـبـْ
التَّخْفِيفَ لأِمَُّتِكَ فَـرَجَعْتُ فَـوَضَعَ عَنيِّ عَشْرًا فَـرَجَعْتُ إِلىَ مُوسَى فَـقَالَ مِثـْلَهُ فَـرَجَعْتُ 
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تُ إِلىَ مُوسَى فَـقَالَ مِثـْلَهُ فَـرَجَعْتُ فَـوَضَعَ عَنيِّ عَشْراً فَـرَجَعْتُ فَـوَضَعَ عَنيِّ عَشْرًا فَـرَجَعْ 
إِلىَ مُوسَى فَـقَالَ مِثـْلَهُ فَـرَجَعْتُ فأَمُِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَـوْمٍ فَـرَجَعْتُ فَـقَالَ مِثـْلَهُ 

إِلىَ مُوسَى فَـقَالَ بمَِ أمُِرْتَ قُـلْتُ  فَـرَجَعْتُ فأَمُِرْتُ بخَِمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَـوْمٍ فَـرَجَعْتُ 
أمُِرْتُ بخَِمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَـوْمٍ قاَلَ إِنَّ أمَُّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ خمَْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَـوْمٍ 

لَكَ وَعَالجَْتُ بَنيِ إِسْرَائيِلَ أَشَدَّ الْمُعَالجَةَِ فاَرْجِعْ  إِلىَ ربَِّكَ  وَإِنيِّ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَـبـْ
فاَسْألَْهُ التَّخْفِيفَ لأِمَُّتِكَ قاَلَ سَألَْتُ رَبيِّ حَتىَّ اسْتَحْيـَيْتُ وَلَكِنيِّ أرَْضَى وَأُسَلِّمُ قاَلَ 

  1.فَـلَمَّا جَاوَزْتُ ناَدَى مُنَادٍ أمَْضَيْتُ فَريِضَتيِ وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي
قاَلَ  ر رجل يدخل الجنة":, و "آخ2وكذلك في قصة "الرؤيا والملكين" 

هَا وَآخِرَ أَهْلِ الجْنََّةِ دُخُولاً الجْنََّةَ  رَسُولُ اللهَِّ  إِنيِّ لأََعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنـْ
وًا فَـيـَقُولُ اللهَُّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ لَهُ اذْهَبْ فاَدْخُلْ الجْنََّةَ  فَـيَأْتيِهَا  رَجُلٌ يخَْرجُُ مِنْ النَّارِ حَبـْ

فَـيُخَيَّلُ إلِيَْهِ أنََّـهَا مَلأَْى فَـيـَرْجِعُ فَـيـَقُولُ ياَ رَبِّ وَجَدْتُـهَا مَلأَْى فَـيـَقُولُ اللهَُّ تَـبَارَكَ 
ا وَتَـعَالىَ لَهُ اذْهَبْ فاَدْخُلْ الجْنََّةَ قاَلَ فَـيَأْتيِهَا فَـيُخَيَّلُ إلِيَْهِ أنََّـهَا مَلأَْى فَـيـَرْجِعُ فَـيـَقُولُ يَ 

نْـيَا وَعَشَرَةَ  رَبِّ وَجَدْتُـهَا مَلأَْى فَـيـَقُولُ اللهَُّ لهَُ اذْهَبْ فاَدْخُلْ الجْنََّةَ فإَِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّ
نْـيَا قاَلَ فَـيـَقُولُ أتََسْخَرُ بيِ أوَْ أتََضْحَكُ بيِ وَأنَْتَ  أمَْثاَلهِاَ أَوْ إِنَّ لَكَ عَشَرَةَ أمَْثاَلِ الدُّ

ضَحِكَ حَتىَّ بدََتْ نَـوَاجِذُهُ قاَلَ فَكَانَ يُـقَالُ  لَقَدْ رَأيَْتُ رَسُولَ اللهَِّ  الْمَلِكُ قاَلَ 
  3.لةًَ نـز ذَاكَ أدَْنىَ أهَْلِ الجْنََّةِ مَ 

من عقيدة المسلم, بأن يؤمن بما في الغيب من إن في هذه القصة جزء 
  4الملائكة والجنة والنار.

                                                 
  3598انظر: البخاري, كتاب المناقب, باب المعراج, رقم الحديث:  1
  4572انظر: البخاري, كتاب تفسير القرآن, باب حدثنا قتيبة حدثنا حماد, رقم الحديث:  2
  272انظر: مسلم, الإيمان, آخر أهل النار خروجاً, رقم الحديث:  3
  167هـ, دار المنارة, جدة, ص0814انظر: خصائص القصة الإسلامية: مأمون فريز جرار, ط:  4
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  5:التربية -3
كان  ومن المفهوم أنه نبوية وأهمّها التربية, جوانب القصة المن أبرز 

يستخدم أسلوب القصة في تكوين الجيل الأول من الصحابة تكويناً إسلامياً متيناً, 
, كان لا 6في طريق لاحب والاتباع بمنهجه القويموإعدادهم لحمل رسالة الإسلام, 

لاحظ أن التربية بد للسير فيه بثبات واستقامة من ذلك الإعداد وتلك التربية, والم
على منهاجه  بالقصة لم تكن هي كل البرنامج التربوي الذي أعد الرسول 

صحابته الكرام, ولكن القصة كانت حلقة واحدة, ووسيلة من وسائل ذلك 
, ساهمت بدور كبير في نجاح العملية التربوية التي تلقها المسلمون  البرنامج النبوي

  الأوائل.
واستخدمه استخداماً حسناً القصة للتربية, لوب أس رسول الله فاستعمل 

فاستخدم طرقاً مختلفة ووسائل شتى يمكن إجمالها على غرضه التربوي, في الحصول 
  في أربعة أشياء:

يبدو ظاهرة بارزة في القصة إن (التعليم بالقصة) : عن طريق التعليم -أ
ه, ووضح مبادئه, المسلمين الإسلام, وشرح تعاليم فقد علّم النبي . النبوية 
وزودهم بكثير من قضايا هذا الدين خها في قلوđم في أسلوب سهل بسيط, وأرس

ليبني الرعيل الإسلامي الجديد, على أساس قوي, نابع من العلم الجديد وأحكامه, 
  المستنبط من مفاهيم الدين الجديد.الصحيح, 

الأمر. كما مهما كان هو أن نصدّق الرجل إذا أقسم بالله, فممّا علّمنا 
 رواه أبومع الرجل الذي رآه يسرق, كما في رواية  –عليه السلام  –فعل عيسى 

                                                 
  353انظر: القصص في الحديث النبوي: ص 5
  اللاحب: الطريق الواضح. 6

  , مادة (لحب)]2/817[المعجم الوسيط, 
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رأََى عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ عَلَيْهِ السَّلاَم رَجُلاً يَسْرقُِ فَـقَالَ لَهُ  هُرَيْـرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ 
هُوَ قاَلَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَم آمَنْتُ باِللهَِّ  أَسَرَقْتَ قاَلَ لاَ وَاللهَِّ الَّذِي لاَ إلَِهَ إِلاَّ 

 7.وكََذَّبْتُ بَصَريِ

đا القصة النبوية التحوّط والاجتناب مما فيه الشبهة فمن تعالميه التي جاءت 
  والريب, كما فعل رجلان إحدى قصصه النبوية:

اشْتـَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَاراً   عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللهَُّ عَنْهُ قاَلَ قاَلَ النَّبيُِّ 
لَهُ فَـوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتـَرَى الْعَقَارَ فيِ عَقَارهِِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ فَـقَالَ لَهُ الَّذِي 

اَ اشْتـَرَيْتُ مِنْكَ الأَْرْضَ ولمََْ أبَْـتَعْ مِنْكَ الذَّ  هَبَ اشْتـَرَى الْعَقَارَ خُذْ ذَهَبَكَ مِنيِّ إِنمَّ
اَ بِعْتُكَ الأَْرْضَ وَمَا فِيهَا فَـتَحَاكَمَا إِلىَ رَجُلٍ فَـقَالَ الَّذِي  وَقاَلَ الَّذِي لَهُ الأَْرْضُ إِنمَّ
تحََاكَمَا إلِيَْهِ ألََكُمَا وَلَدٌ قاَلَ أَحَدُهمُاَ ليِ غُلاَمٌ وَقاَلَ الآْخَرُ ليِ جَاريِةٌَ قاَلَ أنَْكِحُوا 

قاَالْغُلاَمَ الجْاَريَِ    8.ةَ وَأنَْفِقُوا عَلَى أنَْـفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّ
(قصة سليمان عليه السلام في حكومته بين المرأتين  ومن قصصه التعليمية

أهمية اتصاف الحاكم بين الناس تعلّمنا  وهذه القصة .المتخاصمتين في طفل)
  والحصافة في استبانة وجه الحق.بالفطنة 

كالحوار الذي في القصة النبوية عن طريق الحوار,  وكثيراً ما يكون التعليم 
عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ  جرى في القصة التالية بين الله عزّ وجلّ والملائكة:

إِنَّ للهَِّ مَلاَئِكَةً يَطُوفُونَ فيِ الطُّرُقِ يَـلْتَمِسُونَ أهَْلَ الذكِّْرِ فإَِذَا وَجَدُوا قَـوْمًا  اللهَِّ 
ذْكُرُونَ اللهََّ تَـنَادَوْا هَلُمُّوا إِلىَ حَاجَتِكُمْ قاَلَ فَـيَحُفُّونَـهُمْ بأَِجْنِحَتِهِمْ إِلىَ السَّمَاءِ يَ 

هُمْ مَا يَـقُولُ عِبَادِي قاَلُوا يَـقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ  نْـيَا قاَلَ فَـيَسْأَلهُمُْ رَبُّـهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنـْ الدُّ

                                                 
, 5427انظــر: ســنن النســائي, كتــاب آداب القضــاة, بــاب كيــف يســتحلف الحــاكم, رقــم الحــديث:  7

  صححه الألباني.
  3213اء, باب حديث الغار, رقم الحديث: انظر: البخاري, كتاب أحاديث الأنبي 8
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وُنَكَ وَ  دُونَكَ قاَلَ فَـيـَقُولُ هَلْ رأَوَْنيِ قاَلَ فَـيـَقُولُونَ لاَ وَاللهَِّ مَا وَيُكَبرِّ يحَْمَدُونَكَ وَيمُجَِّ
رأَوَْكَ قاَلَ فَـيـَقُولُ وكََيْفَ لَوْ رأََوْنيِ قاَلَ يَـقُولُونَ لَوْ رأَوَْكَ كَانوُا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَأَشَدَّ 

رَ لَكَ تَسْبِيحًا قاَلَ يَـقُولُ فَمَا يَسْألَُونيِ قاَلَ يَسْألَُونَكَ الجْنََّةَ لَكَ تمَْجِيدًا وَتحَْمِيدًا وَأَكْث ـَ
قاَلَ يَـقُولُ وَهَلْ رأَوَْهَا قاَلَ يَـقُولُونَ لاَ وَاللهَِّ ياَ رَبِّ مَا رَأَوْهَا قاَلَ يَـقُولُ فَكَيْفَ لَوْ 

هَا حِرْصًا وَأَشَدَّ لهَاَ طلََبًا أنََّـهُمْ رَأَوْهَا قاَلَ يَـقُولُونَ لَوْ أنََّـهُمْ رأَوَْ  هَا كَانوُا أَشَدَّ عَلَيـْ
وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً قاَلَ فَمِمَّ يَـتـَعَوَّذُونَ قاَلَ يَـقُولُونَ مِنْ النَّارِ قاَلَ يَـقُولُ وَهَلْ رَأوَْهَا 

لَوْ رأَوَْهَا قاَلَ يَـقُولُونَ لَوْ  قاَلَ يَـقُولُونَ لاَ وَاللهَِّ ياَ رَبِّ مَا رأَوَْهَا قاَلَ يَـقُولُ فَكَيْفَ 
هَا فِراَراً وَأَشَدَّ لهَاَ مخَاَفةًَ قاَلَ فَـيـَقُولُ فأَُشْهِدكُُمْ أَنيِّ قَدْ غَفَرْتُ لهَُ  مْ رأَوَْهَا كَانوُا أَشَدَّ مِنـْ

اَ جَاءَ لحَِ  هُمْ إِنمَّ اجَةٍ قاَلَ هُمْ قاَلَ يَـقُولُ مَلَكٌ مِنْ الْمَلاَئِكَةِ فِيهِمْ فُلاَنٌ ليَْسَ مِنـْ
 1.الجْلَُسَاءُ لاَ يَشْقَى đِِمْ جَلِيسُهُمْ 

  

  : والترغيب التربية بالترهيب - ب
متركّزاً على ما ركب الله في الإنسان من  تنبع (التربية بالترهيب والترغيب)

وتتجاوران تتقابلان في النفس الإنسانية من جهة, طبيعتي الخوف والرجاء, اللتين 
الخوف والرجاء قوتان مختلطتان في أعماق الكائن البشري؛  ة أخرى.فيها من جه

في الحياة ويحددان أهدافه وسلوكه, كما يحددان أيضاً  تعيّنان للإنسان جهتهبحيث 
  2أفكاره, ومشاعره, إذ أنه سيختار منهج حياته منطلقاً في ذلك من خوفه ورجائه.

  2ورجائه.
لطبيعتين إلى جهة وصوّب هاتين اđذا الأسلوب,  وقد تمسّك النبي 

بقوة  فاستغل النبي  ,إيجابية, بنّاءة في الحياة الإنسانية, تدفعه إلى قصد السبيل

                                                 
  5929انظر: البخاري, كتاب الدعوات:, باب فضل ذكر الله عز وجل, رقم الحديث:  1
  172-155انظر: منهج التربية الإسلامية, محمد قطب, ص 2
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فيه وعمل على أن ينقيها من المخاوف السلبية, التي لا تملك أن تغير من  الخوف
واقع الإنسان شيئاً, ولا أن تنفعه بشيء, كالخوف من الموت مثلاً؛ لأن الخوف منه 

, ولا يغير من الأمر شيئاً, فالخوف هنا ضرر بلا نتيجة نافعة, كما لا ينجي منه
أو كقصة (المسئولية  1نجد صوراً رهيبة لعذاب القبر في قصة (الأسئلة الثلاثة)

نَا  كَانَ النَّبيُِّ  قاَلَ  جُنْدَبٍ  سمَرَُةَ بْنِ  عَنْ  2والجزاء) إِذَا صَلَّى صَلاَةً أقَـْبَلَ عَلَيـْ
لَةَ رُؤْياَ جْهِهِ فَـقَالَ بِوَ  ُ  قاَلَ فإَِنْ  مَنْ رَأَى مِنْكُمْ اللَّيـْ رأََى أَحَدٌ قَصَّهَا فَـيـَقُولُ مَا شَاءَ اللهَّ

لَةَ رَجُلَينِْ  لَكِنيِّ رأَيَْتُ  هَلْ رأََى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْياَ قُـلْنَا لاَ قاَلَ  فَسَألَنََا يَـوْمًا فَـقَالَ  اللَّيـْ
سَةِ  أَخَذَا بيَِدِي فأََخْرَجَانيِ إِلىَ أتََـيَانيِ فَ  فإَِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قاَئِمٌ  الأَْرْضِ الْمُقَدَّ

 يدُْخِلُ ذَلِكَ  إِنَّهُ  مُوسَى  قاَلَ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا عَنْ  مِنْ حَدِيدٍ  كَلُّوبٌ  بيَِدِهِ 
 وَيَـلْتَئِمُ  يَـفْعَلُ بِشِدْقِهِ الآْخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ  لُغَ قَـفَاهُ ثمَُّ حَتىَّ يَـب ـْ فيِ شِدْقِهِ الْكَلُّوبَ  
نَا عَلَى  يَـعُودُ فَـيَصْنَعُ مِثـْلَهُ قُـلْتُ مَا هَذَا قاَلاَ انْطلَِقْ فاَنْطلََقْنَا شِدْقهُُ هَذَا حَتىَّ أتََـيـْ

بهِِ رَأْسَهُ  فَـيَشْدَخُ  أَوْ صَخْرَةٍ بِفِهْرٍ سِهِ رأَْ  رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَـفَاهُ وَرَجُلٌ قاَئِمٌ عَلَى
رَأْسُهُ  يَـلْتَئِمَ  يَـرْجِعُ إِلىَ هَذَا حَتىَّ  الحَْجَرُ فاَنْطلََقَ إلِيَْهِ ليَِأْخُذَهُ فَلاَ  تَدَهْدَهَ  ضَرَبهَُ  فإَِذَا

فاَنْطلََقْنَا إِلىَ ثَـقْبٍ  تُ مَنْ هَذَا قَالاَ انْطلَِقْ هُوَ فَـعَادَ إلِيَْهِ فَضَرَبهَُ قُـلْ  وَعَادَ رأَْسُهُ كَمَا
حَتىَّ كَادَ  وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَـتـَوَقَّدُ تحَْتَهُ ناَراً فإَِذَا اقـْتـَرَبَ ارْتَـفَعُوا أَعْلاَهُ ضَيِّقٌ  مِثْلِ التـَّنُّورِ 

وَنِسَاءٌ عُراَةٌ فَـقُلْتُ مَنْ هَذَا قاَلاَ  أَنْ يخَْرُجُوا فإَِذَا خمََدَتْ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رجَِالٌ 
نَا عَلَى نَـهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قاَئِمٌ عَلَى وَسَطِ النـَّهَرِ  انْطلَِقْ فاَنْطلََقْنَا حَتىَّ  قاَلَ  أتََـيـْ

 يَدَيْهِ حِجَارَةٌ وَعَلَى شَطِّ النـَّهَرِ رَجُلٌ بَـينَْ حَازمٍِ  وَوَهْبُ بْنُ جَريِرٍ عَنْ جَريِرِ بْنِ يزَيِدُ 
فِيهِ فَـرَدَّهُ حَيْثُ  بحَِجَرٍ فيِ  الرَّجُلُ الَّذِي فيِ النـَّهَرِ فإَِذَا أرَاَدَ أَنْ يخَْرجَُ رَمَى الرَّجُلُ  فأَقَـْبَلَ 

                                                 
, وعلــق عليــه 12965انظر: مســند أحمــد, بــاقي مســند المكثــرين, بــاقي مســند الســابق, رقــم الحــديث:  1

  .حديث صحيح وهذا إسناد قويبقوله:  الأرنؤوط
  1297انظر: البخاري, كتاب الجنائز, باب ما قيل في أولاد المشركين, رقم الحديث:  2
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ذَا فِيهِ بحَِجَرٍ فَـيـَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَـقُلْتُ مَا هَ  رَمَى فيِ  كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ ليَِخْرجَُ 
نَا إِلىَ رَوْضَةٍ خَضْراَءَ فِيهَا قاَلاَ  شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ وَفيِ أَصْلِهَا  انْطلَِقْ فاَنْطلََقْنَا حَتىَّ انْـتـَهَيـْ

يَانٌ وَإِذَا رَجُلٌ قَريِبٌ  مِنْ الشَّجَرَةِ بَـينَْ يَدَيْهِ ناَرٌ يوُقِدُهَا فَصَعِدَا بيِ فيِ  شَيْخٌ وَصِبـْ
هَا فِيهَا رجَِالٌ شُيُوخٌ وَأدَْخَلاَ  الشَّجَرَةِ  وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ  نيِ دَاراً لمَْ أرََ قَطُّ أَحْسَنَ مِنـْ

هَا فَصَعِدَا بيِ  يَانٌ ثمَُّ أَخْرَجَانيِ مِنـْ الشَّجَرَةَ فأََدْخَلاَنيِ دَاراً هِيَ أَحْسَنُ وَأفَْضَلُ  وَصِبـْ
لَ  فِيهَا شُيُوخٌ  قاَلاَ نَـعَمْ أمََّا الَّذِي  ةَ فَأَخْبرِاَنيِ عَمَّا رَأيَْتُ وَشَبَابٌ قُـلْتُ طَوَّفـْتُمَانيِ اللَّيـْ

لُغَ الآْفاَقَ فَـيُصْنَعُ بهِِ  رأَيَْـتَهُ يُشَقُّ شِدْقهُُ فَكَذَّابٌ يحَُدِّثُ  باِلْكَذْبةَِ فَـتُحْمَلُ عَنْهُ حَتىَّ تَـبـْ
عَلَّمَهُ اللهَُّ الْقُرْآنَ فَـنَامَ عَنْهُ باِللَّيْلِ  فَـرَجُلٌ رأَْسُهُ يُشْدَخُ  يَـوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رأَيَْـتَهُ  إِلىَ 

الثَّـقْبِ فَـهُمْ الزُّناَةُ  باِلنـَّهَارِ يُـفْعَلُ بهِِ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَأيَْـتَهُ فيِ  ولمََْ يَـعْمَلْ فِيهِ 
عَلَيْهِ السَّلاَم إِبْـرَاهِيمُ فيِ أَصْلِ الشَّجَرةَِ  وَالشَّيْخُ  وَالَّذِي رَأيَْـتَهُ فيِ النـَّهَرِ آكِلُوا الربِّاَ

يَانُ حَوْلَهُ فأََوْلاَدُ النَّاسِ وَالَّذِي يوُقِدُ النَّارَ  بـْ ارُ الأُْولىَ  مَالِكٌ  وَالصِّ خَازنُِ النَّارِ وَالدَّ
ارُ فَ  الَّتيِ دَخَلْتَ دَارُ   وَهَذَا  جِبرْيِلُ  دَارُ الشُّهَدَاءِ وَأنَاَ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَأمََّا هَذِهِ الدَّ

لُكَ نـز فإَِذَا فَـوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ قاَلاَ ذَاكَ مَ  فاَرْفَعْ رأَْسَكَ فَـرَفَـعْتُ رأَْسِي مِيكَائيِلُ 
اسْتَكْمَلْتَ أتََـيْتَ  وْ ليِ قاَلاَ إِنَّهُ بقَِيَ لَكَ عُمُرٌ لمَْ تَسْتَكْمِلْهُ فَـلَ نـز أدَْخُلْ مَ  قُـلْتُ دَعَانيِ 

   1.لَكَ نـز مَ 
كما تقدم لنا القصص النبوية ألواناً من العذاب التي يواجهها أهل الجنة, 

وهم يصلون سعير جهنم التي تكاد وما يكابدوĔا من أنواع الألم والشدة والذلة, 
وقصة (يغاثون  2تتميز من الغيظ عليهم, مثلما نجد في قصة (هل من مزيد)

  1إلى غير ذلك من قصص البعث واليوم الآخر. 3بطعام)

                                                 
  1297انظر: البخاري, كتاب الجنائز, باب ما قيل في أولاد المشركين, رقم الحديث:  1
  ححه الأرنؤوط., ص8461انظر: مسند أحمد, مسند باقي المكثرين, باقي المسند السابق,  2
, بــاب مــا جــاء في صــفة طعــام أهــل النــار,  انظــر: ســنن الترمــذي, كتــاب صــفة جهــنم عــن رســول الله  3
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على الاستفادة فأساسها أيضاً ,   وأما التربية بالترغيب في القصة النبوية
الذي وقد سلكت القصة فيها مسلك القرآن, في طبيعة الإنسان. الرجاء من قوة 

بالرجاء, ويحمل على التطلع نحو قوة الرجاء نحو القيم الخليقة يسعى إلى تصويب 
  الأفضل.

تبارك ومن هذا المنطلق تتجه قوة الرجاء لدى الإنسان في القصة إلى الله 
  وتعالى وإلى رضاه ومغفرته, وإلى ما أعده للمؤمنين من صور.

في مظاهر القصة النبوية بعض جوانب من ذلك النعيم وقد رسمت لنا 
أنََّهُ قاَلَ هَلْ  اللهَِّ عَنْ رَسُولِ : القصةُ التاليةُ تقدم لنا طرفاً من ذلك كما , معنوية

ُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ قاَلَ أوََّلُ مَنْ يدَْخُ  لُ تَدْرُونَ أوََّلَ مَنْ يَدْخُلُ الجْنََّةَ مِنْ خَلْقِ اللهَِّ قاَلُوا اللهَّ
يُـتـَّقَى đِِمْ الْمَكَارهُِ الجْنََّةَ مِنْ خَلْقِ اللهَِّ الْفُقَرَاءُ وَالْمُهَاجِرُونَ الَّذِينَ تُسَدُّ đِِمْ الثُّـغُورُ وَ 

وَيمَوُتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فيِ صَدْرهِِ لاَ يَسْتَطِيعُ لهَاَ قَضَاءً فَـيـَقُولُ اللهَُّ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ 
كَ يَشَاءُ مِنْ مَلاَئِكَتِهِ ائـْتُوهُمْ فَحَيُّوهُمْ فَـتـَقُولُ الْمَلاَئِكَةُ نحَْنُ سُكَّانُ سمَاَئِكَ وَخِيرتَُ 

 مِنْ خَلْقِكَ أفََـتَأْمُرنُاَ أَنْ نأَْتيَِ هَؤُلاَءِ فَـنُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ قاَلَ إنَِّـهُمْ كَانوُا عِبَادًا يَـعْبُدُونيِ لاَ 
يُشْركُِونَ بيِ شَيْئًا وَتُسَدُّ đِِمْ الثُّـغُورُ وَيُـتـَّقَى đِِمْ الْمَكَارهُِ وَيمَوُتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فيِ 

هِ لاَ يَسْتَطِيعُ لهَاَ قَضَاءً قاَلَ فَـتَأْتيِهِمُ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ ذَلِكَ فَـيَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ  صَدْرِ 
  2.كُلِّ باَبٍ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ بمِاَ صَبـَرْتمُْ فنَِعْمَ عُقْبىَ الدَّارِ 

الله تبارك وتعالى رضوانه وكذلك من القصص النبوية ما يصور لنا إحلال 
تبعث فيهم الشعور  ى أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبداً وهو نعمة معنويةعل

                                                                                                                                          
  , ضعفه الألباني.2511رقم الحديث: 

  360انظر: القصص في الحديث: ص 1
انظر: مسند أحمد, مسند المكثرين من الصــحابة, مســند عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص, رقــم الحــديث:  2

  .شعيب الأرنؤوط : إسناده جيد, قال 6283
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   1النابعة من رضوان الله عليهم.ويملؤهم بالطمأنينة, بالأمن, 
نعمة النظر إلى الله تبارك وتعالى والتمتع ومن هذه القصص قصة ترسم لنا 

  3الكريم. 2برؤية وجهه
في قصصه   اتخذها النبي من أساليب التربية التي: التربية بالموعظة - ج

  .وهو طريق العبرة المستمدّة من قصص الماضيين(أسلوب التربية بالموعظة), 
وما لا شكّ من قصص الماضيين أحداثاً تزخر بالموعظة.  وقد اختار النبي 

إذ العبرة تظهر في عرض فيه أن الموعظة تحمل قوة تأثيرية شديدة عميقة ونفاذة, 
ع بأحداث القصة وشخصياēا, من خلال مشاركته يربط السام, شيق قصصي

  الوجدانية لهم, وانفعاله بمواقفهم تعاطفاً معهم أو ضدهم.
والقرآن الكريم في حديثه عن الماضين من أهل الكتاب وغيرهم سلك طريق 

ا أكثر قدرة على حمل العبرة ونقلها إلى السامعين, وقد كانت العبرة Ĕالقصة؛ لأ
رضاً رئيساً نص عليه القرآن الماضية في القرآن الكريم غ لقصصوالعظة في تلك ا
رَةٌ لأُِوليِ الأْلَْبَابِ مَا  ﴿يله, قال تعالى: نـز صراحة في محكم ت لَقَدْ كَانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبـْ

حمَْةً كَانَ حَدِيثاً يُـفْتـَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَـينَْ يدََيْهِ وَتَـفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَ 
  4.5﴾لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ 

في أخبار بني إسرائيل وغيرهم من الأمم   وقد وجدت القصة النبوية
                                                 

انظــر: مســلم, كتــاب الجنــة وصــفة نعيمهــا وأهلهــا, بــاب إحــلال الرضــوان علــى أهــل الجنــة فــلا يســخط  1
  5057عليهم أبداً, رقم الحديث 

, قــال 19228مــن حــديث جريــر بــن عبــد الله, رقــم الحــديث: , مســند الكــوفيينانظــر: مســند أحمــد,  2
  .ى شرط الشيخينإسناده صحيح علالأرنؤوط: 

  360انظر: القصص في الحديث النبوي: ص 3
  111يوسف:  4
  361انظر: القصص في الحديث النبوي: ص 5
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السابقة أحداثاً وتجارب ذات دلالات مؤثرة, وذات مقاصد تربوية هادفة, فجعلت 
من ذلك كله مادة طيبة صاغت على أساسها قصصها ذات المغزى الوعظي, 

المؤمنون, ويستخلصون منها العبرة التي تعينهم في  وجعلت منها دروساً يتذكر đا
ترسم الطريق المستقيم, ولتكون أيضاً رصيداً يضاف إلى تجارđم يواجهون به ما 

  يصادفهم من مشكلات أو مواقف مماثلة.
على أصحابه من أجل العبرة  ومن القصص الوعظية التي ساقها الرسول 

قاَلَ كَانَ دَاوُدُ  أَبيِ هُرَيْـرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ  عَنْ بما فيها, قصة (داؤد وملك الموت): 
رَةٌ شَدِيدَةٌ وكََانَ إِذَا خَرجََ أغُْلِقَتْ الأْبَْـوَابُ فَـلَمْ يَدْخُلْ عَلَى أَهْلِهِ أَحَدٌ  النَّبيُِّ فِيهِ غَيـْ

ارُ فأَقَـْبـَلَ  ارِ فإَِذَا حَتىَّ يَـرْجِعَ قاَلَ فَخَرجََ ذَاتَ يَـوْمٍ وَغُلِّقَتْ الدَّ تْ امْرَأتَهُُ تَطَّلِعُ إِلىَ الدَّ
ارُ  ارَ وَالدَّ ارِ فَـقَالَتْ لِمَنْ فيِ الْبـَيْتِ مِنْ أيَْنَ دَخَلَ هَذَا الرَّجُلُ الدَّ رَجُلٌ قاَئِمٌ وَسَطَ الدَّ

ارِ فَـقَالَ لَهُ دَاوُدُ مُغْلَقَةٌ وَاللهَِّ لتَـُفْتَضَحُنَّ بِدَاوُدَ فَجَاءَ دَاوُدُ فإَِذَا الرَّجُلُ قاَئِمٌ وَ  سَطَ الدَّ
مَنْ أنَْتَ قاَلَ أنَاَ الَّذِي لاَ أهََابُ الْمُلُوكَ وَلاَ يمَتَْنِعُ مِنيِّ شَيْءٌ فَـقَالَ دَاوُدُ أنَْتَ وَاللهَِّ 

 فَـرغََ مِنْ مَلَكُ الْمَوْتِ فَمَرْحَبًا بأَِمْرِ اللهَِّ فَـرَمَلَ دَاوُدُ مَكَانهَُ حَيْثُ قبُِضَتْ رُوحُهُ حَتىَّ 
شَأْنهِِ وَطلََعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَـقَالَ سُلَيْمَانُ للِطَّيرِْ أَظِلِّي عَلَى دَاوُدَ فأََظلََّتْ عَلَيْهِ 
رُ حَتىَّ أَظْلَمَتْ عَلَيْهِمَا الأَْرْضُ فَـقَالَ لهَاَ سُلَيْمَانُ اقْبِضِي جَنَاحًا جَنَاحًا قاَلَ  الطَّيـْ

رُ وَقبُِضَ رَسُولُ اللهَِّ   ريِنَا رَسُولُ اللهَِّ أبَوُ هُرَيْـرَةَ يُ  وَغَلَبَتْ عَلَيْهِ  كَيْفَ فَـعَلَتْ الطَّيـْ
  1.يَّةُ حِ يَـوْمَئِذٍ الْمَصْرَ 

وقد وفي هذه القصة بدا الغرضُ التربوي الوعظي في صورة بارزة واضحة, 
التي  لتحمل المصيبةفي مرض موته, وقصد đا ēيئة نفوس المسلمين  قصّها 

يأخذوا العبرة من وفاة النبي داؤد عليه السلام, ليكون ذلك ولأن , تصيبهم بموته 
                                                 

تعليــق شــعيب , 9422انظر: مسند أحمد, باقي مســند المكثــرين, بــاقي الســند الســابق, رقــم الحــديث:  1
  .الأرنؤوط : إسناده ضعيف لانقطاعه
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  بالتسليم والرضا. عوناً على استقبال رسولهم 
لَكُمْ   قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ وهناك قصة الذي (جزع فانتحر):  كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَـبـْ

ُ رَجُلٌ بهِِ جُرحٌْ فَجَزعَِ فأََخَذَ سِكِّينً  مُ حَتىَّ مَاتَ قاَلَ اللهَّ ا فَحَزَّ đِاَ يَدَهُ فَمَا رَقأََ الدَّ
  1.تَـعَالىَ باَدَرَنيِ عَبْدِي بنِـَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجْنََّةَ 

وهذه القصة تختم بتحذير مباشر من الانتحار: (بادرني عبدي بنفسه, 
القصة, ولكن ذلك  حرمت عليه الجنة) وهو صوت يظل يتردد في الأسماع وتنتهي

  2الصوت لا ينتهي ويظل يشع إيحاء رهيباً تفرضه هذه النهاية التعيسة للمنتحر.
والنصوص إن الضعف أمر واقع في حياة الإنسان, : التربية بالتوبة - د

وهذا يقتضي . 3﴾وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴿تلك الحقيقة, منها: القرآنية تشير إلى 
ف. لكن الله عزّ وجلّ لم يترك الإنسان ساقطاً, بل جعل يخطئ الإنسان وينحر أن 

إن التوبة من أهمّ الوسائل التي تحفظ الإنسان من له مخرجاً من ذلك, وهو التوبة. 
  الوقوع في أهواء نفسه, وضعفه الفطري إلى الأبد.

  وظيفتين أساسيتين في تربية المذنب:بالتوبة تحقق   فالقصة النبوية
الطريق المسدود, ليتطهر من ذنوبه, المذنب  مالطريق أما : أĔا تفتحالأولى

ويستقيم من الانحراف, ويستأنف المسير في المسار الصحيح, ويدفعه إلى أن يكون 
  عضواً صالحاً في المجتمع.
النبوية أمثلة بعض التائبين الذين أصاđم الضعف في وقت ففي القصص 

 الجادّة, تائبين, مستغفرين, إلىمن سقطتهم, ورجعوا من الأوقات, ثم أفاقوا 
  متأثمين, بل عادوا أكثر صلاحاً وتقى.

                                                 
  3204ا ذكر عن بني إسرائيل, رقم الحديث: انظر: البخاري, أحاديث الأنبياء, م 1
  362انظر: القصص في الحديث النبوي: ص 2
  28النساء:  3
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الذي لا يتورع عن ذنب  1قصة (الكفل),ومن هذه الأمثلة القصصية 
واته مع المرأة المحتاجة صادف من المرأة تمنعاً عنيفاً كان وراءه نـز يفعله, وفي إحدى 

هذا من خلال  تأبىوما زالت موقف أخلاقي ينطلق من مبدأ الرفض للفاحشة, 
موقفها المتحرج حتى استيقظ ضميره، واستغفر ربه وأناب وتاب, فقبل الله توبته, 
ومات من ليلته, وفي صباح اليوم التالي وجد مكتوباً على بابه, إن الله قد غفر 

  2.3للكفل, ومثل هذه القصة, قصة (الرجل والمرأة)
يجد في التوبة فر من ذنوبه, عندما يتوب إلى الله ويستغ: أن المذنب والثانية

ويضع عن كواهله وزر بعد الشعور بالذنب, أصابته علاجاً لآلامه النفسية, التي 
  ذلك الشعور.

النبوية أمثلة واضحة لهذا النوع, منها قصة (الرجل الذي قتل ففي القصة 
   :4فتوفي وهو في رحمة الله ومغفرته ,لما تاب قبَِل الله توبتَهفإنه مائة شخص), 

لَكُمْ رَجُلٌ قَـتَلَ  عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ أَنَّ نَبيَِّ اللهَِّ ( قاَلَ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَـبـْ
تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَـفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَْرْضِ فَدُلَّ عَلَى راَهِبٍ فأَتَاَهُ فَـقَالَ إِنَّهُ 

سًا فَـهَلْ لَهُ مِنْ تَـوْبةٍَ فَـقَالَ لاَ فَـقَتـَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائةًَ ثمَُّ سَأَلَ قَـتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَـفْ 
عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَْرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالمٍِ فَـقَالَ إِنَّهُ قَـتَلَ مِائةََ نَـفْسٍ فَـهَلْ لَهُ مِنْ 

نَهُ وَب ـَ ينَْ التـَّوْبةَِ انْطلَِقْ إِلىَ أرَْضِ كَذَا وكََذَا فإَِنَّ đِاَ أنُاَسًا تَـوْبةٍَ فَـقَالَ نَـعَمْ وَمَنْ يحَُولُ بَـيـْ
ا يَـعْبُدُونَ اللهََّ فاَعْبُدْ اللهََّ مَعَهُمْ وَلاَ تَـرْجِعْ إِلىَ أرَْضِكَ فإَِنَّـهَا أَرْضُ سَوْءٍ فاَنْطلََقَ حَتىَّ إِذَ 

                                                 
, ضــعفه 2420انظــر: الترمــذي, كتــاب صــفة القيامــة والرقــائق والــورع منــه, بــاب منــه, رقــم الحــديث:  1

  الألباني.
  17691ديث: انظر: مسلم, أول مسند الكوفيين, حديث النعمان بن بشير عن النبي, رقم الح 2
  363انظر: القصص في الحديث النيوي, ص 3
  364انظر: القصص في الحديث النيوي, ص 4
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يهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحمَْةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ فَـقَالَتْ نَصَفَ الطَّريِقَ أتَاَهُ الْمَوْتُ فاَخْتَصَمَتْ فِ 
لْ مَلاَئِكَةُ الرَّحمَْةِ جَاءَ تاَئبًِا مُقْبِلاً بِقَلْبِهِ إِلىَ اللهَِّ وَقاَلَتْ مَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ إنَِّهُ لمَْ يَـعْمَ 

نـَهُمْ فَـقَالَ قِيسُوا مَا بَـينَْ الأَْرْضَينِْ خَيـْراً قَطُّ فأَتَاَهُمْ مَلَكٌ فيِ صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُو  هُ بَـيـْ
فإَِلىَ أيََّتِهِمَا كَانَ أدَْنىَ فَـهُوَ لَهُ فَـقَاسُوهُ فَـوَجَدُوهُ أدَْنىَ إِلىَ الأَْرْضِ الَّتيِ أرَاَدَ فَـقَبَضَتْهُ 

  1).مَلاَئِكَةُ الرَّحمَْةِ 
 فتهاتي اســـتهدمـــن أهـــمّ الأغـــراض الـــ :عـــن المســـلمين لتســـريةالتربيـــة با -4

ــــه مــــن ضــــغط (التســــرية عــــن المســــلمين و  القصــــة النبويــــة غــــرض تخفيــــف مــــا يكابدون
  عاطفي).

نون ينتشــر الإســلام, يعــاوقبل أن  سلمون في بداية الدعوة الإسلاميةكان الم
وذلــك لأن المســلمين تركــوا أشــد أنــواع العقــاب والتعــذيب والتنكيــل مــن قبــل قــريش. 

  الإسلام.واعتنقوا  –م دين عبادة الأصنا –دين آبائهم 
أن شــكوا إلى الرســول فلمّا اشتد الإيذاء والتنكيل, بلغ الأمر بالمســلمين إلى 

  رضــي  –من شدة ما يلقون من أذى قــريش, يقــول الصــحابي خبــاب بــن الأربــت
دٌ بـــُرْدَةً لــَهُ فيِ ظِــلِّ الْكَ  شَكَوْناَ إِلىَ رَسُولِ اللهَِّ ((:  -الله عنه  عْبــَةِ قُـلْنــَا لــَهُ وَهُوَ مُتـَوَسِّ

  2.3...))نَا أَلاَ تَدْعُو اللهََّ لنََاأَلاَ تَسْتـَنْصِرُ لَ 
موقــف تثبيــت المســلمين  النــبي ولأنه لم يحنْ وقت القتال والمصادمة, اتخــذ 

  وتقوية عزائمهم.
مــن القصــة وســيلة يزيــل đــا عــن قلــوب أتبــاعهم همــومهم, ويخفــف  فاتخــذ 

  من قبل أعدائهم المشركين.عنهم ما نزل đم من عنت وأذى 

                                                 
  4967انظر: مسلم, كتاب التوبة, باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله, رقم الحديث:  1
  3343البخاري, كتاب المناقب, باب علامات النبوة في الإسلام, رقم الحديث: انظر:  2
  365-364في الحديث: ص القصصانظر:  3
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علــى مــن جــاءوا إليــه đــذه الشــكوى  قــص ومــن أجــل تحقيــق هدفــه هــذا, 
  .الرجل الذي شُقّ رأسه باثنين)قصة (

شدة ما يلقاه أسلافهم مــن المــؤمنين, وتعــرض بعــض مــا  وهذه القصة تصور 
كـــانوا يلقونـــه مـــن أبشـــع ألـــوان التعـــذيب, حـــتى لقـــد كـــان الرجـــل مـــنهم يحفـــر لـــه في 

ض, فيجعل فيها, ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق به نصفين, ويمشط الأر 
مع ذلك ثابــت صــابر لا يحيــد ولا يلــين ولا يصــده ولا يصــد بأمشاط الحديد, ولكنه 

بالنصـــر والتمكـــين المســـلمين  وفي Ĕايـــة القصـــة يبشـــر الرســـول أمثالـــه عـــن ديـــنهم, 
ـــالَ ((فيقـــول لهـــم:  ـــيمَنْ  قَ ـــهِ  كَـــانَ الرَّجُـــلُ فِ ـــلُ فِي ـــهُ فيِ الأَْرْضِ فَـيُجْعَ ـــرُ لَ لَكُمْ يحُْفَ ـــبـْ قَـ

هُ ذَلِكَ عَــنْ دِينــِهِ وَيمُْشَــطُ  فَـيُجَاءُ باِلْمِنْشَارِ فَـيُوضَعُ عَلَى رأَْسِهِ فَـيُشَقُّ باِثْـنَتـَينِْ وَمَا يَصُدُّ
هُ ذَلــِكَ عَــنْ دِينــِهِ وَاللهَِّ بأَِمْشَــاطِ الحَْدِيــدِ مَــا دُونَ لحَْمِــهِ مِــنْ عَظــْمٍ أوَْ عَصَــبٍ وَمَــا يَصُــدُّ 

عَاءَ إِلىَ حَضْــرَمَوْتَ لاَ يخَــَافُ إِلاَّ اللهََّ أوَْ  ليَُتِمَّنَّ هَذَا الأَْمْرَ حَــتىَّ يَسِــيرَ الرَّاكِــبُ مِــنْ صَــنـْ
  1.))الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتـَعْجِلُونَ 

                                                 
  3343البخاري, كتاب المناقب, باب علامات النبوة في الإسلام, رقم الحديث: انظر:  1
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   أنواع القصة في الحديث النبوي
  

  هي:و  ,ثلاثة  ةبن حسن الزير أن أنواع القصة النبوييرى محمد 
  . القصة الواقعة للرسول  -1
  القصة التمثيلية. -2
  القصة الغيبية. -3

  

هذه القصص تجارب ذاتية حدثت للرسول  :القصة الواقعة للرسول  -1
  ,اوهي تشبه المذكرات التي وفي ظروف شتى. في أحيان مختلفة من حياتهĔيدو 

  ن عما يحدث له في حياته.الإنسا
من القصص الواقعة له من أهمّ تجاربه وأكثرها إثارة,  النبي ختار فا

ليجعلها مادة قصصية, ينسج منها وقائع ما يقصه على أصحابه مستهدفاً من وراء 
ذلك, ما يحققه عرض هذه التجارب من تعميق إيمان الصحابة بالرسول والرسالة, 

أمام المسلمين, ممثلة في هذه  ادرة في حياة الرسول حين تجسد هذه التجارب الن
  1الصور القصصية.

عن فترة فيها  والتي أخبرنا من أهمّ هذه القصص,  فقصة (شقّ الصدر)
  .2ظهراني بني سعد بن بكرعندما كان يعيش بين صباه, 

                                                 
  267انظر: القصص في الحديث, ص 1
في  ســـعد بـــن بكـــر بـــن هـــوازن, مـــن عدنان:جـــدّ جـــاهلي. امتـــاز بنـــوه بالفصـــاحة. وفـــيهم نشـــأ النـــبي  2

وحملتــه إلى المدينــة, وأحســنت تربيتــه. ولمــا ردتــه إلى مكــة طفولتــه, إذ تســلمته حليمــة (الســعدية) مــن أمــه, 
  نظر إليه عبد المطلب فامتلأ سروراً, وقال: جمال قريش, وفصاحة (سعد) وحلاوة يثرب. 

 253؛ جمهــرة أنســاب العــرب, ص Ĕ240اية الأرب, النويري, طبعة دار الكتاب, القاهرة: صانظر: [
  ]3/84؛ الأعلام: 
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على الصحابة عندما سأله رجل سؤالاً, وهو:  هذه القصة  قص النبي 
كَانَتْ đذه القصة:  ؟ فأجابه الرسول  لُ شَأْنِكَ ياَ رَسُولَ اللهَِّ كَيْفَ كَانَ أوََّ 

حَاضِنَتيِ مِنْ بَنيِ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ فاَنْطلََقْتُ أنَاَ وَابْنٌ لهَاَ فيِ بَـهْمٍ لنََا ولمََْ نأَْخُذْ مَعَنَا زاَدًا 
نَا فاَنْطلََقَ أَخِي وَمَكَثْتُ عِنْدَ الْبـَهْمِ فَـقُلْتُ ياَ أَخِي اذْهَبْ فأَْتنَِا بِزاَدٍ مِنْ عِنْدِ أمُِّ 

فأَقَـْبَلَ طاَئرَِانِ أبَْـيَضَانِ كَأنََّـهُمَا نَسْرَانِ فَـقَالَ أَحَدُهمُاَ لِصَاحِبِهِ أَهُوَ هُوَ قاَلَ الآْخَرُ 
 اسْتَخْرَجَا قَـلْبيِ فَشَقَّاهُ نَـعَمْ فأَقَـْبَلاَ يَـبْتَدِراَنيِ فأََخَذَانيِ فَـبَطَحَانيِ للِْقَفَا فَشَقَّا بَطْنيِ ثمَُّ 

فأََخْرَجَا مِنْهُ عَلَقَتـَينِْ سَوْدَاوَيْنِ فَـقَالَ أَحَدُهمُاَ لِصَاحِبِهِ ائْتِنيِ بمِاَءِ ثَـلْجٍ فَـغَسَلَ بهِِ جَوْفيِ 
 باِلسَّكِينَةِ فَذَرَّهُ فيِ قَـلْبيِ ثمَُّ قاَلَ ثمَُّ قاَلَ ائْتِنيِ بمِاَءِ بَـرَدٍ فَـغَسَلَ بهِِ قَـلْبيِ ثمَُّ قاَلَ ائْتِنيِ 

أَحَدُهمُاَ لِصَاحِبِهِ حُصْهُ فَحَاصَهُ وَخَتَمَ عَلَيْهِ بخِاَتمَِ النُّبـُوَّةِ ثمَُّ قاَلَ أَحَدُهمُاَ لِصَاحِبِهِ 
فإَِذَا أنَاَ أنَْظرُُ إِلىَ   اجْعَلْهُ فيِ كِفَّةٍ وَاجْعَلْ ألَْفًا مِنْ أمَُّتِهِ فيِ كِفَّةٍ قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ 

الأْلَْفِ فَـوْقِي أُشْفِقُ أَنْ يخَِرَّ عَلَيَّ بَـعْضُهُمْ فَـقَالَ لَوْ أَنَّ أمَُّتَهُ وُزنَِتْ بهِِ لَمَالَ đِِمْ ثمَُّ 
أمُِّي فأََخْبـَرْتُـهَا وَفَرقِْتُ فَـرَقاً شَدِيدًا ثمَُّ انْطلََقْتُ إِلىَ  انْطلََقَا وَتَـركََانيِ قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ 

باِلَّذِي لَقِيتُ فَأَشْفَقَتْ أَنْ يَكُونَ قَدْ الْتَبَسَ بيِ فَـقَالَتْ أعُِيذُكَ باِللهَِّ فَـرَحَلَتْ بعَِيراً لهَاَ 
ذِمَّتيِ فَجَعَلَتْنيِ عَلَى الرَّحْلِ وَركَِبَتْ خَلْفِي حَتىَّ بُـلْغَتِنَا إِلىَ أمُِّي فَـقَالَتْ أدََّيْتُ أمََانَتيِ وَ 

هَا باِلَّذِي لَقِيتُ فَـلَمْ يَـرُعْهَا ذَلِكَ وَقاَلَتْ إِنيِّ رأَيَْتُ حِينَ خَرجََ مِنيِّ يَـعْنيِ نوُراً  ثَـتـْ وَحَدَّ
 1.أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ 

  
قصة رأى , منها: 2ويبلغ عدد هذا النوع من القصص خمسة عشر نصاً 

إلى مكّة, بعد أن اعتكف بغار  في طريقه وهو جبريل عليه السلام,  النبي فيها 

                                                 
قــال حســين ســليم , 13, رقــم الحــديث:  المقدمــة, كيــف كــان أول شــأن النــبي انظــر: ســنن الــدارمي,  1

  .أسد : إسناده ضعيف بقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية وقد عنعن في هذا الاسناد
  267انظر: القصص في الحديث, ص 2
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جبريل على كرسي بين السماء  وهناك في بطن الوادي رأىحراء لمدّة شهر, 
رضي الله  3 فقد سألته عائشة 2, ومنها قصة (صوت من السماء)1والأرض ....

ذكر فيها القصة, ؟ فأجاđا đذه دٍ حُ أُ  مِ وْ ي ـَ نْ مِ  دّ شَ أَ  انَ كَ   مٌ وْ ي ـَ كَ يْ لَ ى عَ تَ أَ  لْ عنها: هَ 
تجربة ممتلئة بالمواعظ الحسنة, , تجربة من التجارب العظام التي قد يمرّ đا الداعي

وما يلزم على كل داعية تعلمها والتحلي đا في طريقه الصعب والدروس المفيدة, 
  إلى الله.

لتوضيح  القصة التمثيلية قصة ضرđا الرسول  :التمثيليةالقصة  -2
ليعرضها على حسي, ق عقلية مجرّدة, وجسّدها في قالب قصصي قضايا كلية وحقائ

تأكيدها في نفوسهم, بوضعها في واستهدف منا أصحابه وغيرهم من المسلمين, 
بصرف النظر عن  والإدراك,  صورة تجعل السامعين والقراء أكثر قدرة على الفهم

   : فقد راحلتهومن هذه القصص قصة عبد  واقعية من الناحية التاريخية أم لا.كوĔا 
ُ أَشَدُّ فَـرَحًا بتِـَوْبةَِ عَبْدِهِ حِينَ يَـتُوبُ إلِيَْهِ مِنْ أَحَدكُِمْ كَانَ  قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ  لَلهَّ

هَا فأَتََى شَجَرَةً  هَا طَعَامُهُ وَشَرَابهُُ فأَيَِسَ مِنـْ عَلَى راَحِلَتِهِ بأَِرْضِ فَلاَةٍ فاَنْـفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيـْ
نَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ đِاَ قاَئِمَةً عِنْدَهُ فاَضْ  طَجَعَ فيِ ظِلِّهَا قَدْ أيَِسَ مِنْ راَحِلَتِهِ فَـبـَيـْ

ةِ  ةِ الْفَرحَِ اللَّهُمَّ أنَْتَ عَبْدِي وَأنَاَ رَبُّكَ أَخْطأََ مِنْ شِدَّ فأََخَذَ بخِِطاَمِهَا ثمَُّ قاَلَ مِنْ شِدَّ
  4.الْفَرحَِ 

                                                 
  4572انظر: البخاري, كتاب تفسير القرآن, باب حدثنا قتيبة حدثنا حماد ..., رقم الحديث:  1
  2992انظر: البخاري, كتاب بدء الخلق, باب ذكر الملائكة, رقم الحديث:  2
 2210عائشـــــة بنــــــت أبي بكـــــر أم المــــــؤمنين. أفقــــــه نســـــاء المســــــلمين وأعلمهـــــن بالــــــدين والأدب. لهــــــا  3

  هـ.  58أحاديث. توفيت في المدينة عام 
  ]8/39؛ طبقات ابن سعد:  701[انظر: الإصابة, كتاب النساء, ت 

  4932مسلم, التوبة, في الحض على التوبة والفرح đا, رقم الحديث: انظر:  4
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فكرة أن الله يفرح أشد فرحاً في حين يتوب  يوضح النبي وفي هذه القصة 
فكرة معنوية مهمّة,  –أي فكرة فرح الله بتوبة عبده  –وهذه الفكرة  1إليه عبده.

لذا عمد في شعور المسلمين, ورسوخها في نفوسهم, رارها استق حرص الرسول 
عليه حالة  إلى تمثيلها في قصد فقد راحلته ثم وجدها يعد يأس, عندئذ استولت

أخرجته عن طوره حتى ليقول من شدة فرحه (الله أنت عبدي  ,شديدة من الفرح
  وأنا ربك) أخطأ من شدة الفرح.

   ):لقائم على حدود اللهومنها قصة (ا
مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهَِّ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَـوْمٍ اسْتـَهَمُوا  قال النبي  عن

سَفِينَةٍ فأََصَابَ بَـعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَـعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فيِ أَسْفَلِهَا إِذَا عَلَى 
اسْتـَقَوْا مِنْ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَـوْقَـهُمْ فَـقَالُوا لَوْ أنََّا خَرَقـْنَا فيِ نَصِيبِنَا خَرْقاً ولمََْ نُـؤْذِ 

يعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أيَْدِيهِمْ نجََوْا وَنجََوْا مَنْ فَـوْقَـنَا فإَِنْ يَـت ـْ ركُُوهُمْ وَمَا أرَاَدُوا هَلَكُوا جمَِ
يعًا   2.جمَِ

وقصة .............................. , 3ومنها قصة (المستأجر والأجراء)
  1.2, وقصة (قوم سفر)4(موضع اللبنة)

                                                 
  276انظر: القصص في الحديث النبوي, ص 1
  انظر: البخاري, الشركة, هل يقرع في القسمة والاستهام فيه 2
هُ عَمَــلاً يَـوْمًــا إِلىَ اللَّيْــلِ عَلــَى أَجْــرٍ مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيـَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَـوْمًا يَـعْمَلُونَ لــَ 3

وَاسْتَأْجَرَ أَجِيريَْنِ بَـعْــدَهُمْ فَـقَــالَ لهَمَُــا  ...مَعْلُومٍ فَـعَمِلُوا لَهُ إِلىَ نِصْفِ النـَّهَارِ فَـقَالُوا لاَ حَاجَةَ لنََا إِلىَ أَجْركَِ 
وَاسْتَأْجَرَ قَـوْمًــا أَنْ يَـعْمَلــُوا لــَهُ بقَِيَّــةَ  ... مثل ما قال القوم قاَلاَ و صَلاَةِ الْعَصْرِ  إلىفَـعَمِلُوا  مثل ما قال للقوم

  ...يَـوْمِهِمْ فَـعَمِلُوا حَتىَّ غَابَتْ الشَّمْسُ وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَريِقَينِْ كِلَيْهِمَا
  ]2110[انظر: البخاري, الإجارة, الإجارة من العصر إلى الليل, رقم الحديث: 

هَــا مَوْضِــعَ لبَِنَــةٍ فَ مَثلَِــي  4 جَعَــلَ النَّــاسُ فيِ النَّبِيِّــينَ كَمَثــَلِ رَجُــلٍ بَـــنىَ دَاراً فَأَحْسَــنـَهَا وَأَكْمَلَهَــا وَأَجمْلََهَــا وَتَـــرَكَ مِنـْ
  .يَطوُفُونَ باِلْبِنَاءِ وَيَـعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَـقُولُونَ لَوْ تمََّ مَوْضِعُ تلِْكَ اللَّبِنَةِ 
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تنقسم إلى  وهذه القصص مصدرها الوحي, وهي :الغيبية القصص -3
  أقسام:
, كقصة أي وقائع وقصص تاريخية وقعت في الماضي القصة التاريخية: - أ

إِنَّ ثَلاَثةًَ فيِ بَنيِ إِسْراَئيِلَ أبَْـرَصَ وَأقَـْرعََ وَأَعْمَى بدََا للهَِّ (الأبرص والأقرع والأعمى): 
تَى الأْبَْـرَصَ فَـقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إلِيَْكَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَـبْتَلِيـَهُمْ فَـبـَعَثَ إلِيَْهِمْ مَلَكًا فأََ 

قاَلَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ قَدْ قَذِرَنيِ النَّاسُ قاَلَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ فأَُعْطِيَ لَوْناً 
بِلُ أوَْ قَ  الَ الْبـَقَرُ هُوَ شَكَّ حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا فَـقَالَ أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إلِيَْكَ قاَلَ الإِْ

بِلُ وَقاَلَ الآْخَرُ الْبـَقَرُ فأَُعْطِيَ ناَقَةً  فيِ ذَلِكَ إِنَّ الأْبَْـرَصَ وَالأْقَـْرعََ قاَلَ أَحَدُهمُاَ الإِْ
عُشَراَءَ فَـقَالَ يُـبَارَكُ لَكَ فِيهَا وَأتََى الأْقَـْرعََ فَـقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إلِيَْكَ قاَلَ شَعَرٌ 

نٌ وَيذَْهَبُ عَنيِّ هَذَا قَدْ قَذِرَنيِ النَّاسُ قاَلَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ وَأعُْطِيَ شَعَراً حَسَنًا حَسَ 
قاَلَ فأََيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إلِيَْكَ قاَلَ الْبـَقَرُ قاَلَ فَأَعْطاَهُ بَـقَرَةً حَامِلاً وَقاَلَ يُـبَارَكُ لَكَ 

يُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إلِيَْكَ قاَلَ يَـرُدُّ اللهَُّ إِليََّ بَصَريِ فأَبُْصِرُ بِهِ فِيهَا وَأتََى الأَْعْمَى فَـقَالَ أَ 
النَّاسَ قاَلَ فَمَسَحَهُ فَـرَدَّ اللهَُّ إلِيَْهِ بَصَرَهُ قاَلَ فأََيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إلِيَْكَ قاَلَ الْغَنَمُ 

ذَا فَكَانَ لهِذََا وَادٍ مِنْ إِبِلٍ وَلهِذََا وَادٍ مِنْ بَـقَرٍ فأََعْطاَهُ شَاةً وَالِدًا فأَنُتِْجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَ 
وَلهِذََا وَادٍ مِنْ غَنَمٍ ثمَُّ إنَِّهُ أتََى الأْبَْـرَصَ فيِ صُورتَهِِ وَهَيْئَتِهِ فَـقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ تَـقَطَّعَتْ 

 ثمَُّ بِكَ أَسْألَُكَ باِلَّذِي أَعْطاَكَ اللَّوْنَ بيَِ الحْبَِالُ فيِ سَفَريِ فَلاَ بَلاَغَ الْيـَوْمَ إِلاَّ باِللهَِّ 
الحَْسَنَ وَالجْلِْدَ الحَْسَنَ وَالْمَالَ بعَِيراً أتََـبـَلَّغُ عَلَيْهِ فيِ سَفَريِ فَـقَالَ لَهُ إِنَّ الحْقُُوقَ كَثِيرةٌَ 

فَقِيراً فأََعْطاَكَ اللهَُّ فَـقَالَ لَقَدْ فَـقَالَ لَهُ كَأَنيِّ أَعْرفُِكَ أَلمَْ تَكُنْ أبَْـرَصَ يَـقْذَرُكَ النَّاسُ 

                                                                                                                                          
  , حديث حسن]3546رقم الحديث: ,  في فضل النبي ذي, المناقب عن رسول الله, [انظر: سنن الترم

, 2402انظــر: مســند أحمــد, مــن مســند بــني هاشــم, بدايــة مســند عبــد الله بــن عبــاس, رقــم الحــديث:  1
  .تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف

  279-278انظر: القصص في الحديث النبوي, ص 2
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وَرثِْتُ لِكَابِرٍ عَنْ كَابِرٍ فَـقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيـَّرَكَ اللهَُّ إِلىَ مَا كُنْتَ وَأتََى الأْقَـْرعََ فيِ 
دَّ عَلَيْهِ هَذَا فَـقَالَ إِنْ  صُورَتهِِ وَهَيْئَتِهِ فَـقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قاَلَ لهِذََا فَـرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَ 

كُنْتَ كَاذِباً فَصَيـَّرَكَ اللهَُّ إِلىَ مَا كُنْتَ وَأتََى الأَْعْمَى فيِ صُورتَهِِ فَـقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ 
سْألَُكَ وَابْنُ سَبِيلٍ وَتَـقَطَّعَتْ بيَِ الحْبَِالُ فيِ سَفَريِ فَلاَ بَلاَغَ الْيـَوْمَ إِلاَّ باِللهَِّ ثمَُّ بِكَ أَ 

 ُ باِلَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أتََـبـَلَّغُ đِاَ فيِ سَفَريِ فَـقَالَ قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَـرَدَّ اللهَّ
بَصَريِ وَفَقِيراً فَـقَدْ أَغْنَانيِ فَخُذْ مَا شِئْتَ فَـوَاللهَِّ لاَ أَجْهَدُكَ الْيـَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ لِلهَِّ 

ُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبـَيْكَ فَـقَالَ أمَْسِ  اَ ابْـتلُِيتُمْ فَـقَدْ رَضِيَ اللهَّ   1.كْ مَالَكَ فإَِنمَّ
  وغيرها من القصص. 2ومنها قصة (أصحاب الأخدود)

لمين بـ هذه القصص معروفة لدى العلماء والمس :قصص المستقبل - ب
وتأتي  مان, في Ĕاية الز وموضوعها أحداث ستحدث (أحاديث الفتن والملاحم), 

  كعلامات بين يدي الساعة. ومن هذه القصص قصة يأجوج ومأجوج
في القرآن الكريم عن علامات وهذه القصص النبوية تفسّر ما جاء مجملاً 

  ومن هذه القصص قصة يأجوج ومأجوج:يوم القيامة. 
يحَْفِرُونَ كُلَّ يَـوْمٍ  إِنَّ يأَْجُوجَ وَمَأْجُوجَ  عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ 

حَتىَّ إِذَا كَادُوا يَـرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قاَلَ الَّذِي عَلَيْهِمْ ارْجِعُوا فَسَنَحْفِرهُُ غَدًا فَـيُعِيدُهُ 
عَثَـهُمْ عَلَى النَّاسِ حَفَ  تُـهُمْ وَأرَاَدَ اللهَُّ أَنْ يَـبـْ رُوا اللهَُّ أَشَدَّ مَا كَانَ حَتىَّ إِذَا بَـلَغَتْ مُدَّ

حَتىَّ إِذَا كَادُوا يَـرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قاَلَ الَّذِي عَلَيْهِمْ ارْجِعُوا فَسَتَحْفِرُونهَُ غَدًا إِنْ 
 شَاءَ اللهَُّ تَـعَالىَ وَاسْتَثـْنـَوْا فَـيـَعُودُونَ إِليَْهِ وَهُوَ كَهَيْئَتِهِ حِينَ تَـركَُوهُ فَـيَحْفِرُونهَُ وَيخَْرُجُونَ 

هُمْ فيِ حُصُوĔِِمْ فَـيـَرْمُونَ بِسِهَامِهِمْ عَلَى النَّا سِ فَـيُـنْشِفُونَ الْمَاءَ وَيَـتَحَصَّنُ النَّاسُ مِنـْ
مُ الَّذِي اجْفَظَّ فَـيـَقُولُونَ قَـهَرْناَ أَهْلَ الأَْرْضِ وَعَلَوْناَ أَهْلَ  هَا الدَّ إِلىَ السَّمَاءِ فَـتـَرْجِعُ عَلَيـْ

                                                 
  3205لأنبياء, حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل, الرقم: انظر: البخاري, أحاديث ا 1
  5327انظر: مسلم, الزهد والرقائق, قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام, الرقم:  2
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وَالَّذِي نَـفْسِي  فًا فيِ أقَـْفَائِهِمْ فَـيـَقْتـُلُهُمْ đِاَ قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ السَّمَاءِ فَـيَبـْعَثُ اللهَُّ نَـغَ 
  1.بيَِدِهِ إِنَّ دَوَابَّ الأَْرْضِ لتََسْمَنُ وَتَشْكَرُ شَكَرًا مِنْ لحُوُمِهِمْ 

ومن هذه القصص قصة (المسيح الدجال), وقصة (أمر الساعة), وغيرها 
  2من القصص.
من أصعب إن قضية البعث والنشور  :ليوم الآخرقصص البعث وا - ج

لأن العرب تعرضوا لها منكرين جاحدين في إصرار  القضايا التي جابه đا النبي 
مرة   أتى النبيَ  3عاص بن وائلالن أبي بن خلف أو أ جاء في الرواياتقاس. 

 بيُِّ النَّ  الَ قَ ! ف ـَ مَّ ا رَ مَ  دَ عْ ا ب ـَذَ هَ  يْ يِ الله يحُْ  نَّ ى أَ رَ ت ـَأَ  دُ مَّ ا محَُ فقال : يَ (بعظم حائل بيده, 
 َنْسَانُ أنََّا ( زلت هذه الآيةـنف ),ارَ النَّ  كَ لُ خِ دْ يُ وَ  اللهُ  كَ ثُ عَ ب ـْي ـَوَ  مْ عَ : ن ـ أوَلمََْ يَـرَ الإِْ

يِي وَضَرَبَ لنََا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قاَلَ مَنْ يحُْ  إِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ.خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَ 
  5.)4 الْعِظاَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ 

قضية أنكرها كون قضية البعث والنشور هذا الحادث وغيره لا يدل إلا على  
   العرب إنكاراً باتاً, واستغرđا أشد ما يكون الاستغراب.

وَقاَلَ ﴿ويسجّل القرآن إنكار العرب هذه القضية في عدة آيات, منها: 

                                                 
انظـــر: ســـنن ابــــن ماجـــه, كتـــاب الفــــتن, بـــاب فتنـــة الــــدجال وخـــروج عيســـى بــــن مـــريم وخـــروج يــــأجوج  1

  الألباني., صححه 4070ومأجوج, رقم الحديث: 
  290انظر: القصص في الحديث: ص 2
 .أحــد الحكــام في الجاهليــة) ق هـــ 3 (م العاص (أو العاصي) بــن وائــل بــن هاشــم الســهمي، مــن قــريش: 3

كان نــديما لهشــام بــن المغــيرة. وأدرك الاســلام، وظــل علــى الشــرك. ويعــد مــن (المســتهزئين) ومــن (الزنادقــة) 
  .الذين ماتوا كفارا وثنيين

  ]3/247, [الأعلام
  78-77يس:  4
  78-77انظر: تفسير القرطبي, في تفسير سورة يس, تحت آية  5
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مْ عَلَى رَجُلٍ يُـنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزّقِـْتُمْ كُلَّ ممُزََّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُ 
أفَـْتـَرَى عَلَى اللهَِّ كَذِباً أمَْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ باِلآَْخِرَةِ فيِ الْعَذَابِ  .جَدِيدٍ 

  .1﴾.وَالضَّلاَلِ الْبَعِيدِ 
يف لهذه القضية الأساسية في الدعوة الإسلامية, قام تجاه هذا الإنكار العن

ومنها أسلوب  - بتأكيد قضية البعث بكل ما لديه من وسائل الأساليب النبي 
بشكل مستفيض في الحديث عن أحداث  فاستعملها النبي  –القصة أيضاً 

 ولا شك أن انتهاج القصة في عرض اليوم الآخر وتأكيده أبلغ, البعث واليوم الآخر
 2بكثير مما لو تناول هذه القضية بصورة تقريرية نظرية.

الحديث عن اليوم الآخر في أربعة وأربعين  وقد تناولت القصة النبوية 
  نتناول بعضاً منها هنا.  3نصاً,

تبدأ بالنفخة وعند استعراض قصص النشر واليوم الآخر, يتضح أن أحداثه 
ياَ أيَُّـهَا ثم يقال: (هم قياماً ينظرون, الثانية في الصور, حيث يخرج الناس من أجداث

ويحشر الناس جميعاً في صعيد  4.. الخ) النَّاسُ هَلُمَّ إِلىَ ربَِّكُمْ وَقِفُوهُمْ إِنَّـهُمْ مَسْئُولُونَ 
لُغُ النَّاسَ مِنْ الْغَمِّ واحد ( فُذُهُمْ الْبَصَرُ وَتَدْنوُ الشَّمْسُ فَـيَبـْ يُسْمِعُهُمْ الدَّاعِي وَيَـنـْ

ثم يذهب الناس إلى الأنبياء يبحثون عن  5...) لْكَرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَلاَ يحَْتَمِلُونَ وَا
موقف الناس هذا  , ويعرض الرسول الصعبة شفيع ينجيهم من هذه الحالة الشاقة

                                                 
  8, 7سبأ:  1
  291-290انظر: القصص في الحديث: ص 2
  292انظر: القصص في الحديث: ص 3
مسلم, كتاب الفتن وأشــراط الســاعة, بــاب في خــروج الــدجال ومكثــه في الأرض ونـــزول عيســى, انظر:  4

  5233رقم الحديث: 
  4343البخاري, كتاب تفسير القرآن, باب ذرية من حملنا مع نوح, رقم الحديث: انظر:  5
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وترددهم على الأنبياء في طلب الشفاعة في عدد كثير من القصص, ثم يقام الجسر 
هَنَّمَ فأََكُونُ أوََّلَ مَنْ يجَُوزُ مِنْ الرُّسُلِ بأِمَُّتِهِ وَلاَ يَـتَكَلَّمُ يَـوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلاَّ بَـينَْ ظَهْراَنيَْ جَ (

ثم تعرض القصة ألواناً من  1...) الرُّسُلُ وكََلاَمُ الرُّسُلِ يَـوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ 
ثلة في الرجل الذي يدور في الحساب. وكذلك بعض المرائين الذين نجد صورة لهم مم

  2النار كما يدور الحمار, وقد اندلقت أمعاء بطنه وأهل النار مجتمعون حوله.
هَلْ امْتَلأَْتِ فَـتـَقُولُ (وكذلك حين يطرح فوج من أهل النار فيها, يقال لها: 

وَأزَْوَى بَـعْضَهَا إِلىَ بَـعْضٍ هَلْ مِنْ مَزيِدٍ حَتىَّ إِذَا أوُعِبُوا فِيهَا وَضَعَ الرَّحمَْنُ قَدَمَهُ فِيهَا 
يُـلْقَى عَلَى أهَْلِ النَّارِ الجُْوعُ فَـيـَعْدِلُ مَا هُمْ فِيهِ و ( 3..) ثمَُّ قاَلَ قَطْ قاَلَتْ قَطْ قَطْ 

مِنْ الْعَذَابِ فَـيَسْتَغِيثوُنَ فَـيـُغَاثوُنَ بِطَعَامٍ مِنْ ضَريِعٍ لاَ يُسْمِنُ وَلاَ يُـغْنيِ مِنْ جُوعٍ 
  5 ............... 4..) غِيثوُنَ باِلطَّعَامِ فَـيـُغَاثوُنَ بِطَعَامٍ ذِي غُصَّةٍ فَـيَسْتَ 

وكذلك الجنة, لا يشتهي فيها شيئاً إلا تحقق مهما كان, حتى ليتدلل 
ألََسْتَ فِيمَا شِئْتَ قاَلَ أحدهم فيطلب من الله أن يزرع في الجنة فيقول الله له: (

زْرعََ قاَلَ فَـبَذَرَ فَـبَادَرَ الطَّرْفَ نَـبَاتهُُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ بَـلَى وَلَكِنيِّ أُحِبُّ أَنْ أَ 
ُ دُونَكَ ياَ ابْنَ آدَمَ    6....)فإَِنَّهُ لاَ يُشْبِعُكَ شَيْءٌ فَكَانَ أمَْثاَلَ الجْبَِالِ فَـيـَقُولُ اللهَّ

Ĕ اية وكذلك قصة أهل الجنة وأهل النار لكي يكتمل نعيمهم وشقاؤهم, في

                                                 
  764البخاري, كتاب الأذان, باب فضل السجود, رقم الحديث: انظر:  1
  3027انظر: البخاري, كتاب بدء الخلق, باب صفة النار وأĔا مخلوقة, رقم الحديث:  2
ن رســول الله, بــاب مــا جــاء في خلــود أهــل الجنــة وأهــل النــار, سنن الترمذي, كتاب صفة الجنة عــانظر:  3

  , صححه الألباني.2480رقم الحديث: 
, بــاب مــا جــاء في صــفة طعــام أهــل النــار,  انظــر: ســنن الترمــذي, كتــاب صــفة جهــنم عــن رســول الله  4

  , ضعفه الألباني.2511رقم الحديث: 
  293انظر: القصص في الحديث النبوي: ص 5
  2177ري, المزارعة, كراء الأرض بالذهب والفضة, رقم الحديث: انظر: البخا 6
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يُـؤْتَى باِلْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشٍ أمَْلَحَ فَـيُـنَادِي مُنَادٍ ياَ أَهْلَ الجْنََّةِ فَـيَشْرَئبُِّونَ المطاف: (
  .1...)وَيَـنْظرُُونَ فَـيـَقُولُ هَلْ تَـعْرفُِونَ 

مجموعة  وكذلك نجد في الحديث النبوي  :قصص من عالم الغيب - د
ذات موضوعات شتى, لكن يجمعها رابط من القصص تتعلق بعالم الغيب, وهي 

واحد, وهو أن كلها تتحدث عن أمور غيبية, ولا شيء إلى معرفة أي شيء منها 
نَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللهَِّ إلا عن طريق من طرق الوحي, كقصة كلمة عبد حمد đا الله: ا

وَلِعَظِيمِ سُلْطاَنِكَ فَـعَضَّلَتْ قاَلَ ياَ رَبِّ لَكَ الحَْمْدُ كَمَا يَـنْبَغِي لجَِلاَلِ وَجْهِكَ 
باِلْمَلَكَينِْ فَـلَمْ يَدْريِاَ كَيْفَ يَكْتبَُاĔِاَ فَصَعِدَا إِلىَ السَّمَاءِ وَقاَلاَ ياَ رَبَّـنَا إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ 

قاَلَ عَبْدُهُ مَاذَا  قاَلَ مَقَالَةً لاَ نَدْريِ كَيْفَ نَكْتبُـُهَا قاَلَ اللهَُّ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ بمِاَ
قاَلَ عَبْدِي قاَلاَ ياَ رَبِّ إِنَّهُ قاَلَ ياَ رَبِّ لَكَ الحَْمْدُ كَمَا يَـنْبَغِي لجَِلاَلِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ 

ُ عَزَّ وَجَلَّ لهَمَُا اكْتبَُاهَا كَمَا قاَلَ عَبْدِي حَتىَّ يَـلْقَانيِ فأََجْزيِهَُ đِاَ   2.سُلْطاَنِكَ فَـقَالَ اللهَّ
ُ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبيِِّ أو كقصة أشد من الريح:  قاَلَ لَمَّا خَلَقَ اللهَّ

هَا فاَسْتـَقَرَّتْ فَـتـَعَجَّبَتْ  عَزَّ وَجَلَّ الأَْرْضَ جَعَلَتْ تمَيِدُ فَخَلَقَ الجْبَِالَ فأَلَْقَاهَا عَلَيـْ
ياَ رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنْ الجْبَِالِ قاَلَ  الْمَلاَئِكَةُ مِنْ خَلْقِ الجْبَِالِ فَـقَالَتْ 

نَـعَمْ الحَْدِيدُ قاَلَتْ ياَ رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنْ الحَْدِيدِ قاَلَ نَـعَمْ النَّارُ 
مَاءُ قاَلَتْ ياَ رَبِّ فَـهَلْ قاَلَتْ ياَ رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنْ النَّارِ قاَلَ نَـعَمْ الْ 

مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنْ الْمَاءِ قاَلَ نَـعَمْ الرّيِحُ قاَلَتْ ياَ رَبِّ فَـهَلْ مِنْ خَلْقِكَ 
  3.شَيْءٌ أَشَدُّ مِنْ الرّيِحِ قاَلَ نَـعَمْ ابْنُ آدَمَ يَـتَصَدَّقُ بيَِمِينِهِ يخُْفِيهَا مِنْ شمِاَلهِِ 

                                                 
  4361البخاري, كتاب تفسير القرآن, باب قوله وأنذرهم يوم الحسرة, رقم الحديث: انظر:  1
  , ضعفه الألباني. 3791ابن ماجه, كتاب الأدب, باب فضل الحامدين, رقم الحديث: انظر:  2
تعليــق  ,11805ين, مســند أنــس بــن مالــك, رقــم الحــديث: مســند أحمــد, بــاقي مســند المكثــر انظــر:  3

  شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف
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عَ أهَْلُ  قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ لسلة: أو كقصة جر الس إِذَا تَكَلَّمَ اللهَُّ باِلْوَحْيِ سمَِ
لْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا فَـيُصْعَقُونَ فَلاَ يَـزَالُونَ كَذَلِكَ  السَّمَاءِ للِسَّمَاءِ صَلْصَلَةً كَجَرِّ السِّ

زعَِّ عَنْ قُـلُوđِِمْ قاَلَ فَـيـَقُولُونَ ياَ جِبرْيِلُ حَتىَّ يأَْتيِـَهُمْ جِبرْيِلُ حَتىَّ إِذَا جَاءَهُمْ جِبرْيِلُ ف ـُ
  1.مَاذَا قاَلَ رَبُّكَ فَـيـَقُولُ الحَْقَّ فَـيـَقُولُونَ الحَْقَّ الحَْقَّ 

أو كقصة (حفت الجنة بالمكاره, والنار  2من أحبه اللهأو كقصة 
أو . .......................................................... 3بالشهوات)

  4.5مثل قصة (المحاجّة بين آدم وموسى عليهما السلام)
وعلى من ,  في الحديث النبويهذا بعض ما ورد من النصوص القصصية 

                                                 
  صححه الألباني. ,4113سنن أبي داؤد, كتاب السنة, باب في القرآن, رقم الحديث: انظر:  1
ـــهُ فَـيُ  2 ـــبُّ فُلاَنـًــا فأََحْبِبْ ـــلَ إِنَّ اللهََّ يحُِ ُ الْعَبْـــدَ نـَــادَى جِبرْيِ حِبُّـــهُ جِبرْيِـــلُ فَـيُـنـَــادِي جِبرْيِـــلُ فيِ أَهْـــلِ إِذَا أَحَـــبَّ اللهَّ

  .ضِ السَّمَاءِ إِنَّ اللهََّ يحُِبُّ فُلاَناً فَأَحِبُّوهُ فَـيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثمَُّ يوُضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فيِ الأَْرْ 
  ]2970البخاري, كتاب بدء الخلق, باب ذكر الملائكة, رقم الحديث: [انظر: 

ُ الجْنََّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبرْيِلَ إِلىَ الجْنََّةِ  لَمَّا 3 هَــا  لينظر ما أعدّ خَلَقَ اللهَّ ... لأَِهْلِهَا فِيهَا قاَلَ فَجَاءَهَا وَنَظَرَ إِليَـْ
قاَلَ اذْهَبْ إِلىَ النَّارِ ... لْمَكَارهِِ فَـرَجَعَ إِليَْهِ قاَلَ فَـوَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ đِاَ أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَهَا فَأَمَرَ đِاَ فَحُفَّتْ باِ

هَا  ــهَوَاتِ فَـقَــالَ  ...فاَنْظرُْ إِليَـْ  فَـرَجَعَ إِليَْهِ فَـقَالَ وَعِزَّتــِكَ لاَ يَسْــمَعُ đِـَـا أَحَــدٌ فَـيــَدْخُلَهَا فــَأَمَرَ đِـَـا فَحُفَّــتْ باِلشَّ
هَا فَـقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَ  هَا فَـرَجَعَ إِليَـْ هَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَهَاارْجِعْ إِليَـْ   .دْ خَشِيتُ أَنْ لاَ يَـنْجُوَ مِنـْ

النــار سنن الترمذي, كتاب صفة الجنة عن رسول الله, باب ما جاء حفــت الجنــة بالمكــاره وحفــت [انظر: 
  ]قال الشيخ الألباني : حسن صحيح, 2483بالشهوات, رقم الحديث: 

أخرجتنــا ونفســك مــن الجنــة بعــد أن نفــخ الله فيــك  إن موسى قال لآدم عليه السلام مــا حملــك علــى أن 4
(آدم لموســى) قــَالَ  ...وَمَــنْ أنَــْتَ قــَالَ أنَــَا مُوسَــى مــن روحــه وعلمــك الأسمــاء فقــال لــه آدم عليــه الســلام: 

 فيِ شَــيْءٍ سَــبَقَ مِــنْ اللهَِّ أفََمَا وَجَدْتَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فيِ كِتَابِ اللهَِّ قَـبْــلَ أَنْ أُخْلــَقَ قــَالَ نَـعَــمْ قــَالَ فــِيمَ تَـلــُومُنيِ 
  .تَـعَالىَ فِيهِ الْقَضَاءُ قَـبْلِي

  , حسنه الألباني]4080سنن أبي داؤد, كتاب السنة, باب في القدر, رقم الحديث: [انظر: 
  298-295القصص في الحديث النبوي: صانظر:  5
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,  كاملة للقصص التي وردت في أحاديث الرسوليريد أن يشاهد صور مفصلة  
  .أن يرجع إلى أمهات كتب الحديث
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  أثر الحديث في القصة
  

  ية من الموضوعات الخرافية:تطهير القصة الإسلام - 1
هي أمور كانت والأوابد (( –كانت للعرب قصص نسجت حول أوابدهم 

العرب عليها في الجاهلية, بعضها يجري مجرى الديانات, وبعضها يجري مجرى 
. وهي عدة أمور: ادات, وبعضها يجري مجرى الخرافات..الاصطلاحات والع

لام, والبحيرة, والسائبة, والوصيلة, والحام, الكهانة, والزجر, والطيرة, والميسر, والأز 
وإعلاق الظهر ... ورمي البعرة, ووأد البنات ... والهامة, وتأخير البكاء على الميت 
للأخذ بثأره ... والغول, وضرب الثور لتشرب البقر, وتعليق سن الثعلب, وسن 

. ورمي سن الهرة ... وتعليق الحلي على السليم ... وكي السليم ليبرأ الأجرب ..
 1الصبي المثغر في الشمس ...)).

شاعت, وتداولها الناس, فعاشت بينهم أفعالاً وهي سميت بالأوابد لأĔا 
أبدية العيش فسموها الأوابد, ثم جاء الإسلام فنسخها, فلم العرب وكلاماً, وظنها 

  يبق منها غير القصص التي نسجت للكشف عن أصولها.
كانت تحت   2هند ابنة عتبة بن ربيعة ومن أعاجيب أخبارهم في ذلك أن

, وكان له بيت للضيافة يغشاه الناس من غير إذن, 3الفاكه بن المغيرة المخزومي

                                                 
 1/454انظر: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء,  1
صــحابية، قرشــية، عاليــة الشــهرة. ) هـــ 14 (م بــن عبــد شمــس بــن عبــد منــاف: هنــد بنــت عتبــة بــن ربيعــة 2

  .وهي أم الخليفة الأموي " معاوية " بن أبي سفيان
  ]8/170[انظر: الطبقات الكبرى, 

الفاكــه بــن المغــيرة بــن عبــد الله بــن عمــر ابــن مخــزوم: أحــد الفصــحاء المقــدمين، مــن قــريش، في الجاهليــة.   3
عــوف الزهــري ( أبي عبــد الــرحمن) وهــو عــم " خالــد بــن الوليــد " وعــده ابــن  كــان نــديما لعــوف بــن عبــد

 ]5/133[الأعلام,     .حبيب في " أشراف العميان " وقال: قتل بالغميصاء
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فخلا البيت يوماً فاضطجع الفاكه هو وهند فيه, ثم Ĕض الفاكه لبعض حاجته, 
وأقبل رجل ممن كان يغشى البيت فولجه فلما رآها ولىّ هارباً وأبصره الفاكه فأقبل 

. ك هند فركضها برجله وهي نائمة فانتبهت. فقال: من ذا الذي خرج من عندإلى
فقالت: لم أرَ أحداً وأنت الذي أنبهتني. فقال لها: اذهبي إلى بيت أبيك فأقيمي 
عنده ! وتكلم الناس فيها. فقال له أبوها: إنك قد رميت ابنتي بأمر عظيم, 

من قومها إلى كاهن من كهّان فحاكمني إلى بعض كهّان اليمن, فخرجا في جماعة 
اليمن ومعهما هند ونسوة أُخَر, فلما شارفوا بلاد الكاهن, قالت هند لأبيها: إنكم 
تأتون بشراً يصيب ويخطئ ولا آمنه أن يَسِمَني مِيسماً يكون عليّ سُبّة. فقال 
أبوها: سأختبره لكِ فصفّر لفرسه حتى أدلى, فأدخل في إحليله حبةَ حنظة وشدّ 

بسير, فلما دخلوا على الكاهن, قال له عتبة: إنا قد جئناك في أمر وقد عليها 
خبأت لك خبأً أختبرك به فانظر ما هو فقال ثمَرَة في كَمَرة. فقال أريد أبينََ من 
هذا. فقال: حبة برّ, في إحليل مُهْر. فقال له: انظر في أمر هؤلاء النسوة, فجعل 

ا ويقول اĔضي حتى دنا من هند فقال يدنوُ من إحداهنّ فيضرب بيده على كتفه
لها: اĔضي غير رَسْحَاءَ ولا زانية ولتََلدنّ مليكاً اسمهُ معاوية؛ فنهض إليها الفاكه 
فأخذ بيدها, فجذبتْ بيدها من يده. وقالت: إليك عنيّ! فو الله لأحرصُ على أن 

أمره  يكونَ من غيرك, فتزوجها أبو سفيان ابن حرب فولدت له معاوية, فكان من
الخلافة, وقد أخبر جماعة من الكَهَنة بمبعَث  ما كان إلى أن انتهت به الحال إلى

  5الكاهن وغيره. 4قرُبَ ظهوره منهم سَطِيح النبي 
كانت للعرب قصص قبل الإسلام, منها ما لم تكن تلائم التعليمات 

                                                 
هو ربيع بــن ربيعــة, كــاهن جــاهلي غسّــاني, مــن المعمــرين, كــان العــرب يحتكمــون إليــه ويرضــون بقضــائه.  4

  ]3/14[انظر: الأعلام: 
  455-1/454عشى في صناعة الإنشاء, انظر: صبح الأ 5
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يهاً إيجابياً الإسلامية, فقام الإسلام بنسخها, ولم يبق منها إلا قليل. فهذا كان توج
أن يطهّر الأدب الإسلامي من مثل هذه  –القرآن والحديث  –من قبل الإسلام 

  السلبيات, ووجّهه إلى الإيجابية التي تعتمد على الواقعية والهدف.
  أثر قصة الإسراء والمعراج على الأدب العربي: -2

, وأثره وقد كان لقصة (الإسراء والمعراج) أثر كبير في الأدب العربي والأجنبي
في الأدب العربي نجده في مظهرين؛ الأول, ما نجده من امتداد حديث المعراج في 
روايات متعددة, ظهرت عليها علامات الوضع والتزيدّ, ويرُى فيها الاضطراب, 
وأطلق واضعوها العنان لخيالهم إلى حد كبير, وقد ثار حولها كلام كثير من قبل 

لا شك أن هذه الروايات من وجهة النظر الأدبية المحدثين والمفسرين والمؤرخين, و 
تعتبر كسباً أدبياً لفن القصة في الأدب العربي, والمظهر الثاني, الذي يبدو فيه أثر 
قصة (الإسراء والمعراج) في الأدب العربي أيضاً, هو (رسالة الغفران) لأبي العلاء 

أن قصة (المعراج) هي  , التي تمثل رحلة خيالية إلى الجنة والنار, فلا شك6المعري
التي أوحت إليه بفكرة الرسالة, وما سجله فيها من رحلة في عالم الغيب, ومقابلته 
لكثير من الشخصيات التي طواها الفناء, ومشاهدة بعض أحداث ذلك العالم 
الغيبي غير المنظور, وهذه عناصر تشترك فيها رحلة المعري مع حديث المعراج, 

في أثناء الرحلة وفي كل سماء يلتقي  غيبي, وكان الرسول  فالمعراج رحلة إلى عالم
  , كما أنه شاهد بعض أحداث ذلك العالم.ببعض الأنبياء ويتحدثون معه 

وقد أثر (المعراج) أيضاً في بعض متصوفة الأدب العربي كمحي الدين بن 
؛ حيث نجده في الفتوحات المكية يذكر العرش والسدرة, وأنوار 7عربي الأندلسي

                                                 
  لقد مرت ترجمته. 6
م): عــالم مشــارك في الحــديث والفقــه 1148هـــ/  543ابــن العــربي (أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الله) (ت  7

والأصول وعلــوم القــرآن والنحــو والتــاريخ. ولــد في اشــبيليه وتــوفي بــالقرب مــن فــاس. ولي القضــاء بإشــبيلية. 
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كانت له رحلة روحية تخيل أنه   8الجليل تبارك وتعالى. وكذلك أبو زيد البسطامي
قام đا إلى السماء, وهو يبدؤها بأنه رأى في المنام كأنه عرج به إلى السماوات ... 

  9الخ.
  :لإسراء والمعراج على الأدب الأجنبيأثر قصة ا - 3

د كثيرة على أن وحين نتلمس أثر (المعراج) في الأدب الأجنبي, نجد شواه
قصة المعراج انطلقت في تأثيرها إلى آفاق عالمية أوسع, ولعل الأدب الفارسي كان 
حظه من التأثر كبيراً, كما يبدو في آثار متصوفة الفرس, وعلى رأسهم الشاعر 

الذي نجده يكتب رحلة خيالية يصور فيها مقامات المتصوفين  10الكبير (سنائى)
  طلحات يعرفها أهل التصوف.وأحوالهم من خلال رموز ومص

تعد (كوميديا دانتى الإلهية), مفخرة الأدب الإيطالي, وقد  11وفي إيطاليا

                                                                                                                                          
  الصحيح للترمذي), (العواصم من القواصم).  من مؤلفاته: (شرح الجامع

  ]12[انظر: المنجد في الأعلام: ص
هـــ): صــوفي شــهير كــان جــده مجوســياً 261البِســطامي (طيفــور بــن عيســى, أبــو يزيــد البســطامي) (ت  8

  يُستدَل مما جاء عنه أنه أول من قال بمذهب الفناء ووحدة الوجود. توفي ببسطام. 
  ]132لمنجد في الأعلام: ص؛ ا3/235[انظر: الأعلام: 

  271-270انظر: القصص في الحديث النبوي: ص 9
م): آخــر الشــعراء الغزنــويين الكبــار في الهنــد لــه ديــوان مــدح فيــه 1180ســنائي (عبــد المجيــد) (ت نحــو  10

عظمــاء الرجــال. بكّتــه أحــدهم علــى انصــرافه عــن مــديح الله إلى مــديح البشــر فــترك الشــعر وقضــى بــاقي 
  د. حياته في الزه

  ]367[انظر: المنجد في الأعلام: ص
هــي دولــة أوروبيــة تقــع في جنــوب القــارة الأوروبيــة. تتكــون أيطاليــا مــن ثــلاث أجــزاء أساســية، إيطاليــا:  11

  الأرض المتصلة بأوروبا، وجزيرتين هما صقلية وسردينيا.
  ]50ص [انظر: المنجد في الأعلام,
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بقصة (المعراج) وعدم تأثره, ولكن  12اختلف كثير من المستشرقين حول تأثر دانتى
استطاع أن يتناول هذه القضية بشيء من الجدية  13المستشرق (آسين بلاسيوس)

هت أبحاثه إلى إثبات الأثر الإسلامي في كوميديا دانتى من والموضوعية, إلى أن انت
خلال مقارنة متأنية بين كثير من مواد (الكوميديا) وبين ما يشبهها في القرآن 

  والحديث, وكذلك بمقارنتها بآثار ابن عربي أيضاً.
 14وقد جاء بعد بلاسيوس مستشرق إيطالي هو الأستاذ (مونيرى دى فيبار)

حتى عثر على ترجمتين خطيتين لقصة المعراج, وكانت واحدة وتتبع هذه القضية 
منهما مكتوبة بالفرنسية, والأخرى باللاتينية, وقد جاء بعد ذلك الأستاذ الإيطالي 

فقام بدراسة المخطوطتين, لينتهي إلى تأكيد رأي بلاسيوس الأسباني,  15(تشيرولى)
  ومونيرى الإيطالي.

يث المعراج, هو وجود ذكر لقصة ومما يؤكد بشكل قاطع تأثر دانتى بحد
المعراج المترجمة في كتابين من تأليف كاتبين إيطاليين, عاش أحدهما في منتصف 
القرن الرابع عشر, والآخر في أواخر القرن الخامس عشر, كما يصرح المستشرق 

  16.17الإيطالي (امبرتوريزتيانو)

                                                 
): مـــن أعظـــم شـــعراء إيطاليـــا ومـــن رجـــالات مDante Alighieri )1265 – 1321دانتـــه أليـــاري  12

الأدب العـــالمي. خلـــد اسمـــه بملحمتـــه الشـــعرية (الكوميـــديا الإلهيـــة) وصـــف فيهـــا طبقـــات الجحـــيم والمطهـــر 
  والفردوس في سفرة وهمية قام đا بقيادة فرجيليوس وحبيبته بياتريس. 

  ]281[انظر: المنجد في الأعلام: ص
  در.لم أجد ترجمته فيما لدي من المصا 13
  أيضاً. 14
  أيضاً. 15
  أيضاً. 16
  272-271انظر: القصص في الحديث النبوي: ص 17
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  :التنويع في الموضوعات - 4
تناول في قصصه  ) أن النبي   ويةكما سلف في (موضوعات القصة النب

موضوعات عديدة, وقد أحصى البعض عدداً كبيراً من القصص في الحديث النبوي 
 ) نصاً تختلف في عرضها, مجردة عن التكرار وتعدد 139ما يبلغ عددُها إلى (

  18الروايات.
هي ثروة عظيمة أثرت في القصة العربية والإسلامية  هذه القصص النبوية 

  حية, وفي الأدب العربي والعالمي من ناحية أخرى.من نا
  :الهدف - 5

) كيف كانت القصة خاضعة  كما تناولنا سابقاً في (أغراض القصة النبوية
للغرض الديني, مسخرة من أجل خدمته, وتوضيح قيمه ومبادئه, وتعميقها في 

دف نفوس المسلمين, وذلك لأن كل نشاط, فنّاً قصصياً كان أو غير ذلك, له ه
  ورسالة ووظيفة في منطق الإسلام وهو تعبير قيم الإسلام.

تعطينا في هذا المجال مثالاً حيّاً على أن الأدب الإسلامي  والقصة النبوية 
أدبٌ موجه, وهي قيمة نقدية يجب أن تأخذ مكاĔا اللائق في مجال النقد الأدبي 

سلمون بعين الاعتبار في مجال القصة بخاصة. كما يجب أن ينظر إليها قصاصونا الم
  19والأهمية.
  الواقعية: - 6

تعني أĔا تخبر عن أمور حدثت, وشخصيات  والواقعية في القصة النبوية 
وجدت, وأنه ليس فيها اختراع للشخصيات, أو تلفيق للحوادث, وهي واقعية في 
طريقة تناولها للموضوعات, وعرضها للشخصيات. وقد تجلت فيها أكثر ملامح 

                                                 
  272-271انظر: القصص في الحديث النبوي: ص 18
  270انظر: القصص في الحديث النبوي: ص 19
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 القصة القرآنية, فهي واقعية مثالية, حيث تعرض لنا لحظات الهبوط التي الواقعية في
تلم بالإنسان, ولكنها لا تقف عندها طويلا, بل تصور لنا الإنسان وقد ارتقى 

ثلاثة كانوا في كهف فوقع الجبل على وسما بعد هبوطه. وهذا ما نجده في قصة (
من الله عز وجل, فعف  وقد ظهر عليها عندما همّ đا الخوف 20) باب الكهف

  21عنها وترك لها المال الذي أعطاها إياه.
  الوسيلة النظيفة: - 7

وهي تلم بلحظات الضعف عند الإنسان  كانت القصة النبوية 
وتصورها, تستعمل وسيلة نظيفة تستطيع đا أن تنقل تلك اللحظة وتعبر عنها, 

إلى مستوى تلك اللحظة  ل القصة ذاēانـز ل التعبير نفسه, أو تنـز ولكن دون أن ي
الهابطة, ومن أجل ذلك تختار القصة طريقة مناسبة في التعبير والعرض تحقق لها 
الوسيلة النظيفة السامية ينشدها منهج الفن الإسلامي, ونستطيع أن نتبين مظاهر 

  في أكثر من أسلوب: هذه النظافة في القصة النبوية 
يفة عند عرض موقف الفاحشة, استعمال القصة للألفاظ والعبارات العف -

ولحظات الجنس, واستعمال الكنايات المناسبة, وتفضيلها على العبارات الصريحة 
المكشوفة, وقد نجحت القصة في هذا برغم ما في موضوعات الجنس من حرج 
شديد, واستطاعت أن تفي بالغرض الموضوعي والفني من خلال وسيلة رفيعة, كما 

مثل هذه العبارة: (... على أن يطأها, فلما قعد منها  نجد مثلاً في قصة (الكفل)

                                                 
, أول مســــند الكــــوفيين, حــــديث النعمــــان بــــن بشــــير عــــن النــــبي, رقــــم الحــــديث: مســــند أحمــــدانظــــر:  20

  .رجاله ثقاتو ط : إسناده حسن تعليق شعيب الأرنؤو , 17691
  229انظر: خصائص القصة الإسلامية: ص 21
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وكذلك في قصة (الرجل والمرأة) حيث يقول الرجل  1مقعد الرجل من امرأته ..)
وهو يراود المرأة عن نفسها: (لا والله ما هو دون نفسك) وقوله وهو يصف حاله 

فسها وهي ونجد هذه العفة في العبارة في قول المرأة ن 2معها: (فلما تكشفتها)
  .3تخاطب الرجل حول هذا الموقف الجنسي (اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه)

ēمل أيضاً وصف محاسن المرأة, وتصوير  ونجد أن القصة النبوية  -
  مفاتنها, وما هي عليه من إغراء, يثير تلذذ المتابع للقصة بمشاهد الجنس المنحرفة.

الضعف والهبوط, ولا يقف عندها يمر سريعاً بمواقف  كما نلاحظ أنه   -
طويلاً؛ لأĔا لا تستحق ذلك, ولا تستأهله, وهي ليست سوى عارض من 

  عوارض الحياة لا يلبث الإنسان أن يفيق منه, ويستعلي عليه.
وعلى العكس من ذلك يقف طويلاً عند لحظة الإفاقة والارتفاع والسمو,  -

, والإعجاب đا, وتركيز الإضاءة بالوقوف الطويل أمامها لأĔا جديرة في نظره 
  4عليها, لأĔا اللحظة اللائقة بالإنسان.

                                                 
, ضــعفه 2420انظــر: الترمــذي, كتــاب صــفة القيامــة والرقــائق والــورع منــه, بــاب منــه, رقــم الحــديث:  1

  الشيخ الألباني.
انظـــــر: مســـــند أحمـــــد, أول مســـــند الكـــــوفيين, حـــــديث النعمـــــان بـــــن بشـــــير عـــــن النـــــبي, رقـــــم الحـــــديث:  2

  ال الأرنؤوط: إسناده حسن., ق17691
  3206انظر: صحيح البخاري, كتاب أحاديث الأنبياء, باب حديث الغار, رقم الحديث:  3
  382-380انظر: القصص في الحديث النبوي: ص 4



  الأمثال العربية ودور الحديث في تطوّرها
  

  التمهيد
  

الأمثال لها أهمية كبيرة لدى كل الشعوب. وهي لا تقتصر على طبقة من طبقات 
المجتمع, كما لا تقتصر على أمة من الأمم. فكل من العامة والحكماء والأدباء والعلماء 

  يضربوĔا على السواء.
جرى المثل على ألسنتهم مجرى الشعر.  لقد عرف العرب المثلَ منذ القدم. فقد

وأدđم حافلٌ بالأمثال المستقاة من حياēم وأخلاقهم وعاداēم, توضّح لنا أحوال 
  معاشرēم وهيئة اقتصادهم, ومعرفتهم ببيئتهم.

أفصح العرب. وكان يعرف دور المثل  –صلى الله عليه وسلم  –كان الرسول 
الأمثال المضروبة للناس, ويجد أثرها في الردّ ومكانته عند قومه, كما كان يتلو آيات 

والتحدي, والترغيب والترهيب. فحظي المثل باهتمامه كوسيلة من وسائل معينة على أداء 
  مهمة تبيين الإسلام

في الفصل التالي, نتناول الكلام حول المثل, والهدف من ضربه, وأهميته ومكانته, 
   عن أثر الحديث النبوي فيه.وتأليف العلماء في هذا الفنّ, وأنواعه, ثم
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  الأمثال ومكانتها
  الأمثال لغةً:

ـــبه. ثــَـل في اللغـــة كالمثِْـــل, وهـــو الشِّ
َ
ثــَـل, والم

َ
فالمثـــل: الشـــيء  1الأمثـــال, جمـــع كلمـــة الم

: "المثــل في أصــل كلامهــم 3وبــه قــال الزمخشــري 2الــذي يُضــرب بشــيء مــثلاً فيجعــل مثلــه.
وكـذلك قـال الإمـام الراغـب  4السـائر مضـربه بمـورده",بمعنى المثِل والنظير ... ثم قيل للقـول 

ثــَل عبــارة عــن قــول في شــيء يُشــبِه قــولاً في شــيء آخــر بينهمــا مشــاđة  5الإصــفهاني
َ
إن "الم

فــإن هــذا القــول يشــبه  6ليبــين أحــدهما الآخــرَ ويصــوّره نحــو قــولهم "الصــيفَ ضــيعتِ اللــبنَ",

                                  
 11/610انظر: اللسان, تحت مادة (مثل),  1
 611نفس المصدر,  2
هـ) أبو القاسم محمود بن عمـر الزمخشـري جـارُ الله كـان إمامـاً في التفسـير والنحـو واللغـة 538الزمخشري: (ت  3

تى مــذهب المعتــزليّ. مــن مؤلفاتــه: "المفصّــل في النحــو", و والأدب. واســع العلــم, كبــير الفضــل متفننــاً في علــوم شــ
"الكشاف عن حقائق التنـزيل", و "كتاب الفائق في غريب الحَديث", و "أساس البلاغة", و "أطواق الذهب", 

  و "نوابغ الكلم" 
 ]2/415, طبقات المفسرينانظر: [
 1/195انظر: الكشاف للزمخشري:  4
الحسين بن محمد, أبو القاسـم الأصـفهاني (الأصـبهاني) العـروف بالراغـب.  هـ):502الراغب الأصفهاني (ت  5

أديـــب, مـــن الحكمـــاء العلمـــاء. ســـكن بغـــداد, واشـــتهر, حـــتى كـــان يقـــرن بالإمـــام الغـــزالي. مـــن كتبـــه (محاضـــرات 
  الأدباء) و (الذريعة إلى مكارم الشريعة) و (الأخلاق) و (المفردات في غريب القرآن). 

ات, محمـــد بـــاقر الخوانســـاري, تحقيــق: محمـــد أســـد الله, مكتبـــة إسماعيليـــان, طهـــران, إيـــران: روضـــات الجنـــانظــر: [
 ]1/36؛ كشف الظنون:  249ص

  2/68الأمثال:  مجمعانظر:  6
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  7قولك أهملتَ وقت الإمكان أمرَك.
؛ أي اذكـر لهـم ومثـِّل  8اعتبار الشيء بغـيره "واضـرب لهـم مـثلاً" وضرب المثل: هو 

أي وصـف وبـينّ, وقـولهم: ضـرب لـه المثـل بكـذا, إنمـا معنـاه  10و "ضرب الله مـثلاً"  9لهم.
  11بينّ له ضرباً من الأمثال أي صنفاً منها.

  المثل اصطلاحاً:
جوانــب مختلفــة, حــتى لقــد عــرفّ العــرب المثــلَ فنيــاً بعــد أن عرّفــوه لغــةً, فتنــاولوه مــن 

اجتمعـت لــدينا العديــد مــن التعريفــات لــه, وكــل تعريــف يصــوّر لنــا جانبــاً مــن جوانبــه, حــتى 
نستطيع أن نرى صورة كاملة له. ففي التالي بعض التعريفات للعلماء واللغويين, نحاول đـا 

  أن نرى رؤية كاملة للمثل:
كمــة العــرب : "هــذا كتــاب الأمثــال, وح12قــال أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام -1

في الجاهليـة والإســلام, وđــا كانــت تعــارض كلامهــا, فتبلــغ đــا مــا حاولــت مــن حاجاēــا في 
                                  

ت)  -ط-الإمـــام, تحقيـــق نـــديم مرعشـــلي, مكتبـــة المرتضـــوية, (د‘ مفـــردات القـــرآن, الراغـــب الإصـــفهانيانظـــر:  7
 482تحت مادة (مثل), ص

 13يس:  8
 , تحت مادة: ضرب1/545انظر: اللسان,  9

 11التحريم: آية  10
 , مادة ضرب1/549اللسان:  11
القاسم بن سلاّم الهروي الأزدي الخزاعي, بالولاء, الخراساني البغدادي, أبو عُبيد: من كبـار العلمـاء بالحـديث  12

د فـولي القضـاء بطرسـوس ثمـاني عشـرة والأدب والفقه. من أهل هراة. ولد وتعلم đا. وكان مؤدباً. ورحل إلى بغـدا
  سنة, من كتبه (الغريب المصنف) و (الطهور) و (الأجناس من كلام العرب) و (أدب القاضي) و (الأمثال). 

؛ طبقــات اللغــويين والنحــويين, للزبيــدي, تحقيــق: محمــد 1/418؛ ابــن خلكــان: 2/5تــذكرة الحفــاظ: انظــر: [
  ]5/176؛ الأعلام: 215: : (لات), دار المعارف, مصر2أبو الفضل, ط
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المنطــق بكنايــة غــير تصــريح, فيجتمــع لهــا بــذلك ثــلاث خــلال: إيجــازاللفظ, وإصــابة المعــنى, 
  1وحسن التشبيه.

 فالأمثال في هذا التعريف:
 الحكمة الناتجة عن التجربة. .أ

بالمثل كناية بطريقـة غـير مباشـرة. وهـذا غـير صـواب ير كما أنه يزعم أن التعب .ب
لأن ثمــة أمثــال كثــيرة في الأســلوب إذا أخــذنا الكنايــة بمعناهــا الاصــطلاحي في علــم البيــان, 

فهــو صــواب, ولا   هــذا التعريــف بمعناهــا الاصــطلاحيالكنايــة فيإذا أخــذنا أمــا التمثيلــي. 
 بأس به إذاً.
, لأن التعبير بالمثـل عـن تجربـة أو موقـف والتعبير "إيجاز اللفظ" تعبير مصيب .ج

ــــير التجريــــدي  ــــة,وأكثر اختصــــاراً مــــن التعب معــــين, أســــهل في الصــــياغة مــــن الناحيــــة اللغوي
 المباشر, الخالي من التصوير.

مــن  )حســن التشــبيه(أبــا عبيــد يعــد تشــير إلى أن والتعبــير "حســن التشــبيه"  .د
غــير أن كتابــه يشــتمل التصــويرية,  إلا في الأمثــال يمكــن, لا لا شــكّ سمــات الأمثــال, فإنــه 

 2على عدد كبير من الأمثال غير التصويرية.
, فيعـــــرف المثـــــل بمـــــا يـــــأتي: "المثـــــل لفـــــظ يخـــــالف لفـــــظ 3أمـــــا ابـــــن الســـــكيت -2

                                  
: 1, طتحقيــق : فــؤاد علــي منصــور, عبــدالرحمن بــن أبي بكــر الســيوطيالمزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا, لانظــر:  1

 1/486: بيروت ,دار الكتب العلميةم, 1998
, م, مؤسسـة الرسـالة1987: 4الأمثال العربية القديمة, لرودلـف زلهـايم, ترجمـة رمضـان عبـد التـواب, طانظر:  2

 23بيروت, ص
هـ): إمام في اللغة والأدب. أصـله مـن خوزسـتان,  244يعقوب بن إسحاق, أبو يوسف, ابن السكيت (ت  3

خوزســتان, تعلــم ببغــداد. اتصــل بالمتوكــل العباســي, فعهــد إليــه بتأديــب أولاده, وجعلــه في عــداد ندمائــه, ثم قتلــه, 
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 1المضروب له, ويوافق معناه معنى ذلك اللفظ".
ويظهــر في هــذا التعريــف أن التعبــير (التصــويري) غــير المباشــر, أمــر ضــروري   .أ
 2كذلك.

المثل على النحو التالي: "وهو قول سائر يشبه به حال الثاني  3بردويعرف الم -3
 4بالأول".
 5يتناول المبرد جانباً آخر من المثل, وهو كونه قولاً سائراً. .أ

: المثـل: مـا تراضـاه العامـة والخاصـة, في لفظـه ومعنـاه, حـتى 6 ويقول الفارابي -4
                                                                                                      

(القلـب والإبـدال) و (شـرح ديـوان عـروة لسبب مجهول. من كتبه (إصـلاح المنطـق) و (الألفـاظ) و (الأضـداد) و 
  ابن الورد) و (شرح ديوان قيس ابن الخطيم) و (سرقات الشعر) و (الأمثال) وغيرها. 

 ]73-72؛ الفهرست:  2/309ابن خلكان: انظر: [
 1/6مجمع الأمثال للميداني: انظر:  1
 24الأمثال العربية القديمة, صانظر:  2
لثمــالي الأزدي, أبــو العبــاس, المــبرد: إمــام العربيــة ببغــداد في زمنــه, وأحــد أئمــة محمــد بــن يزيــد بــن عبــد الأكــبر ا 3

هــــــ. مـــــن كتبـــــه (الكامـــــل) و (المـــــذكر والمؤنـــــث) و 286الأدب والأخبـــــار. ولـــــد بالبصـــــرة, وتـــــوفي ببغـــــداد عـــــام 
  (المقتضب) و (التعازي والمراثي). 

 ]1/495؛ وفيات الأعيان:  116بغية الوعاة: انظر: [
 1/5مع الأمثال للميداني: مجانظر:  4
 25الأمثال العربية القديمة, صانظر:  5
محمــد بــن محمــد بــن طرخــان بــن أوزلــغ, أبــو نصــر الفــارابي: أكــبر فلاســفة المســلمين. تركــي الأصــل, مســتعرب.  6

هــ.  339انتقل من فاراب إلى بغداد, ونشأ فيها, ألف đا أكثر كتبه. اتصل بسيف الدولة, وتوفي بدمشـق عـام 
يحسن اليونانية وأكثر اللغات الشرقية المعروفة في عصره. عرف بالمعلم الثاني لشرحه مؤلفات أرسطو (المعلم  كان

الأول). لـــه نحـــو مئـــة كتـــب, منهـــا: (الفصـــوص) و (إحصـــاء العلـــوم) و (آراء أهـــل المدينـــة  الفاضـــلة) و (إحصـــاء 
 ]11/224؛ البداية:  2/76وفيات الأعيان: انظر: [    الإيقاعات). 
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روا به الممتنع من الدر, ووصلوا به ابتذلوه فيما بينهم, وفاهوه به في السراء والضراء, واستد
إلى المطالب القصية, وتفرجـوا بـه عـن الكـرب والمكربـة, وهـو مـن أبلـغ الحكمـة, لأن النـاس 

 1لا يجتمعون على ناقص أو مقصر في الجودة, أو غير مبالغ في بلوغ المدى في النفاسة".
 يبرز قضية ثبات الأمثال وتداولها.هذا التعريف  .أ

كانية التعبير عن أشياء لا يعبر عنهـا بطريـق مباشـر, إلا وفيما عدا ذلك, إم .ب
 بصعوبة, وتلك ملاحظة صائبة جداً.

, إذ الأمثــال تتحـــدث العميــق ويتضــح في هــذا التعريـــف تــأثير المثــل النفســـي .ج
 على سواء. شخصđا كل  يحسّ في ثوب إنساني عام, ولهذا  عن الحاجة الشخصية

الفنية التي يمكنأن تكون للأمثال, ويدلل وأخيراً يبرز الفارابي, السمة اللغوية  .د
  2على هذا بالإستحسان العام, الذي تلقاه الأمثال بين الناس.

فيعــرف المثــل: "المثــل جملــة مــن القــول مقتضــبة مــن أصــلها, أو  3أمــا المرزوقــي -5
مرسلة بذاēا, فتتسم بالقبول, وتشتهر بالتداول, فتنقل عما وردت فيـه, إلى كـل مـا يصـح 

ن غير تغيير يلحقهـا في لفظهـا, وعمـا يوجبـه الظـاهر إلى أشـباهه مـن المعـاني, قصده đا, م
 4فلذلك تضرب, وإن جهلت أسباđا التي خرجت عليها".

                                  
  1/486المزهر: انظر:  1
  25الأمثال العربية القديمة, صانظر:  2
أحمد بن محمد بن الحسن, أبو علي المرزوقي: عالم بالأدب, من أهل أصبهان. كان معلم أبناء بـني بُـوَيـه فيهـا.  3

  من كتبه (الأزمنة والأمكنة) و (شرح ديوان الحماسة لأبي تمام) و (شرح المفضليات) و (الأمالي). 
ـــرواة علـــى أبنـــاء النحـــاة, لجمـــال الـــدين القطفـــي, تحقيـــق: محمـــد أبـــو  34م5معجـــم الأدبـــاء: ظـــر: ان[ ـــاه ال ؛ إنب

  ]159؛ بغية الوعاة:  1/106م, دار الكتب, القاهرة: 1973الفضل, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
  1/486المزهر: انظر:  4
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ففــي هــذا التعريــف توضــيح لحقيقــة المثــل, فهــو يضــرب في حــالات مشــاđة  .أ
مـن  لمورده الأصلي, كما يظل مثلاً يضرب, وإن جهل أسبابه, ولا يغير لفظـه في أيـة حالـة

 1حالات استعماله.

                                  
  26-25الأمثال العربية القديمة, صانظر:  1
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  الهدف من ضرب الأمثال
  

ولما كـان الهـدف مـن ضـرب الأمثـال هـو إدراك المعـاني الذهنيـة المجـردة، وتقريبهـا مـن 
العقـل، وتكــوين صــورة لهــذا المعـنى في المخيلــة، ليكــون التــأثر بتلـك الصــورة أشــد وأقــوى مــن 

 الكـــريم , قـــال ســـبحانه :الأفكـــار المجـــردة، كثـــر الاعتمـــاد علـــى هـــذا الأســـلوب في القـــرآن 
  1.﴾نَ وْ رُ كَّ ذَ تَ ي ـَ مْ هُ لَّ عَ لَ  لٍ ثَ مَ  لِّ كُ   نْ مِ  آنِ رْ قُ ا الْ ذَ هَ  فيِْ  اسِ لنَّ ا لِ نَ ب ـْرَ ضَ  دْ قَ لَ وَ ﴿

إِنَّ اللهََّ لاَ ﴿حــتى ضــربت فيــه الأمثــال بــبعض الأشــياء التافهــة، كمــا في قولــه تعــالى: 
ــا الَّــذِينَ آَمَنــُوا فَـيـَعْلَمُــونَ أنََّــهُ الحْــَقُّ مِــنْ يَسْــتَحْيِي أَنْ يَضْــرِبَ مَــثَلاً مَــا بَـعُوضَــةً فَمَــ ا فَـوْقَـهَــا فَأَمَّ

ُ đِـَذَا مَـثَلاً يُضِـلُّ بـِهِ كَثـِيراً وَيَـهْـدِي بـِهِ   كَثـِيراً وَمَـا رđَِِّمْ وَأمََّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَـيـَقُولُونَ مَاذَا أرَاَدَ اللهَّ
  2.﴾يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ 

  

  أهمية الأمثال ومكانتها
  

  أهمية الأمثال الاجتماعية:
للمثــــل أهميــــة كبــــيرة بالنســــبة إلى حيــــاة العــــرب الاقتصــــادية والبشــــرية والاجتماعيــــة 
والسياســـية والقبليـــة, حـــتى قيـــل ان الشـــعر إذا كـــان ديـــوان العـــرب, فالأمثـــال تـــأتي بعـــده في 

 4هم بالشـــعر, ولـــذلك قـــال جرجـــي, وقـــد بلغـــت عنـــايتُهم بالأمثـــال أحيانـــاً عنـــايتَ 3الأهميـــة

                                  
 27 الزمر: 1
  26 البقرة: 2
 1/695انظر: الموسوعة العربية العالمية,  3
م) جرجــــي بــــن حبيــــب زيــــدان: منشــــئ مجلــــة "الهــــلال" بمصــــر, وصــــاحب 1914-1861جرجــــي زيــــدان ( 4
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  1زيدان:"إĔا تجري على ألسنتهم مجرى الشعر".
كجنس أدبي قـائم بذاتـه, كالشـعر   2وقد عرّف العرب المثل فنـّيّاً بعد أن عرفوه لغةً  

, وهــذا إن دلّ علــى شــيء فــدلّ علــى أهميــة ومكانــة المثــل لــدى العــرب 3والخطابــة والقصــة
  واهتمامهم به.

مــن أقــدم وأعــرق أنــواع الأدب عنــد كــل الشــعوب تقريبــاً, وفيهــا وقــد تعــدّ الأمثــال 
تتمثــل روح الشــعب ويــنعكس فيهــا الشــعور والتفكــير وطرائــق التعبــير, كمــا تحمــل في طياēــا 

  4صورة عن المجتمع بعاداته وتقاليده ومعتقداته.
  :الأدبيةأهمية الأمثال 

قتصـر علـى طبقـة مـن , وهـي لا ت5الأمثال لهـا أهميـة أدبيـة رفيعـة لـدى كـل الشـعوب
لا  كمـاوالحكماء والأدباء والعلماء يضربوĔا على السـواء,  الناس, فكل من العامّة طبقات 

  لذا لا نجد أمة من الأمم إلا للمثل فيها وجود. تقتصر على أمة من الأمم, 

                                                                                                      
لال (اثنـــين وعشـــرين عامـــاً) وتـــوفي التصـــانيف الكثـــيرة. ولـــد وتعلـــم ببـــيروت, ورحـــل إلى مصـــر, فأصـــدر مجلـــة الهـــ

ط", و "تـاريخ العـرب قبـل -ط" جـزآن, و "تـاريخ التمـدن الإسـلامي-بالقاهرة. مـن كتبـه: "تـاريخ مصـر الحـديث
ط" و "تــاريخ -ط" و "الفلســفة اللغويــة-ط" و "تــراجم مشــاهر الشــرق-ط" و "تــاريخ الماســونية العــام-الإســلام

  ط".-يةط" و "آداب اللغة العرب-اللغة العربية
  ]2/117الأعلام للزركلي: انظر: [
 1/57انظر: تاريخ آداب اللغة العربية,  1
  2/758انظر: المعجم المفصل في الأدب,  2
  697-1/696انظر: الموسوعة العربية العالمية,  3
 1/696نفس المصدر:  4
 1/695نفس المصدر:  5
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وتقبلهــا بســرعة وتنقــاد لمــا وســبب تــداول الأمثــال يرجــع إلى أن الــنفس تــأنس đــا, 
   أمر لا ينكره أحد.وهذا ضرب لها. 

وذلـــك  1,أن الأمثـــال كلمـــا ضـــربت ازداد المعـــنى ظهـــوراً ووضـــوحاً وقـــد لـــوحظ أيضـــاً 
لأن الأمثـــال تقـــرب المـــراد, وتفهــــم المعـــنى, وتوصـــله إلى ذهــــن الســـامع, وتحضـــره في نفســــه 
بصورة المثال الذي مثّل به, فقد يكون أقرب إلى تعقله وفهمه, فإن النفس تـأنس بالنظـائر 

  2ه, وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير.والأشبا
فالعامـــــة يســـــتخدمون الأمثـــــال في الحـــــالات المتجــــــددة ليعـــــبروا đـــــا عـــــن شــــــعورهم 

طالب القصية, ويفرجوا đا عن الكـرب الموأفكارهم وأغراضهم ومعتقداēم, ليصلوا đا إلى 
مـة: "إذا جعـل الكـلام قولـه في أهميـة المثـل في حيـاة العا 4. فقد أثر عن ابن المقفع3والمكربة

  5مثلاً كان أوضح للمنطق, وآنف للسمع, وأوسع لشعب الحديث".
ويضرب الحكمـاء والأدبـاء الأمثـال كمـا يسـتعملها العامـة مـن النـاس, وذلـك ليبينـوا 
للنــاس تصــرف الأحــوال, بالنظــائر والأشــباه والأشــكال؛ ويــرون هــذا النــوع مــن القــول أنجــح 

                                  
 1/291: م1973بيروت ،  ,دار الجيل, الرءوف سعد تحقيق : طه عبدانظر: اعلام الموقعين, لابن قيم الجوزية,  1
 84انظر: نظرات فقهية وتربوية في أمثال الحديث, لعبد المجيد محمود, مكتبة البيان, الطائف, ص 2
 1/375المزهر:انظر:  3
في عبد الله بن المقفع: من أئمة الكتّاب, وأول من عني في الإسلام بترجمة كتب المنطق. أصله من الفرس. ولد  4

العـــراق مجوســـياً وأســـلم, وولي كتابـــة الـــديوان للمنصـــور العباســـي. وتـــرجم لـــه (كتـــب أرســـطوطاليس) الثلاثـــة, في 
). م عــن الفارســية كتــاب (كليلــة ودمنــةالمنطــق, وكتــاب (المــدخل إلى علــم المنطــق) المعــروف بإيســاغوجي. وتــرج
واēـــم بالزندقـــة, فقتلـــه في البصـــرة . ابة)وأنشـــأ رســـائل غايـــة في الإبـــداع, منهـــا (الأدب الصـــغير) و رســـالة (الصـــح

  هـ. 142أميرها سفيان بن معاوية المهلبي سنة 
 ]4/140؛ الأعلام:  460-3/459؛ خزانة الأدب:  10/96البداية والنهاية: انظر: [
 1/8مجمع الأمثال للميداني, تقديم نعيم حسن, في (التقديم), انظر:  5
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وَلَقَـدْ ضَـرَبْـنَا للِنَّـاسِ فيِ هَـذَا الْقُـرْآَنِ مِـنْ  ﴿قال الله عز وجـل: مطلباً, وأقرب مذهباً. ولذلك 
َ لَكُـمْ كَيْـفَ فَـعَلْنـَا ﴿, وقال: 1﴾كُلِّ مَثَلٍ  وَسَكَنْتُمْ فيِ مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظلََمُوا أنَْـفُسَـهُمْ وَتَـبـَـينَّ

  đِ﴾.2ِمْ وَضَرَبْـنَا لَكُمُ الأَْمْثاَلَ 
الخــبر في نفســه إذا كــان ممكنــاً فهــو يحتــاج إلى مــا يــدل عليــه والعلمــاء يضــربوĔا لأن 

وعلـــى صـــحته, والمثـــل مقـــرون بالحجـــة. ألا تـــرى أن الله عـــز وجـــل لـــو قـــال لعبـــاده: إني لا 
أشــرك أحــداً مــن خلائقــي في ملكــي, لكــان ذلــك قــولاً محتاجــاً إلى أن يــدلّ علــى العلــة فيــه 

كُـمْ مَـثَلاً مِـنْ أنَْـفُسِـكُمْ هَـلْ لَكُـمْ مِـنْ مَـا ضَـرَبَ لَ ﴿ووجه الحكمة في استعماله؛ فلما قـال: 
ــــــاكُمْ فــَــــأنَْـتُمْ فِيــــــهِ سَــــــوَاءٌ تخَــَــــافُونَـهُمْ كَخِيفَــــــتِكُمْ  ـَـــــانُكُمْ مِــــــنْ شُــــــركََاءَ فيِ مَــــــا رَزَقـْنَ مَلَكَــــــتْ أيمَْ

كانــت الحجــة مــن تعــارفهم مقرونــة بمــا أراد أن يخــبرهم بــه أنــه لا شــريك لــه في   3﴾أنَْـفُسَــكُمْ 
ن خلقـــه, لأĔـــم عـــالمون أĔـــم لا يقـــرون أحـــداً مـــن عبيـــدهم علـــى أن يكـــون فيمـــا ملكـــه مـــ

  ملكوه مثلهم.
فلذلك جعلت القدماء أكثر آداđـا ومـا دونتـه مـن علومهـا بالأمثـال والقصـص عـن 

كما في كتاب كليلـة ودمنـة مـثلاً. وإنمـا   –الأمم ونطقت ببعضه على ألسن الوحش والطير 
بــار مقرونــة بــذكر عواقبهــا, والمقــدمات مضــمونة إلى نتائجهــا, أرادوا بــذلك أن يجعلــوا الأخ

وتصريف القول فيهـا, حـتى يتبـين لسـامعه مـا آلـت إليـه أحـوال أهلهـا عنـد لـزومهم الآداب 
   4أو تضييعهم إياها.

                                  
 59الروم:  1
 45إبراهيم:  2
 82الروم:  3
  67نقد النثر, ص 4
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 :التاريخيةأهمية الأمثال 
, 1 قد تحتفظ الأمثال بكثير من الحوادث التاريخية, فمـثلاً المثـل (أشـأم مـن بسـوس)

ابــني وائــل دامــت أربعــين  3وتغلــب 2) جــرت بــين بكــر534-494(بســوس) حــرب ( فـــ
التغلبي أعز العرب في زمانه بالجاهلية. رأى يومـاً ناقـة البسـوس  4سنة. كان كليب بن ربيعة

. 5بـــن مـــرة البكـــري ترعـــى أرضـــاً هـــي في حمـــاه فـــأمر بقتلهـــا. والبســـوس هـــي خالـــة جسّـــاس
لـدم كليـب,  6با, فثارت تغلب بقيادة المهلهلفأخذ جساس يترقب الفرص حتى اغتال كلي

                                  
 2028, رقم المثل:  1/374مجمع الأمثال: انظر:  1
بَكْـــر بـــن وائـــل بـــن قاســـط, مـــن بـــني ربيعـــة, مـــن عـــدنن: جـــدّ جـــاهلي, مـــن نســـله (بنـــو يشـــكر) و (حنيفـــة) و  2

  (الدؤل) و (مرة) و (بنو عجل) و (تيم الله) و (ذهل بن شيبان). 
عمــــر رضــــا كحالــــه, دار العلــــم للملايــــين, , ائــــل العــــرب؛ معجــــم قب 460و  290جمهــــرة الأنســــاب: انظــــر: [

 ]99-1/93 ,هـ1388بيروت, 
تغلب بن وائل, من بني ربيعة, من عدنان: جد جاهلي, النسبة إليه تغلـبي. كانـت منـازل بنيـه قبـل الإسـلام في  3

  ون. الجزيرة الفرتية تجهات سنجار ونصيبين, أخبارهم في الجاهلية والإسلام كثيرة. وهم قبائل وبط
 ]123-1/120معجم قبائل العرب: انظر: [
  كُلَيب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة: جدّ جاهلي, يعُرف بنوه ببني (مجد).  4
 ]232الأعلام: انظر: [
جســاس بــن مُــرةّ بــن ذهــل بــن شــيبان, مــن بــني بكــر بــن وائــل: شــجاع, شــاعر, مــن أمــراء العــرب في الجاهليــة.  5

ن وائـل, فكـان سـبباً لنشـوب حـرب طاحنـة بـين بكـر وتغلـب دامـت أربعـين شعره قليـل. وهـو الـذي قتـل كليـب بـ
  سنة, قتل جساس في أواخرها. 

هـــ , دار الفكــر, بــيروت: 1411: 1[مشــكاة المصــابيح, لمحمــد بــن عبــد الله التبريــزي, تحقيــق: ســعيد محمــد, ط
  ]246م: 1921؛ شعراء النصرانية بعد الإسلام, لويس شيخو, دار الفكر, بيروت,  2/197
المهلهل: عدي بن ربيعة بن مرةّ بـن هبـيرة, مـن بـني جشـم, مـن تغلـب, أبـو ليلـى, المهلهـل: شـاعر, مـن أبطـال  6

العرب في الجاهلية. وهـو خـال امـرئ القـيس الشـاعر. لقـب مهلهـلاً لأنـه أول مـن هلهـل نسـج الشـعر, أي رققـه.  
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ونشبت الحرب بين الحيين, تغلب وبكر, ولحقت جليلة بنت مرةّ بأبيها وقومها بعـد مقتـل 
زوجهــا كليــب وكانــت حــاملاً فولــدت الهجــرس فربــاه خالــه جسّــاس. ولمــا شــب واكتشــف 

وقــال لقومــه  نســبه لأبيــه كليــب قتــل جساســاً ولحــق بقومــه تغلــب. ثم اعتــزل المهلهــل الحــرب
قد رأيت أن تبقوا على قومكم فإĔم يحبون صلاحكم وقد أتت على حـربكم أربعـون سـنة 
وفــني الحيــان. وهــاجر إلى الــيمن ثم عــاد بعــد زمــن وتــوفي بــين أهلــه وعشــيرته. ولهــذه الحــرب 

   1أيام مشهورة من أيام العرب أشهرها الذنائب, عنيزة, واردات, قضّة, التحالق.
   يذكر من أهم أيام العرب في ضمن أمثاله.لذى نرى الميداني

 2وكــذلك الكثــير مــن الحــوادث الإســلامية الــتي اشــتهرت كحــادث الاشــتر النخعـــي
وقـــال:"لله .................. đـــذا الخـــبر,  3الـــذي قتـــل مســـموماً, وفـــرح الأمـــير المعاويـــة

                                                                                                      
ه بســبب لهــوه وتشــبيبه بالنســاء, ولمــا كــان مــن أجمــل النــاس وأفصــحهم. سمــي (زيــر النســاء) أي جليســهن في صــبا

  قتل جساسُ أخاه كليباً ثار المهلهل, وانقطع عن الشراب واللهو, وآلى أن يثأر لأخيه. 
 ]115ص ,؛ جمهرة أشعار العرب 99الشعر والشعراء: صانظر: [
 133-132المنجد في الأعلام: صانظر:  1
تر: أمــير, مــن كبــار الشــجعان. كــان رئــيس قومــه. مالــك بــن الحــارث بــن عبــد يغــوث النخعــي, المعــروف بالأشــ  2

أدرك الجاهليــة. وأول مــا عــرف أنــه حضــر خطبــة (عمــر) في الجابيــة. وســكن الكوفــة. وكــان لــه نســل فيهــا. شــهد 
اليرموك وذهبت عينه فيها. وكان ممن ألّب على (عثمان) وحضـر حصـره في المدينـة. وشـهد الجمـل, وأيـام صـفين 

  هـ. وله شعر جيد.  37دها, فمات في الطريق عام مع علي. وولاه علي مصر فقص
 ]28؛ المؤتلف والمختلف:  10/11؛ ēذيب:  8343الإصابة: ت انظر: [
معاويــة ابــن أبي ســفيان, صــخر ابــن حــرب بــن أميــة بــن عبــد شمــس بــن عبــد منــاف, القرشــي الأمــوي: مؤســس  3

ن فصيحاً حليماً وقـوراً. بعـد مقتـل عثمـان رضـي الدولة الأموية في الشام, وأحد دهاة العرب المتميزين الكبار. كا
الله عنه نشبت الحروب الطاحنة بينه وبين علي. وانتهى الأمر بإمامة معاوية في الشام وإمامـة علـي في العـراق. ثم 

هــــ. ودامـــت الخلافـــة إلى أن بلـــغ ســـن  41قتـــل علـــي وبويـــع بعـــد ابنـــه الحســـن, فســـلم الخلافـــة إلى معاويـــة ســـنة 
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  2منها العسل". 1جنود,
ث ذكر في الأمثال ولم يشِرْ إليهـا وإذا أمعنّا النظر في الأمثال وجدنا أن هناك حواد

  3المؤرخون في كتبهم.
أحبهـــا بصـــفات  وااشـــتهر تاريخيـــة شخصـــيات  كمـــا احتفظـــت الأمثـــال بكثـــير مـــن

" و "أخلــف مــن  6" و "أبلــغ مــن القــس 5 حــاتم4مــنهم: "أجــود مــن العــرب أم كرهوهــا, 
  ".  7عرقوب

                                                                                                      
  هـ. من عظماء الفاتحين, بلغت فتوحاته المحيط الأتلانطيقي.  60بدمشق عام الشيخوخة. ومات 

 ]6/180؛ الطبري:  4/2الكامل: انظر: [
 , الرقم1/11مجمع الأمثال: انظر:  1
 133-132المنجد في الأعلام: صانظر:  2
 18/525دائرة المعارف الأردية : انظر:   3
 977, الرقم: 1/182مجمع الأمثال: انظر:  4
حاتم بن عبد الله بن سـعد بـن الحشـرج الطـائي القحطـاني, أبـو عـدي: فـارس, شـاعر, جـواد, جـاهلي. يضـرب  5

المثل بجوده. كان من أهل نجد, وزار الشام فتزوج ماويـة بنـت حجـر الغسـانية, ومـات في عـوارض (جبـل في بـلاد 
فرقــة في كتــب الأدب والتــاريخ. طيــئ). شــعره كثــير, ضــاع معظمــه, وبقــي منــه (ديــوان) صــغير. وأخبــاره كثــيرة مت

 ]1/494؛ خزانة الأدب:  70؛ الشعر والشعراء: ص ē]3/420-429ذيب ابن عساكر: 
 567, الرقم: 1/111مجمع الأمثال: انظر:  6
عرقوب: جاهلي, يضرب بـه المثـل في إخـلاف المواعيـد. قيـل: هـو ابـن سـعد ابـن زيـد منـاة بـن تمـيم؛ وقيـل: مـن  7

ل: مــن أهــل خيــبر أو المدينــة. تحكــى عنــه أخبــار, منهــا أنــه وعــد أخــاه بطلــع نخلــة, فلمــا الأوس أو الخــزرج؛ وقيــ
أطلعــت قــال دعهــا حــتى تــُبلح, فلمــا أبلحــت قــال دعهــا حــتى ترطــب, فلمــا أرطبــت قطفهــا ولم يعــط أخــاه شــيئاً. 

  قال كعب بن زهير:
  وما مواعيدها إلا الأباطيل    كانت مواعيد عرقوب لها مثلاً 

 ]4/225؛ الأعلام:  8/497؛ معجم البلدان:  1345, رقم المثل: 1/253مثال: مجمع الأانظر: [
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  أهمية الأمثال ومكانتها عند العرب
  

, لكـــن الشـــرق وخاصـــة الشـــعوب 1المتوارثـــة في الأعقـــاب لا تخلـــوا أمـــة مـــن الأمثـــال
الســــامية أميــــل النــــاس إلى ضــــرب الحكمــــة وإرســــال المثــــل. وإذ كــــان العــــرب مــــن الشــــعوب 
ـــاً, وانطلـــق المثـــل مـــن أفـــواههم  الســـامية والشـــرقية نبتـــت الحكمـــة علـــى ألســـنتهم نبتـــاً طبيعي

لمتـــأخرة. زد علـــى ذلـــك أن انطلاقـــاً غنيـــاً, وذلـــك منـــذ بـــداءēم في الجاهليـــة إلى عصـــورهم ا
الـــتي أغنـــت  -العـــرب احتكّـــوا منـــذ القـــديم بالشـــعوب الســـامية الأخـــرى, واحتكّـــوا بالهنـــد 

وفـــارس وأخـــذوا  -الآداب العالميـــة بتراثهـــا الحِكمـــي الـــذي لا يحـــدّه حـــدّ ولا يحصـــره نطـــاق 
 بعـد جيـل. عنها من الأمثال والحكم شيئاً كثيراً ضـمّوه إلى تـُراثهم وغـذّوا بـه أجيـالهم جـيلاً 

2  
  وهي تصور أمامنا الحياة الإنسانية, وأحوال المعاشرة والهيئة الاقتصادية.

الأمثال السائرة, في العصر الجاهلي, توضح لنا مقدار معرفة العرب بطبـائع الحيـوان 
  3سواء كانت من الوحوش والسباع أو من الدواجن وحشرات الأرض.

م الجاهلية هي مستقاة مـن حيـاة البـدوي وما بلغنا من عدد وفير من الأمثال والحِك
وأخلاقه وعاداته, مصطبغة بصبغته الخاصة, ملتصـقة شـديد الالتصـاق بالصـحراء وحيواĔـا 

  ونباēا وطريقة العيش فيها, ملتصقة بحروب البدو وغزواēم.
وإن حاولنــــا التعمّــــق في الأمثــــال والحكــــم الجاهليــــة خرجنــــا بفلســــفة بدائيــــة طبيعيــــة 

ـــة المـــرء شـــرفهُ ... مفادُهـــا أن الح ـــاة ميـــدان جـــلادٍ وكرامـــة, وأن الحـــق فيهـــا للقـــوة, وأن زين ي
                                  

  1/57اللغة العربية, جرجي زيدان,  انظر: تاريخ آداب 1
 3/63العقد الفريد: انظر:  2
 10المستقصى في أمثال العرب, مقدمة المؤلف: صانظر:  3
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وهكذا تبدو لنا الفلسفة الجاهلية فلسفةً أخلاقيةً عملية, فلسـفة ماديـة روحانيـة, وروحانيـة 
مسحة أخلاقية كريمة؛ وهكذا تبدو لنا تلك الفلسفة أنانية قبلية, تضطرب في حيّز ضـيق, 

لتصــرّف في حيــاة الباديــة علــى أحســن طريقــة ممكنــة للحفــاظ علــى تحــاول أن تعــالج حســن ا
الحيـــاة الذاتيـــة والقبليـــة, وللحفـــاظ علـــى الشـــرف الـــذاتي والقبلـــيّ, وللحفـــاظ علـــى الصـــيت 

 1الحسن والحياة الطيّبة على ألسنة الناس.
ــــا أحــــوال العــــرب في  ــــيرة تعرفن ــــال تكــــوّن موســــوعة كب نســــتطيع القــــول إذن أن الأمث

م, ومزايا لغة النـاطقين بلغـة القـرآن الكـريم والحـديث الشـريف, وهـي مـرآة جاهلية وإسلامه
تعكس أحوال الناس الاقتصادية والذهنية, وهـي تحـاكي ميزانـاً نـزن بواسـطته رقـي الشـعوب 

  2وانحطاطها.
في كتابــه العقــد الفريــد عــن الأمثــال وأهميتهــا: "هــي  3ونكتفــي بمــا قالــه ابــن عبــد ربــه

ظ, وحلي المعنى والتي تخيرēـا العـرب وقـدمتها العجـم, ونطـق đـا وشي الكلام, وجوهر اللف
في كل زمان, وعلى كل لسان, فهي أبقى من الشـعر, وأشـرف في الخطابـة, لم يسـر شـيء 

  4مسيرها, ولا عم عمومها حتى قيل: أسيرَ من مثل".

  ميزة الأمثال على الشعر:

                                  
  1/69 ,انظر: الموجز في الأدب العربية وتاريخه 1
 10-1/9ع الأمثال, في تقديم "مقدم الكتاب": مجمانظر:  2
): ولد في قرطبة. من أدباء الأندلس شـعراً ونثـراً وأدق علمائهـا. 940-860ابن عبد ربه (أحمد بن محمد) ( 3

  سماّه المتنبي "مليح الأندلس". له "العقد الفريد". 
 ]11المنجد في الأعلام: صانظر: [
 3/63العقد الفريد: انظر:  4
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تعبـير طبقـة مـن النـاس  وللأمثال من هذه الناحية ميزة على الشعر, ذلـك أن الشـعر
يُـعَـــدُّون في مســـتوى أرقـــى مـــن مســـتوى العامـــة. فالشـــعراء يعـــبرون عـــن شـــئون القبيلـــة الـــتي 

وهـــم يعـــبرون بألفـــاظ مصـــقولة صـــقلاً  –نوعـــاً مـــن الرقـــى  –ارتســـمت في أذهـــاĔم الراقيـــة 
يســتوجبه الشــعر. أمــا الأمثــال فكثــيراً مــا تنبــع مــن أفــراد الشــعب نفســه, وتعــبر عــن عقليــة 

عامـــة. ولـــذلك تجـــد كثـــيراً منهـــا غـــير مصـــقول, أعـــني أنـــه لم يتخـــير لهـــا ألفـــاظ الأدبـــاء ولا ال
أمُُّ قُـعَــيْسٍ وَأبَــُو قُـعَــيْسٍ  وقــولهم: " 1 العقــلاء الــراقين, مثــل قولــه: "أول مــا أطلــع ضــبّ ذنبــه"

عربيــة . وربمــا كــان هــذا هــو الســبب في أن بعــض الأمثــال ال 2" كِلاهمُــَا يخَْلِــطُ خَلْــطَ الحْــَيْسِ 
في كتابـــه جمهـــرة الأمثـــال في  3يفهـــم معناهـــا إجمـــالاً لا تفصـــيلاً. قـــال أبـــو هـــلال العســـكري

: "إن معنــاه (أعجــل), وهــو مــن الكــلام الــذي قــد عــرف معنــاه 4شــرح "بعــين مــا أرينّــك" 
سماعـاً مــن غــير أن يــدل عليــه لفظــه, وهــذا يــدل علــى أن لغــة العــرب لم تــرد علينــا بكمالهــا, 

  6 .5  تعرفها العلماء"وأن فيها أشياء لم
  الأمثال صوت شعب العرب:

                                  
يقــال ذلــك للرجــل يصــنع الخــير ولم يكــن صَــنَعه قبــل ؛ 304, الــرقم: 1/62مجمــع الأمثــال للميــداني: انظــر:  1

 ذلك قال : والعرب ترفع أوَّل وتنصب ذَنَـبَه على معنى أول ما أطلع ذَنَـبَه
 302, الرقم: 1/62مجمع الأمثال للميداني: انظر:  2
د, مــن مؤلفاتــه: كتــاب التبصــرة, جمهــرة الأمثــال, هــو أبــو هــلال العســكري الحســن بــن عبــد الله بنســهل بــن ســع 3

  هـ. 395ا, توفي عام وغيرهم
 ]8/233انظر: معجم الأدباء : انظر: [
 1/143مجمع الأمثال للميداني: انظر:  4
 1/236جمهرة أمثال العرب, انظر:  5
 61-60, دار الكتاب العربي, بيروت, ص1969, 10فجر الإسلام, أحمد أمين, طانظر:  6
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إن ما وصل إلينا مـن الشـعر والخطابـة ونحـو ذلـك هـو لغـة الأدبـاء المصـقولة, لا لغـة 
  الشعب والعامة, ولم يصل إلينا من لغة العامة إلا بعض الأمثال.

ولا يعــني ذلــك أن كــل الأمثــال ســاقطة التعبــير غــير مصــقولة الألفــاظ. ولكنهــا تمثــل 
شــعب بأجمعــه, فقــد ينبــع المثــل مــن طبقــة راقيــاً مصــقولاً, وقــد ينبــع مــن العامــة فــلا يكــون  ال

كذلك. أما الشعر فلا ينبع إلا من طبقة الشـعراء, وهـم عـادة أرقـى مـن الشـعب, وهـم إن 
فــات بعضــهم رقــيّ المعــنى فلــن يفوتــه صــقل اللفــظ, ومــن أجــل هــذا عــبر بعضــهم عــن المثــل 

هذا أيضاً كانت دلالة الأمثال على لغة الشعب أصدق بأنه "صوت الشعب". ومن أجل 
  1من دلالة الشعر.

  الأمثال تدل على ناحية العرب العقلية:
مـــن ناحيـــة دلالـــة الأمثـــال العقليـــة, نســـتطيع أن نـــتفهم الدرجـــة الـــتي وصـــلت إليهـــا 

  العرب, ونستطيع أن نعرف كثيراً من أخلاقها وعاداēا.
تي نســــب إلى الجــــاهليين وجــــدنا ... بعضــــها فــــإن نحــــن نظرنــــا إلى أمثــــال العــــرب الــــ

"؛ وكثـير  3", و "أجـع كلبـك يتبعـك 2نظرات للحياة متناقضة, مثل: "سمِّن كلبك يأكلك
و "إن  4منها نتيجة تجربـة صـادقة نظـر هـادئ حكـيم, مثـل: "أخـو الظلمـاء أعشـى بليـل",

                                  
 61-60فجر الإسلام, صر: انظ 1
  .كان لرجل من طسم كلب يربيه رجاء الصيدبه فضرى فجاع يوما فوثب عليه حتى افترسه 2

  ]2/121[المستقصى, 
  .اضطر اللئيم اليك بالحاجة ليقر عندك فإنه اذا استغنى عنك ترككأي:  3

  ]1/50[المستقصى من الأمثال, 
خْ  4

َ
  .رجََ مما وقع فيهيضرب لمن يخُْطئ حجتَه ولا يُـبْصِر الم

 ]1/55[مجمع الأمثال, 
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و  3ثدييها",و "تجوع الحرة ولا تأكل ب 2و "أم الصقر مقلات نزور", 1من الحسن شقوة",
و "بئس العـِوَضُ  6و "الحرب مأيمة", 5و "الثكلى تحب الثكلى", 4"التمرة إلى التمرة تمر",

ـــدُه" و "تـــرى الفتيـــان كالنخـــل, ومـــا يـــدريك مـــا  8,و "بيـــنهم داءُ الضـــرائر" 7,مـــن جمـــل قيْ

                                  
  .وذلك أن الرجل ينظر إلى حسنه فيَخْتَال فيـَعْدُو طًوْرَه فيشقيه ذلك ويبغّضه إلى الناس 1

  ]1/56[مجمع الأمثال, 
  .يضرب في قِلَّة الشيء النفيس 2

  ]1/63[مجمع الأمثال, 
شــابة وهــو شــيخ فنظــرت ذات يــوم إلى  كانــت زبــا بنــت علقمــة الطــائي تحــت الحــارث بــن ســليل الأســدى وهــى 3

شـــباب فتنفســـت الصـــعداء فقـــال لهـــا الحـــارث ذلـــك أراد أن المـــرأة الكريمـــة ترهقهـــا الشـــدة والضـــر وتقاســـى الجـــوع 
والشــظف وعتقهــا يــأبى عليهــا أن تكــون ظئــرا لقــوم علــى جعالــة كراهــة العــار وإنمــا ضــرب هــذا مــثلا لهــا وعيرهــا إذ 

  .  وجب الحرية والعتق وقوله ولا تأكل ثدييهارآها قد طمحت إلى الشبان ورفضت م
  ]2/20[المستقصى, 

دخــل أحيحــة بــن الجــلاح حائطــا لــه فــرأى تمــرة ســاقطة فتناولهــا فعوتــب فى ذلــك فقــال هــذه الكلمــة يضــرب في  4
  .على استصلاح المال الحث

  ]308-1/307[المستقصى, 
  .لأĔا تأَْتَسِي đا في البُكَاء والجَْزعَ 5

 ]1/152, [مجمع الأمثال
  .أي يُـقْتَل فيها الأزواج فتبقى النساء أيامى لا أزواج لهن 6

  ]1/214[مجمع الأمثال, 
  أهلك راع جملا لمولاه فأتاه بقيده فقال ذلك يضرب لمن اعتاض عن الشيء الخطير ما لا خطر له 7

  ]2/2[المستقصى, 
  .يضرب لقوم بينهم شر لا ينقطع  8

  ]2/17[المستقصى, 



 

 

237

  .. الخ 1الدخْل".
عقليــتهم والعــرب حقــاً أجــادوا في هــذا النــوع مــن الأدب, وخلّفــوا لنــا مــا يــدل علــى 

أكثــر ممــا يــدلنا الشــعر والقَصــص, ويظهــر أن ســبب ذلــك أنــه يوافــق مــزاجهم العقلــي, وهــو 
النظــر الجزئــي الموضــعي لا الكلــي الشــامل, لأن المثــل لا يســتدعي إحاطــة بالعــالم وشــئونه, 
ولا يتطلـــب خيـــالاً واســـعاً, ولا بحثـــاً عميقـــاً, إنمـــا يتطلـــب تجربـــة محليـــة في شـــأن مـــن شـــئون 

  الحياة.

                                  
عثمــة بنــت مطــر مــن بــني غامــد البجلــى وذلــك أن أختــا لهــا اسمهــا خــود ذات ميســم وجمــال ولــب  أول مــن قالــه 1

وعمــرو وعلقمــة وعاصــم ومــدرك بنــو مالــك بــن علقمــة ومشــوا بوصــيد  خطبهــا خمســة إخــوة مــن بــني غامــد مالــك
ئــة ناقــة باđــا يتعرضــون لهــا وكلهــم جســيم وســيم لم يــر في زمــنهم مــثلهم فرغبــت فى مــدرك فأنكحهــا ابوهــا علــى ما

معها رعاؤها ومائة حلة وألف شاة فقالت لها أختها عثمـة إن شـر الغريبـة يعلـن وخيرهـا يـدفن انكحـى فى قومـك 
لا يغرك التمام بطول الأجسام فقد ترين الفتيان كالنخل وما يدريك مـا الـدخل فلـم تسـمع كلامهـا وحملوهـا فلـم 

شــفوا وتركــوا النســاء والأمــوال فتــذكرت قــول عثمــة تلبــث فــيهم إلا يســيرا حــتى صــبحهم بنــو مالــك بــن كنانــة فانك
وبكت فاذا فى بنى كنانة رجل أفوه أسود مضطرب الخلق غير أنه بطل فقيل لهـا لـو كنـت حليلـة هـذا لمـا أسـلمك 
فقالت أليس يمنع الحليلة ويركب الطويلـة ويطلـب البليلـة ويكـرم القبيلـة قـالوا بلـى قالـت فهـذا أجمـل جمـالا وأكمـل  

  .ا له يضرب لذى منظر لا مخبر عندهكمالا فجعلوه
  ]2/26[المستقصى, 
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  لة الأمثال على حياة العرب الاجتماعية:دلا
تـــدلنا الأمثـــال علـــى حيـــاة العـــرب الاجتماعيـــة الـــتي أجملناهـــا مـــن قبـــل, فنظـــرة إلى 
مجموعة الأمثال التي قيلت في المرأة, تدل على انحطـاط منــزلتها في نظـرهم؛ والـتي قيلـت في 

  1الحياة الاقتصادية, تدل على فقر البلاد وإجداđا.
  

  اء في هذا الفنتأليف العلم
  

نظراً إلى أهمية الأمثـال, اهـتم العـرب đـا اهتمامـاً بالغـاً يـدلّ علـى أن العلمـاء جعلـوا 
  من بين اهتماماēم جمع الأمثال وتدوينها.

عدداً كبيراً من المؤلفـات في الأمثـال منـذ  3في كتابه الفهرست 2نديمالوقد عدّد ابن 
يــداني في مقدمــة كتابــه بعــض المصــادر الــتي منتصــف القــرن الأول الهجــري. وهكــذا ذكــر الم

في كتابـــه (الأمثـــال العربيــــة  5كمـــا رتـّــب رودلـــف زلهـــايم  4اســـتفاد منهـــا في تصـــنيف كتابـــه.
  فممن اهتمّ بالأمثال: 6القديمة) كتبَ الأمثال ترتيباً تاريخياً.

                                  
 66-64فجر الإسلام, صانظر:  1
هــو محمــد إســحاق بــن محمــد بــن إســحاق أبــو الفــرج بــن أبي يعقــوب النــديم صــاحب كتــاب "الفهرســت", مــن  2

  م. 1047أقدم التراجم. وهو بغدادي, متوفى 
  ]5/72لسان الميزان, انظر: [
, 131, 114-112, 109, 108, 91, 90, 85, 84, 67, 06الفهرســت, صــفحة (انظــر:  3

143 ,144 ,171 ,224.(  
  32-1/29مجمع الأمثال للميداني:  انظر:  4
  ما وجدته. 5
  225-223الأمثال العربية القديمة: رودلف زلهايم, صانظر:  6
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  1 عبيد بن شرية -1    م700هـ / 81حوالي 
  2علاقة بن كريم -2          
  3ياشحار بن عصُ  -3          

  4الشرقي بن القطامي -4      م775هـ / 158 
  5أبو عمرو بن العلاء 5  

                                  
ف الكتـب مـن العـرب. هـ): راوية من المعمرين, إن صح بخبره فهو أول من صنّ  67عُبَيد بن شرية الجرهمي (م  1

واستحضــره معاويــة مــن صــنعاء إلى دمشــق, فســأله عــن أخبــار العــرب الأقــدمين وملــوكهم, فحدثــه,  أدرك النــبي 
فأمر معاوية بتدوين أخباره, فأملى كتابين سمُي أحدهما (كتاب الملوك وأخبار الماضين) طبع مع كتـاب (التيجـان 

في أخبـار الـيمن وأشـعارها وأنسـاđا) والثـاني (كتـاب الأمثـال).  وملوك حمـير) تحـت عنـوان (أخبـار عبيـد بـن شـرية
  وعاش إلى أيام عبد الملك بن مروان.

  ]89الفهرست: صانظر: [
علاقــة بــن كــريم الكــلابي مــن بــني عــامر بــن كــلاب في أيــام يزيــد بــن معاويــة عــارف بأيــام العــرب وأحاديثهــا وهــو  2

  ابن نديم خمسين ورقة من هذا الكتاب.  , وقد رأىأحد من أخذت عنه المآثر كتاب الأمثال
 ]1/132الفهرست: انظر: [
صُحار بن عيّاش بن شراحيل بن منقذ العبدي, من بني عبد القيس: خطيب مفوّه, كـان مـن بـايع عثمـان. لـه  3

صحبة, وأخبار حسنة. كان ممن شهدوا فتح مصر, ولمـا قتـل عثمـان قـام صـحار يطالـب بدمـه. وشـهد (صـفين) 
  سكن البصرة, ومات فيها. وقد ذكره له ابن النديم (كتاب الأمثال). مع معاوية. 

 ]1/132؛ الفهرست:  4036الإصابة: ت انظر: [
الشرقي بن القطامي: اسمه الوليد بن حصين, الكلبي: عـالم بـالأدب والنسـب, أسـند إليـه المنصـور تأديـب ولـده  4

  ]1/1457دمشق: ؛ مختصر تاريخ 8/120هـ. [الأعلام: 155المهدي. توفي عام 
أبو عمرو ابن العلاء : زباّن بن عمار التميمي المازني البصري, أبو عمرو, ويلقب أبوه بالعلاء: مـن أئمـة اللغـة  5

  هـ. 154والأدب, وأحد القرآء السبعة. ولد بمكة, ونشأ بالبصرة, ومات بالكوفة عام 
 ]1/386؛ وفيات الأعيان:  1/164فوات الوفيات: انظر: [
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  1المفضل الضبي -6  
  2يونس بن حبيب -7  م790هـ / 174
  3أبو فيد مؤرج -8  م805هـ/189
  4النضر بن شميل -9  م820هـ / 205

  5أبو عمرو الشيباني -10  

                                  
بن محمد ين يعلي بن عامر الضبي, أبو العباس: راويـة, علامـة بالشـعر والأدب وأيـام العـرب. مـن أهـل  المفضل 1

الكوفة. هو أوثق من روى الشعر من الكـوفيين. خـرج علـى المنصـور العباسـي, فظفـر بـه وعفـا عنـه. لـزم المهـدي, 
  اني الشعر). وصنف له كتابه (المفضليات) وسماه الاختيارات. ومن كتبه (الأمثال) و (مع

 ]1/68؛ الفهرست:  7/171إرشاد الأريب: انظر: [
يونس بن حبيب الضبي بالولاء. علامة بالأدب, وكان إمام نحاة البصرة في عصره. أعجمي الأصـل. أخـذ عنـه  2

ســيبويه والكســائي والفــراء وغــيرهم الأئمــة. مــن كتبــه: (معــاني القــرآن) كبــير, وصــغير, و (اللغــات) و (النــوادر), و 
 ]44؛ الفهرست: ص 2/416الأمثال). [وفيات الأعيان: (
مــؤرجِّ بــن عمــرو بــن الحــارث, السدوســي, أبــو فيــد: عــالم بالعربيــة والأنســاب. مــن أعيــان أصــحاب الخليــل بــن  3

أحمد. من أهل البصرة. كان له اتصال بالمأمون. رحل معه إلى خراسـان, فسـكن مـدة بمـرو, وانتقـل إلى نيسـابور. 
   القبائل) و (غريب القرآن) و كتاب (الأمثال). من كتبه (جماهير

 ]3/327؛ إنباه الرواة:  400؛ بغية الوعاة:  2/130وفيات الأعيان: انظر: [
النضر بن شميل بن خَرَشة بن يزيد المازني التميمي, أبو الحسن: أحد الأعلام بمعرفة أيام العـرب وروايـة الحـديث  4

بصرة, فأقام زمناً. عاد إلى مـرو فـولي قضـاءها. اتصـل بالمـأمون العباسـي فأكرمـه وفقه اللغة. ولد بمرو وانتقل إلى ال
هــــ. مـــن كتبـــه (الصـــفات) و (كتـــاب الســـلاح) و (المعـــاني) و (غريـــب الحـــديث) و 203وقربـــه. تـــوفي بمـــرو عـــام 

  (الأنواء). 
 ]60-53؛ طبقات النحويين للزبيدي:  2/161وفيات الأعيان: انظر: [
هــ. جـاور بـني 206يباني بالولاء, أبو عمرو: لغوي أديب. سكن البغداد ومـات đـا عـام إسحاق بن مرار الش 5
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  1  أبو عبيدة -11  
  2أبو زيد -12  م835هـ/ 220

  الأصمعي -13  
  3اللحياني -14  
  4سعدان بن المبارك -15  

                                                                                                      
شيبان وأدب بعض أولادهم فنسب إليهم. وجمع أشعار نيـف وثمـانين قبيلـة مـن العـرب ودوĔّـا, وكـان كلمـا عمـل 

هم أحمـــد بـــن منهـــا قبيلـــة أخرجهـــا إلى النـــاس في (مجلـــد) وجعلهـــا في مســـجد الكوفـــة. وأخـــذ عنـــه جماعـــة كبـــار مـــن
  حنبل. من تصانيفه: (كتاب اللغات) و (كتاب الخيل) و (النوادر) و (غريب الحديث). 

 ]1/296؛ الأعلام:  6/369؛ تاريخ بغداد:  1/65وفيات الأعيان: انظر: [
هــــ. أخـــذ العلـــم عـــن أبي الخطـــاب  210هـــو أبـــو عبيـــدة معمـــر بـــن المثـــنى, وُلـــد في البصـــرة  ومـــات فيهـــا عـــام  1

كــبر وأبي عمــرو بــن العــلاء وعيســى بــن عُمــر الثقفــي. كــان أبــو عبيــد واســع العلــم بالشــعر وبأنســاب الأخفــش الأ
  العرب وأيامها. من كتبه: كتاب غريب القرآن, كتاب الغارات وغير ذلك. 

 ]2/105؛ وفيات الأعيان  25-2/24شذرات الذهب: انظر: [
دب واللغـــة, مـــن أهـــل البصـــرة, وتـــوفي đـــا عـــام أبـــو زيـــد, ســـعيد بـــن أوس بـــن ثابـــت الأنصـــاري: أحـــد أئمـــة الأ 2

هـــ. مــن ثقــات اللغــويين. مــن تصــانيفه (النــوادر) و (الهمــز) و (المطــر) و (اللبــأ واللــبن) و (الميــاه) و (لغــات 215
  القرآن) وغيرها. 

 ]35-2/30؛ إنباه الرواة:  1/207؛ وفيات الأعيان:  1/2061الوافي بالوفيات: انظر: [
ني علـي بـن المبـارك وقيـل: علـي بـن حـازم أبـو الحسـن اللحيـاني. أخـذ عنـه الكسـائي وأبي زيـد أبو الحسن اللحيـا 3

لـه كتـاب النـوادر. سمـي اللحيـاني لعظـم لحيتـه وقيـل :  .وأبي عمرو وأبي عبيدة والأصمعي وعمدتـه علـى الكسـائي
   بل لأنه من بني لحيان بن هذيل بن مدركة بن إلياس.

  ]1/2984الوافي في الوفيات: انظر: [
هــــ)  أبـــو عثمـــان: أديـــب, راويـــة, ضـــرير. مـــن أهـــل بغـــداد. كـــوفيّ المـــذهب في 220ســـعدان بـــن  المبـــارك (ت  4

  النحو. كان مولى لعاتكة أم المعلى بن طريف وصنف كتباً, منها (خلق الإنسان) و (الأمثال) و (النقائض). 
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  أبو عبيد -16  
  1ابن الأعرابي -17  م850هـ/ 235

  2التوزي -18  
  ابن السكيت -19  
  3محمد بن حبيب -20  
  4الزيادي -21  

                                                                                                      
  ]2/55؛ إنباه الرواة: 254؛ بغية الوعاة: ص4/229إرشاد الأريب: انظر: [
ابـــن الأعـــرابي: هـــو أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن زيـــاد المعـــروف بـــابن الأعـــرابي, وُلـــد ابـــن الأعـــرابي في رجـــب مـــن ســـنة  1

م). كــان ابــن الأعــرابي عالمــاً ورأســاً في كــلام الغريــب, راويــة لأشــعار القبائــل, غزيــر الروايــة. وهــو  767هـــ (150
  تاب النوادر, كتاب الألفاظ, كتاب النبات. كوفيّ المذهب, ولكنه مع ذلك يقُارب البصريين. له: ك

  ]6/131الأعلام: انظر: [
. أخـذ عـن أبي هـ)238(عبد الله بن محمد بن هارون التوزي ويقال التوجي أبو محمد. مولى قريش. توفي سنة  2

قتـه في عبيدة والأصمعي وأبي زيد وهو من أكابر أئمة اللغة. قرأ على أبي عمر الجرمي كتاب سـيبويه وكـان في طب
و  )كتـاب الأمثـال( :غير ذلك من العلوم. قال المبرد: كان التوزي أعلم من الرياشـي والمـازني. ولـه مـن التصـانيف

  ).  كتاب الخيل) و (كتاب الأضداد(
  ]1/2484الوافي في الوفيات: انظر: [
العبــاس: علامــة محمــد بــن حبيــب بــن أميــة بــن عمــرو الهــاشمي, بــالولاء, أبــو جعفــر البغــدادي, مــن مــوالي بــني  3

للهجـــرة. مـــن كتبـــه:  245بالأنســـاب والأخبـــار واللغـــة والشـــعر. مولـــده ووفاتـــه ببغـــداد. كـــان مؤدبـــاً. تـــوفي ســـنة 
ط), و  –ط), و كتاب (المغتالين من الأشراف في الجاهليـة والإسـلام  –(كتاب من نسب إلى أمه من الشعراء 

  (الأمثال على أفعل). 
  ]6/473الأريب: ؛ إرشاد  106الفهرست: صانظر: [
إبــراهيم بــن ســفيان الزيــادي, أبــو إســحاق, مــن أحفــاد زيــاد بــن أبيــه: أديــب, راويــة, كــان يشــبَّه بالأصــمعي في  4
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  1أبو عكرمة -22  م865هـ/ 251
  الجاحظ -23  
  ابن قتيبة -24  
  2البرقي -25  
  3علي بن مهدي -26  

  4 المفضل بن سلمة -27  م895هـ/282

                                                                                                      
معرفتـــه للشـــعر ومعانيـــه. لـــه شـــعر. وكانـــت فيـــه دعابـــة ومـــزاح. لـــه مـــن الكتـــب (الـــنقط والشـــكل) و (الأمثـــال) و 

  و (شرح نكتب كتاب سيبويه).  (تنميق الأخبار) و (أسماء السحاب والرياح والأمطار)
  ]1/41؛ الأعلام:  1/62؛ إرشاد الأريب:  181بغية الوعاة: انظر: [
هـــ): أديــب عراقــي, مـن أهــل ســامراء كــان لغويــاً إخباريــاً, 250عـامر بــن عمــران بــن زيــاد, أبـو عكرمــة الضــبي ( 1

  م).في أخلاقه شراسة. له كتب, منها (الأمثال) و (كتاب الخيل) و (الإبل والغن
  ]274؛ بغية الوعاة: ص 12/39معجم الأدباء لياقوت: انظر: [
أحمد بن محمد بن خالد, أبو جعفر ابن أبي عبد الله البرقي: باحث إمامي, من أهل برقة (من قـرى قـم) أصـله  2

مــن الكوفــة. لــه نحــو مئــة كتــاب, منهــا: (المحاســن) و (البلــدان) و (اخــتلاف الحــديث) و (الأنســاب) و (أخبــار 
  مم) و (الرجال). الأ
  ]1/205الأعلام: انظر: [
أبـو الحسـن الهـلالي الطبيـب سمـع بدمشـق وبغيرهـا وقـرأ شـيئا مـن الطـب : علي بن مهدي بن المفرج بـن عبـد الله 3

  هـ. 552عام  توفي  .والهندسة
: 1مختصــر تــاريخ دمشــق, لابــن منظــور, تحقيــق: روحيــة النحــاس وريــاض عبــد الحميــد ومحمــد مطيــع, طانظــر: [

  ]1/2477هـ, دار الفكر, دمشق: 1404
المفضل بن سلمة بن عاصم, أبو طالب: لغوي, الم بـالأدب. كـان مـن خاصـة الفـتح بـن خاقـان وزيـر المتوكـل.  4

  من كتبه (البارع) في اللغة, و (الفاخر) في الأمثال). 
  ]1/73؛ الفهرست:  1/460وفيات الأعيان: انظر: [
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  1ثعلب -28  
  2الأنباري -أ 28  م910هـ/297
  3 نفطويه -29  م925هـ/331
  4ابن الأنباري -30  م940هـ/328

  5الرياضي -31  

                                  
م) أبــو  العبــاس أحمــد بــن يحــيى بــن يســار قــول بــني شــيبان,  049 – 815هـــ /  291 – 200ثعلــب: ( 1

وُلد في بغداد. تلقّى ثعلب العلمَ على الفراء بضع سنوات ثم لازم ابـن الأعـرابي عشـرة سـنوات. وأخـذ النحـو عـن 
  سلمة بن عاصم. ومن مؤلفاته: إعراب القرآن, كتاب الفصيح, حدّ النحو, اختلاف النحويين. 

  ]214-204, ص5: جتاريخ بغدادانظر: [
محمد بن القاسم بن محمد بن بشار, أبو بكر الأنباري: من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغـة, ومـن أكثـر النـاس  2

هــ. كـان يعلـم أولاد الخليفـة الراضـي بـالله. مـن  328حفظاً للشعر والأخبار. ولد في الأنبار وتوفي في بغـداد عـام 
  طوال الجاهليات) و (إيضاح الوقف) و (الأمثال). كتبه (الزاهر) و (شرح القصائد السبع ال

 ]6/334؛ الأعلام:  3/75؛ تذكرة الحفاظ:  91؛ بغية الوعاة:  1/503وفيات الأعيان: انظر: [
نفطويه: إبراهيم بـن محمـد بـن عوفـة الأزدي العتكـي, أبـو عبيـد الله, مـن أحفـاد المهلـب بـن أبي صـفرة: إمـام في  3

  م. 893النحو, توفي سنة 
 ]1/11وفيات الأعيان, انظر: [
م) هــو محمــد بــن القاســم بــن محمــد بــن لشــار, أبــو بكــر الأنبــاري, مــن أعلــم 940 –م 884ابــن الأنبــاري: ( 4

  أهل زمانه بالدب واللغة. 
  ]503, ص1وفيات الأعيان, جانظر: [
ــ , الرياضــي البغــدادي.أبــو اليســر إبــراهيم بــن أحمــد الشــيباني 5 ة المحــدثين والفقهــاء وكــان لــه سمــاع ببغــداد مــن جل

وهــو . والنحــويين لقــي الجــاحظ والمــبرد وثعلبــا وابــن قتيبــة ولقــي مــن الشــعراء أبــا تمــام والبحــتري ودعــبلا وابــن الجهــم
الذي أدخل إفريقية رسائل المحدثين وأشعارهم وطرائف أخبارهم وكان عالما أديبا ومرسلا بليغا ضاربا في كل علم 

كتــاب ( و )لقــيط المرجــان(ولــه تــآليف منهــا . مــع براعــة خطــه وحســن وراقتــهوأدب سمــع وكتــب بيــده أكثــر كتبــه 
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  1القمي -32  م955هـ/344
  2حمزة الإصفهاني -33  م970هـ/359

  3الإصطخري -أ 33  
  4الخالع -34  م985هـ/375

                                                                                                      
  هـ). 298(توفي بالقيروان سنة . في القرآن ومشكله وإعرابه ومعانيه )سراج الهدى

نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب, للمقـري, تحقيـق: إحسـان عبـاس, دار الكتـاب العـربي, بـيروت, انظر: [
 ]3/134م: 1949

  هـ.350إبراهيم القمي:قيل العَمّي.توفي عام أحمد بن  1
 ]1/29؛ إنباه الرواة: 1/85الأعلام: انظر: [
حمزة بن الحسن الأصفهاني: مؤرخ أديـب. زار بغـداد مـرات. كـان مؤدبـاً, وصـنف لعضـد الدولـة ابـن بويـه كتابـه  2

يخ أصـبهان) و (الأمثـال الصـادرة (الخصائص والموازنة بين العربية والفارسية) تعصب فيه للفارسية. ومن كتبه (تـار 
  عن بيت الشعر). نقل عنه الميداني وأبو هلال.  و (كتاب الأمثال على أفعل من كذا). 

 ]282و  168/ 1؛ كشف الظنون:  1/335إنباه الرواة: انظر: [
ا إبراهيم بن محمد الفارسي, الاصطخري: جغرافي, رحالة, مـن علمـاء اصـطخر (إيـران). قـام بسـياحة طـاف đـ 3

بــلاد العــرب وبعــض بــلاد الهنــد, وبلــغ الأوقيــانوس, واســتعان بكتــاب (صــور الأقــاليم) لأبي زيــد البلخــي, ولم تكــن 
مصــــادر علــــم البلــــدان موفــــورة في عصــــره, فــــألّف كتابيــــه (صــــور الأقــــاليم) علــــى اســــم كتــــاب البلخــــي (مســــالك 

  الممالك). 
 ]1/61الأعلام: انظر: [
هــ): أديـب, لـه شـعر حسـن. يقـال: إنـه 388الرافقـي, المعـروف بالخـالع ( الخالع: الحسين بـن محمـد بـن جعفـر 4

مـــن ذريـــة معاويـــة بـــن أبي ســـفيان. أصـــله مـــن الرافقـــة, قريـــة في البحـــرين. ســـكن بغـــداد. لـــه كتـــب منهـــا: (الأوديـــة 
سـي والجبال والرمال) و (الأمثال) و (تخيلات العرب) و (شرح شعر أبي تمام) و (صناعة الشعر). أخذ عنـه الفار 

  والسيرافي. 
 ]4/91؛ إرشاد الأريب:  235؛ بغية الوعاة:  1/340اللباب: انظر: [



 

 

246

  1أبو أحمد العسكري -35  
  2أبو بكر الخوارزمي -أ 35  

  أبو هلال العسكري -36  م1000هـ/390
  الغندجاني 3أبو الندى -أ 36  

  4علي بن الحسن بن هندو -37  م1015هـ/406
  5الطالقاني -38  م1030هـ/421
  6أبو الفضل الميكالي -39  م1045هـ/437

                                  
الحســن بــن عبــد الله بــن ســعيد بــن إسماعيــل العســكري, أبــو أحمــد: فقيــه, أديــب, انتهــت إليــه رياســة التحــديث  1

بلاغــتي العــرب  والإمــلاء والتــدريس في بــلاد خوزســتان في عصــره. مــن كتبــه (الزواجــر والمــواعظ) و (التفضــيل بــين
  والعجم) و (الحكم والأمثال) و (راحة الأرواح) وغيرها. 

 ]1/310؛ إنباه الرواة:  1/132؛ ابن خلكان:  1/97خزانة الأدب: انظر: [
م) الكاتب الشاعر اللغوي الأديـب, الرحالـة, صـاحب الرسـائل المشـهورة شخصـية 995أبو بكر الخوارزمي: ( 2

بــالأدب العــربي. يمتــاز أســلوبه وتفكــيره بميــزات لا يمثلهــا كانــت ســواه كــان عظيمــة مــن الشخصــيات الــتي Ĕضــت 
  يحفظ من آلاف الأبيات من شعر العرب. 

 ]213الوسيط: ص انظر: [
 1/75وقد ذكره الميداني في كتابه مجمع الأمثال, انظر:  3
ب, ولـه شـعر. كـان مـن  علي بـن الحسـين بـن محمـد بـن هنـدو, أبـو الفـرج: مـن المتميـزين في علـوم الحكمـة والأد 4

كتــاب الإنشــاء في ديــوان عضــد الدولــة. ولــبس الدراعــة علــى رســم الكتــاب في ذلــك العصــر. تــوفي بجرجــان عــام 
  هـ. له كتب, منها (الكلم الروحانية من الحكم اليونانية) و (الرسالة المشرقية). 420

 ]1762؛ كشف الظنون:  2/45فوات الوفيات: انظر: [
بن الفضل المؤيدي, قرأ كتابه الذي سمـاه (رسـالة الأمثـال البغداديـة الـتي تجـري بـين العامـة) هو أبو الحسن علي  5

  ]205الأمثال العربية القديمة: صانظر: [  هـ. 421مع تلاميذه في بلخ عام 
عبيد الله بن أحمد بن علي الميكالي, أبو الفضل: أمير, من الكتاب الشعراء, من أهل خراسان. صنف الثعالبي  6
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  مؤلف مجهول -40  م1060هـ/452
  1القشيري -أ 40  

  2الميداني -41  م1120هـ/541
  3الزمخشري -42  م1135هـ/529

  

اع كثــــيرٌ مــــن هــــذه الكتــــب. مــــع ذلــــك وصــــل إلينــــا عــــدد كبــــيرٌ مــــن تلــــك وقــــد ضــــ
  المؤلفات, منها:

كتاب الأمثال للمفضل الضـبي, وكتـاب الأمثـال لمـؤرج السدوسـي, وكتـاب الأمثـال 
, وكتــاب الأمثــال لابــن 4لأبي عبيــد القاســم بــن ســلام, وكتــاب الفــاخر للمفضــل بــن ســلمة

                                                                                                      
ار القلوب) لخزانته. وأورد في (يتيمة الدهر) محاسن من نثره ونظمـه, ومختـارات مـن كتابـه (المخـزون) المسـتخرج (ثم

من رسائله. وسماه صاحب فوات الوفيات (عبد الرحمن بن أحمد) وأورد من شـعره مـا يوافـق بعضـه مـا في اليتيمـة, 
  مما يؤكد أĔما شخص واحد. 

  ]27-2/25؛ فوات الوفيات:  268-4/247يتيمة الدهر: انظر: [
عبـــد الكـــريم بـــن هـــوازن بـــن عبـــد الملـــك ابـــن طلحـــة النيســـابوري القُشـــيري, , زيـــن الإســـلام: شـــيخ خراســـان في  1

هــ. كـان السـلطان ألـب أرسـلان يقدمـه ويكـره. 465عصره, زهداً وعلماً بالدين. أقام بنيسابور وتوفي فيهـا عـام 
  الإشارات) و (الرسالة القشيرية). من كتبه (التيسير في التفسير) و (لطائف

  ]11/83؛ تاريخ بغداد:  1/299الوفيات: انظر: [
أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن إبـــراهيم الميـــداني النيســـابوري, أبـــو الفضـــل: الأديـــب البحـــاث, صـــاحب (مجمـــع  2

فيهـا). مـن كتبـه  الأمثال) لم يؤلف مثله في موضوعه. ولد ونشأ وتوفي في نيسابور, ونسـبته إلى ميـدان آبـاد (محلـة
  (نزهة الطرف في علم الصرف) و (السامي في الأسامي) و (الهادي للشادي) و (شرح المفضليات). 

  ]155؛ بغية الوعاة:  1/121؛ إنباه الرواة:  1/46ابن خلكان: انظر: [
  225-223الأمثال العربية القديمة: رودلف زلهايم, صانظر:  3
  1/695: الموسوعة العربية العالميةانظر:  4
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, وكتـــاب جمهـــرة 1الأمثـــال لحمـــزة الإصـــفهاني الأنبـــاري, وكتـــاب الأمثـــال للرياضـــي, وكتـــاب
الأمثـــال لأبي هـــلال العســـكري, وكتـــاب مجمـــع الأمثـــال للميـــداني, وكتـــاب المستقصـــى في 

  أمثال العرب للزمخشري.
وقـــد يعـــدّ مجمـــع الأمثـــال للميـــداني مـــن أكثـــر هـــذه المؤلفـــات دقـــة وتصـــنيفاً وشمـــولاً 

  2وضخامةً مادة.

                                  
  224الأمثال العربية القديمة: صانظر:  1
  1/695الموسوعة العربية العالمية: انظر:  2
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  أنواع الأمثال
  

  ل أنواعاً ثلاثة:ذكر الباحثون للمث
ـــل المـــوجز الســـائر: -1 ـــأنق ولا تقيُّـــد  المث ـــه ولا ت ـــل في وهـــو إمـــا شـــعبي, لا تعمُّ

بقواعد النحو, وإما كتابي صادر عن ذوي الثقافة العالية كالشعراء الخطباء, كقـولهم: "رُب 
 وممـا جـاء مـن هـذا النـوع قولـه  2أو "كالمستجير من الرمضاء بالنار". 1 عجلة ēب ريثاً"

 4. " 3من البيان لسحراً "إن 
وهذا أول ما يتبادر إلى الذهن عند إطلاق لفظـة المثـل. ويـدخل فيـه الحكـم المـوجزة 
الــتي شــاعت حــتى أصــبحت أمثــالاً مثــل "الســر أمانــة", و "العــود أحمــد" و "قــد أعــذر مــن 
أنذر". كما يـدخل فيـه أبيـات الحكـم. ويـدخل في هـذا النـوع أيضـاً الأمثـال الـتي علـى وزن 

و "أبلـــغ مـــن القـــس " و "أخلـــف مـــن عـــل مـــن ..." كقـــول العـــرب: "أجـــود مـــن حـــاتم" "أف
  5.عرقوب"

سرد وصفي أو قصصي أو صورة بيانية, لتوضيح فكـرة مـا,  المثل القياسي: -2

                                  
 1/472كتاب جمهرة الأمثال,  1
  .يضرب لمن هرب من خلة مكروهة فوقع في أِشد منها 2

  ]2/149[مجمع الأمثال, 
  4749البخاري, كتاب النكاح, باب الخطبة, رقم الحديث:  3
 81يث, لعبد المجيد محمود: صأمثال الحدانظر:  4
 1/697الموسوعة العربية العالمية: انظر:  5
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, ويسميه البلاغيون التمثيل المركـب, فإنـه تشـبيه شـيء بشـيء 1عن طريق التشبيه أوالتمثيل
لمحسوسـين إلى الآخـر, أو اعتبـار أحـدهما بـالآخر, لتقريب المعقـول مـن المحسـوس, أو أحـد ا

لغرض التأديب والتهذيب أو التوضيح والتصوير, وهذا النوع فيه إطناب إذا قورن بسابقه, 
 2 ويجمع بين عمق الفكرة وجمال التصوير.

وهذا النوع يكاد يكون معدوماً في مدونات الأمثـال العربيـة القديمـة, ولكنـه موجـود 
ــلِ ﴿كقولــه تعــالى:   3الكــريمبكثــرة في القــرآن  ــوَالهَمُْ فيِ سَــبِيلِ اللهَِّ كَمَثَ ــلُ الَّــذِينَ يُـنْفِقُــونَ أمَْ مَثَ

مَثــَـلُ (وهكـــذا في الحـــديث النبـــوي:  4﴾حَبَّـــةٍ أنَْـبَتَـــتْ سَـــبْعَ سَـــنَابِلَ فيِ كُـــلِّ سُـــنْبـُلَةٍ مِئَـــةُ حَبَّـــةٍ 
ـــوْمٍ اسْـــتـَهَمُوا عَلَـــى سَـــفِينَةٍ فَأَصَـــابَ بَـعْضُـــهُمْ الْقَـــائِمِ عَلَـــى حُـــدُودِ اللهَِّ وَالْوَاقِـــعِ فِيهَـــا كَمَ  ثــَـلِ قَـ

ـــنْ  ـــنْ الْمَـــاءِ مَـــرُّوا عَلَـــى مَ أَعْلاَهَـــا وَبَـعْضُـــهُمْ أَسْـــفَلَهَا فَكَـــانَ الَّـــذِينَ فيِ أَسْـــفَلِهَا إِذَا اسْـــتـَقَوْا مِ
ــوْقَـهُمْ فَـقَــالُوا ــا ولمََْ  :فَـ ــا فيِ نَصِــيبِنَا خَرْقً ــوْ أنََّــا خَرَقـْنَ ــالَ ركُُــوهُمْ وَمَــا أرَاَدُوا  ,نُـــؤْذِ مَــنْ فَـوْقَـنَ ــإِنْ يَـتـْ فَ
يعًا يعًا ,هَلَكُوا جمَِ  5.)وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أيَْدِيهِمْ نجََوْا وَنجََوْا جمَِ

هــو حكايــة ذات مغـــزى علــى لســان غـــير الإنســان, لغـــرض  المثــل الخـــرافي: -3
أو هــو   6كِــل الثــور الأبــيض".تعليمــي أو فكــاهي ومــا أشــبه ذلــك. كقــولهم: "أُكلْــتُ يــوم أُ 

                                  
 1/697الموسوعة العربية العالمية: انظر:  1
 82أمثال الحديث لعبد المجيد محمود: صانظر:  2
 1/697الموسوعة العربية العالمية: انظر:  3
 261البقرة:  4
  2313تهام فيه, رقم الحديث: انظر: البخاري, الشركة, هل يقرع في القسمة والاس 5
قالــه علــي رضــى الله عنــه يعــني بــالثور الأبــيض عثمــان رضــي الله عنــه وأن امــره وهــن يــوم قتلــه يضــرب لرجــل يــزرأ  6

بأخيه وأصله أĔم يزعمون أنه كان في بعض المروج ثلاثـة ثـيران أبـيض وأسـود وأحمـر وكـن مـن أرواقهـن في حمـى لا 
منهن وقال لهما هذا الأبيض يدل ببياض لونـه  ألفنه ثم خلا بالأسود والأحمريرام فخادعهن أسد حتى أنسن به و 
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هـــا العـــرب علـــى ألســـنة الحيـــوان أو بنوهـــا علـــى اتلـــك الكلمـــات المـــوجزة الســـائدة الـــتي أجر 
قصص خرافي نسجوه حوله, ومنهـا قـول الضـب حـين احـتكم إليـه الأرنـب والثعلـب حـول 

  كما نجد ذلك كثيراً في كتاب كليلة ودمنة.  1تمرة: "في بيته يؤتى الحَكَم".

                                                                                                      
عليكمـــا الســـبع ولا غنـــاء عنـــده فخليـــا بيـــني وبينـــه لا يقتلكمـــا شـــره فأنعمـــا لـــه فافترســـه وأكلـــه ثم خـــلا بعـــد ذلـــك 

المــرج كلــه لــك  بــالأحمر وقــال لــه بيــنى وبينــك مناســبة اللــون وهــذا الأســود يخالفنــا في اللــون خــل بيــني وبينــه ليكــون
فرضــي بــذلك وافــترس الأســود أيضــا وأكلــه ثم لمــا جــاع هــم بــالأحمر فبكــى الأحمــر بكــاء شــديدا وقــال أكلــت والله 

  .  يوم أكل الثور الأبيض فذهب كلمته مثلا
 ]81؛ أمثال الحديث لعبد المجيد محمود: ص1/418[انظر: المستقصى, 

 1/697الموسوعة العربية العالمية: انظر:  1
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 ث النبوي في الأمثالأثر الحدي
 

فــأدّى ه لهــم. نــلإيصــال دعــوة الإســلام إلى النــاس وتبيي محمــداً اختــار الله عــزّ وجــلّ 
أساليب الإيضاح والتعلـيم, مـن عدة حسن القيام, واستعمل في أداءه هذه المهمّة أ النبي 
  أسلوب ضرب المثل.أهمها 

كمـا يفعـل ذلـك كلامه,    لغرض فني ليزيّن بهأسلوب المثل  رسول الله لم يستخدم 
وإلبـــاس المعقـــول لبـــاس وهـــو تجســـيد المعـــاني الذهنيـــة, كـــان أرفـــع منـــه, هدفـــه  وإنمـــا  ,الأدبـــاء

  المبهم ويقترب البعيد.حتى يتضح المحسوس, 
ويحرّضها على يحمل النفس على الخير, من أساليب التربية, ضرب الأمثال وكذلك 
يرفـع مسـتوى العقـل وينمّـه وينشــئه و كـذلك وهــوينهاهـا عـن المنكـر والإثم. العمـل الصـالح, 

  على التفكير الصحيح والقياس المنطقي السليم.
مواضـع طائفـة مـن الأمثـال في عـدّة  ضرب النبي من أجلها هذه الأغراض وغيرها 

الـدور الـذي    إذ كـان يعـرف وأكثر اعتماده على هذا الأسـلوب النثـري, وقضايا مختلفة, 
كما كان يتلو آيات الأمثال , والمنـزلة التي كان يحملها المثل,  يلعبه المثل عند قومه كان 

المضروبة للناس، ويجد أثرها في الرد والتحدي، والترغيب والترهيب، فحظـي المثـل باهتمامـه 
  1كوسيلة من وسائل معينة على أداء هذه المهمة.

                                  
 www.islamweb.netمقدمة حول الأمثال النبوية: الشبكة الإسلامية: ر: انظ 1
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  أثر الحديث النبوي في الأمثال
  

في  لتنويــع فيهــا كصــفة ظــاهرة. فقــد نــوع النــبي وإذا تأملنــا الأمثــال النبويــة وجــدنا ا
  المثل كله: في ممثِّله، وموضوعاته، وأسلوبه، وأقسامه. وفي التالي نتناول كلاًّ منها بالترتيب.

في الممثِّـــل وضـــارب المثـــل نفســـه، فتـــارة  فقـــد نـــوعّ النـــبي  التنويـــع في الممثِّـــل: -1
عَنْ جَـابِرِ بـْنِ عَبْـدِ اللهَِّ رَضِـيَ  :1اريأسند ضرب المثل إلى نفسه، كما ورد في صحيح البخ

هُمَـــا قــَـالَ قــَـالَ النَّـــبيُِّ  ُ عَنـْ مَثلَــِـي وَمَثــَـلُ الأْنَبِْيــَـاءِ كَرَجُـــلٍ بَــــنىَ دَاراً فَأَكْمَلَهَـــا وَأَحْسَـــنـَهَا إِلاَّ  اللهَّ
 2.اللَّبِنَةِ نَ لَوْلاَ مَوْضِعُ مَوْضِعَ لبَِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَـهَا وَيَـتـَعَجَّبُونَ وَيَـقُولُو 

  وتارة أسند ضرب المثل لله عزّ وجلّ كما ورد في سنن الترمذي:
إِنَّ اللهََّ ضَـرَبَ مَـثَلاً صِـراَطاً  قـَالَ قـَالَ رَسُـولُ اللهَِّ  3 عَنْ النـَّوَّاسِ بْنِ سمَْعَانَ الْكِلاَبيِِّ 
ــراَطِ زُوراَنِ  ــوَابِ سُــتُورٌ وَدَاعٍ يــَدْعُو مُسْــتَقِيمًا عَلَــى كَنـَفَــيْ الصِّ ــوَابٌ مُفَتَّحَــةٌ عَلَــى الأْبَْـ لهَمَُــا أبَْـ

ـــلاَمِ وَيَـهْـــدِي مَـــنْ يَشَـــاءُ إِلىَ  ُ يـَــدْعُوا إِلىَ دَارِ السَّ ـــراَطِ وَدَاعٍ يـَــدْعُو فَـوْقـَــهُ وَاللهَّ عَلـَــى رأَْسِ الصِّ
ـ راَطِ حُـدُودُ اللهَِّ فـَلاَ يَـقَـعُ أَحَـدٌ فيِ حُـدُودِ اللهَِّ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ وَالأْبَْــوَابُ الَّـتيِ عَلـَى كَنـَفَـيْ الصِّ

                                  
محمــد بــن إسماعيــل بــن إبــراهيم بــن المغــيرة البخــاري, أبــو عبــد الله: حــبر الإســلام, الحــافظ لحــديث رســول الله,  1

ب صاحب (الجامع الصحيح) المعروف بصحيح البخاري, و (التاريخ) و (الضعفاء) في رجال الحـديث, و (الأد
  هـ.  256توفي ام  المفرد)

 ]1/455؛ الوفيات:  9/47؛ ēذيب التهذيب:  2/122تذكرة الحفاظ: انظر: [
 3270صحيح البخاري، كتاب المناقف، باب خاتم النبيين, رقم الحديث: انظر:  2
ـــد بـــن عبـــد الله بـــن عمـــرو بـــن قـــرط بـــن عبـــد الله بـــن أبى بكـــر الكـــلابى ، و يقـــا 3 ل النـــواس بـــن سمعـــان بـــن خال

  .روى له, صحابى, الأنصارى
 ]ē]30/37ذيب الكمال, 
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رُ وَالَّذِي يَدْعُو مِنْ فَـوْقِهِ وَاعِظُ رَبِّهِ  تـْ   1.حَتىَّ يُكْشَفَ السِّ
  كما في حديث البخاري:  2,وتارة أسند ضرب المثل للملائكة

وَهُــوَ نــَائِمٌ فَـقَــالَ بَـعْضُــهُمْ إِنَّــهُ  بيِِّ جَــابِرَ بــْنَ عَبْــدِ اللهَِّ يَـقُــولُ جَــاءَتْ مَلاَئِكَــةٌ إِلىَ النَّــ
بوُا ناَئِمٌ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ إِنَّ الْعَينَْ ناَئِمَةٌ وَالْقَلْـبَ يَـقْظـَانُ فَـقَـالُوا إِنَّ لِصَـاحِبِكُمْ هَـذَا مَـثَلاً فاَضْـرِ 

الْعَـينَْ ناَئِمَـةٌ وَالْقَلْـبَ يَـقْظـَانُ فَـقَـالُوا مَثَـلـُهُ  لَهُ مَـثَلاً فَـقَـالَ بَـعْضُـهُمْ إِنَّـهُ نـَائِمٌ وَقـَالَ بَـعْضُـهُمْ إِنَّ 
ارَ  اعِيَ دَخَـــلَ الـــدَّ كَمَثــَـلِ رَجُـــلٍ بَــــنىَ دَاراً وَجَعَـــلَ فِيهَـــا مَأْدُبــَـةً وَبَـعَـــثَ دَاعِيًـــا فَمَـــنْ أَجَـــابَ الـــدَّ

اعِيَ لمَْ يَدْخُلْ الدَّارَ  ولمََْ يأَْكُلْ مِنْ الْمَأْدُبةَِ فَـقَالُوا أوَِّلُوهَـا  وَأَكَلَ مِنْ الْمَأْدُبةَِ وَمَنْ لمَْ يجُِبْ الدَّ
ــالُ  ــةٌ وَالْقَلْــبَ يَـقْظَــانُ فَـقَ ــينَْ ناَئِمَ ــالَ بَـعْضُــهُمْ إِنَّ الْعَ ــَائِمٌ وَقَ ــالَ بَـعْضُــهُمْ إِنَّــهُ ن ــا فَـقَ ــهُ يَـفْقَهْهَ وا لَ

ــدٌ  ارُ الجْنََّــةُ وَالــدَّاعِي محَُمَّ ــ فاَلــدَّ ــدًا  دًا فَمَــنْ أَطــَاعَ محَُمَّ  فَـقَــدْ أَطــَاعَ اللهََّ وَمَــنْ عَصَــى محَُمَّ
ــدٌ  فَــرْقٌ بَـــينَْ النَّـاسِ تاَبَـعَــهُ قُـتـَيْبـَةُ عَــنْ ليَْـثٍ عَــنْ خَالـِدٍ عَــنْ سَـعِيدِ بــْنِ  فَـقَـدْ عَصَـى اللهََّ وَمحَُمَّ

نَا النَّبيُِّ     .3أَبيِ هِلاَلٍ عَنْ جَابِرٍ خَرجََ عَلَيـْ
إِنَّ ( يحيى عليه السلام:كحكايته عن عن نبي من الأنبياء,   ضرب المثلوتارة حكى 

ا وَإِنَّـهُ  اللهََّ أمََرَ يحَْيىَ بـْنَ زكََريَِّـا بخَِمْـسِ كَلِمَـاتٍ أَنْ يَـعْمَـلَ đِـَا وَيـَأْمُرَ بـَنيِ إِسْـراَئيِلَ أَنْ يَـعْمَلـُوا đِـَ
رَكَ بخَِمْـسِ كَلِمَـاتٍ لتِـَعْمَـلَ đِـَا وَتـَأْمُرَ بـَنيِ إِسْـراَئيِلَ كَادَ أَنْ يُـبْطِئَ đِاَ فَـقَالَ عِيسَى إِنَّ اللهََّ أمََ 

يخُْسَـفَ أَنْ يَـعْمَلُوا đِاَ فإَِمَّا أَنْ تأَْمُرَهُمْ وَإِمَّا أَنْ آمُرَهُمْ فَـقَالَ يحَْيىَ أَخْشَى إِنْ سَـبـَقْتَنيِ đِـَا أَنْ 
وْا عَلـَى الشُّـرَفِ فَـقَـالَ بيِ أوَْ أعَُذَّبَ فَجَمَعَ النَّـاسَ فيِ بَـيْـتِ الْ  مَقْـدِسِ فـَامْتَلأََ الْمَسْـجِدُ وَتَـعَـدَّ

                                  
, صـححه 2859, بـاب مثـل الله لعبـاده, رقـم الحـديث سنن الترمذي, كتاب الأمثال عن رسول الله انظر:  1

  الألباني.
  3-1مقدمة حول الأمثال النبوية: صانظر:  2
 6737الرقم  الرسول  البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسننانظر:  3
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دُوا اللهََّ وَلاَ إِنَّ اللهََّ أمََرَنيِ بخَِمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ đِِنَّ وَآمُـركَُمْ أَنْ تَـعْمَلـُوا đِـِنَّ أوََّلهُـُنَّ أَنْ تَـعْبـُ
باِللهَِّ كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتـَرَى عَبْدًا مِنْ خَـالِصِ مَالـِهِ بـِذَهَبٍ  أَشْرَكَ  مَثَلَ مَنْ تُشْركُِوا بِهِ شَيْئًا وَإِنَّ 

 أوَْ وَرقٍِ فَـقَــالَ هَــذِهِ دَاريِ وَهَــذَا عَمَلــِي فاَعْمَــلْ وَأدَِّ إِليََّ فَكَــانَ يَـعْمَــلُ وَيـــُؤَدِّي إِلىَ غَــيرِْ سَــيِّدِهِ 
لِكَ وَإِنَّ اللهََّ أمََـركَُمْ باِلصَّـلاَةِ فــَإِذَا صَـلَّيْتُمْ فــَلاَ تَـلْتَفِتـُوا فــَإِنَّ فـَأيَُّكُمْ يَـرْضَـى أَنْ يَكُــونَ عَبْـدُهُ كَــذَ 

ــيَامِ فـَـإِنَّ  مَثـَـلَ ذَلـِـكَ  اللهََّ يَـنْصِــبُ وَجْهَــهُ لِوَجْــهِ عَبْــدِهِ فيِ صَــلاَتهِِ مَــا لمَْ يَـلْتَفِــتْ وَآمُــركُُمْ باِلصِّ
ــهُ ريحُِهَــا وَإِنَّ ريِــحَ فيِ عِصَــابةٍَ مَعَــهُ صُــ كَمَثَــلِ رجَُــلٍ  رَّةٌ فِيهَــا مِسْــكٌ فَكُلُّهُــمْ يَـعْجَــبُ أوَْ يُـعْجِبُ

ــإِنَّ  ــدَقَةِ فَ ــحِ الْمِسْــكِ وَآمُــركُُمْ باِلصَّ ــدَ اللهَِّ مِــنْ ريِ ــائِمِ أَطْيَــبُ عِنْ ــلٍ الصَّ ــلِ رجَُ ــكَ كَمَثَ ــلَ ذَلِ مَثَ
ــدُوُّ  ــرَهُ الْعَ ــهِ  أَسَ ــَدَهُ إِلىَ عُنُقِ ــأَوْثَـقُوا ي ــنْكُمْ باِلْقَلِيــلِ فَ ــهِ مِ ــَا أفَْدِي ــالَ أنَ ــهُ فَـقَ مُوهُ ليَِضْــربِوُا عُنـُقَ وَقَــدَّ

هُمْ وَآمُركُُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللهََّ فإَِنَّ  خَـرجََ الْعَـدُوُّ  مَثَلَ ذَلـِكَ كَمَثـَلِ رجَُـلٍ وَالْكَثِيرِ فَـفَدَى نَـفْسَهُ مِنـْ
هُمْ كَـذَلِكَ الْعَبْـدُ لاَ يحُْـرزُِ فيِ أثَرَهِِ سِراَعًا حَـتىَّ إِذَا أتَـَى عَلـَ ى حِصْـنٍ حَصِـينٍ فـَأَحْرَزَ نَـفْسَـهُ مِـنـْ

  1.)...نَـفْسَهُ مِنْ الشَّيْطاَنِ إِلاَّ بِذكِْرِ اللهَِّ 
الدراسـة العميقــة لــلأدب النبــوي تكشـف لنــا عــن المواهــب  التنويــع في الممثَّــل: -2

في الممثَّـــل, وضـــرب  فقـــد نـــوعّ النـــبي  .الأدبيـــة الإبداعيـــة الـــتي كانـــت يتمتـــع đـــا ســـيدنا 
المثـــل للمســـلم المـــؤمن, فمثلّـــه تـــارة بــــ (الفـــرس),  المثـــل لعـــدد كبـــير مـــن الأشـــياء. فضـــرب 

إِلىَ آخِيَّتِهِ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْـهُو مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ عَلَى آخِيَّتِهِ يجَُولُ ثمَُّ يَـرْجِعُ وقال: (
يماَنِ ثمَُّ يَـرْ   ةِ لـَالنحْ  لِ ثـَمَ كَ   نِ مِ ؤْ المـْ لُ ثـَمَ وقـال: (تارة أخـرى, لة) (النحبـ  مثلّه و , 2)جِعُ إِلىَ الإِْ

                                  
  , صححه الألباني.2790الترمذي, باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة, انظر:  1
  .شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف ,قال10907مسند أحمد,باقي مسند المكثرين,مسند أبي سعيد الخدري, انظر: 2
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, 1)هُ رْ سِـكْ تَ  لمَْ  نخـرٍ  دٍ وْ ى عُـلـَعَ  تْ عَ ق ـَوَ  نْ إِ وَ  باً يِّ طَ  تْ عَ ضَ وَ  تْ عَ ضَ وَ  نْ إِ وَ  باً يِّ طَ  تْ لَ كَ أَ  تْ لَ كَ أَ  نْ إِ 
 تْ خَــفِ نُ  نْ إَ  بِ هَ الــذَّ  ةِ كَ يْ بِ سَــ لُ ثــَمَ  نِ مِ ؤْ مُــالْ  لُ ثــَمَ ال: (َ بـــ (ســبيكة الــذهب), وقــ وتــارةً مثلّــه 

  .2)صْ تنقُ  لمَْ  تْ نَ زِ وُ  نْ إِ وَ  تْ رَّ ا احمَْ هَ ي ـْلَ عَ 

المثــــل لنفســــه  وكــــأنّ هــــذه الأمثــــال تتنــــاول جميــــع أفــــراد المجتمــــع والأمــــة, فضــــرب 
والقــائم  6مة,, وللأمــة المســل5وللمســلمين واليهــود والنصــارى 4وضــرب للنــاس, 3وللأنبيــاء,

                                  
ــــز العمـــال, لعلـــي بـــن حســـام الـــدين الهنـــدي, مؤسســـة الرســـاانظـــر:   1 رقـــم الحـــديث: م, 1989لة, بـــيروت, كن

مؤسســة , محمــد بــن حبــان بــن أحمــد أبــو حــاتم التميمــي البســتي, صــحيح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان؛ 735
الأحاديـــث مذيلـــة بأحكـــام شـــعيب الأرنـــؤوط , تحقيـــق : شـــعيب الأرنـــؤوطهــــ, 1414: 2, طبـــيروت ,الرســـالة
  حديث حسن.قال شعيب الأرنؤوط: , عليها

  أيضاً  2
ـــةٍ فَجَعَـــلَ النَّـــاسُ يــَـدْ مَثَ  3 ـــاءِ كَرَجُـــلٍ بَــــنىَ دَاراً فأََكْمَلَهَـــا وَأَحْسَـــنـَهَا إِلاَّ مَوْضِـــعَ لبَِنَ بُـــونَ لِـــي وَمَثــَـلُ الأْنَبِْيَ خُلُونَـهَا وَيَـتـَعَجَّ

  ]3270: صحيح البخاري،كتاب المناقف،باب خاتم النبيين, رقم الحديثانظر:. [وَيَـقُولُونَ لَوْلاَ مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ 
بِلِ الْمِائَةِ لاَ تَكَادُ تجَِدُ فِيهَا راَحِلَةً  4 اَ النَّاسُ كَالإِْ    إِنمَّ
  ]6017البخاري, كتاب الرقاق, باب رفع الأمانة, رقم الحديث: انظر: [
عَمَــلاً إِلىَ اللَّيْــلِ فَـعَمِلـُـوا إِلىَ نِصْـــفِ مَثـَـلُ الْمُسْــلِمِينَ وَالْيـَهُــودِ وَالنَّصَــارَى كَمَثــَـلِ رَجُــلٍ اسْــتَأْجَرَ قَـوْمًــا يَـعْمَلـُـونَ لــَـهُ  5

الَّذِي شَرَطْتُ فَـعَمِلُوا حَتىَّ  النـَّهَارِ فَـقَالُوا لاَ حَاجَةَ لنََا إِلىَ أَجْركَِ فاَسْتَأْجَرَ آخَريِنَ فَـقَالَ أَكْمِلُوا بقَِيَّةَ يَـوْمِكُمْ وَلَكُمْ 
مَا عَمِلْنَا فاَسْتَأْجَرَ قَـوْمًا فَـعَمِلُوا بقَِيَّةَ يَـوْمِهِمْ حَتىَّ غَابَتْ الشَّمْسُ وَاسْتَكْمَلُوا  إِذَا كَانَ حِينَ صَلاَةِ الْعَصْرِ قاَلُوا لَكَ 

    .أَجْرَ الْفَريِقَينِْ 
  ]525البخاري, كتاب مواقيت الصلاة, باب من أدرك ركعة قبل الغروب, انظر: [
ـــرٌ أمَْ آخِـــرهُُ مَثــَـلُ أمَُّـــتيِ مَثــَـلُ الْمَطــَـرِ لاَ يـُــدْرَى أَوَّ  6 الترمـــذي, كتـــاب الأمثـــال عـــن رســـول الله, بـــاب انظـــر: [. لــُـهُ خَيـْ

  ]قال الشيخ الألباني : حسن صحيح, 2795الصلوات الخمس, 
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وضـــرب المثـــل للمـــؤمن  3والجلـــيس الصـــالح والجلـــيس الســـوء. 2والأمـــراء, 1علـــى حـــدود الله,
, والمــؤمن الــذي يقــرأ القــرآن والــذي لا يقــرأ, والمنــافق الــذي يقــرأ القــرآن والــذي لا 4والفــاجر

, وللبخيـــــل 3الخمـــــس, وللمصـــــلي الـــــذي لا يـــــتم ركوعـــــه 2, وللصـــــلوات1, والمنـــــافق5يقـــــرأ 
  .5والذي يعتق عند الموت ويتصدّق, 4والمنفق

                                  
ــوْمٍ اسْــتـَهَمُوا عَلَــى سَــفِينَةٍ فأََصَــابَ بَـعْضُــهُمْ  1 لاَهَــا وَبَـعْضُــهُمْ أَعْ مَثــَلُ الْقَــائِمِ عَلَــى حُــدُودِ اللهَِّ وَالْوَاقِــعِ فِيهَــا كَمَثــَلِ قَـ

ا خَرَقـْنَا فيِ نَصِـيبِنَا خَرْقـًا ولمََْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فيِ أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتـَقَوْا مِنْ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَـوْقَـهُمْ فَـقَالُوا لَوْ أنََّ 
يعًانُـؤْذِ مَنْ فَـوْقَـنَا فإَِنْ يَـتـْركُُوهُمْ وَمَا أرَاَدُوا هَلَكُو  يعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أيَْدِيهِمْ نجََوْا وَنجََوْا جمَِ    ا جمَِ

  ]2313البخاري, كتاب القسمة, باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه, انظر: [
 انَ وَاليًِــا عَلَــيْهِمْ فــَأتََى رَسُــولَ اللهَِّ قَـتــَلَ رَجُــلٌ مِــنْ حمِْيـَــرَ رَجُــلاً مِــنْ الْعَــدُوِّ فــَأَراَدَ سَــلَبَهُ فَمَنـَعَــهُ خَالــِدُ بــْنُ الْوَليِــدِ وكََــ 2

 قـَالَ ادْفَـعْـهُ إِليَْـهِ فَمَـرَّ عَوْفُ بـْنُ مَالـِكٍ فـَأَخْبـَرَهُ فَـقَـالَ لخِاَلـِدٍ مَـا مَنـَعَـكَ أَنْ تُـعْطِيـَهُ سَـلَبَهُ قـَالَ اسْـتَكْثَـرْتهُُ يـَا رَسُـولَ اللهَِّ 
فاَسْتُـغْضِبَ  فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهَِّ  قاَلَ هَلْ أَنجَْزْتُ لَكَ مَا ذكََرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللهَِّ  خَالِدٌ بِعَوْفٍ فَجَرَّ بِردَِائهِِ ثمَُّ 

ـَـا  ــتُمْ تــَاركُِونَ ليِ أمَُراَئــِي إِنمَّ لٍ اسْــتُـرْعِيَ كَمَثــَلِ رَجُــ  مَــثَـلُكُمْ وَمَــثَـلُهُمْ فَـقَــالَ لاَ تُـعْطِــهِ يــَا خَالــِدُ لاَ تُـعْطِــهِ يــَا خَالــِدُ هَــلْ أنَْـ
َ سَقْيـَهَا فأََوْرَدَهَا حَوْضًا فَشَرَعَتْ فِيهِ فَشَربَِتْ صَفْوَهُ وَتَـركََ  تْ كَدْرَهُ فَصَفْوُهُ لَكُمْ وكََـدْرهُُ إِبِلاً أَوْ غَنَمًا فَـرَعَاهَا ثمَُّ تحََينَّ

  ]3297يل, البخاري, كتاب الجهاد والسير, باب استحقاق القاتل سلب القتانظر: [عَلَيْهِمْ 
ادِ لاَ يَـعْدَمُكَ مِـنْ صَـاحِبِ  3  الْمِسْـكِ إِمَّـا مَثَلُ الجْلَِيسِ الصَّالِحِ وَالجْلَِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وكَِيرِ الحَْدَّ

ادِ يحُْرقُِ بـَدَنَكَ أَوْ ثَـوْبـَكَ أَوْ تجَِـدُ مِنْـ [البخـاري, كتـاب البيـوع, بـاب في  هُ ريحِـًا خَبِيثـَةً تَشْترَيِهِ أَوْ تجَِدُ ريحَِهُ وكَِيرُ الحَْدَّ
  ]1959العطار وبيع المسك, 

هَـا الـريِّحُ كَفَأتَـْهَـا فـَإِذَا اعْتـَدَلَتْ تَكَفَّـأُ  4  بـِالْبَلاَءِ وَالْفَـاجِرُ كَـالأَْرْزَةِ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الخْاَمَةِ مِنْ الـزَّرعِْ مِـنْ حَيْـثُ أتََـتـْ
اءَ مُعْ  ُ إِذَا شَاءَ صَمَّ    تَدِلَةً حَتىَّ يَـقْصِمَهَا اللهَّ

  ]5212البخاري, كتاب المرضى, باب ما جاء في كفارة المرض, انظر: [
ــةِ ريحُِهَــا طيَــِّبٌ وَطَعْمُهَــا طيَِّــبٌ وَمَثــَلُ الْمُــؤْمِ  5 قْــرَأُ الْقُــرْآنَ  نِ الَّــذِي لاَ ي ـَمَثــَلُ الْمُــؤْمِنِ الَّــذِي يَـقْــرَأُ الْقُــرْآنَ كَمَثــَلِ الأْتُـْرُجَّ

ةِ ريحُِهَا طيَِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لاَ ريِحَ لهَاَ وَطَعْمُهَا حُلْوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَـقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيحَْانَ 
  . ةِ ليَْسَ لهَاَ ريِحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَـقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الحْنَْظلََ 
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, 8, والمجاهــــد7صــــوم المتطــــوعل, و , 6المثــــل لأمتــــه وهــــم يركبــــون البحــــر ضــــرب   وكــــذلك
 ,4, والــذي يتبــع الســيئات بالحســنات3, ولابــن آدم2, ولنســبة الــدنيا إلى الآخــرة1وللــذاكر

                                                                                                      
  ]5007البخاري, كتاب الأطعمة, باب ذكر الطعام, انظر: [
  مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائرَِةِ بَـينَْ الْغَنَمَينِْ تَعِيرُ إِلىَ هَذِهِ مَرَّةً وَإِلىَ هَذِهِ مَرَّةً  1
  ]4990حكام, باب, مسلم, كتاب صفات المنافقين وأانظر: [
عَ رَسُولَ اللهَِّ  2 يَـقُولُ أرَأَيَْـتُمْ لَوْ أَنَّ نَـهَراً ببِـَابِ أَحَـدكُِمْ يَـغْتَسِـلُ فِيـهِ كُـلَّ يَــوْمٍ خمَْسًـا مَـا تَـقُـولُ  عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ أنََّهُ سمَِ

ُ بِهِ الخَْطاَياَذَلِكَ يُـبْقِي مِنْ دَرَنهِِ قاَلُوا لاَ يُـبْقِي مِنْ دَرَنهِِ شَيْئًا قَ    .الَ فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الخَْمْسِ يمَْحُو اللهَّ
  ]497البخاري, كتاب مواقيت الصلاة, باب الصلوات الخمس كفارة, انظر: [
   ائً يْ شَ  هُ نْ عَ  انِ يَ نِ غْ ت ـُ لاَ  ينِْ ت ـَرَ مْ والتَّ  ةَ رَ مْ التَّ  لُ كُ أْ يَ  عِ ائِ الجَْ  لُ ثَ مَ  هِ دِ وْ جُ سُ  فيِْ  رُ قُ ن ـْي ـَوَ  هُ عَ وْ كُ رُ  مُّ تِ  يُ لاَ  يْ ذِ الَّ  لُ ثَ مَ  3
: 2, طالموصـل ,مكتبـة العلـوم والحكـم, سليمان بن أحمد بـن أيـوب أبـو القاسـم الطـبراني, لالمعجم الكبيرانظر: [

  ]4/115, تحقيق : حمدي بن عبدالمجيد السلفيهـ, 1404
ا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ ثدُِيِّهِمَا إِلىَ تَـراَقِيهِمَا فأََمَّا الْمُنْفِقُ فـَلاَ يُـنْفِـقُ إِلاَّ مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَينِْ عَلَيْهِمَ  4

ــدُ أَنْ ي ـُ ــا الْبَخِيــلُ فَــلاَ يرُيِ ــرَهُ وَأمََّ ــدِهِ حَــتىَّ تخُْفِــيَ بَـنَانــَهُ وَتَـعْفُــوَ أثََـ ــرَتْ عَلَــى جِلْ زقَِــتْ كُــلُّ نْفِــقَ شَــيْئًا إِلاَّ لَ سَــبـَغَتْ أَوْ وَفَـ
عُهَا وَلاَ تَـتَّسِعُ    .حَلْقَةٍ مَكَانَـهَا فَـهُوَ يُـوَسِّ

  ]6017البخاري, كتاب الرقاق, انظر: [
   .مَثَلُ الَّذِي يَـعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يُـهْدِي إِذَا شَبِعَ  5

, ضـعفه 2049تق عند الموت, [الترمذي, كتاب الوصايا عن رسول الله, باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يع
  ]الشيخ الألباني.

ةِ أَوْ نــَاسٌ مِــنْ أمَُّــتيِ عُرِضُــوا عَلَــيَّ غُــزاَةً فيِ سَــبِيلِ اللهَِّ يَـركَْبــُونَ ثَـــبَجَ هَــذَا الْبَحْــرِ مُلُوكًــا عَلَــى الأَْسِــرَّ (رســول الله) قــَالَ  6
  ]5926, ب من زار قوماً فقال عندهمالاستئذان, باالأسرةِّ [البخاري, كتاب مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى 

اَ مَثَلُ صَوْمِ الْمُتَطَوعِِّ مَثَلُ الرَّجُلِ يخُْرجُِ مِنْ مَالهِِ الصَّدَقَةَ فإَِنْ شَاءَ أمَْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ  7   حَبَسَهَا إِنمَّ
  ], حسنه الألباني2283النسائي, كتاب الصيام, باب في النية في الصيام, انظر: [
ـلَ اللهَُّ مَثَلُ الْ  8 ُ أَعْلَمُ بمِنَْ يجَُاهِدُ فيِ سَبِيلِهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَـائِمِ وَتَـوكََّ  للِْمُجَاهِـدِ فيِ سَـبِيلِهِ مُجَاهِدِ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ وَاللهَّ

   ةٍ بأَِنْ يَـتـَوَفَّاهُ أَنْ يدُْخِلَهُ الجْنََّةَ أَوْ يَـرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَ 
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والبيــــت  ...............................,  5والهــــدى الــــذي جــــاء بــــه  ,4بالحســــنات
, 2, ولكـــاتم العلـــم1, والـــذي يعـــين قومـــه علـــى غـــير الحـــق7, والقلـــب6فيـــه هللالـــذي يـــذكر 

 .4, والذي يتصدّق ثم يرجع3ومعلم الناس الخير والناسي نفسه

                                                                                                      
  ]2579البخاري, الجهاد والسير, باب أفضل الناس مؤمن مجاهد ... , انظر: [
[البخـاري, كتـاب الـدعوات, بـاب فضـل ذكـر الله  مَثَلُ الَّذِي يـَذْكُرُ رَبَّـهُ وَالَّـذِي لاَ يـَذْكُرُ رَبَّـهُ مَثـَلُ الحْـَيِّ وَالْمَيـِّتِ  1

  ]5928عزّ وجلّ, 
نْـيَا فيِ ا 2   بمَِ تَـرْجِعُ باِلسَّبَّابةَِ فيِ الْيَمِّ فَـلْيـَنْظرُْ  )يحَْيىَ (إِلاَّ مِثْلُ مَا يجَْعَلُ أَحَدكُُمْ إِصْبـَعَهُ هَذِهِ وَأَشَارَ لآْخِرَةِ وَاللهَِّ مَا الدُّ
  ]5101مسلم, كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهله, باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة, انظر: [
   لىَ جَنْبِهِ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ مَنِيَّةً إِنْ أَخْطأَتَْهُ الْمَنَاياَ وَقَعَ فيِ الهْرََمِ حَتىَّ يمَوُتَ آدَمَ وَإِ  ابْن لُ مَثَ  3
  ], حسنه الألباني2076الترمذي, كتاب القدر عن رسول الله, باب ما جاء عن القدرية, انظر: [
الحَْسَنَاتِ كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ دِرعٌْ ضَيِّقَةٌ قَدْ خَنـَقَتْهُ ثمَُّ عَمِـلَ حَسَـنَةً إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَـعْمَلُ السَّيِّئَاتِ ثمَُّ يَـعْمَلُ  4

   فاَنْـفَكَّتْ حَلْقَةٌ ثمَُّ عَمِلَ حَسَنَةً أُخْرَى فاَنْـفَكَّتْ حَلْقَةٌ أُخْرَى حَتىَّ يخَْرجَُ إِلىَ الأَْرْضِ 
شـــعيب الأرنـــؤوط : إســـناده , قـــال 16669بـــة بـــن عـــامر, مســـند أحمـــد, مســـند الشـــاميين, حـــديث عقانظـــر: [

حسن لأنه من رواية عبد الله بن المبارك وسماعه من ابن لهيعة قبل احتراق كتبه وباقي رجال الإسناد ثقـات رجـال 
  ]الشيخين غير علي بن إسحاق

ُ بــِهِ مِــنْ الهْـُـدَى وَالْعِ  عَــنْ النَّــبيِِّ  5 هَــا نقَِيَّــةٌ قــَالَ مَثــَلُ مَــا بَـعَثــَنيِ اللهَّ لْــمِ كَمَثــَلِ الْغَيْــثِ الْكَثِــيرِ أَصَــابَ أرَْضًــا فَكَــانَ مِنـْ
هَــا أَجَــادِبُ أمَْسَــكَتْ الْمَــاءَ فَـنـَفَــعَ اللهَُّ   đِـَـا النَّــاسَ فَشَــربِوُا قبَِلـَـتْ الْمَــاءَ فأَنَْـبَتـَـتْ الْكَــلأََ وَالْعُشْــبَ الْكَثـِـيرَ وكََانـَـتْ مِنـْ

ـَـا هِــيَ قِيعَــانٌ لاَ تمُْسِــكُ مَــاءً وَلاَ تُـنْبِــتُ كَــلأًَ فــَذَلِكَ مَثــَلُ مَــنْ فَـقُــهَ وَسَــقَوْا وَزَرَعُــوا وَأَ  هَــا طاَئفَِــةً أُخْــرَى إِنمَّ فيِ  صَــابَتْ مِنـْ
ُ بِهِ فَـعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لمَْ يَـرْفَعْ بِذَلِكَ رأَْسًا ولمََْ ي ـَ   .اللهَِّ الَّذِي أرُْسِلْتُ بِهِ قْبَلْ هُدَى دِينِ اللهَِّ وَنَـفَعَهُ مَا بَـعَثَنيِ اللهَّ

  ]6017البخاري, كتاب العلم, باب فضل من علم وعلم, انظر: [
ُ فِيهِ مَثَلُ الحَْيِّ وَالْمَيِّتِ  6 ُ فِيهِ وَالْبـَيْتِ الَّذِي لاَ يذُْكَرُ اللهَّ    مَثَلُ الْبـَيْتِ الَّذِي يذُْكَرُ اللهَّ
  ]1299فرين وقصرها, باب استحباب صلاة النافلة ... , مسلم, كتاب صلاة المساانظر: [
  .مَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ الريِّشَةِ تُـقَلِّبُـهَا الريِّاَحُ بِفَلاَةٍ  7
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في موضــوع المثــل، وخصّــب  فقــد نــوعّ النــبي  التنويــع في موضــوعات المثــل: -2
دة والعبـــادة، المثــل بمواضـــيع متنوعـــة وأغـــراض عديــدة لم يســـبقه أحـــد فيهـــا، مــن أمـــور العقيـــ

  5والأخلاق والزهد، والعلم والدعوة، وغير ذلك.
  :-عليه السلام –التي ساقها وفي التالي نقدم بعض النماذج 

ُ كَمَثــَلِ قــال: (( عــن النــبي  6عــن أبي موســى الأشــعري - مَثلَِــي وَمَثــَلُ مَــا بَـعَثــَنيِ اللهَّ

                                                                                                      
  ], صححه الألباني85[ابن ماجه, المقدمة, في القدر, 

   فيِ بئِْرٍ فَـهُوَ يمَدُُّ بِذَنبَِهِ مَثَلُ الَّذِي يعُِينُ عَشِيرتََهُ عَلَى غَيرِْ الحَْقِّ مَثَلُ الْبَعِيرِ رُدِّيَ  1
تعليــق شــعيب الأرنــؤوط :  ,3540أحمــد, مســند المكثــرين مــن الصــحابة, مســند عبــد الله بــن مســعود, انظــر: [

إسناده حسن عند من يصحح سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيـه مطلقـا وضـعيف عنـد مـن يقـول 
  ]إنه لم يسمع منه إلا اليسير

    هُ نْ مِ  قُ فِ نْ  ي ـُلاَ فَ  زَ ن ـْكَ الْ  زُ ن ـُكْ يَ  يْ ذِ ل الَّ ثَ مَ كَ   هِ بِ  ثُ دِّ  يحَُ لاَ  ثمَُّ  مَ لْ العِ  مُ لَّ عَ ت ـَي ـَ يْ ذِ الّ  لُ ثَ مَ  2
تحقيـق: هــ, 1415القـاهرة ،  -دار الحـرمين , القاسـم سـليمان بـن أحمـد الطـبراني , لأبيلمعجـم الأوسـطاانظر: [

  ]1/213, راهيم الحسينيعبد المحسن بن إبطارق بن عوض الله بن محمد ,
  .هُ سَ فْ ن ـَ قُ رِ يحْ وَ  اسِ لنَّ ء لِ يْ يضِ  اجِ رَ السِّ  لِ ثَ مَ كَ   هُ سَ فْ ن ـَ ىْ سِ نْ ي ـُوَ  رَ ي ـْالخَْ  اسِ النَّ  مُ لِّ عَ ي ـُ يْ الذِ  المِِ عَ الْ  لُ ثَ مَ  3
  ]2/165المعجم الكبير, انظر: [
  يَـعُودُ فيِ قَـيْئِهِ فَـيَأْكُلُهُ  مَثَلُ الَّذِي يَـرْجِعُ فيِ صَدَقتَِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يقَِيءُ ثمَُّ  4
  ]1622, رقم الحديث: مسلم, كتاب الهبات, باب تحريم الرجوع في الصدقةانظر: [
  3-1مقدمة حول الأمثال النبوية: صانظر:  5
عبـد الله بـن قـيس بـن سـليم بـن حضـار ابـن حـرب، أبـو موسـى،  هــ) 44 -ق هــ  21( أبـو موسـى الاشـعري 6

حطـان: صـحابي، مـن الشـجعان الـولاة الفـاتحين، وأحـد الحكمـين اللـذين رضـي đمـا علـي من بـني الاشـعر، مـن ق
  ومعاوية بعد حرب صفين.

  ]4/79طبقات ابن سعد, [انظر: 
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ــنيََّ  ــهُ رَجُــلٍ أتَــَى قَـوْمًــا فَـقَــالَ رأَيَْــتُ الجَْــيْشَ بِعَيـْ  وَإِنيِّ أنَــَا النَّــذِيرُ الْعُرْيــَانُ فاَلنَّجَــا النَّجَــاءَ فَأَطاَعَتْ
بَـتْهُ طاَئفَِةٌ فَصَبَّحَهُمْ الجْيَْشُ فاَجْتَاحَهُمْ    1)).طاَئفَِةٌ فَأَدْلجَُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَـنَجَوْا وكََذَّ

ـَـا مَثلَــِي وَمَثــَلُ النَّــاسِ كَمَثــَلِ رَجُــلٍ اسْــت ـَ(( - ــا أَضَــاءَتْ مَــا حَوْلــَهُ جَعَــلَ إِنمَّ وْقَدَ نــَاراً فَـلَمَّ
نـَهُ فَـيـَقْـتَحِمْ  نَ فِيهَـا الْفَراَشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتيِ تَـقَعُ فيِ النَّارِ يَـقَعْنَ فِيهَـا فَجَعَـلَ يَـنْـزعُِهُنَّ وَيَـغْلِبـْ

  2)).افَأنَاَ آخُذُ بحُِجَزكُِمْ عَنْ النَّارِ وَهُمْ يَـقْتَحِمُونَ فِيهَ 
في أســـلوب العـــرض وطريقـــة ضـــرب  فقـــد نـــوعّ النـــبي  التنويـــع في الأســـلوب: -3

المثل، فاتخذ لضربه طرقاً متعددة، وأساليب مختلفة. فمن تلك الأساليب استخدام الإشـارة 
التي تستميل السامعين وتساعدهم على الفهم. وفي هذا الأسلوب تشـترك أكثـر حاسـة في 

رى الإشـــارة، ويســـمع العبـــارة، فيكـــون ذلـــك أدعـــى للتـــذكر. عمليـــة التعلـــيم، فالمخاطـــب يـــ
 والمثـــال لهـــذا الأســـلوب مـــا ورد في صـــحيح البخـــاري في الحـــديث الـــذي أشـــار فيـــه النـــبي 

  بإصبعيه مؤكّداً قربَ بعثتِه لقيام الساعة:
عْتُهُ مِنْ سَهْلِ بـْنِ سَـعْدٍ السَّـاعِدِيِّ  3قاَلَ أبَوُ حَازمٍِ  يَـقُـولُ  للهَِّ صَـاحِبِ رَسُـولِ ا 4سمَِ

                                  
  6001البخاري, كتاب الرقاق, باب الانتهاء عن المعاصي, رقم الحديث: انظر:  1
  6002نفس المصدر, رقم الحديث:  2
بــو حــازم الأعــرج الأفــزر التمــار المــدنى القــاص الزاهــد الحكــيم ، مــولى الأســود بــن ســلمة بــن دينــار ، أأبــو حــازم:  3

  .فى خلافة المنصور, توفي من صغار التابعين , سفيان المخزومى
 ]ē]7/253ذيب الكمال, 

مـن أهـل المدينـة.  صـحابي، مـن مشـاهيرهم. هـ) 91 م(  سهل بن سعد الخزرجي الانصاري، من بني ساعدة: 4
  .حديثا 188سنة. له في كتب الحديث  عاش نحو مئة

 ]3/200[الإصابة, 
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ــــالَ رَسُــــولُ اللهَِّ  ــــبَّابةَِ  قَ ــــينَْ السَّ ــــرَنَ بَـ ــــاتَـينِْ وَقَـ ــــنْ هَــــذِهِ أوَْ كَهَ ــــذِهِ مِ ــــاعَةَ كَهَ ــَــا وَالسَّ ــــتُ أنَ بعُِثْ
  1.وَالْوُسْطَى

بالرســــم التوضــــيحي كوســـــيلة مــــن وســــائل التعلـــــيم  ومــــن ذلــــك أيضــــاً اســـــتعانته 
  نسان, وأجله الذي يحيط به:طول أمل الإوالإيضاح، عندما تحدث عن قضية 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا مُرَبَّـعًا وَخَـطَّ  2عَنْ عَبْدِ اللهَِّ  ُ عَنْهُ قاَلَ خَطَّ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ رَضِيَ اللهَّ
انبِِهِ الَّذِي خَطًّا فيِ الْوَسَطِ خَارجًِا مِنْهُ وَخَطَّ خُطَطاً صِغَاراً إِلىَ هَذَا الَّذِي فيِ الْوَسَطِ مِنْ جَ 

نْسَانُ وَهَذَا أَجَلُهُ محُِـيطٌ بـِهِ أوَْ قـَدْ أَحَـاطَ بـِهِ وَهَـذَا الَّـذِي هُـوَ خَـارجٌِ  فيِ الْوَسَطِ وَقاَلَ هَذَا الإِْ
ــغَارُ الأَْعْــراَضُ فــَإِنْ أَخْطــَأَهُ هَــذَا نَـهَشَــهُ هَــذَا وَإِنْ أَخْطــَأَهُ هَــذَا ن ـَ هَشَــهُ أمََلــُهُ وَهَــذِهِ الخْطُــَطُ الصِّ

  3.هَذَا
اتبــاع بالرســم التوضــيحي, هــو لمــا تكلــم عــن قضــية اســتعانته ومثــال آخــر يــدل علــى 

  4 سبيل الله وصراطه المستقيم والتحذير من سبل الشيطان الأخرى:
هِ فَخَــطَّ خَطًّــا وَخَــطَّ خَطَّــينِْ عَــنْ يمَيِنِــ عَــنْ جَــابِرِ بــْنِ عَبْــدِ اللهَِّ قــَالَ كُنَّــا عِنْــدَ النَّــبيِِّ (

 وَخَــطَّ خَطَّــينِْ عَــنْ يَسَــارهِِ ثمَُّ وَضَــعَ يــَدَهُ فيِ الخْــَطِّ الأَْوْسَــطِ فَـقَــالَ هَــذَا سَــبِيلُ اللهَِّ ثمَُّ تــَلاَ هَــذِهِ 
  6).5الآْيةََ وَأَنَّ هَذَا صِراَطِي مُسْتَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلاَ تَـتَّبِعُوا السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ 

                                  
 .4889صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب اللعان, رقم الحديث: انظر:  1
 هو عبد الله بن مسعود, وقد مرّت ترجمته من قبل. 2
  5938صحيح البخاري، كتاب الرقاق, باب في الأمل وطوله, رقم الحديث: انظر:  3
  3-1مثال النبوية: صمقدمة حول الأانظر:  4
  153الأنعام:  5
 , صححه الألباني.11, رقم الحديث سنن ابن ماجه، المقدمة، باب اتباع سنة رسول الله انظر:  6
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في أقسـام المثـل، وكـان ذلـك أثـراً مباشـراً  فقـد نـوعّ النـبي  التنويع في أنـواع المثـل: -4
  كان متأثراً به أشد التأثر.  للقرآن فيه، لأنه 

وكما مرّ الكلام عن أنواع الأمثال، ومنها كان المثل القياسي، الذي لا يكاد يوجـد 
ومـن  1 القرآن والحـديث النبـوي،في مدونات الأمثال العربية القديمة، لكنه موجود بكثرة في

  أمثاله:
قاَلَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُـدُودِ اللهَِّ وَالْوَاقـِعِ فِيهَـا كَمَثـَلِ قَــوْمٍ اسْـتـَهَمُوا عَلـَى  عَنْ النَّبيِِّ 

إِذَا اسْــتـَقَوْا مِــنْ  سَــفِينَةٍ فَأَصَــابَ بَـعْضُــهُمْ أَعْلاَهَــا وَبَـعْضُــهُمْ أَسْــفَلَهَا فَكَــانَ الَّــذِينَ فيِ أَسْــفَلِهَا
ــا فـَـ ــؤْذِ مَــنْ فَـوْقَـنَ ــا ولمََْ نُـ ــا فيِ نَصِــيبِنَا خَرْقً ــوْ أنََّــا خَرَقـْنَ ــالُوا لَ ــنْ فَـــوْقَـهُمْ فَـقَ ــرُّوا عَلـَـى مَ ــاءِ مَ إِنْ الْمَ

يعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أيَْدِيهِمْ نجََوْا وَنجََوْا جمَِ    2.يعًايَـتـْركُُوهُمْ وَمَا أرَاَدُوا هَلَكُوا جمَِ
علــى ضــرب المثــل في الأحــداث والمواقــف المتعــددة لأهــداف تربويــة،  وقــد حــرص 

أن يــرد رداً مباشــراً لكنــه آثــر ضــرب المثــل لمــا يحملــه مــن  ففــي بعــض المواقــف كــان يكفيــه 
توجيــه تربــوي وســرعة في إيصــال المعــنى المــراد وقــد لا يــؤدي غــيره دوره في هــذا المقــام، فــيراه 

ــوْ الصــحابة مــرة نائمــ اً علــى حصــير وقــد أثــر الحصــير في جنبــه فيقولــون لــه: يــَا رَسُــولَ اللهَِّ لَ
نْـيَا إِلاَّ كَراَكِبٍ اسْتَظَلَّ تحَْـتَ شَـجَرَةٍ : (اتخََّذْناَ لَكَ وِطاَءً فَـقَالَ  نْـيَا مَا أنَاَ فيِ الدُّ مَا ليِ وَمَا للِدُّ

يـاة النـاس ، فـلا يلتفتـون إليهـا، ولا يلقـون ، حـتى المشـاهد ، الـتي تمـر في ح3ثمَُّ راَحَ وَتَـركََهَـا)
أداة مناسبة للتوجيه والتعليم وضـرب الأمثـال đـا، يمـر ومعـه الصـحابة  لها بالاً، يجد فيها 

                                  
  1/697الموسوعة العربية العالمية: انظر:  1
 2313صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه, الرقم : انظر:  2
, قــال 2299ســنن الترمــذي، كتــاب الزهــد عــن رســول الله، بــاب مــا جــاء في أخــذ المــال بحقــه, الــرقم :  انظــر: 3

 .قال الشيخ الألباني : صحيح, و هذا حديث حسن صحيحالترمذي:  قال أبو عيسى 
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ــرَوْنَ هَــذِهِ هَانــَتْ عَلَــى أَهْلِهَــا حِــينَ ألَْقَوْهَــا قــَالُوا مِــنْ علــى ســخلة منبــوذة فيقــول لهــم: ( أتََـ
نْـيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهَِّ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَاهَوَاĔِاَ ألَْقَوْهَا ياَ رَ     .)1سُولَ اللهَِّ قاَلَ فاَلدُّ

  

تؤكـــد مكانـــة الأمثـــال في الســـنة النبويـــة، واهتمـــام  -وغيرهـــا كثـــير  -هـــذه الشـــواهد 
đا، وضرورة الاعتناء بالأمثال النبوية جمعاً وتحليلاً ودراسة، والاستفادة المثلى منهـا  النبي 
  2التربوية و الدعوية. البرامجالتعليمية و  المناهج في

                                  
ســـنن الترمـــذي، كتـــاب الزهـــد عـــن رســـول الله، بـــاب مـــا جـــاء في هـــوان الـــدنيا علـــى الله عـــز وجـــل, رقـــم انظـــر:  1

قــال الشـــيخ , و حــديث حســـن  -أحــد رواة الحـــديث  – قـــال أبــو عيســـى حــديث المســـتورد, 2243: الحــديث
  .الألباني : صحيح

  3مقدمة حول الأمثال النبوية: صانظر:  2



 

   فن الرسائل وتأثرّه بالحديث النبوي
  

  التمهيد
  

إن الرسالة هي أضعف الأجناس الأدبية العربية في العصر الجاهلي وأقواها بعد 
الإسلام. وذلك لأن الأمية هي الطابع الغالب على العرب, ومنهم قلة تعرف الكتابة. 

سير, وما وصل إلينا فمن الطبيعي أن القدر الذي أنشأه عرب الجاهلية من الرسائل فهو ي
  من ذلك فهو أيسر.

اللبنة القوية التي قام عليها الصرح الإسلامي الشامخ، فقد  كانت رسائل النبي 
بدأت بمعاهدة المشركين ثم قبول دعوته، وفي رسائله كان يأخذ الأمور بالتدرج بيسر 

 .ة والموعظة الحسنة والرقة واللينوسهولة، ويدعو إلى سبيل ربه بالحكم
إلى المدينة المنورة، وجد هناك قبائل يهودية عدة،  ا هاجر رسول الله ولم

فعاهدهم فدخلوا في دولة وفاقية تحت سياسته، وكان أول عمل سياسي حققه بعد 
الهجرة أن عاهد القبائل التي سكنت بين المدينة وساحل البحر وكانت ديارهم في طريق 

من هذه بمعاونة حلفائه قصدها النبي  2ومصر 1قريش في رحلتهم الصيفية إلى الشام
 .سكنوا حول مكةكما عاهد قبائل خزاعة وغيرهم ممن القبائل،  

                                  
الشام: يـراد đـا سـابقاً سـورية علـى العمـوم. كانـت تقسـم إلى سـبعة أجنـاد علـى أيـام العـرب: فلسـطين والأردن  1

  وحمص ودمشق وقنسرين والعواصم والثغور. 
  ]382المنجد في الأعلام, ص[انظر: 

توســـط وشـــرقاً مصـــر: دولـــة عربيـــة في شمـــال شـــرقي إفريقيـــا, عاصـــمتها القـــاهرة. يحـــدها شمـــالاً البحـــر الأبـــيض الم 2
  فلسطين وخليج العقبة والبحر الأحمر وجنوباً السودان وغرباً ليبيا.

  ]665المنجد في الأعلام, ص [انظر:
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تكلم عن الرسالة, ثم عن (الرسائل في العصر الجاهلي), وبعد أففي هذا الفصل س
  تحدث عن أثر الحديث على الرسائل.ألقي الضوء على الرسائل النبوية, وأخيراً سأذلك س
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  ثره بالحديث النبوي فن الرسائل وتأ
  

  الرسالة لغةً:
  

الانبعاث أو هو  1الرّفِْق والتـُّؤَدةالترسل أو الرسالة من مادة (الرّسِْل أو الرّسِْلة) وهو 
ـهْلُ والرَّ  4وجمََل رَسْـلٌ كـذلك 3ناقة رَسْلة سهلة السيرويقال  2على التؤدة سْـلُ بـالفتح : السَّ
  .5ضاً : البَعِير السَّهْلُ السّيرِْ رَسْلٌ وهو أي يرْ يرْ يقُالُ : سمن الس

ـــرَ قولــُـه تَعـــالىَ :  يط: التسْـــل والإِرْســـال ـــرَ ﴿وبـــه فُسِّ ـــياطِينَ عَلـــى أَلمَْ تَـ أنََّـــا أرَْسَـــلْنا الشَّ
ا ا خلَّيْنــنـّـوقيــلَ : مَعْنــاهُ أ. هموا لهــم بكفــر وا علــيْهم وقيضــأي ســلط 6﴾ينَ تَـــؤُزُّهُمْ أزََّاً الكَــافِرِ 

خْتار الأول...  منهم من القبول م نعصمهلم فاهوإيّ  الشّياطِين
ُ
  .  والم

 وهـو قَريِـب والإِرْسالُ أيضـاً : الإِهمـال...  والتخلية هنا : الإِطْلاق وقيل : الإِرْسالُ 
 أنَبيــاءه إِرْســالُ اللهِ عَــزَّ وجــلّ  رسّــوبــه ف والإِرْســالُ أيضــاً : التَّوجيــه.. .والتَّخليــة مِــن الإِطــْلاق

  .يوا عِبادإليهم أَنْ أنَْذر  هوَجّ  هعليهمُ السَّلام كأن
 بمعــنىَ الرّسِــالَةِ يؤَنــِّث والرَّسُــول .والرَّسُــولُ والرَّسِــيلُ  والفَــتْح والاسْــمُ : الرّسَِــالَةُ بالكســر

                                  
  11/281انظر: اللسان:  1
  1/552انظر: مفردات القرآن:  2
  11/281انظر: اللسان:  3
  1/552انظر: مفردات القرآن:  4
  انظر: تاج العروس: تحت مادة (رسل) 5
  38مريم:  6
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 والرســول يقــال تــارة للقــول المتحمــل, كمــا قالــه الإمــام راغــب: 7 والرَّسُــولُ أيضــاً : الْمُرْسَــلُ 
  .8 الةوتارة لمتحمل القول والرس... 

  في اشتقاق الترسّل في كتابه نقد النثر: 9 وقال قدامة
ـلٌ كمـا يقـال توقَّـفْـتُ أتوقـّف توقفـاً وأنـا  والترسُّل من ترسَّلتُ أترسَّل ترسُّلاً وأنا مترسِّ
متوقّف. ولا يقال ذلك إلا لمن يكـون فعلـه في الرسـائل قـد تكـرر, كمـا لا يقـال تكسَّـر إلا 

إرسـالاً وهـو  ذلك مرةّ واحـدة أرَْسَـلَ يرُسِـل الكسر. ويقال لمن فعللمن تردَّد عليه الفعل في 
, وذلــك إذا كــان هــو ومــن يرُاسِــلُ مراسَــلَةً فهــو مراسِــل مُرسِــلٌ, والاســم الرســالة. أو راسَــلَ 

يراســله قــد اشــتركا في المراســلة. وأصــل الاشــتقاق في ذلــك أنــه كــلام يراســل بــه مَــنْ بعــد أو 
  10ل, والرسالة من ذلك.غاب, فاشتق له اسم الترسُّ 

  

                                  
  انظر: تاج العروس: تحت مادة (رسل) 7
  1/552انظر: مفردات القرآن:  8
م): كاتـب مـن البلغــاء الفصـحاء مـن أهــل بغـداد. كـان مســيحياً وأسـلم علـى أيــام 948قدامـة بـن جعفــر (ت  9

  ). المكتفي. وكان من المتقدمين في علم المنطق. توفي ببغداد. من مؤلفاته (الخراج), (نقد الشعر), (نقد النثر
  ]546المنجد في الأعلام: صانظر: [

  92, صانظر: نقد النثر 10
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  الفرق بين الرسالة والخطبة والشعر
  

تتشـــاđان في أشـــياء كثـــيرة, تتشـــاđان إن الرســـالة والخطبـــة أســـلوبان نثريـــان مهمّـــان, 
أيضاً في الألفاظ والفواصل, إذ ألفاظ الخطبـاء تماثـل ألفـاظ الكتـّاب في السـهولة والعذوبـة, 

كـلام يخلـو   ما أĔما تتشاكلان لأن كليهمـاك فواصل الخطب مثل فواصل الرسالة. وكذلك
  من الوزن والقافية, ولا فرق بينهما من هذه النواحي.

  قال صاحب الصناعتين يبين الفرق بين الرسالة والخطبة والشعر:
إن الخطابـة يشــافه đــا, والرســالة يكتــب đــا, والرســالة تجعــل خطبــة, والخطبــة تجعــل "

ذلــك في الشــعر مــن ســرعة قبلــه وإحالتــه إلى الرســائل رســالة في أيســر كلمــة؛ ولا يتهيــأ مثــل 
  1إلا بتكلفة؛ وكذلك الرسالة والخطبة لا يجعلان شعراً إلا بمشقة.

وتحدث عن مجـال كـل فـن مـن فنـون الكـلام, فقـال: (وممـا يعـرف أيضـاً مـن الخطابـة 
والكتابـــة أĔمـــا مختصـــتان بـــأمر الـــدين والســـطان ... ولـــيس للشـــعر đمـــا اختصـــاص, أمـــا 

ابة فعليها مدار السـلطان والخطابـة لهـا الحـظ الأوفـر مـن أمـر الـدين؛ لأن الخطبـة شـطر الكت
الصــلاة الــتي هــي عمــاد الــدين في الأعيــاد والجماعــات, ولا يقــع الشــعر في أي شــيء مـــن 

 2."عن غيره من الخطب والرسائل وغيرها اء موقعاً, ولكن له مواضع لا ينجحهذه الأشي
 2."وغيرها

سّــــل, لأن الخطيــــب لا يكــــون في فســــحة أن يصــــلح تعــــدُّ الخطابــــة أصــــعب مــــن التر 
  خطأه , يقول في ذلك قدامة: 

                                  
  130انظر: الصناعتين: ص 1
  131: صنفس المصدر2
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والبلاغــــة في الجميــــع واحــــدة, والعــــيّ قريــــب مــــن قريــــب. إلا أن الخطابــــة لمــــا كانــــت 
مســموعة مــن قائلهــا, ومــأخوذة مــن لفــظ مؤلفهــا, وكــان النــاس جميعــاً يرمقونــه ويتصــفحون 

  د القيام đا مخوفاً ومحذوراً.وجهه, كان الخطأ فيها غير مأمون, والحصر عن
فأما الرسائل فالإنسان في فسحة من تحكيكها (أي تنقيحهـا) وتكريـر النظـر فيهـا, 

الرسـول أو طـيّ الكتـاب, فقـد   في شيء منه. ثم هي نافذة على يـد وإصلاح خلل إن وقع
  كُفِي صاحبُها المقام الذي ذكرناه, والحصر الذي وصفناه.

ـل في البلاغـة كـان لـه الفضـل عليـه, كمـا كـان فلهذا صار الخطيب إذا سـاو  ى المترسِّ
  الفضل للشاعر إذا ساوى المتكلم في تجويد المعاني وبلاغة اللسان.

: إني لسـت أعجـب مِـن رجـل تكلـم بـين قـوم فأخطـأ 1وقد قال عبد الله بـن الأهـتم
عنـه في كلامه أو قصّـر عـن حجتـه, لأن ذا الحجـا قـد تنالـه الخجلـة ويدركـه الحصـر ويعـزُب 

القــول؛ ولكــن العجــب ممــن أخــذ دواة وقرطاســاً وخــلا بفكــره وعقلــه, كيــف يعــزب عنــه مــن 
  2أبواب الكلام يريده, أو وجه من وجوه المطالب يريده".

  

                                  
. هـو خطيـب بالأهتم لأن قيس بن عاصم ضرب فمه بقوس فهتم أسـنانهعبد الله بن سنان: سمي أبوه الأهتم  1

  واعظ, كان يدخل على عمر بن عبد العزيز ويعظه ويبكيه.  
  ]1/3648تصر تاريخ دمشق: [انظر: مخ

  93انظر: نقد النثر: ص 2
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  الرسائل في العصر الجاهلي
  

هــذا أمــر صــعب أن نقــف علــى صــورة واضــحة صــحيحة لرســائل العــرب في العصــر 
رب الجاهلية من الرسائل يسـير جـدّاً, ومـا وصـل الجاهلي, وذلك لأن القدر الذي أنشأه ع

  إلينا من ذلك القدر فهو أيسر.
والنظــر الفــاحص فيهــا يظُهــر لنــا أن بعــض المنقــول إلينــا هــو عــن طريــق المشــافهة لا 

  الكتابة, وهذا النقل يضعف الثقة في صحتها.
لـــك م 2إلى أنـــو شـــيروان 1مـــن أشـــهر الرســـائل النثريـــة وأقـــدمها رســـالة المنـــذر الأكـــبر

  .وطرفة بن العبد 5المتلمس 4, وصحيفة3الفرس في صفة جارية أهداها إليه
 7النعمـان بـن حميضـة البـارقي 6وبعض هذه الرسـائل يشـبه الوصـية المكتوبـة, كرسـالة

                                  
  المنذر الأكبر: وهو ابن ماء السماء, وقد مرت ترجمته. 1
م). ابـــــن قبـــــاذ. حـــــارب 579-531أنـــــو شـــــيروان: خســـــرو أنوشـــــيروان أو كســـــرى الأول: ملـــــك ساســـــاني ( 2

ـــزنطين  ولى علـــى الـــيمن عـــام م. اســـت555يوســـتينيانُس واحتـــل انطاكيـــة ولاذق. أجـــبر علـــى عقـــد هدنـــة مـــع البي
  م. أهم مشاريعه: مسح الأراضي وإصلاح نظام الضرائب.570

  ]589[انظر: المنجد في الأعلام, ص
  2/114؛ الأغاني:  1/477انظر: تاريخ الطبري:  3
  1/399؛ مجمع الأمثال:  24/232انظر: الأغاني:  4
شـكره حـتى كـادوا يغلبـون علـى نسـبه, خـال , قيـل إنـه ولـد في أخوالـه بـني ياسمه جرير بن عبد المسيحالمتلمس:  5

  طرفة بن العبد. من شعراء الجاهلية المقلين المفلقين. 
  ]220-24/217[انظر: الأغاني: 

  1/130؛ جمهرة خطب العرب:  495-1/493انظر: جمهرة الأمثال:  6
  . سعد بالقادسيةبعد الردة وكان من قواد النعمان بن حميضة: أبو حميضة بن النعمان البارقي الذي أسلم  7
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  .1إلى أكثم بن صيفي
وأجمل ما بلغنا من الرسائل الجاهلية تلك الرسائل المرموزة الملغزة, وفيها ما فيها مـن 

كـــائهم, وحســـن تمرســـهم بالمعضـــلات, وقـــدرēم علـــى حلّهـــا. ومـــن أشـــهر دهـــاء العـــرب وذ 
  3إلى قومه. 2رسائلهم الملغزة رسالة ناشب الأعور العنبري

ــاً  علــى الطــرس, فمنهــا ومــن هــذه الرســائل مــا كــان ينقــل مرويــاً باللســان, لا مكتوب
  5إلى مهلهل. 4جسّاسمُرةّ  أبيرسالة 

  نماذج الرسائل في العصر الجاهلي
  

                                                                                                      
ـــــاب عـــــن المؤتلـــــف والمختلـــــف في الأسمـــــاء والكـــــن[انظـــــر:  ـــــة الله, لالإكمـــــال في رفـــــع الارتي ـــــن هب : 1, طعلـــــي ب
  ]2/130؛ الإصابة في تمييز الصحابة: 2/536, بيروت ,دار الكتب العلمية هـ,1411

ة، وأحــد المعمــرين. أكــثم بــن صــيفي بــن ريــاح التميمــي: حكــيم العــرب في الجاهليــ هـــ) 9 م( أكــثم بــن صــيفي 1
وأســلم مــن  الاســلام، فمــات في الطريــق، ولم يــر النــبي  وأدرك الاســلام، وقصــد المدينــة في مئــة مــن قومــه يريــدون

وهـو المعــني بالآيـة الكريمـة (ومـن يخـرج مــن بيتـه مهـاجرا إلى الله ورسـوله، ثم يدركـه المــوت  بلـغ المدينـة مـن أصـحابه.
  ة.فقد وقع أجره على الله) أخباره كثير 

  ]1/113انظر: الإصابة, [
ناشب وهو الأعور بن بشامة بن نضلة بن سنان بن جندب بـن الحـارث بـن جهمـة بـن عـدي بـن جنـدب بـن  2

أختـه (صـفية بنـت بشـامة) ولم يـدخل đـا, وقـد ورد قصـته في  , وهـو مـن خطـب النـبي العنبر بن عمرو بـن تمـيم
  الأغاني والمزهر. 

  ]1/444؛ المزهر:  8/154الطبقات: ؛  359, 64[انظر: أسد الغابة: 
  445-1/444انظر: المزهر في علوم اللغة:  3
  . رة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة عشرة بنين جساس أصغرهم وكانت أختهم عند كليبم 4

  ]5/40[انظر: الأغاني: 
  719-716انظر: الأدب الجاهلي, ص 5
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المنــــذر الأكــــبر أهــــدى إلى أنــــو شــــروان جاريــــة كــــان أصــــاđا إذ أغــــار علــــى  نإ -1
  :وان يصفها له وقالير فكتب إلى أنو ش 1الحارث الأكبر الغساني بن أبي شمر

إني قـــد وجهـــت إلى الملـــك جاريـــة معتدلـــة الخلـــق نقيـــة اللـــون والثغـــر بيضـــاء قمـــراء (
أســيلة الخــد شــهية القــد جثلــة وطفــاء كحــلاء دعجــاء حــوراء عينــاء قنــواء شمــاء زجــاء برجــاء 

الشــعر عظيمــة الهامـــة بعيــدة مهــوى القـــرط عيطــاء عريضــة الصـــدر كاعــب الثــدي ضـــخمة 
مشاشـــة المنكـــب والعضـــد حســـنة المعصـــم لطيفـــة الكـــف ســـبطة البنـــان لطيفـــة طـــي الـــبطن 
خميصــة الخصــر غــرتي الوشــاح رداح القبــل رابيــة الكفــل لفــاء الفخــذين ريــا الــروادف ضــخمة 

مـــة الركبـــة مفعمـــة الســـاق مشـــبعة الخلخـــال لطيفـــة الكعـــب والقـــدم قطـــوف المـــأكمتين عظي
المشي مكسال الضحى بضة المتجرد سموعا لسـيد ليسـت بخنسـاء ولا سـعفاء ذليلـة الأنـف 
عزيزة النفر لم تغذ في بـؤس حييـة رزينـة حليمـة ركينـة كريمـة الخـال تقتصـر بنسـب أبيهـا دون 

في الأدب فرأيهـــا رأي أهـــل  رحكمتهـــا الأمـــو فصـــيلتها وبفصـــيلتها دون جمـــاع قبيلتهـــا قـــد أ
الشرف وعملها عمل أهل الحاجة صناع الكفين قطيعـة اللسـان رهـوة الصـوت تـزين البيـت 
وتشين العدو إن أردēا اشتهت وإن تركتها انتهت تحملق عيناهـا وتحمـر وجنتاهـا وتذبـذب 

  2).شفتاها وتبادرك الوثبة ولا تجلس إلا بأمرك إذا جلست

                                  
لشام. كانت إقامته بغوطة دمشق. وأدرك الإسلام, الحارث ابن أبي شمر الغساني: من أمراء غسان في أطراف ا 1

  كتاباً مع شجاع بن وهب. ومات في عام الفتح (فتح مكة).   فأرسل إليه النبي 
م, مؤسسة 1987: 2ابن طولون, تحقيق: محمود أرناؤوط, ط[انظر: إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين, 

  ]32, صالرسالة, بيروت
  2/114؛ الأغاني:  1/774انظر: تاريخ الطبري:  2
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, فقـد 1نعمان إلى كسرى ينصح له فيها بالاعتماد على زيد بن عـديرسالة ال -2
  توسّم النعمان في زيد كفاءة أبيه عدي ونجابته, فاختاره معيناً لكسرى, وقال في تقريظه: 

إن عــديا كــان ممــن أعــين بــه الملــك في نصــحه ولبــه فأصــابه مــالا بــد منــه وانقضــت (
تي وأمـا الملـك فلـم يكـن ليفقـد رجـلا مدته وانقطع أكله ولم يصب بـه أحـد أشـد مـن مصـيب

إلا جعل الله له منه خلفا لما عظم الله له من ملكه وشأنه وقد أدرك له ابن ليس دونه وقـد 
  2).الملك أن يجعله مكان أبيه فليفعل ىسرحته إلى الملك فإن رأ

أن يقتـــل  4يـــأمر عاملـــه في البحـــرين 3(عمـــرو بـــن هنـــد) صـــحيفة ملـــك الحـــيرة -3
  ا:المتلمس, ونصّه

كَعْــبر(
ُ
إذا أتــاك كتــابي هــذا مــع المــتلمس  5باسمــك اللّهــم مــن عمــرو بــن هنــد إلى الم

                                  
  زيد بن عدي: ابن عدي بن زيد الشاعر الجاهلي, وكاتب كسرى.  1

  ]4/220[انظر: الأعلام, 
  2/112؛ الأغاني:  1/476انظر: تاريخ الطبري:  2
عمـرو بــن الهنــد: عمــرو بــن المنــذر اللخمــي, ملــك الحــيرة في الجاهليــة, عــرف بنســبته إلى أمــه هنــد, تمييــزاً لــه عــن  3

صــغر. ملــك بعــد أبيــه, واشــتهر في وقــائع كثــيرة مــع الــروم والغســانيين وأهــل اليمامــة. صــاحب صــحيفة أخيــه الأ
  . قتله عمرو بن الكلثوم الشاعر. المتلمس, وقاتل طرفة بن العبد الشاعر. وفي أيامه ولد النبي 

  ]1/154؛ الكامل: 2/265تاريخ ابن خلدون: انظر: [
اصمتها المنامة. يحدّها شرقاً قطر وغرباً المملكة العربية السعودية. وهـي مركـز البحرين: دولة عربية في الخليج. ع 4

  استراتيجي هام. أهم جزرها البحرين.
  ]118انظر: المنجد في الأعلام, ص[
  عامل عمرو بن الهند على عمان وبحرين.  5

  ]24/231[انظر: الأغاني: 
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  1).فاقْطَعْ يديه ورجليه وادفنه حياً 
مثـل لنـا مثـالا نأخـذ بـه  النعمان بن حميضة البارقي الى أكثم بـن صـيفيرسالة  -4

مـالا  إن امـامي, عين عرفت فـذرفت, فعرفت حلوه ومره ,قد حلبت الدهر أشطره( :فقال
كـل , في كل يـوم مـا يكـره, كل زمان لمن فيه, رب سامع بخبري لم يسمع بعذري, أسامى

كفوا ألسنتكم فإن مقتل الرجل بين , تباروا فإن البر ينمى عليه العدد, ذي نصرة سيخذل
لاينفــع مــع الجــزع التبقــى ولا ينفــع ممــا هــو واقــع . إن قــول الحــق لم يــدع لي صــديقا, فكيــه
  2.....).التوقى

  رسالة ناشب الأعور العنبري إلى قومه: -5
جمََعت اللَّهازم لتُغيرَ على بني تميم وهم غارّون فرأى ذلك ناشب الأعور بن بشـامة 
العَنْبري وهو أسيرٌ في بني سعد بن مالك بن ضبيعة بن قـيس بـن ثعلبـة فقـال لهـم: أَعْطـُوني 

وه مــن بــني أبي ربيعــة فقالــت رســولاً أرُْســله إلى أهلــي أوُصــيهم في بعــض حــاجتي وكــانوا اشــتر 
وذلك مخافة أن يُـنْذر قومَه فقال : نعم فأرسـلوا لـه غلامـاً , بنو سعد : تُـرْسله ونحنُ حضور

 .مولّداً لهم
فقال لهم لما أتوه به : أتيتموني بأحمق فقال الغلام : والّله ما أنا بأحمق فقال الأعـور 

 .: إني أراك مجنوناً قال : ما أنا بمجنون
 .قال : الكواكب وكلٌّ كثير فالنّيران أكْثر أم الكواكبقال : 

فقــال الأعــور : إن لــك لَعَيــنيَ أحمــق , وقــال آخــر : إنــه قــال لــه : والّله مــا أنــا بــأحمَق
                                  

  1/399؛ مجمع الأمثال:  24/232انظر: الأغاني:  1
  1/130؛ جمهرة خطب العرب:  495-1/493: جمهرة الأمثال: انظر 2
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 وما أراك مبلّغاً عني ! قال بلى لعمري لأبَُـلّغَنّ عنك فملأ الأَعور كفّه من الرمل
لا أُحْصيه فأومـأ إلى الشـمس بيديـه قال : لا أدري وإنه لكثير , فقال: كم في كفّي

 .فقال : ما تلك قال : الشمس
اذْهـــب إلى أهلـــي فـــأبلْغهم عـــني التحيــّـة وقـــل لهـــم:  قـــال : مـــا أراك إلا عـــاقلاً شـــريفاً 

ليُحْســـنوا إلى أســـيرهم ويُكْرمـــوه فـــإني عنـــد قـــوم محســـنين إلي مكـــرمين لي وقـــل لهـــم: فَـلْيَعـــروا 
وليرعــوا حــاجتي في بـني مالــك وأخْـبرهم أن العَوْسَــج قــد  ءجملـي الأحمــر ويركبـوا نــاقتي العَيْسـا

أوْرَق وأن النساء قد اشتكت وليعصوا همَّـام بـن بشـامة فإنـه مشـؤوم محَْـدود وليطيعـوا هُـذَيل 
 .بن الأخنَس فإنه حازم ميمون

 فقال له بنو قيس : ومن بنوا مالك هؤلاءقال : بنو أخي
حم أنه قال : وإذا أتيتَ أمّ قدامة فقل لها وزعم سليمان بن مزا وكره أن يعلَم القوم

: إنكـــم قــــد أســـأتم إلى جملــــي الأحمــــر وأنْـهَكْتُمـــوه ركوبــــاً فــــاعْفوه وعلـــيكم بنــــاقتي الصَّــــهباء 
 .العافية فاقـْتَعدوها

فلما أتاهم الرسول فأبلغهم لم يَدْر عمرو بن تمـيم مـا الـذي أرسـل بـه الأعـور وقـالوا 
   الأعور بعَدنا : ما نعرف هذا الكلام ولقد جُنّ 

قــال هــذيل للرســول : اقــتص علــيّ أول قصــته فقــصّ عليــه أول مــا كلمــه بــه الأعــور 
 وما رجعه إليه حتى أتى على آخره

 قال هذيل : أبلْغه التحية إذا أتيته وأخبره أناّ نَسْتـَوْصي بما أوْصى به
الرمـلُ فشخص الرسول فنادى هذَيل بَـلْعَنبر ! فقال : قد بينّ لكم صاحبُكم : أمـا 

الــذي جَعــلَ في يــده فإنــه يخُــبركم أنــه قــد أتــاكم عــددٌ لا يحُصــى وأمــا الشــمسُ الــتي قــد أومَــأ 
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إليهــا فإنـــه يقـــول : ذلـــك أوضـــح مـــن الشـــمس وأمــا جمَلــُـه الأحمـــر فهـــو الصـــمّان وأمـــا ناقتـــه 
ركم العَيْساء أو قال الصهباء فهي الدَّهناء يأمركم أن تتحـرَّزوا فيهـا وأمـا بنَـو مالـك فإنـه يـأم

أن تُـنْذروهم ما حذَّركم وأن تمُسكوا بحلْف ما بينكم وبينهم وأمـا إيـراق العَوْسـج فـإنَّ القـوم 
وأمـا اشـتكاء النّسـاء فإنـه يخُـبركم أĔـن قـد عملـن لهـم عجَـلاً يَـغْـزُونَ đـا  قد أكتسوا سـلاحاً 

  1.والعجَلَ 
  رسالة أبي مرةّ أبي جسّاس إلى مهلهل:  -5

تلــــت جسّاســــاً, فــــاكفف عــــن الحــــرب, ودع اللجــــاج (إنــــك قــــد أدركــــت بثــــأرك, وق
  2والإسراف, وأصلح ذات البين, فهو أصلح للحيين, وأنكأ لعدوهم).

  

                                  
  445-1/444انظر: المزهر في علوم اللغة:  1
  718انظر: الأدب الجاهلي: ص 2
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  خصائص الرسائل في العصر الجاهلي
  

  أنواع: لهايظهر من رسائل العصر الجاهلي أĔا  -1
, أو (صــحيفة 3(كرســالة المنــذر الأكــبر إلى أنــو شــيروان) نــوع مكتــوب علــى طــرس -أ
  .4 لمس وطرفة بن العبد)المت
  .5(كرسالة مرةّ أبي جساس إلى مهلهل)ونوع روي عن طريق المشافهة, لا الكتاب  -ب
(كرســالة ناشــب الأعــور العنــبري إلى ونــوع تراســل بــه العــرب داخــل بــلاد العــرب  -ج

  . 6 قومه)
  .7 خارج الجزيرة العربية (كرسالة النعمان إلى كسرى)ونوع أرسل إلى أجنبي  -د

, وتعـــــبرّ عـــــن مـــــوجزةيظهـــــر مـــــن هـــــذه النصـــــوص أن الرســـــائل في العصـــــر الجـــــاهلي, و  -2
والهجـوم علـى الغـرض خلوّهـا مـن المقـدمات, , ومن مظـاهر الإيجـاز أقل الألفاظالأفكار, ب

  .بلا كلمات تمهيديةعادة 
التمهيـــد للغـــرض بجملـــة تقليديـــة مألوفـــة, هـــي ذكـــر اســـم الله, وتميـــزت رســـائل قـــريش  -3

  وفة (باسمك اللهم).بالمقدمة المأل
  8, بلا تكلّف وصنعة.كلماتتعبير الأفكار بأوضح   -4

                                  
  2/114؛ الأغاني:  1/477انظر: تاريخ الطبري:  3
  1/399؛ مجمع الأمثال:  24/232انظر: الأغاني:  4
  718انظر: الأدب الجاهلي: ص 5
  445-1/444علوم اللغة:  انظر: المزهر في 6
  2/112؛ الأغاني:  1/476انظر: تاريخ الطبري:  7
  719انظر: الأدب الجاهلي: ص 8
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  الرسائل النبوية
ولها أثر في حياة البلاد, وليس هناك أي حاجة إلى المراسلة عملية حضارية هامة, 

أهمية  فقد أدرك رسول الله . الإسلامية شأن هذه العملية انتظم لقيام الدولةأن أن تدلنا 
كثيراً فاتخذ عدداً كبيراً من الكتاب, وراسل  لة من وسائل الدعوة والإعلام, المراسلة كوسي

من ملوك العرب والعجم, وشيوخ القبائل, وزعماء الأقوام ... يدعوهم إلى الإسلام 
  وإجابة الدعوة الإسلامية.

 3والواقدي 2والطبري 1متفرقة في سيرة ابن إسحاق الرسائل النبوية توجدو 
وكتب الحديث وفي العقد الفريد وصبح الأعشى وسواها  5ابن سعد وطبقات 4والبلاذري

                                  
محمــد بــن إســحاق بــن يســار المطلــبي بــالولاء: مــن أقــدم مــؤرخي العــرب, أول مــن صــنف في علــم الســير. رئــيس  1

  هـ.   151أهل المغازي. توفي عام 
  ]6/28؛ الأعلام: 2/1012[انظر: كشف الظنون: 

محمد بن جرير بـن يزيـد الطـبري: المـؤرخ المفسـر الإمـام, وأوثـق مـن نقـل التـاريخ, كـان مجتهـداً مطلقـاً, تـوفي عـام  2
  هـ).  له (التاريخ).  310(

  ]6/69؛ الأعلام: 1/326[انظر: الفهرست: 
م وأشــهرهم, هـــ) مــن أقــدم المــؤرخين في الإســلا207محمــد بــن عمــر بــن واقــد الســلمي بــالولاء, الواقــدي: (م  3

  اتصل بحيى البرمكي فولاه القضاء , وهو مع عظمته في العلم ضعيف. من كتبه (تاريخ الفقهاء). 
  ]1/534[انظر: الوافي في الوفيات: 

أحمــد بــن يحــيى الــبلاذري: مــؤرخ جغــرافي, مــن أهــل بغــداد, كــان يجيــد الفارســية, وتــرجم عنهــا (عهــد أزدشــير),  4
  بّ البلاذر.  أصيب بما يشبه الجنون لأكله حَ 

  ]1/267؛ الأعلام: 1/64[انظر: الفهرست: 
محمـــد بـــن ســـعد بـــن منيـــع الزهـــري, مـــولاهم, أبـــو عبـــد الله: مـــؤرخ ثقـــة, مـــن حفـــاظ الحـــديث. ولـــد في البصـــرة,  5

هـ. وصحب الواقدي المؤرخ, زماناً, فكتب لـه وروى عنـه, وعُـرف بكاتـب  230وسكن بغداد, فتوفي فيها عام 
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وسواها ؛ ومن أهم هذه المراجع كتاب الطبقات فقد أفرد ابن سعد فيه فصلين ذكر 
والرسائل والعهود التي كتبها لهم, كما جمعها المحقق دكتور فيهما وفود القبائل إلى النبي 

للعهد النبوي والخلافة  السياسية الوثائقمجموعة في مجموعة سماها (الله  1حميدمحمد 
   .2الراشدة)

  وتقع هذه العهود في ثلاثة أدوار رئيسية:
  

  الدور الأول
  

وينتهي بغزوة الخندق في السنة الخامسة من  هذا الدور يبتدئ đجرة النبي 
  نلاحظ في هذه الرسائل:الهجرة. 

نبوي في السنوات تخلو من التاريخ وكلها رسائل سياسية, وذلك لأن المركز الأĔا 
على وكان قصده من محالفته مع القبائل أن يستعين به الأولى من الهجرة كان شاقاً, 

                                                                                                      
  به (طبقات الصحابة) يعرف بطبقات ابن سعد. الواقدي. أشهر كت

  ]3/88؛ الوافي بالوفيات:  1/507؛ الوفيات:  9/182[انظر: ēذيب التهذيب: 
) ينتمـــي إلى عائلـــة مـــن 2002ديســـمبر  17 -- 1908فبرايـــر  9محمـــد حميـــد الله (محمـــد حميـــد الله, د.  1

وعـالم الإسـلام والقـانون الـدولي الـذي كـان يعـرف  فقيـه عـالم هنـدي شـهيرالعلماء والفقهاء والكتاب والإداريـين. 
مـــن أجـــل التـــبرع لبحـــوث تـــاريخ الحـــديث ، وترجمـــات القـــرآن ، وتقـــدم التعلـــيم الإســـلامي ، ونشـــر تعـــاليم الـــدين 

  .مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدةمن كتبه الكثيرة:  الإسلامي في العالم الغربي.
]www.wikipedia.org[  
م, 1987: 6انظر: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة, جمعها: محمد حميد الله, د. ط 2

  دار النفائس, بيروت
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 1إضعاف قوة قريش. ولذلك نراه يعقد المعاهدات معهم وهم على حالهم من الإشراك.
  :ومن رسائله في هذا الدور رسالته

  :2إلى نعيم بن مسعود الأشجعي
 د بن رُخيلةَ وْ عُ سْ مَ  نعُيم بنُ  هِ يْ لَ عَ  فَ الَ ا حَ ا مَ ذَ . هَ رَّحِيْمبِسْمِ اللهِ الرَّحمَْنِ ال "

, وكتب ةً فَ وْ صُ  رٌ بحَْ  لَّ ا بَ حُد مكانه. مَ أُ  انَ ا كَ مَ  ةِ حَ يْ صِ النَّ وَ  رِ صْ ى النَّ لَ عَ  هُ فَ الَ الأشجعي. حَ 
  3علي".

ا وإنما هو معاهدة حربية يراد đالإسلام على القبائل,  هافي  لم يشترط النبي -2
   أراد به أن يقوي مركز المسلمين ضد مشركي قريش.

رى فيه قبول النبي بمساواة المسلمين ن, والذي 4الذي كتبه لبني غفارومثله العهد 
  :ما يلي, ونصه 5بغير المسلمين

 ينَْ مِ لِ سْ مُ لْ ا لِ مَ  مْ لهَُ  ينَْ مِ لِ سْ مُ الْ  نَ مِ  مْ هُ نَّـ لبني غِفار: إِ  "قالوا وكتب رسول الله 

                                  
م, دار العلـــم للملايـــين, 1974: 5انظـــر: تطـــور الأســـاليب النثريـــة في الأدب العـــربي, لأنـــيس المقدســـي, ط 1

  24-23بيروت, ص
عي: صــحابي. مــن ذوي العقــل الــراجح. قــدم علــى رســول الله ســراً أيــام الخنــدق انظــر: نعــيم بــن مســعود الأشــج 2

واجتمــاع الأحــزاب المجتمعــة لقتــال المســلمين, فــألقى الفتنــة بــين قبائــل قريظــة وغطفــان وقــريش, فتفرقــوا. مــات في 
  هـ. قيل: قتل يوم (الجمل) قبل قدوم علي رضي الله عنه إلى البصرة.  30خلافة عثمان عام 

  ]8781؛ الإصابة: ت  5/33؛ أسد الغابة:  4/19الطبقات:  [انظر:
  1/274انظر: الطبقات الكبرى,  3
  .غفار بن جاسم بن عمليق: جد جاهلي قديم. كانت منازل بنيه بنجد 4

  ]5/121[الأعلام, 
  24انظر: تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي, ص 5
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 مْ هِ سِ فُ ن ـْأَ وَ  مْ الهِِ وَ مْ ى أَ لَ عَ  هِ لِ وْ سُ رَ  ةَ مَّ ذِ وَ  اللهِ  ةَ مَّ ذِ  مْ لهَُ  دَ قَ عَ  بيَِّ النَّ  نَّ أَ وَ  ينَْ مِ لِ سْ مُ ى الْ لَ ا عَ مَ  مْ هِ يْ لَ عَ وَ 
 لاَّ إِ  هُ رُ صْ نَ  مْ هِ يْ لَ عَ وَ  هُ وْ اب ـُجَ أَ  هُ وْ رُ صُ نْ ي ـَلِ  مْ اهُ عَ ا دَ ذَ إِ  بيَِّ النَّ  نَّ أَ وَ  مِ لْ الظُّ بِ  مْ هُ أَ دَ بَ  نْ ى مَ لَ عَ  رُ صْ النَّ  هُ لَ وَ 
  1".ثمٍْ إِ  نَ وْ دُ  لُ وْ  يحَُ لاَ  ابَ تَ كِ ا الْ ذَ هَ  نَّ أَ وَ  –ما بلّ بحر صوفة  – نِ يْ  الدِّ فيِ  بَ ارَ حَ  نْ مَ 

وأكثرها  من مميزات رسائل هذا العصر أĔا من أقدم ما كتبها الرسول  -3
ى لَ عَ  نَ وْ ن ـُآمِ  مْ هُ نَّـ من جهينة: "إِ  4 وبني الربعة 3 زُرعةبنيقوله ل, ومن أمثلتها: 2قصير

 لِ هْ الأَْ وَ  نِ يْ  الدِّ  فيِ لاَّ إِ  مْ هُ ب ـَارَ حَ  وْ أَ  مْ هُ مَ لَ ظَ  نْ ى مَ لَ عَ  رُ صْ النَّ  مُ لهَُ  نّّ◌◌َ أَ وَ  مْ الهِِ وَ مْ أَ وَ  مْ هِ سِ فُ ن ـْأَ 
  5".انُ عَ ت ـَسْ مُ الْ الله ُ وَ  مْ ēِِ رَ اضِ ا لحَِ ى مَ قَ اتَّـ وَ  مْ هُ ن ـْمِ  رَّ ب ـَ نْ مَ  مْ هِ تِ يَ ادِ بَ  لِ هْ لأَِ وَ 

  .الأخرىالسياسية  رسائلههذا المنهج في  وĔج 
  
  ثانيالدور ال

  

                                  
  1/274انظر: الطبقات الكبرى:  1
  25الأساليب النثرية في الأدب العربي, صانظر: تطور  2
بنو زرعة: بطن من بني عجلان. يقـيم بالـديار المصـرية. وبنـو عجـلان: مـن قبائـل العـرب في مصـر, تنقسـم إلى  3

  الأفخاذ الآتية: بنو جابر, قصر, بنو زُرعة, وبنو سمالوس. 
  ]758و  2/469[انظر: معجم قبائل العرب: 

وكـان يقـال لهـم: بنـو  بعة بن رشدان بن قيس: بطن من جهينة. وفدوا علـى النـبي بنو الربعة: منسوب إلى الرُّ  4
غيــان في الجاهليــة, فقــال لهــم: مــن أنــتم؟ قــالوا: بنــو غيــان. فقــال: بــل أنــتم بنــو رَشــدان. قــال: مــا اســم واديكــم؟ 

  قالوا: عَوى. قال: بل هو رَشَد. فلزمتهما. 
: 1لعبــد الكــريم الســمعاني, تقــديم: عبــد الله البــارودي, ط؛ الأنســاب,  2/653[انظــر: معجــم مــا اســتعجم: 

  ]1/ 414هـ, دار الكتب العلمية, بيروت: ق 1408
  1/270انظر: الطبقات الكبرى,  5
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وفي هذا  1للهجرة فغزوة تبوك. 8الخامسة وفتح مكة سنة هذا الدور ما بين السنة 
أمر الإسلام يستقر. نلاحظ في رسائل هذا  بدأ, و 2نجم المكيين بالأفول أخذالعصر 
  العصر:

ل ل الدور الأول من الميعلى العكس مما كان يفعل في رسائ - أن النبي  -1
أصبح في أكثر  –على كفرهم لأجل  ضعف مركزه إلى محالفة المشركين مع بقاءهم 

فتح مكة   الإسلام على القبائل المهادنة, على أنه لم يشدد في ذلك قبلعهوده يشترط 
هـ) فقد عقد مع زعيمهم عهداً هذا 6( 3كما نستدل من ملاينته لقريش عام الحديبية

  4نصه:
ا حَ لَ طَ اصْ  5روٍ مْ عَ  نَ بْ  لَ يْ هَ سُ  اللهِ  دِ بْ عَ  نُ د بْ مَّ محَُ  هِ يْ لَ عَ  الحََ ا صَ ا مَ ذَ هَ اللهمّ  كَ سمِْ ا(بِ 

 ضٍ عْ ب ـَ نْ عَ  مْ هُ ضُ عْ ب ـَ فُّ كُ يَ◌َ وَ  اسُ النَّ  نَّ هِ يْ فِ  نُ مَ أْ يَ  ينَْ نِ سِ  رَ شَ عَ  اسِ النَّ  نِ عَ  بِ رْ الحَْ  عِ ضْ ى وَ لَ عَ 

                                  
  23انظر: تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي, ص 1
  أفل النجم: أي غاب. 2

  , مادة (أفل)]1/21[المعجم الوسيط, 
  مكة, اشتهر بالبيعة التي حدثت فيه وبالصلح الذي أبُرم بين النبي والمكيين. الحديبية: وادٍ قريب من 3

  ]231المنجد في الأعلام, ص [انظر:
  26: تطور الأساليب النثرية, صانظر 4
سهيل بن عمرو بن عبـد شمـس, القرشـي العـامري, مـن لـؤي: خطيـب قـريش, وأحـد سـادēا في الجاهليـة. أسـر  5

لـى دينـه إلى يـوم الفـتح, بمكـة, فأسـلم. ثم سـكن المدينـة. وهـو الـذي تـولى أمـر الصـلح يوم بدر, وافتُدي, فأقام ع
بالحديبيـــة, وجـــاء في مقدمـــة كتـــاب الصـــلح: (باسمـــك اللهـــم. هـــذا مـــا صـــالح عليـــه محمـــد بـــن عبـــد الله ســـهيل بـــن 

  عمرو). كان عمر بن الخطاب يخشى مواقفه في الخطابة. مات بالطاعون في الشام. 
  ]1/172؛ البيان والتبيين: 3566: ت [انظر: الإصابة
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 عَ مَ  نْ ا ممَِّ شً يْ رَ ق ـُ اءَ جَ  نْ مَ وَ  مْ هِ يْ لَ عَ  هُ دَّ رَ  هِ يِّ لِ وَ  نِ ذْ إِ  يرِْ غَ بِ  شٍ يْ رَ ق ـُ نْ مِ  اللهِ  لَ وْ سُ ى رَ تَ أَ  نْ مَ  هُ نَّ ى أَ لَ عَ 
 بَّ حَ أَ  نْ مَ  هُ نَّ أَ وَ  لَ لاَ غْ  إِ لاَ وَ  1لَ لاَ سْ  إِ لاَ  هُ نَّ أَ وَ  ةٌ فَ وْ فُ كْ مَ  ةٌ بَ يْ ا عَ نَ ن ـَي ـْب ـَ نَّ أَ وَ  هِ يْ لَ عَ  هُ دَّ رُ ت ـَ لمَْ  اللهِ  لِ وْ سُ رَ 
 شٍ يْ رَ ق ـُ دِ قْ عَ  فيِْ  لَ خُ دْ يَّ  نْ أَ  بَّ حَ أَ  نْ مَ وَ  هِ يْ فِ  لَ خَ دَ  هِ دِ هْ عَ وَ  اللهِ  لِ وْ سُ رَ  دِ قْ عَ  فيِْ  لَ خُ دْ يَّ  نْ أَ 
  2).هِ يْ فِ  لَ خَ دَ  مْ هِ دِ هْ عَ وَ 

رى أن الرسول يوادع قريشاً ويحارđم رغبة في صرف جهوده نفمن هذا الكتاب 
  عنهم إلى جهة أخرى. 

ا والرسل إلى القبائل قريبها وبعيدها. السرايأخذ يبعث  نرى بعد ذلك أنه  -2
رى الناس بعدها يدخلون في دين نراه ذا القوة النافذة والكلمة العليا, و نوفي كتبه إليهم 

  ذكره ابن سعد في طبقاته:ويتضح هذا في مثال  3الله أفواجاً.
فرقع به دلوه فقالت له ابنته ما أراك إلا  أتاه كتاب رسول الله  4ن العرنيإ
 ك قارعة, أتاك كتاب سيد العرب فرقعت به دلوك. فمرّ به جيش لرسول الله ستصيب

                                  
  الإسلال: السرقة. 1

  , مادة (سلل)]1/445[المعجم الوسيط, 
؛ مســـند أحمــد, أول مســـند الكـــوفيين, حــديث المســـور بــن المخرمـــة, رقـــم 1546/ 3انظــر: تـــاريخ الطــبري :  2

مدلسـا وقـد : إسناده حسن محمـد بـن إسـحاق وإن كـان بقولهشعيب الأرنؤوط , علق عليه 18930الحديث: 
  .عنعن إلا أنه قد صرح بالتحديث في بعض فقرات هذا الحديث فانتفت شبهة تدليسه

  26انظر: تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي, ص 3
بعثه إلى بني حارثـة بـن عمـرو بـن قـريط يـدعوهم  كان رسول الله   ...عبد الله بن عوسجة العرني العرني: هو  4

أذهـب الله عقـولهم فهـم أهـل سـفه  حيفة فغسلوها ورقعوا đا أسفل دلوهم فقال النبي إلى الإسلام فأخذوا الص
  .وعجلة
  ]4/202الإصابة,  [انظر:
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فأخبره فقال له رسول الله ما أصبت من  فاستباحوا كل شيء له فأسلم. وأتى النبي 
  1مالك قبل أن يقسمه المسلمون فأنت أحقّ به".

  في هذا الدور: ومن رسائله 
ا وْ مُ لَ سْ ا أَ مَ  مْ لهُ وَ  مْ هِ دِ لاَ بِ بِ  نَ وْ ن ـُآمِ  مْ هُ نَّـ وهم من جهينة: "إِ  2لبني الجرمز بن ربيعة -

مِن بن علي صاحب اليمامة وكان نصرانياً ( 5إلى هَوذة –ومنها  4المغيرة 3وكتب هِ يْ لَ عَ 
 رُ هَ ظْ يَ سَ  نيِْ يْ دِ  نَّ أَ  مْ لَ اعْ ى, وَ دَ الهُْ  عَ بَ اتَّـ  نِ ى مَ لَ عَ  مٌ لاَ ؛ سَ يّ لِ عَ  نِ بْ  ةَ ذَ وْ هَ  محَُّمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ إِلىَ 

  6.)كَ يْ دَ يَ  تَ ا تحَْ مَ  كَ لُ لَ عَ جْ أَ وَ  مْ لِ سْ تَ  مْ لِ سْ أَ فَ  رِ افِ الحَْ وَ  فِّ ى الخُْ هَ ت ـَنْ  مُ لىَ إِ 
                                  

  1/281انظر: الطبقات:  1
منسوب إلى (جرموز بن الحـارث: بطـن مـن شـنوءة, نم الأزَد, نم القحطانيـة, وهـم: بنـو جرمـوز بـن الحـارث بـن  2

بـن عُـدثان بـن عبـد الله بـن زَهـران بـن كعـب بـن الحـارث ابـن كعـب بـن عبـد الله مالك بن فَهم بن غَـنم بـن دَوس 
  بن مالك بن نصر ابن الأزد. 
  ]1/183[انظر: معجم قبائل العرب, 

  1/272انظر: الطبقات:  3
 أحد دهاة العرب وقادēم وولاēم.: هـ) 50م ( و عبد هللالمغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود الثقفى، أب 4

شهد الحديبية واليمامة وفتوح الشام. وذهبت عينه باليرموك. وشهد القادسية وĔاوند هـ,  5ابي. أسلم عام صح
  .وهو أول من وضع ديوان البصرة ,حديثا 136 هل وهمدان وغيرها.

  ]4/406[انظر: أسد الغابة, 
بــني حنيفــة وخطيبهــا هــوذة بــن علــي بــن ثمامــة بــن عمــرو الحنفــي, مــن بكــر بــن وائــل: صــاحب اليمامــة وشــاعر  5

: (أسـلم قبيل الإسلام وفي العهد النبوي. كان ممن يزور كسرى في المهمات. ولما ظهر الإسلام كتب إليه النبي 
بعض الأمر؛ فلـم يجبـه وقـال: بـادَ,  تسلم, وأجعل لك ما تحت يديك) فأجاب مشترطاً أن يكون له مع النبي 

  يل. وبادَ ما في يديه! ولم يعش بعد ذلك غير قل
  ]166-1/165؛ الكامل لابن الأثير: 1063, 1059, 407[انظر: معجم ما استعجم: 

بعث كتاباً إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة  ؛ وفي مجمع الزوائد ان النبي 6/365انظر: صبح الأعشى:  6
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  :وهو 2ملكي عمان 1كتابه إلى جيفر وعبد ابني الجلندى -
ا مَّ أَ  سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّـبَعَ الهْدَُىجيفر وعبد ابني الجلندي  مِن محَُّمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ إِلىَ (

ْ إِ فَ  دُ عْ ب ـَ ْ إِ ا فَ مَ لِ سْ ا تَ مَ لِ سْ أَ  مِ لاَ سْ الإْ  ةِ ايَ عَ دِ ا بِ مَ كُ وْ عُ دْ أَ  نيِّ   نْ مَ  رَ ذِ نْ ة لأُِ فَّ آكَ   اسِ  النَّ لىَ إِ  اللهِ  لُ وْ سُ رَ  نيِّ
 نْ ا أَ مَ تُ يْ ب ـَأَ  نْ إِ ا وَ مَ كُ تُ يْ لَّ وَ  مِ لاَ سْ الإِْ ا بِ تمَُ رَ رَ ق ـْأَ  نْ ا إِ مَ كُ نَّ إِ وَ  نَ يْ رِ افِ كَ ى الْ لَ عَ  لُ وْ قَ الْ  قَّ يحَِ ا وَ يًّ حَ  انَ كَ 
ا مَ كُ كِ لْ مُ  فيِْ  تيِْ وَّ ب ـُن ـُ رُ هَ ظْ تَ ا وَ مَ كُ تِ احَ سَ بِ  لُّ تحَ  يْ لِ يْ خَ ا وَ مَ كُ نْ عَ  لٌ ائِ ا زَ مَ كُ كَ لْ مُ  نَّ إِ فَ  مِ لاَ سْ الإِْ ا بِ رَّ قِ تُ 

  .3)وكتب أبي بن كعب
   ومثل ذلك كتابه إلى أهل نجران: -

                                                                                                      
  .رواه الطبراني وفيه محمد بن إسماعيل لن عياش وهو ضعيفمع سليط بن عمرو, وقال الهيثمي: 

للتفصـــيل انظـــر: مجمـــع الزوائـــد, كتـــاب الجهـــاد, بـــاب عـــرض الإســـلام والـــدعاء إليـــه قبـــل القتـــال, رقـــم الحـــديث: [
9586[  

جيفر بن الجلندي العماني والصحابي . كان رئيس عمان هو وأخوه عبد بن الجلندي . أسـلما علـى يـد عمـرو  1
  . ولم يرياه وكان إسلامهما بعد خيبر ,إلى عمان ولم يقدما على النبي  بن العاص حيث بعثه رسول الله 

  ]1/1565[انظر: الوافي بالوفيات: 
عُمان: سلطنة مستقلة في الجنوب الشرقي من شبه الجزيرة العربية, تشرف على البحر العربي في الجنوب وعلـى  2

  خليج عُمان في الشرق.
  ]476المنجد في الأعلام, ص[انظر:

عبـــدالله بــــن يوســـف أبـــو محمـــد الحنفــــي , ة لأحاديـــث الهدايـــةصـــب الرايــــ؛ ن6/366انظـــر: صـــبح الأعشـــى:  3
مـع الكتـاب : حاشـية بغيـة , تحقيـق : محمـد يوسـف البنـوري مصر ، ,دار الحديثهـ, 1357 , (د.ط):الزيلعي

بعث عمرو بن  ؛ وفي مجمع الزوائد ان النبي 12/221؛ المعجم الكبير, 4/501, الألمعي في تخريج الزيلعي
رواه الطـبراني وفيـه محمـد بـن إسماعيـل لـن عيـاش لى ابـني الجلنـدا ملكـي عمـان, وقـال الهيثمـي: العاص إلى جيفر وإ

  .وهو ضعيف
[للتفصـــيل انظـــر: مجمـــع الزوائـــد, كتـــاب الجهـــاد, بـــاب عـــرض الإســـلام والـــدعاء إليـــه قبـــل القتـــال, رقـــم الحـــديث: 

9586[  



 

 

288

ْ إِ فَ  دُ عْ ب ـَ امَّ أَ  وبَ قُ عْ ي ـَوَ  اقَ حَ سْ إِ وَ  مَ يْ اهِ رَ ب ـْإِ  لهُ إِ  بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ (  لىَ إِ  مْ كُ وْ عُ دْ أَ  نيِّ
 نْ إْ فَ  ةُ يَ زْ الجِْ فَ  مْ تُ يْ ب ـَأَ  نْ إِ فَ  ادِ بَ عِ الْ  ةِ يَ لاَ وِ  نْ مِ  اللهِ  ةِ يَ لاَ وِ  لىَ إِ  مْ كُ وْ عُ دْ أَ وَ  ادِ بَ عِ الْ  ةِ ادَ بَ عِ  نْ مِ  اللهِ  ةِ ادَ بَ عِ 
  .1)مِ لاَ سْ الإِْ  بِ رْ بحَِ  مْ كُ تُ ن ـْآذَ  دْ قَ ف ـَ مْ تُ يْ ب ـَأَ 

بعث رسول ) 8ا (سنة يهقال الطبري وف 2وكتابه إلى المنذر بن ساوى العبدي -
  :ساوى العبدي وكتب إليه كتابا فيهإلى المنذر بن  3العلاء بن الحضرمي الله 

 مٌ لاَ ى سَ اوَ سَ  نِ بْ  رِ ذِ نْ مُ الْ  لىَ إِ  اللهِ  لِ وْ سُ رَ  بيِْ النَّ  دٍ مّ محَُ  نْ مِ  بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ (
ْ إِ فَ  كَ يْ لَ عَ   هُ نَّ إِ وَ  كَ لَ سُ رُ وَ  نيِْ اءَ جَ  كَ ابَ تَ كِ   نَّ إِ فَ  دُ عْ ا ب ـَمَّ أَ  وَ  هُ لاَّ إِ  لهَ  إِ لاَ  يْ ذِ الَّ  اللهُ  كَ يْ لَ إِ  دُ حمَْ أَ  نيِّ
ا مَ  هِ يْ لَ عَ وَ  ينَْ مِ لِ سْ مُ لْ ا لِ مَ  هُ لَ  مٌ لِ سْ مُ  هُ نَّ إِ ا فَ نَ ت ـَلَ ب ـْقِ  لَ بَ قْ ت ـَاسْ ا وَ نَ ت ـَحَ يْ بِ ذَ  لَ كَ أَ ا وَ نَ ت ـَلاَ ى صَ لَّ صَ  نْ مَ 
 سِ وْ جُ مَ ى الْ لَ عَ  نَّ ى أَ لَ عَ   اللهُ  لُ وْ سُ رَ  مْ هُ الحََ صَ فَ  الَ قَ  ةُ يَ زْ الجِْ  هِ يْ لَ عَ  ف ـَبىَ أَ  نْ مَ وَ  ينَْ مِ لِ سْ مُ ى الْ لَ عَ 

  .4)مْ هُ اؤُ سَ نِ  حُ كَ نْ  ت ـُلاَ وَ  مْ هُ حُ ائِ بَ ذَ  لُ كَ ؤْ  ت ـُلاَ  ةُ يَ زْ الجِْ 

                                  
, قــــال الزيلعي:حــــديث 3/195؛نصــــب الرايــــة, كتــــاب النكــــاح, فصــــل, 6/367انظــــر: صــــبح الأعشــــى:  1

  مرسل.
المنـــذر بـــن ســـاوى بـــن الأخـــنس العبـــدي, مـــن عبـــد القـــيس, أو مـــن بـــني عبـــد الله بـــن دارم, مـــن تمـــيم: أمـــير في  2

الجاهليــة والإســلام. كــان صــاحب (البحــرين) وكتــب إليــه النــبي رســالة, قبــل فــتح مكــة, مــع العــلاء بــن الحضــرمي, 
ولم يصــح خــبر وفــوده علــى النــبي. ومــات قبــل ردة أهــل البحــرين  يــدعوه إلى الإســلام, فأســلم, واســتمر في عملــه.

  هـ.  11عام 
  ]8218؛ الإصابة: ت  4/409[انظر: أسد الغابة: 

العلاء بن عبد الله الحضرمي: صحابي, من رجال الفتوح في صدر الإسلام. أصله من حضـرموت, سـكن أبـوه  3
, أقرهّ أبو بكر, ثم عمـر, ووجّهـه إلى البصـرة, ومـات   هـ. بعد وفاة النبي 8مكة. ولاه رسول الله البحرين سنة 

  هـ. يقال: إنه أول مسلم ركب البحر للغزو.  21في الطريق عام 
  ]5644الإصابة: ت انظر: [
المصــــنف في ؛ 10/152؛ المعجــــم الكبــــير, 6/356؛ صــــبح الأعشــــى:  2/145انظــــر: تــــاريخ الطــــبري:  4
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د أهل الطائف على النبي يريدون البيعة والإسلام فأبوا أن يحيّوه هـ وف 9وفي السنة 
لكن  1إلا تحيّة الجاهلية وطلبوا منه أن يدع اللات ثلاث سنين وأن يعفيهم من الصلاة

  :2النبي أبى ذلك وبعد لأي أسلموا, فكتب لهم كتاباً يقول فيه
 نْ مِ  مْ لهَُ  انَ ا كَ مَ  نَّ اِ ه. وَ يْ فِ  مٌ لْ ظُ ه وَ دُ يْ صَ ه وَ اهُ ضَ عِ  امٌ رَ حَ  مْ هِ يْ ادِ وَ  نَّ إِ وَ  اللهِ  ةَ مَّ ذِ  مْ لهَُ  نَّ إِ (

 فيِْ  دَينٍ  نْ مِ  مْ لهَُ  انَ ا كَ مَ  إنّ ه وَ لِ وْ سُ رَ وَ  اللهِ  نَ رأّ مِ ب ـَمُ  اطٌ يَ لِ◌ِ  هُ نَّ اِ فَ  هُ لُ جَ أَ  غَ لَ ب ـَف ـَ لٍ جَ  أَ لىَ إِ  نٍ دَيْ 
 لَ أَ سَ ا وَ وْ الُ (قَ  3اظ). وفي رواية أخرىكَ عُ بِ  طُ لاَ يُ ه وَ سِ أْ  رَ لىَ ى إِ ضَ يقْ  هُ نَّ إِ اظ فَ كَ عُ  اءَ رَ وَ  نْ هَ رَ 
محَُّمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ  مِنْ  ابٌ تَ ا كِ ذَ "وجأ" فكتب لهم: (هَ  مْ لهَُ  مَ رِّ يحَُّ  نْ أَ   اللهِ  لَ وْ سُ رَ  فٍ يْ قِ ثَ  دُ فْ وَ 

 غَ لَ ب ـْيُ ف ـَ ذُ خَ ؤْ ي ـُ هُ نَّ إِ فَ  كَ لِ ل ذَ عَ فْ ي ـَ دَ جَ وَّ  نْ مَ فَ  دُ ضَ عْ  ي ـُلاَ  هُ دَ يْ صَ جٍّ وَ وَ  اهُ ضَ عَ  نَّ أَ  ينَْ نِ مِ ؤْ مُ الْ  إِلىَ 
. وكتب خالد ابن سعيد بأمر النبي بن اللهِ  لِ وْ سُ رَ  اللهِ  دِ بْ عَ  نِ بْ  دِ مَّ محَُ  بيِّ النَّ  رُ مْ ا أَ ذَ هَ . وَ بيِّ النَّ 

  ).4أمر به محمد رسول اللهعبد الله فلا يتعدينه أحد فيظلم نفسه فيما 
م أو الجزية من شروط الإسلا وفي هذه الرسائل وغيرها, ألزم النبي  -3

                                                                                                      
, الريـاض, مكتبـة الرشـدهــ, 1409: 1, طمد بن أبي شيبة الكوفيبكر عبد الله بن مح , لأبيالأحاديث والآثار

؛ مجمــع 32634, كتــاب الســير, بــاب مــا جــاء في وضــع الســير, رقــم الحــديث: تحقيــق : كمــال يوســف الحــوت
رواه الطــبراني في الكبــير وفي إســناده , قــال الهيثمــي: 64الزوائــد, كتــاب الإيمــان, بابــان في العبــادة, رقــم الحــديث: 

  .إدريس الحلواني ولم أر أحدا ذكره وهو أيضا من رواية أبي عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه الحسن بن
  2/180انظر: تاريخ الطبري:  1
  1/135انظر: العقد الفريد:  2
  1/285انظر: الطبقات:  3
؛ وفي مســند الإمــام 5/34؛ البدايــة والنهايــة, 3/973؛ المغــازي, الواقــدي, 2/179انظــر: تــاريخ الطــبري:  4

) [مسـند أحمـد, مسـند العشـرة المبشـرة, إن صـيدوج وعضـاهه حـرم محـرم للهأحمد و سنن أبي داؤد بسند ضـعيف (
  ]2032؛ سنن أبي داؤد, كتاب المناسك, باب, رقم الحديث: 1416مسند الزبير بن العوام, رقم الحديث: 
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  معاهداته.
 إلى نشر دعوة الإسلام انصرف النبي المسلمين في المدينة,  رولما استقرّ أم -4

  بين القبائل.
حركة الدعوة الإسلامية,  –في هذه الحركة كبيراً ثم لعب فتح مكة دوراً   -5

  1.يرة العربيةأهم حواضر الجز فأسلمت القبائل على نطاق واسع, وأصبحت الجزيرة العربية 
  الدور الثالث

  

عهد النبوي وخاصة معظم رسائل هذا العصر في السنتين الأخيرتين من الكتبت 
  2في أخبار السنة التاسعة.الطبري  في تاريخبعد غزوة تبوك, ووردت بعضها 

الحربي أعلى درجات القوة وبدأ يستفيد من مركزه في هذا الدور  بلغ النبي 
على القبائل الحلفاء على بل أوجببت الزكاةُ ل الإسلام أو الجزية, ولم يرض بقبو والديني, 

  3وبعث العمال أو الأمراء على الصدقات.أساس الإسلام, 
رسالة ملوك حمير التي أعلن فيها إسلامَه الحارثُ على  ردّه هذه الرسائل ومن 
  :4بن عبد كلال

دٍ  بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ (  مِ يْ عِ نَ ل وَ كلاَ   دِ بْ عَ  نِ بْ  ثِ ارِ  الحَْ لىَ إِ  رَسُوْلِ اللهِ النَّبيِّ مِن محَُّمَّ

                                  
  38-23انظر: تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي, ص 1
  38-23ساليب النثرية في الأدب العربي, صانظر: تطور الأ 2
  38-23نفس المصدر, ص 3
أيضــا علــى صــدقات كنــدة والصــدف ثم  الحــارث بــن عبــد كــلال الحمــيري ملــك الــيمن واســتعمله رســول الله  4

  . ولاه أبو بكر اليمن وهو الذي افتتح حصن النجير بحضرموت مع زياد
  ]1/456[انظر: الاستيعاب: 
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ْ إِ فَ  مْ كُ لِ د ذَ عْ ا ب ـَمَّ ومعافر أَ  2وهمدان 1رعين يْ ذِ  لَ يْ قِ  انُ مَ عْ النـُّ ل وَ كلاَ   دِ بْ عَ  نِ بْ   كَ يْ لَ إِ  دُ حمَْ أَ  نيِّ
ا نَ ي ـَقِ لَ ف ـَ ومِ الرُّ  رضِ مقفلنا من أَ  مْ كُ لُ وْ سُ ا رَ نَ بِ  عَ قَ وَ  دْ قَ  هُ نَّ إِ فَ  دُ عْ ا ب ـَمَّ أَ  وَ  هُ لاَّ إِ  لهَ  إِ لاَ  يْ ذِ الَّ  اللهُ 
 دْ قَ  اللهَ  نَّ إِ ين وَ كِ رِ شْ مُ م الْ كُ لَ ت ـَق ـَم وَ كُ مِ لاَ سْ إِ ا بِ نَ أَ بَ ن ـْأَ وَ  مْ كُ لَ ب ـْا ق ـَ مَ برَ خَ وَ  مْ تُ لْ سَ رْ ا أَ مَ  بلغَ فَ  المدينةِ بِ 
 نَ مِ  مْ تُ يْ طَ عْ أَ وَ  اةَ كَ الزَّ  مُ تُ يْ آت ـَوَ  الصلاةَ  مُ تُ مْ قَ أَ ه وَ لَ وْ سُ رَ وَ  م اللهَ تُ عْ طَ أَ وَ  مْ تُ حْ لَ صْ أَ  نْ إِ  هِ تِ ايَ دَ đِِ  مْ اكُ دَ هَ 
عقار عشر الْ  نَ مِ  الصدقةِ  نَ  مِ ينْ منِ ؤْ مُ ى الْ لَ عَ  بَ تَ ا كَ مَ وصفيه وَ  هِ يِّ بِ نَ  مَ هْ سَ وَ  اللهِ  سَ خمُُ  انمِِ غَ مَ الْ 
في   الإبلِ فيِ وَ  رِ شْ العُ  فصْ نِ  الغربِ قي بِ ا سُ مَ  لُّ كُ وَ  السماءُ  تِ قَ ا سَ مَ وَ  العينُ  تِ قَ ا سَ مَ 

  فيِ وَ  اةٌ شَ  الإبلِ  نَ مِ  سٍ خمَْ  ذكر وفي كلِّ  نٍ وْ ب ـُلَ  ابنُ  الإبلِ  نَ مِ   ثلاثينَ فيِ وَ  ونٍ بُ لَ  الأربعين ابنةُ 
تبيع  رِ قَ الب ـَ نَ مِ  ينَْ ثِ لاَ ثَ  لِّ  كُ فيِ وَ  ةٌ رَ قَ ب ـَ البقرِ  نَ مِ  أربعينَ   كلِّ شاتان وفيِ  الإبلِ  نَ مِ  رٍ شَ عَ  كلِّ 
 ضَ رَ ف ـَ تيِْ الَّ  اللهِ  ةُ ضَ يْ رِ ا فَ هَ نَّـ إِ وَ  اةٌ ا شَ دهَ حْ وَ  ةٌ مَ ائِ سَ  مَ نَ غَ الْ  نَ مِ  ينَْ عِ بَ رْ أَ  لِّ كُ   فيِْ ة وَ عَ ذْ ج وْ ع أَ جذْ 
 هِ مِ لاَ سْ ى إِ لَ عَ  دَ هَ شْ أَ وَ  كَ لِ ى ذَ دَّ أَ  نْ مَ وَ  هُ لَّ  رٌ ي ـْخَ  وَ هُ ا ف ـَرً ي ـْخَ  ادَ زَ  نْ مَ فَ  ةِ قَ دَ  الصَّ فيِ  ينَْ نِ مِ ؤْ مُ ى الْ لَ عَ 
 اللهِ  ةُ مَّ ذِ  هُ لَ وَ  مْ هِ يْ لَ ا عَ مَ  هِ يْ لَ عَ وَ  مْ الهَُ مَ  هُ لَ  ينَْ نِ مِ ؤْ مُ الْ  نَ مِ  هُ نَّ إِ فَ  ينَْ كِ رِ شْ مُ ى الْ لَ عَ  ينَْ نِ مِ ؤْ مُ لْ ا رَ اهَ ظَ وَ 
 مْ هِ يْ لَ ا عَ مَ  لُ ثْ مِ  هِ يْ لَ عَ وَ  مْ ا لهَُ مَ  لُ ثْ مِ  هُ لَ  إنَّ فَ  انيِّ رَ صْ نَ  وْ أَ  يّ دِ وْ هُ ي ـَ نْ مِ  مَ لَ سْ أَ  نْ مَ  هُ نَّ إِ وَ  هِ لِ وْ سُ رَ  ةُ مَّ ذِ وَ 
 وْ أَ  رٌ كَ  ذَ المِ حَ  لِّ ى كُ لَ عَ  ةُ يَ زْ الجِْ  هِ يْ لَ عَ ا وَ هَ ن ـْعَ  تنُ  يفْ لاَ  هُ نَّ إِ فَ  هِ تِ يَّ انِ رَ صْ نَ  وْ ه أَ تِ يَّ دِ وْ هُ ى ي ـَلَ عَ  انَ كَ   نْ مَ وَ 
 لىَ إِ  كَ لِ ى ذَ دَّ أَ  نْ مَ ا فَ ابً يَ ثِ  رضهُ عَ  وْ أَ  افرِ عَ مَ الْ  نَ مِ  هُ تُ مَ يْ قِ  وْ أَ  افٍ وَ  ارٌ نَ ي ـْدِ  دٌ بْ عَ  وْ أَ  رٌّ ى حُ ثَ ن ـْأُ 

 رَسُوْلَ  إنَّ فَ  دُ عْ ا ب ـَمَّ أَ  هِ لِ وْ سُ رَ لِ وَ  للهِ  وُّ دُ عَ  هُ نَّ إِ فَ  هُ عَ ن ـَمَ  نْ مَ وَ  هِ لِ وْ سُ رَ  ةُ مَّ ذِ وَ  اللهِ  ةُ مَّ ذِ  هُ لَ  نَّ إِ فَ  رَسُوْلِ اللهِ 

                                  
 يل ذي رعين والحارث ونعيما من ملوك حمير هـم الـذين بعثـوا الكتـاب والرسـول إلى النـبي النعمان ققيل: إن  1

  . وقيل: إن النعمان كان من رسول حمير. وليس النعمان رسول ملوك حمير
  ]6/499؛ الإصابة:  1070[انظر: أسد الغابة: 

ونـزل كثـير معهـم, بعـد . شـرقي الـيمن همدان بن مالك بن زيد, من قحطان: جدّ جـاهلي قـديم. كانـت منـازل بنيـه في 2
  الإسلام, في بلاد الحجاز وغيرها. وكانوا أيام اتقاد الفتن بين بعض الصحابة, من شيعة أمير المؤمنين علي. 

  ]2/252؛ تاريخ ابن خلدون:  459, 445,  369[انظر: جمهرة الأنساب: 
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ن اذ بْ عَ ا مُ رً ي ـْخَ  مْ đِِ  مْ كُ يْ صِ وْ أُ فَ  يْ لِ سُ رُ  مْ كُ تْ ت ـَا أَ ذَ إِ  نْ يزن أَ  يْ ذِ  ةَ عَ رْ  زَ لىَ إِ  لَ سِ رْ  أُ بيّ ا النَّ دً مَّ محَُ  اللهِ 
 نِ أَ وَ  مْ اđُ حَ صْ أَ مالك بن مرة وَ ر وَ ة بن نمَِ بَ قْ عَ ة وَ ادَ بَ ن عُ ك بْ الِ مَ وَ  دٍ يْ زَ  نِ بْ  اللهِ  دَ بْ عَ ل وَ بَ جَ 
 نُ بْ  اذُ عَ مُ  مْ هُ رَ ي ـْمِ أَ  نَّ إِ وَ  يْ لِ سُ ا رُ هَ وْ غُ لِّ ب ـَوَ  مْ كُ يْ فِ الِ مخَُ  نْ مِ  ةِ يَ زْ الجِْ وَ  ةِ قَ دَ الصَّ  نَ مِّ  مْ كُ دَ نْ ا عِ ا مَ وْ عُ اجمَْ 
 هُ لُ وْ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ عَ  هُ نَّ أَ وَ   اللهُ لاَّ إِ  هَ لَ  إِ لاَّ  نْ أَ  دُ هِ شْ ا يُ دً مَّ محَُ  نَّ إِ فَ  دُ عْ ا ب ـَمَّ ا أَ يً اضِ  رَ لاَّ إِ  بنََّ لِ قَ ن ـْ ي ـَلاَ فَ  لٍ بَ جَ 
 ينَْ كِ رِ شْ مُ الْ  تَ لْ ت ـَق ـَ وَ يرَ حمِْ  لِ وَّ أَ  نْ مِ  تَ مْ لَ سْ أَ  كَ نَّ أَ  نيِْ ثَ دَّ حَ  دْ هاوي قَ الرَّ  ةَ رَّ مُ  نَ بْ  كَ الِ مَ  نَّ إِ  ثمَُّ 
م كُ يرِْ قِ فَ م وَ كُ يِّ نِ  غَ لىَ وْ مَ  اللهِ  رَسُوْلَ  نَّ إِ ا فَ وْ لُ ذَ تخَْ  لاَ وَ ا وْ ن ـُوْ  تخَُ لاَ ا وَ رً ي ـْ خَ يرَ مْ بحِِ  كَ رُ آمُ وَ  يرٍْ ر بخَِ شِّ بَ أُ فَ 
 ينَْ نِ مِ ؤْ مُ الْ  اءِ رَ قَ ى ف ـُلَ ا عَ ى đَِ كَّ زَ يت ـَ اةٌ كَ زَ  يَ ا هِ نمََّ إِ لأهله وَ  لاَ تحل لمحمد وَ◌َ  لاَ ◌َ  دقةَ الصّ  نَّ إِ وَ 
 تُ ثْ عَ ب ـَ دْ  قَ نيّ إِ ا وَ رً ي ـْه خَ م بِ كُ رُ آمُ وَ  بَ يْ غَ الْ  ظَ فِ حَ  وَ برْ الخَْ  غَ لَ ب ـَ دْ الكا قَ ن مَ إِ وَ  لِ يْ بِ السَّ  اءِ نَ ب ـْأَ وَ 
م هِ يْ لَ إِ  رٌ وْ ظُ نْ ه مَ نّ إِ ا فَ رً ي ـْخَ  مْ م đِِ كُ رُ آمُ  وأولي علمهم فَ نيِ يْ ي وأولي دِ لِ هْ ي أَ الحِِ صَ  نْ م مِ كُ يْ لَ إِ 
  1.)هُ اتُ كَ رَ ب ـَوَ  اللهِ  ةُ حمَْ رَ وَ  مْ كُ يْ لَ عَ  مُ لاَ السَّ وَ 

  
إلى وائل  2دُومة, وكتابه 1رإلى أكيد 3إلى همدان, وكتابه 2ومن هذه الكتب كتابه

                                  
ديث عمـرو بـن حـزم, رقـم الحـديث: ؛ سنن النسـائي, كتـاب القسـامة, بـاب ذكـر حـ2/191انظر: الطبري:  1

  , ضعفه الشيخ الألباني.4853
حمـد بـن الحسـين بـن علـي بـن موسـى , لأسـنن البيهقـي الكـبرى؛ مـن همـدان: 6/360انظر: صبح الأعشـى:  2

, كتـاب تحقيـق : محمـد عبـد القـادر عطـا مكة المكرمة،  ,مكتبة دار البازهـ, 1414, (د.ط): أبو بكر البيهقي
أخــرج البخــاري صــدر هــذا الحــديث عــن ؛ قــال البيهقــي: 3747الشــكر, رقــم الحــديث:  الحــيض, بــاب ســجود

أحمد بن عثمان عن شريح بن مسلمة عن إبراهيم بن يوسف فلم يسقه بتمامـه وسـجود الشـكر في تمـام الحـديث 
  .صحيح على شرطه

ا الحـديث) أن وورد في رواية بإسناد حسن أحمد  (صححه شعيب الأرنؤوط هذ؛  1/288انظر: الطبقات:  3
. [للتفصـيل انظـر: مسـند أحمـد, مسـند كسرى وقيصر وأكيدر دومـة يـدعوهم إلى الله عـز وجـلكتب إلى    النبي 
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  4.5وأهل حضر موت 3بن حجر
  وأسلوđاالرسائل نظرة في لغة هذه 

  

  تي بملخّصها في التالي:آة تتميز الرسائل النبوية بمزايا خاصّ 
 ما يتّضح من مجمل رسائل النبي إنّ  التعبير المجرد عن الأفكار والمعاني: -1

في اختيارها. إلى الغرض الرئيسي دون أي مراعاة للمحسنات اللفظية أو الغلوّ أĔا ēدف 

                                                                                                      
  ]12378المكثرين من الصحابة, مسند أنس بن مالك, رقم الحديث: 

ـــدِر بـــن عبـــد الملـــك الكنـــدي: ملـــك دومـــة الجنـــدل (الجـــوف) في الجاهليـــة. كـــان شـــجاعاً مولعـــاً باق 1 تنـــاص أُكَيْ
فارساً من المدينة, فلما قارب حصنه رآه  420خالد بن الوليد في  الوحش. له حصن وصيق. وجه إليه النبي 

في نفــر مــن رجالــه يطــاردون بقــر الــوحش, فأحــاط بــه, فاستأســر, فأوثقــه خالــد وأقبــل بــه علــى الحصــن فافتتحــه 
الله إلى بــلاده بعــد أن كتــب لــه كتابــاً يمنــع صــلحاً, وعــاد خالــد بالأكيــدر إلى المدينــة, فقيــل: أســلم, ورده رســول 

المســلمين مــن التعــرض لقومــه مــا دامــوا يــؤدون الجزيــة. ولمــا قــبض رســول الله نقــض أكيــدر العهــد, فــأمر أبــو بكــر 
  هـ.  12خالداً أن يسير إليه, فقصده خالد وقتله وفتح دومة الجندل عام 

   ]1/554؛ اللباب:  3/91[انظر: تاريخ ابن عساكر: 
, قـال الهيثمـي: 16006ظر: مجمع الزوائد, كتاب المناقب, باب ما جاء في وائل بن حجـر, رقـم الحـديث: ان 2

  رواه الطبراني في الصغير والكبير وفيه محمد بن حجر وهو ضعيف
وائل بن حُجْر الحضرمي القحطاني: من أقيال حضر موت, وكان أبوه من ملوكهم. وفـد علـى النـبي فرحـب بـه  3

ه فأجلســه معــه عليــه. وقــال: اللهــم بــارك في وائــل وولــده, واســتعمله علــى أقيــال مــن حضــرموت. وبســط لــه رداء
انتقل أحد أحفاده خالد (المعروف بخلدون) إلى الأندلس فكان مـن ولـده (بنـو خلـدون) بإشـبيلية, ومـنهم المـؤرخ 

  الفيلسوف عبد الرحمن بن محمد. 
  ]9102؛ الإصابة: ت  5/79؛ البداية والنهاية:  5/81[انظر: أسد الغابة: 

  6/284انظر: صبح الأعشى:  4
  38-23انظر: تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي, ص 5
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لسبك, كلامه سهل اللفظ, واضح المعنى, جيد ا لم يهتمّ إلا أن يوصل إلى الناس فإنه 
لها حُسن الفهم وسلامة الإدراك لما تحمله من مقاصد سياسية ودينية وأن يتحقّق 
  واجتماعية. 

عند كتابة هذه الرسائل,  هذا هو الغرض الأساسي الذي كان مطمع نظر النبي 
أن سائر ما تمتاز به من خصائص لغوية أسلوبية نتج عنها وتوجيها وجهة خاصّة, حتى 

  1وأسهم في تعزيزها.
كان  كلّها تشهد على أن النبي  النبي إن رسائل  الإيجاز والبساطة: -2

فلا يوجد في  2,ويتجنّب من الصناعات اللفظية, اكتفى بأقل الألفاظو يؤثر الإيجاز 
أي شكل من أشكال الصنعة والتكلف, مثل تسجيع الألفاظ, وتقسيم   رسائله

لى ذلك من ألوان البديع التي أخذت تغزو العبارات وإعمال التوازن والتقطيع فيها, وما إ
  3الكتابة في العصور التالية.

وتعبيرها أقرب إلى لغة المحادثة  لغة رسائل النبي  اللغة والتعبير: -3
كما أن المعاني ذهنية, فهو يستخدم تعبير الكلمات في معانيها الوضعية,   4والتخاطب,

أصل وضعها اللغوي, وهي لا تجري في  وردت محمّلة بالدلالات نفسها التي كانت لها في
  5ساليب بيانية.أصور فنية, ولا تحجبها عن الأذهان 

                                  
  312انظر: الأدب العربي, لحبيب يوسف مغنية: ص 1
  37انظر: تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي, ص 2
  312انظر: الأدب العربي, لحبيب يوسف مغنية: ص 3
  37الأساليب النثرية في الأدب العربي, صانظر: تطور  4
  312انظر: الأدب العربي, لمغنية: ص 5
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 مْ هُ نَّـ ا(بني زرعة وبني الربعة من جهينة الرسالة التي كتبها إلى  ونذكر من رسائله 
, نِ يْ الدِّ  فيِْ  مْ هُ ب ـَارَ حَ  وْ أَ  مْ هُ مَ لَ ظَ  نْ ى مَ لَ عَ  رُ صْ لنَّ ا مُ لهَُ  نَّ أَ , وَ مْ الهِِ وَ مْ أَ وَ  مْ هِ سِ فُ ن ـْى أَ لَ عَ  نَ وْ ن ـُآمِ 
  1).انُ عَ ت ـَسْ مُ الْ  اللهُ . وَ مْ ēِِ رَ اضِ ا لحَِ ى مَ قَ اتَّـ وَ  مْ هُ ن ـْمِ  رَّ ب ـَ نْ مَ  مْ هِ تِ يَ ادِ بَ  لِ هْ لأَِ ؛ وَ لِ هْ الأَْ وَ 

 أسلوب طبيعي عفوي, يبعد كل البعد رسائل النبي إن أسلوب  الأسلوب: -4
أو وتصرف الذهن عن الغرض الأساسي,  تبهم مراد الكلام,التي , الصور البيانيةعن 

يعيق الفهم عن تدبرّ المعاني المقصودة وإدراك مراميها بسهولة وبدقّة متناهية ووضوح 
  2تامّ.

يكلّم عامّة الناس وخواصهم دوماً  كان النبي  مناسبتها لحال المخاطب: -5
 سهولة الحاضرة جزالة وجمع إلى في لغة قريش, إلا أنه علّمه ربهّ وأدّبه, وآتاه جوامع الكلم
  .3البادية فكان يخاطب أهل نجد وēامة وقبائل اليمن بلغتهم

  5والتيعة 4كالعباهلة  –حال المخاطب تناسب  كلماتالرسائل النبوية   تكثر فيلذا 
وعشرات غيرها من الألفاظ التي يقلُّ أو يندر استعمالها  1طاوالور  7والسيوب 6والفريش

                                  
  1/270انظر: طبقات ابن سعد:  1
  313انظر: الأدب العربي, لمغنية: ص 2
  2/260انظر: صبح الأعشى:  3
  . عباهلة اليمن ملوكُهم الذين أقُِرُّوا على مُلكهم 4

  ]11/422[انظر: اللسان: مادة (عبهل), 
  ]8/38مادة (تيع),  ,يعة: الأربعون من الغنم. [اللسانالتِّ  5
  . الفَريشُ من النبات ما انْـبَسط على وجه الأَرض ولم يَـقُم على ساق 6

  ]6/326مادة (فرش),  نفس المصدر,[انظر: 
  السيوب: الركِّاز.  7
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  2 في غير ذلك.
في الرسائل النبوية أوضاع لغوية خاصة ما لا يوجد في غير يوجد  لغة:وضع ال -6

  هذه الرسائل, مثل:
أي على الدوام, أو إلى ما , 4أي أبداً  3من أبديات العرب,: ةً فَ وْ صُ  رٌ بحَْ ـ)(الْ  لَّ ما بَ 

  .لا يحد من الزمن
  لم آثم مالكم: أي لم أجازكم على مالكم من أعمال تستوجب الجزاء.

  كم منذ سالمت: أي لم أقم بأمر فيه نقض لعهد أو إساءة لكم.لم أضع في
  إن لهم سعاية: أي صدقة.

  وليقم فلان: أي ليتولّ الأمر أو ليقم بالصلاة في الناس وجمع الصدقات.
  لا يحاقّه في ذلك أحد: أي لا يدّعي ان له حقّا فيه.

  من اطلع أهل مقنا بخير: أي من أسدى إليهم معروفاً.
  والنهار شدّ: أي يمدّه الليل (بخير) ويشده النهار أي لا ينقص ذلك الخير شيء .الليل مدٌّ 

فلابن السبيل اللقاط يوسع بطنه من غير أن يقتثم: أن يأكل ما أراد من غير أن 
  يستأصل ويحمل معه.

  وإن الله ورسوله جارٌ على ذلك: أي حليف أو مناصر.

                                                                                                      
  ]1/477مادة (سيب),  نفس المصدر,[انظر: 

  . يجُْمَعَ بين متفرّقين أَو يفرَّق بين مجتمعينالوِراطُ الخَدِيعةُ في الغنم وهو أَن  1
  ]1/425مادة (ورط),  نفس المصدر,[انظر: 

  36انظر: تطور الأساليب النثرية: ص 2
  9/199انظر: اللسان: مادة (صوف),  3
  2/230انظر: مجمع الأمثال,  4



 

 

297

  1ود النبوية.وأمثال ذلك الأوضاع التي تكاد تنحصر في العه
تتابع العبارات في كثير منها بعطف أو غير عطف دون تكلف  جرياĔا: -7

  التعادل بينها أو صحف التقسيم فيها كقوله:
 للهِّ  ضَ رْ الأَْ  نَّ إِ , وَ ى اللهِ لَ اء عَ ترَِ فْ الاْ ب وَ ذِ كَ الْ  كَ ابُ تَ كِ   نيِْ غَ لَ ب ـَ -ابِ ذَّ كَ الْ  2ةَ مَ لَ ي ـْسَ  مُ لىَ (إِ 

  3).عَلَى مَنِ اتَّـبَعَ الهْدَُى سَلاَمُ ال, وَ ينَْ قِ تَّ مُ لْ لِ  ةُ بَ اقِ عَ الْ وَ  هِ ادِ بَ عِ  نْ مِ  اءُ شَ يَّ  نْ ا مَ هَ ث ـُرِ وْ ي ـُ
 ةِ حَ يْ صِ النَّ وَ  رِ صْ ى النَّ لَ عَ  هُ فَ الَ ... حَ  دٍ وْ عُ سْ مَ  نُ بْ  مُ نعيْ  هِ يْ لَ عَ  فَ الَ ا حَ ا مَ ذَ : (هَ 4وقوله

  5).بحر صوفة وكتب علي لَّ ا بَ مَ  هُ انَ كَ مَ◌َ  حُدٌ ان أُ ا كَ مَ 
وهذا ما جعلها تنساب انسياباً حراً لا يعيق جرياĔا عوائق من أدوات الربط 
والوصل والزوائد اللفظية الأخرى إلا ما كان منها ضرورياً يسهم في وضوحها وسلامتها 

                                  
  37تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي, ص 1
وأنـه أشـرك مـع رسـول حبيـب الحنفـي الـوائلي: متنبـئ, مـن المعمـرين. ادعـى النبـوة مسيلمة بن ثمامة بن كبير بـن  2

فـإني قـد أشـركت في الأمـر معـك وأن لنـا نصـف الأرض و لقـريش نصـف الأرض و ... الأمر وكتب إليه : الله 
ه و أمـا بعـد فــإن الأرض يورثهـا مـن يشـاء مـن عبــاد ...:[ كتــب إليـه رسـول الله , فلكـن قـريش قـوم لا يعـدلون

سـألتني هـذا العـود لـو  :لـهالنـبي فقـال , إن جعـل لي محمـد الأمـر مـن بعـده اتبعتـه  . قـال المسـيلمة:العاقبة للمتقين]
  هـ. 12. قتل في خلافة أبي بكر عام في يده ما أعطيتكه ولئن أدبرت ليعقرنك اللهلعرجون 

  ]140-2/137؛ الكامل:  6/341؛ البداية: 2/270[انظر: تاريخ ابن خلدون: 
؛ مجمــــع الزوائــــد, كتــــاب الجهــــاد, بــــاب النهــــي عــــن قتــــل الرســــل, رقــــم الحــــديث: 1/273انظــــر: الطبقــــات:   3

رواه الطبراني من طريق ابن إسحاق قال : حـدثني شـيخ مـن أشـجع ولم يسـمعه وسمـاه أبـو داود: سـعد , 9599
  .بن طارق وبقية رجاله ثقات

  1/274انظر: الطبقات:  4
  38-37ثرية في الأدب العربي, صانظر: تطور الأساليب الن 5
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  1لغوياً ومعنوياً.
  

                                  
  313انظر: الأدب العربي, لحبيب يوسف مغنية: ص 1
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 خصائص الرسائل النبوية وأثرها على الرسائل العربية
  

وهي  ربي قبل الإسلام وأقواها بعد ظهوره.كانت الرسائل أضعف فنون الأدب الع
سنّ فيها سنناً, عمل đا الصحابة,  فالنبي مدينه للإسلام يكياĔا وبنياĔا وعناصرها. 

  ثم بعدهم المسلمون. 
الرسائل وخصّبها بأساليب عديدة في استفتاحها, وافتتاحها,  نوعّ النبي 

د بعد التمحيد, والتخلّص إلى وصدارēا, والسلام, والتحميد بعد السلام, والتشهّ 
  المقصود, وتحليتها بآي القرآن الكريم, واختتامها بالسلام.

أعطت للرسالة هيكلها, وفي التالي نتناول أهمّ خصائص الرسائل النبوية, التي 
  عد مرجع علماء الأدباء والمسلمين:والتي ظلّت فيما ب

  

ة تكتب في أول كتبها أو كانت قريشٌ قبل البِعث استفتاح الكتب بالبسملة: -1
بِسْمِ ﴿كُتبَُه بـ   رسائلها (باسمِك اللهُم), ولما جاء الإسلام أبطلها, واستفتح رسول الله 

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمَْنِ وذلك بعد أن نزل قوله تعالى ﴿ ﴾اللهَِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 
    .2بعده  وصارت سنةً  1﴾الرَّحِيمِ 

كان يكتب كما تكتب قريش   وروى ابن سعد في طبقاته, أن رسول الله 
, فكتب 3﴾وَقاَلَ اركَْبُوا فِيهَا بِسْمِ اللهَِّ مجَْراَهَا وَمُرْسَاهَا(باسمِك اللهمّ) حتى نزل عليه ﴿

                                  
  30النمل:  1
  6/211انظر: صبح الأعشى:  2
  41هود:  3
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) حتى سْمِ اللهِ الرَّحمَْنِ بِ , فكتب (1﴾قُلِ ادْعُوا اللهََّ أوَِ ادْعُوا الرَّحمَْنَ (باسم الله), حتى نزل ﴿
بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمَْنِ , فكتب (2﴾إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ نزل ﴿
  3).الرَّحِيمِ 

  

 الٍ لاَ بَ  يْ ذِ  رٍ مْ أَ  لُّ (كُ أقوال كثيرة في أهمية البسملة, منها:  –عليه السلام  -وله 
  أي ناقصة البركة. 4ع)طَ قْ أَ  وَ هُ ف ـَ مِ يْ حِ الرَّ  نِ حمْ الرَّ  اللهِ  مِ سْ بِ بِ  هِ يْ يبُدَأ فِ 

في افتتاح كتبه على أسلوب واحد, وإنما  لم يقتصر النبي  :الكتب افتتاح -2
 فلان), لىَ إِ  اللهِ  لِ وْ سُ رَ  دٍ مَّ ن محَُّ (مِ استخدم عدة أساليب. فكان قد يفتتح الكتاب بلفظ 

  ).وقد يفتتح بلفظ (هذا كتابٌ 
  , مثل:وأهل الشرك كليهماالأسلوبين في كتبه إلى أهل الإسلام واستخدم هذين 

  (أهل الإسلام): 5رسالته إلى خالد ابن وليد -
  

  خالد بن الوليد مِن محَُّمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ إِلىَ (
 

                                  
  110الإسراء:  1
  30النمل:  2
  1/264انظر: طبقات ابن سعد:  3
  , حديث حسن.2/959انظر: كشف الخفاء:  4
.  هـــ. مــن القــواد في فــتح مكــة مــع النــبي  6مين قائــداً. أســلم خالــد بــن الوليــد: صــحابي مخزومــي قاتــل المســل 5

لقّبه النبي (سيف الله). قائد وفارس شجاع ثقف بفنون الحرب. قاد بحـروب الـردة وظفـر. قـاد الجيـوش الإسـلامية 
 21في فتوح فارس والشام. انتصر علـى فـارس واحتـل الحـيرة, وهـزم الـروم باجنـادين واليرمـوك. تـوفي بالمدينـة عـام 

  هـ. 
  ]1/268؛ وصفة الصفوة:  114-5/92؛ ēذيب ابن عساكر:  1/413[انظر: الإصابة: 
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ْ إِ ف كَ يْ لَ عَ  مٌ لاَ سَ    1.......)). لاَ  يْ ذِ الَّ  اللهُ  كَ يْ لَ إِ  دُ حمَْ أَ  نيِّ
  (أهل الكفر): 2إلى هِرَقْل رسالته  -
 سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّـبَعَ الهْدَُىهرقل عظيم الروم  مِن محَُّمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ إِلىَ (

  3...). أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم أسلم يؤتك الله
  من اليمن: 4إلى قبيلة همدان وكرسالته  -
جناب الهضب  لِ هْ أَ وَ  5ارفف خَ لاَ مخْ لِ  اللهِ  لِ وْ سُ رَ  دٍ مَّ محَُ  نْ مِ  ابٌ تَ ا كِ ذَ هَ ((

                                  
؛ ســيرة ابــن هشــام, 6/353؛ صــبح الأعشــى:  2/194؛ تــاريخ الطــبري:  5/98انظــر: البدايــة والنهايــة:  1
5/292  
حمـل علـى  م) بيزنطية. عرف عهـده حروبـاً كثـيرة وتطـورات جذريـة في الشـرق.641-610هرقل: امبراطور ( 2

م). وعندها بـدأ فـتح المسـلمين 630-22الفرس فردهم إلى ما وراء الفرات واحتل تبريز واسترد عود الصليب (
  وانكسرت جيوش هرقل وخسرت الامبراطورية سورية وفلسطين وبلاد ما بين النهرين ومصر.

  ]727انظر: المنجد في الأعلام,ص[
؛ صــحيح البخــاري, كتــاب التفســير, بــاب 6/353: ؛ صــبح الأعشــى2/266انظــر: تــاريخ ابــن خلــدون:  3

  4278سورة آل عمران, رقم الحديث: 
جــد جــاهلي قــديم. كانــت منــازل بنيــه في  همــدان بــن مالــك بــن زيــد بــن أو ســلة،من بــني كهــلان، مــن قحطــان: 4

  شرقي اليمن. ونزل كثير منهم، بعد الاسلام، في بلاد الحجاز وغيرها.
  ]369[انظر: جمهرة الأنساب, ص

خارف (واسمه مالك) بـن عبـد الله بـن كثـير بـن مالـك بـن جشـم، مـن بـني همـدان، ) 000 – 000: (خارف 5
  . كتابا  من قحطان: جد جاهلي. كانت ديار بنيه باليمن، وكتب إليهم النبي 

 ]2/293الأعلام: : انظر[
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  2...)). 1بن نمطوحقاف الرمل مع وافدها ذي المشعار لمالك 
  

  إلى قومه: 3كرسالته, مع رفِاعة بن زيد  -
  4.لرفِاعة بن زيد, ...) اللهِ  لِ وْ سُ رَ  دٍ مَّ محَُ  نْ مِ  ابٌ تَ ا كِ ذَ هَ (

  

  وأحياناً افتتح بلفظ (سلِّم أنت):
  ه إلى المنذِر بن ساوَى:ككتابُ   -
ْ إِ م أنت فسلِّ (  وَ  هُ لاَّ إِ  لهَ  إِ لاَ  يْ ذِ الَّ  اللهُ  كَ يْ لَ إِ  دُ حمَْ أَ  نيِّ

                                  
أبي شـاعر، مـن  مالـك بـن نمـط بـن قـيس الهمـداني الارحـبي، أبـو ثـور: صـح) 000 – 000: (الـك بـن نمـطم 1

هــ وكـان يلقـب بـذي المشـعار، لـه خطبـة بـين  9على من أسلم من قومـه (سـنة و  رؤساء همدان. استعمله النبي 
  ]5/267الأعلام: انظر: . [يدي النبي صلى الله عليه وآله أوردها ابن عبد ربه في خبر وفود همدان

يض, بـــاب ســـجود الشـــكر, رقـــم ؛ مـــن همـــدان: ســـنن البيهقـــي, كتـــاب الحـــ6/360انظـــر: صـــبح الأعشـــى:  2
أخرج البخاري صدر هذا الحديث عن أحمد بن عثمان عن شريح بن مسـلمة ؛ قال البيهقي: 3747الحديث: 

  .عن إبراهيم بن يوسف فلم يسقه بتمامه وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه
جماعـة   هدنة الحديبية، قبل خيـبر، فيفي قدم على النبي  .رفاعة بن زيد بن وهب الجذامي، من بني الضبيب 3

لرســول الله غلامــاً أســود، اسمــه مــدعم، المقتــول  علــى قومــه، وأهــدى وعقــد لــه رســول الله  .مــن قومــه فأســلموا
زيـد، غـني  هـذا كتـاب مـن محمـد رسـول الله لرفاعـة بـن :بسـم الله الـرحمن الـرحيم" :إلى قومـه بخيبر، وكتـب لـه كتابـاً 

ففــي حــزب الله، ومــن أدبــر فلــه  ه عامــة ومــن دخــل فــيهم، يــدعوهم إلى الله وإلى رســوله، فمــن أقبــللى قومــإبعثتــه 
    .فلما قدم رفاعة إلى قومه أجابوا وأسلموا ."أمان شهرين

  ]2/290[انظر: أسد الغابة: 
  ؛ مجمـــع الزوائـــد,5/52؛ المعجـــم الكبـــير, 6/367؛ صـــبح الأعشـــى:  5/296انظـــر: ســـيرة ابـــن هشـــام:  4

رواه , قــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد: 9592كتــاب الجهــاد, بــاب عــرض الإســلام والــدعاء إليــه, رقــم الحــديث: 
الطبراني متصلا هكذا ومنقطعا مختصـرا عـن ابـن إسـحاق لم يجـاوزهم وفي المتصـل جماعـة لم أعـرفهم وإسـنادهما إلى 

  .ابن إسحاق جيد
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  1.... )أما بعد فإن من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا 
  

كما افتتح بلفظ (أمّا بعدُ), وهذا الأسلوب يخلو الابتداء والتصدير بالسلام 
  والتحميد:
  أهل نجران: ككتابه إلى  -

  قال بعد البسملة
  2...)). أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد((
يأتي في صدور الكتب بالسلام. فكان  كان رسول الله   صدارة الكتب: -3

  , كما قال لخالد بن الوليد:3يقول في خطاب المسلم (سلام عليك)
 ن الوليدخالد ب مِن محَُّمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ إِلىَ (
ْ إِ ف كَ يْ لَ عَ  مٌ لاَ سَ    4.......)). وَ  هُ لاَّ إِ  لهَ  إِ لاَ  يْ ذِ الَّ  اللهُ  كَ يْ لَ إِ  دُ حمَْ أَ  نيِّ

  :2كما كتب إلى بني Ĕد  1وربما قال: (السلام على من آمن بالله ورسوله),

                                  
؛ مصـنف ابـن أبي 10/152؛ المعجـم الكبـير, 6/563؛ صبح الأعشـى:  2/145انظر: تاريخ الطبري:  1

؛ مجمــع الزوائــد, كتــاب الإيمــان, 32634شــيبة, كتــاب الســير, بــاب مــا جــاء في وضــع الســير, رقــم الحــديث: 
رواه الطــــبراني في الكبــــير وفي إســــناده الحســــن بــــن إدريــــس , قــــال الهيثمــــي: 64بابــــان في العبــــادة, رقــــم الحــــديث: 

  .أيضا من رواية أبي عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه الحلواني ولم أر أحدا ذكره وهو
,قــــال الزيلعــــي: حــــديث 3/195؛ نصــــب الرايــــة, كتــــاب النكاح,فصــــل, 6/367انظــــر: صــــبح الأعشــــى:  2

  مرسل.
  6/352انظر: صبح الأعشى:  3
؛ ســـــيرة ابـــــن هشـــــام, 6/353؛ صـــــبح الأعشـــــى:  2/194؛ تـــــاريخ الطـــــبري:  5/98انظـــــر: البدايـــــة والنهايـــــة:  4
5/292  
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  بني Ĕد  مِن محَُّمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ إِلىَ ((
  3... )). السلام على من آمن بالله ورسوله

كرسالته إلى    4),سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّـبَعَ الهْدَُىوفي خطاب الكافر, كان يقول: (
  كسرى أبْـرَوِيزَ, ملك الفرس:

  كِسرى عظيم فارس.  مِن محَُّمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ إِلىَ (
  5, ... )).هِ لِ وْ سُ رَ وَ  اللهِ بِ  نَ آمَ وَ  سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّـبَعَ الهْدَُى

  .7, أو إلى النجاشي6يلمة الكذابأو كرسالته إلى مس

                                                                                                      
  6/352انظر: صبح الأعشى:  1
بنو Ĕد: Ĕَد بن زيد: بطن من قضاعة, من القحطانية,وهم: بنـو Ĕـد بـن زيـد بـن ليـث بـن سـود بـن أسـلم بـن  2

  . الحافي بن قضاعة, كانت منازلهم باليمن. كتب إليهم النبي 
  ]3/1197؛ معجم قبائل العرب:  1/317؛ صبح الأعشى:  572/2[انظر: الأنساب للسمعاني: ق 

؛ كنـــز العمـــال, وفـــد بـــني تمـــيم, رقـــم الحـــديث: 6/354؛ صـــبح الأعشـــى:  1/166 ,انظـــر: المثـــل الســـائر  3
  , لا يصح, فيه مجهولون وضعفاء.30326

  6/352انظر: صبح الأعشى:  4
عبـد الله بـن بعـث  ؛ وفي مسند أحمد أن النـبي 2/133؛ تاريخ الطبري:  6/306انظر: البداية والنهاية:  5

, 2184. [مسند أحمد, مسند بـني هاشـم, مسـند عبـد الله بـن عبـاس, رقـم الحـديث: تابه إلى كسرىحذافة بك
  ]إسناده صحيح على شرط الشيخينوقال شعيب الأرنؤوط: 

؛ مجمــــع الزوائــــد, كتــــاب الجهــــاد, بــــاب النهــــي عــــن قتــــل الرســــل, رقــــم الحــــديث: 1/273انظــــر: الطبقــــات:   6
ق قال : حـدثني شـيخ مـن أشـجع ولم يسـمعه وسمـاه أبـو داود: سـعد رواه الطبراني من طريق ابن إسحا, 9599

  .بن طارق وبقية رجاله ثقات
؛ صـــحيح مســـلم,  6/353؛ صـــبح الأعشـــى:  2/194؛ تـــاريخ الطـــبري:  5/98انظـــر: البدايـــة والنهايـــة:  7

  1774إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله, رقم الحديث:  كتاب الجهاد والسير, باب كتب النبي 
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  , كرسالته إلى صاحب مصر:1وربما أسقط السلام من صدر الكتاب
 2صاحب مصر مِن محَُّمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ إِلىَ (

  3...). أما بعد فإن الله أرسلني رسولا وأنزل علي قرآنا
في صدور الكتب بالتحميد بعد  كان قد يأتي  التحميد بعد السلام: -4

ْ إِ م. فيقول: (فَ السلا , ككتابه إلى خالد بن 4)وَ  هُ لاَّ إِ  لهَ  إِ لاَ  يْ ذِ الَّ  اللهُ  كَ يْ لَ إِ  دُ حمَْ أَ  نيِّ
. (وقد مرّت 2, ككتابه إلى بني Ĕد1. وربما ترك التحميد6, أو إلى المنذر بن ساوى5الوليد

                                  
  6/352نظر: صبح الأعشى: ا 1
صاحب مصر: هو المقوقس: وهو لقـب لكـل مـن ملـك مصـر والاسـكندرية, والمـراد بـه هنـا جـريج بـن مينـا بـن  2

  )6/374(الإصابة,  أمير القبط بمصر من قبل ملك الرومقرقب, 
خـر مرسـل أخرجه البيهقي في "دلائـل النبـوة" بسـند آ؛ وقال الزيلعي في نصب الراية 6/364: صبح الأعشى 3

بعــث حاطــب بــن أبي  مــن طريــق ابــن إســحاق حــدثني الزهــري عــن عبــد الــرحمن ابــن عبــد القــاري أن رســول الله 
بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية بكتاب فقبل الكتاب وأكرم حاطبـا وأحسـن نزلـه وسـرحه إلى النـبي صـلى 

داهما أم إبـــراهيم وأمـــا الأخـــرى : الله عليـــه وســـلم وأهـــدى لـــه مـــع حاطـــب كســـوة وبغلـــة مســـروجة وخـــادمتين: إحـــ
لأحد أصحابه. [نصب الرايـة, كتـاب البيـوع, بـاب فصـل فيمـا يكـره] وقـد ورد في البخـاري  فوهبها رسول الله 

بغلــة بيضــاء ... [صــحيح البخــاري, كتــاب الزكــاة,  أن ملــك الأيلــة (وهــو المقــوقس المــذكور) أهــدى إلى النــبي 
  ]1411باب خرص التمر, رقم الحديث: 

  6/352انظر: صبح الأعشى:  4
   5/98انظر: البداية والنهاية:  5
؛ مصـنف ابـن أبي 10/152؛ المعجـم الكبـير, 6/356؛ صبح الأعشـى:  2/145انظر: تاريخ الطبري:  6

؛ مجمــع الزوائــد, كتــاب الإيمــان, 32634شــيبة, كتــاب الســير, بــاب مــا جــاء في وضــع الســير, رقــم الحــديث: 
رواه الطــــبراني في الكبــــير وفي إســــناده الحســــن بــــن إدريــــس , قــــال الهيثمــــي: 64لحــــديث: بابــــان في العبــــادة, رقــــم ا

  .الحلواني ولم أر أحدا ذكره وهو أيضا من رواية أبي عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه
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  الأمثلة).
أيضاً,   قد يأتي بعد التحميد بالتشهّد كان النبي   التشهّد بعد التحميد: -5

  كرسالته إلى المنذر بن ساوى:
 المنذر بن ساوى سلام عليك لىَ إِ  اللهِ  لِ وْ سُ رَ  دٍ مَّ ن محَُّ مِ  مِ يْ حِ الرَّ  نِ حمْ الرَّ  اللهِ  مِ سْ بِ (

ْ إِ فَ   هُ لُ وْ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ عَ اً دمَّ محَُ  نَّ أَ وَ   اللهُ لاَّ إِ  هَ لَ  إِ لاَّ  نْ أَ  دُ هَ شْ أَ وَ  وَ  هُ لاَّ إِ  لهَ  إِ لاَ  يْ ذِ الَّ  اللهُ  كَ يْ لَ إِ  دُ حمَْ أَ  نيِّ
  3....) دُ عْ ا ب ـَمَّ أَ 

  .4وقد لا يأتي به, ككتابه إلى خالد بن الوليد
  

يتخلص من صدر الكتاب إلى المقصود  كان النبي   :التخلّص إلى المقصود -6
  بن عمرو:  6, ككتابه إلى فروة5 تارة بـ (أما بعد)

                                                                                                      
  6/352انظر: صبح الأعشى:  1
الحـــديث: ؛ كنـــز العمـــال, وفـــد بـــني تمـــيم, رقـــم 6/354؛ صـــبح الأعشـــى:  1/166 ,انظـــر: المثـــل الســـائر  2

  , لا يصح, فيه مجهولون وضعفاء30326
تـاريخ ؛ 2/352هــ: 1366انظر: انظر: عيون الأثر, ابن سيد الناس, مطبعة القدسـي والسـعادة, القـاهرة,  3

؛ مصــنف ابــن أبي شــيبة, كتــاب 10/152؛ المعجــم الكبــير, 6/356؛ صــبح الأعشــى:  2/145الطــبري: 
؛ مجمـع الزوائـد, كتـاب الإيمـان, بابـان في العبـادة, 32634ديث: السير, باب ما جاء في وضع السير, رقم الح

رواه الطــبراني في الكبــير وفي إســناده الحســن بــن إدريــس الحلــواني ولم أر أحــدا , قــال الهيثمــي: 64رقــم الحــديث: 
  .ذكره وهو أيضا من رواية أبي عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه

   5/98انظر: البداية والنهاية:  4
  6/352ح الأعشى: انظر: صب 5
هـــ): مــن بــني نفاثــة, مــن جــذام: أمــير. كــان قبُيــل الإســلام وفي عهــد النبــوة,  12فــروة بــن عمــر بــن النــافرة (ت  6

عــاملاً للــروم علــى قومــه بــني النــافرة (بــين خلــيج العقبــة وينبــع) وعلــى مــن كــان حــوالي معــان مــن العــرب. ولمــا ظهــر 
بإسـلامه وأهـدى إليـه بغلـة بيضـاء. وعلمـت  بعث إلى رسول الله الإسلام, بمكة والمدينة, وحدثت وقعة تبوك, 
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  ورٍ مْ عَ  نِ بْ  ةَ وَ إلى فرْ  اللهِ  لِ وْ سُ رَ  دٍ مَّ ن محَُّ مِ (
   1لُك ....).وْ سُ ا رَ نَ ي ـْلَ عَ  دِمَ قَ  دْ قَ د, ف ـَعْ ا ب ـَمَّ أَ 

  وقد مرت أمثلة غير هذا المثال.
  النهدي وقومه: 3, ككتابه إلى طِهفة2 )أمََّا بَـعْدُ وتارة قصد المقصود بغير (

  .دٍ هْ ن ـَ نيِْ إلى بَ  اللهِ  لِ وْ سُ رَ  دٍ مَّ ن محَُّ مِ (
  4....).... هِ لِ وْ سُ رَ وَ  اللهِ بِ  نَ آمَ  نْ ى مَ لَ عَ  مُ لاَ السَّ 
بالقرآن, واقتباسه منه في  كما مرّ عن تأثرّ النبي   :الاقتباس من القرآن -7

لذا لا نجد رسالة صدرت منه إلا  5من الأمثال والقصة والخطبة. جميع أساليب كلامه 
  إلى هرقل: 6وفيها آية من آي الذكر الحكيم. فمثلاً رسالته

                                                                                                      
حكومة (قيصر) باتصاله هذا, فسلطت عليه الحارث (السـادس أو السـابع) بـن أبي شمـر الغسـاني (ملـك غسـان) 

  فاعتقله وصلبه بفلسطين. 
  ]5/86؛ البداية والنهاية:  2/256[انظر: ابن خلدون: 

  6/354صبح الأعشى:  1
  6/352الأعشى: انظر: صبح  2
في ســنة تســع حــين وفــد أكثــر العــرب فكلمــه بكــلام فصــيح  وفــد علــى رســول الله  :طهفــة بــن زهــير النهــدي 3

  ]1/2299[انظر: الوافي في الوفيات:  . بمثله وكتب له كتاباً إلى قومه بني Ĕد بن زيد وأجابه رسول الله 
العمـــال, وفـــد بـــني تمـــيم, رقـــم الحـــديث:  ؛ كنـــز6/354؛ صـــبح الأعشـــى:  1/166 ,انظـــر: المثـــل الســـائر 4

  , لا يصح, فيه مجهولون وضعفاء30326
  راجع صفحة (            ) من هذا البحث. 5
؛ مسلم: كتاب الجهـاد والسـير:  7انظر: البخاري: كتاب الوحي, باب كيف كان بدء الوحي, رقم الحديث:  6

  1783ديث: إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام, رقم الح باب كتاب النبي 
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دٍ عَبْدِ اللهَِّ وَرَسُولهِِ إِلىَ هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلاَمٌ بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمَْنِ ( الرَّحِيمِ مِنْ محَُمَّ
سْلاَمِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُـؤْتِكَ اللهَُّ أَجْ  رَكَ عَلَى مَنْ اتَّـبَعَ الهْدَُى أمََّا بَـعْدُ فإَِنيِّ أدَْعُوكَ بِدِعَايةَِ الإِْ

نـَنَا ﴿إِنَّ عَلَيْكَ إِثمَْ الأَْريِسِيِّينَ وَ مَرَّتَـينِْ فإَِنْ تَـوَلَّيْتَ فَ  ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ تَـعَالَوْا إِلىَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَـيـْ
نَكُمْ أَلاَّ نَـعْبُدَ إِلاَّ اللهََّ وَلاَ نُشْركَِ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْضًا أرَْباَباً مِنْ دُو  نِ اللهَِّ فإَِنْ وَبَـيـْ

  1.﴾لَّوْا فَـقُولُوا اشْهَدُوا بأِنََّا مُسْلِمُونَ تَـوَ 
  :إلى النجاشي 2ورسالته

إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة  اللهِ  لِ وْ سُ رَ  دٍ مَّ ن محَُّ مِ  مِ يْ حِ الرَّ  نِ حمْ الرَّ  اللهِ  مِ سْ بِ (
ْ إِ فَ  تَ نْ أَ  مْ لِّ سَ   نَّ أَ  دُ هَ شْ أَ وَ  3﴾ؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ الْمُ ﴿الله  كَ يْ لَ إِ  دُ حمَْ أَ  نيِّ
 تْ لَ مَ حَ ة فَ نَ ي ـْصِ ة الحَْ بَ يِّ ل الطَّ وْ ت ـُبَ الْ  4﴾وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلىَ مَرْيمََ ﴿ ح اللهِ وْ  رُ يمَ رْ مَ  نَ ى بْ سَ يْ عِ 
ْ إِ وَ  هُ خَ فَ ن ـَوَ  هِ دِ يَ بِ  مَ آدَ  قَ لَ ا خَ مَ كَ   هُ خَ فَ ن ـَوَ  هِ حِ وْ ن رُّ الله مِ  هُ قَ لَ خَ ى فَ سَ يْ عِ بِ  ه دَ حْ الله وَ  لىإِ  كَ وْ عُ دْ أَ  نيِّ

 وَ  هُ لَ  كَ يْ رِ  شَ لاَ 
َ
ْ إِ ني فَ اءَ جَ  يْ ذِ الَّ ن بِ مِ ؤْ ت ـُ وَ نيِ عَ بِ تَّ ت ـَ نْ أَ وَ  هِ تِ اعَ ى طَ لَ ة عَ الاَ وْ الم  دْ قَ وَ  اللهِ  لُ وْ سُ رَ  نيِّ

  نَ مِ  هُ عَ ا مَّ رً فَ ن ـَوَ  راً فَ عْ جَ  يْ مِّ عَ  نَ ابْ  كَ يْ لَ إِ  تُ ثْ عَ ب ـَ
ُ
ْ إِ  فَ برُّ جَ التَّ  عِ دَ وَ  مْ هُ رَّ قِ أَ فَ  كَ ءَ اا جَ ذَ إَ فَ  ينَْ مِ لِ سْ الم  نيِّ

 عَ بَ اتَّـ  نِ ى مَ لَ عَ  مُ لاَ السَّ وَ ﴿ي حِ صُ ا نُ وْ لُ ب ـَاق ـْفَ  تُ حْ صَ نَ وَ  تُ غْ لَ ب ـَ دْ قَ  الله ف ـَلىَ إِ  كَ دَ وْ ن ـُجُ وَ  كَ وْ عُ دْ أَ 

                                  
  64آل عمران:  1
؛ صـــحيح مســـلم,  6/353؛ صـــبح الأعشـــى:  2/194؛ تـــاريخ الطـــبري:  5/98انظـــر: البدايـــة والنهايـــة:  2

المسـتدرك ؛ 1774إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله, رقم الحديث:  كتاب الجهاد والسير, باب كتب النبي 
(كتاب الهجـرة الأولى إلى الحبشـة), رقـم المرسلين), باب على الصحيحين, كتاب (تواريخ المتقدمين من الأنبياء و 

  4244الحديث: 
  23الحشر:  3
  171النساء:  4
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  1.﴾ىدَ الهُْ 
في أثناء كتبـه بلفـظ  كان يعبرّ عن نفسه  :عليه السلام –تعبيره عن نفسه ـ  8

ــا) و (لي) و (جــاءني) و (وفــد علــيّ) ومــا أشــبه ذلــك, وربمــا أتــى بلفــظ الإفــرا د: مثــل: (أن
  2الجمع مثل (بلغنا) و (جاءنا) ونحو ذلك.

يخاطــب المكتــوبَ إليــه عنــد الإفــراد بكــاف الخطــاب,  :خطابــه المكتــوب عليــهـ  9
نيـة مثل: (لك) و (عليك) وتاء المخاطب, مثل: (أنتَ قلتَ كـذا وفعلـتَ كـذا), وعنـد التث

بلفظهــــا, مثــــل: (أنتمــــا) و (لكمــــا) و (عليكمــــا), وعنــــد الجمــــع بلفظــــه, مثــــل: (أنــــتم) و 
  3(لكم) و (عليكم), وما أشبه ذلك.

) هُ اتـُكَ رَ ب ـَوَ  اللهِ  ةُ حمْـَرَ وَ  مْ كُ يْ لَ عَ  مُ لاَ السَّ وَ كان يختم كتبه بـ ( :اختتام كتبه بالسلامـ  10
  4تَّـبَعَ الهْدَُى).تارة, وربما اقتصر على (والسَلاَمٌ عَلَى مَنِ ا

  

                                  
  47طه:  1
  352-6/351: صبح الأعشى 2
  أيضاً  3
  6/352: نفس المصدرانظر:  4
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  أثر الحديث على الرسائل
  

أسوة حسنة للصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم  كان الرسول 
  الدين في جميع شؤون حياēم.

في كتابة  –عليه السلام  -ساروا على منواله  فنرى الخلفاء الراشدين بعده 
هم الكثيرة التي اقتفوا فيها أثر المصطفى الرسائل, ولم يحيدوا عن سننه مثلما فعلوا في خطب

 .1  
والرسائل في رسائله.  يقتفي أثر الرسول  –رضي الله عنه  – الصديق 2فأبو بكر

رضي  –كما أنه   ,ول الله إلى فلانٍ)تفُتَتَح بلفظ (من أبي بكر خليفة رسالتي صدرت عنه 
التحميد, ويتخلّص إلى ويعقب السلام بكان يأتي في صدور كتبه بالسلام,  –الله عنه 

  المقصود بـ (أما بعد), ويختتم كتابه (بالسلام).
في خطابه  سار على خطى هدي رسول الله  –رضي الله عنه  –كما أنه 

و (تاء المخاطب), والاثنين بـ (التثنية),  (المكتوب إليه), وخاطب الواحد بـ (الكاف)
ة رسول) في الجانب الأيمن ثم (إلى وعنونتُها (من أبي بكر خليف .والجماعة بـ (الجمع)

فلان الفلاني) في الجانب الأيسر على ما يقتضيه الترتيب المقدم. ككتابه إلى أهل الردّة 
  : حين ارتدّوا عن الإسلام بعد وفاة النبي 

من أبي بكر خليفة رسول الله إلى من بلغه كتابي هذا من عامة وخاصة أقام ( -
                                  

  310, ص1982انظر: دراسات في أدب الدعوة الإسلامية, لمحمود حسين. مكتبة الخانجي, القاهرة,  1
, لـه مناقـب  بعـده خليفـةأول و  الهجـرة وفي الغـار في  الله رسـول صـاحببن عثمـان القرشـي التيمـي,  عبد الله 2

  كثيرة. 
  ]1/638أسد الغابة: انظر: [
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على من اتبع الهدى ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة  على الإسلام أو رجع عنه سلام
والعمى فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 

 له وأن محمدا عبده ورسوله وأقر بما جاء به وأكفر من أبى وأجاهده
يرا ونذيرا وداعيا إلى الله فإن الله أرسل محمدا بالحق من عنده إلى خلقه بش أمََّا بَـعْدُ 

  1.....) بإذنه وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
فأسلوبه في خطابه إلى ,  كذا كان خالد بن الوليد شديد التأثر بأسلوب النبي 

تمام  يقلّد أسلوب الرسول وإلى غيره  –أبي بكر رضي الله عنه  -خليفة الرسول 
  التقليد:

  ب أبي بكر إلى خالد ومن معه باليمامة:كتا  -
  بِسْمِ اللهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيْم(

إلى خالد بن الوليد ومن معه من  من عبد الله أبي بكر خليفة رسول الله 
  المهاجرين والأنصار والتابعين بالإحسان.

 الذي فالحمد لله أمََّا بَـعْدُ سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. 
  2أنجز وعده, ونصر دينه, وأعزّ وليّه, وأذلّ عدوّه, .....).

  كتاب خالد إلى أبي بكر بخبر الفتح في أجنادين  -
  بِسْمِ اللهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيْم(

 المسلول, من خالد بن الوليد سيف الله  لعبد الله أبي بكرٍ خليفة رسول الله 

                                  
  270-6/369انظر: صبح الأعشى:  1
, دار 1987: 7انظر: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة, جمعها: محمـد حميـد الله, ط 2
  .على الأديان ؛ السنن الكبرى, كتاب السير, باب إظهار دين النبي  377ائس, بيروت, صالنف
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إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإني على المشركين. سلام عليك. فإني أحمد 
  1.نا التقينا نحن والمشركون .....)أخبرك, أيها الصدّيق, أ

  كتاب خالد إلى رؤساء أهل فارس, لما غلب على أحد جانبي السواد  -
  بِسْمِ اللهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيْم(

  من خالد بن الوليد إلى ملوك فارس:
حلّ نظامَكم, ووهَّن كيدكم, وفرّق كلمتكم. ولو لم أما بعدُ: فالحمد لله الذي 

يفعل ذلك بكم كان شراًّ لكم. فادخُلوا في أمرنا نَدَعكم وأرضكم ونجوز إلى غيركم. وإلاّ  
  2كان ذلك وأنتم كارهون على غَلَب, على أيدي قومٍ يحبّون الموت كما تحبّون الحياة).

تّب ديوان الرسائل الذي أسّسه ثم جاء الخليفة الثاني العادل عمر الفاروق, ور 
  .رسول الله 

 أĔا اقتفت أثر الرسول  –رضي الله عنه  –ويلاحظ على رسائل الخليفة عمر 
  في رسائله وعهوده.

فقال عمر رضي الله رسول الله),  خليفةِ  بعد أن تولىّ عمر الخلافة قيل: (يا خليفةَ 
رسول الله بل أنتم  خليفةِ  خليفةِ  عنه هذا أمر يطول كلما جاء خليفة قالوا يا خليفةَ 

  3.المؤمنون وأنا أميركم فسمي أمير المؤمنين
فلما تلقّب بأمير المؤمنين أثبت هذا اللقب في كتبه, وزاد في ابتدائها لفظ (عبد 
الله) قبل اسمه, فكان يكتب: (من عبد الله عمرَ بن الخطاب أميرِ المؤمنين). وباقي 

                                  
  395-394انظر: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة, ص 1
  384-383؛ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة, ص 2/321انظر: تاريخ الطبري:  2
  7/137؛ البداية والنهاية:  1/282؛ تاريخ ابن خلدون:  2/569ريخ الطبري: انظر: تا 3
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والصدّيق بعده في التصدير والتعبير عن نفسه بلفظ  الكتاب كما مرّ في كتب النبي 
الإفراد, مثل (أنا ولي وعليّ), وعن المكتوب له بكاف الخطاب, مثل (لك, وعليكَ), 

  1وتاء الخطاب, مثل (قلتَ, وفعلتَ). وتبعه الخلفاء على ذلك.
 يبدأ رسالته بمثل بداية الرسول بالبسملة والحمد لله –رضي الله عنه  –كان عمر 

  :2نه إلى أمير الجيش النعمان بن مقر كرسالت  ,والثناء عليه, ويختمها بالسلام
من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى النعمان بن مقرن سلام  بِسْمِ اللهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيْم(

عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإنه قد بلغني أن جموعا من 
قد جمعوا لكم بمدينة Ĕاوند فإذا أتاك كتابي هذا فسر بأمر الله وبعون الله  الأعاجم كثيرة

وبنصر الله بمن معك من المسلمين ولا توطئهم وعرا فتؤذيهم ولا تمنعهم حقهم فتكفرهم 
ولا تدخلنهم غيضة فإن رجلا من المسلمين أحب إلي من مائة ألف دينار والسلام 

  3.)عليك
لتوضيح  4, ككتابه الشهير إلى أبي موسى الأشعريوكان قد يحذف الحمد أيضاً 

                                  
  6/372انظر: صبح الأعشى:  1
النعمان بن مقرن بن عائذ المزني: صحابي فاتح. من الأمـراء القـادة الشـجعان. كـان معـه لـواء (مزينـة) يـوم فـتح  2

دم إلى تسـتر, فشـهد وقائعهـا, وعـاد إلى المدينـة مكة. سكن البصرة, ثم تحول عنها إلى الكوفة. هزم الهرمزان. وتقـ
  بشيراً فتح القادسية. غزا أصفهان ففتحها, وهاجم Ĕاوند فاستشهد فيها. 

  ]2/456؛ ēذيب:  2/211الكامل: انظر: [
  2/518تاريخ الطبري:  3
مــن عبــد الله بــن قــيس بــن ســليم بــن حضــار ابــن حــرب, أبــو موســى, مــن بــني الأشــعر, مــن فحطــان: صــحابي,  4

الشــجعان الــولاة الفــاتحين. وأحــد الحكمــين اللــذين رضــي đمــا علــي ومعاويــة بعــد حــرب صــفين. قــدم مكــة عنــد 
ظهــور الإســلام فأســلم, وهــاجر إلى أرض الحبشــة. اســتعمله رســول الله علــى زبيــد وعــدن. ولاه عمــر بــن الخطــاب 
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  مهمّة القاضي المسلم:
 بِسْمِ اللهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيْم(
ما بعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم اذا أدلي اليك فانه لا ينفع أ

تكلم بحق لا نفاذ له آس بين الناس في مجلسك ووجهك حتى لا يطمع شريف في 
اف ضعيف من جورك والبينة على من ادعى واليمين على من انكر حيفك ولا يخ

والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا او أحل حراما ولا يمنعك قضاء قضيته 
بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك ان ترجع عنه فان الحق قديم ومراجعة 

يتلجلج في صدرك مما لم يبلغك في  الحق خير من التمادي في الباطل الفهم الفهم عندما 
كتاب الله ولا سنة النبي إعرف الامثال والاشباه وقس الامور عند ذلك ثم إعمد الى 
أحبها الى الله وأشبهها بالحق فيما ترى واجعل للمدعي حقا غائبا او بينة أمدا ينتهي اليه 

للشك وأجلى فان احضر بينته أخذت له بحقه وإلا وجهت عليه القضاء فان ذلك أنفى 
للعمى وأبلغ في العذر المسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجلودا في حد او مجربا 
عليه شهادة زور او ظنينا في ولاء او قرابة فان الله قد تولى منكم السرائر ودرأ عنكم 
بالشبهات ثم إياك والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي 

đا الاجر ويحسن đا الذخر فانه من يخلص نيته فيما بينه وبين الله تبارك  يوجب الله
وتعالى ولو على نفسه يكفه الله ما بينه وبين الناس ومن تزين للناس بمايعلم الله خلافة 

  1.)منه هتك الله سترة وأبدى فعله والسلام عليك
  

                                                                                                      
  حديثاً.  355هـ. له  44هـ. توفي في الكوفة عام  17البصرة سنة 

  ]1/225؛ صفة الصفوة:  4889؛ الإصابة: ت  4/79الطبقات: [انظر: 
  1/272؛ تاريخ ابن خلدون:  1/237انظر: البيان والتبيين:  1
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عن القرآن الكريم  في جميع أعماله ورسائله لا يحيد –رضي الله عنه  –كان  عمر 
   .1والسنة النبوية المطهرة قيد أنملة, بل يسير في ضوء الهدي القرآني وهدي النبي محمد 

مع أمين الأمة أبي عبيدة بن  –رضي الله عنه–من مراسلاته الكثيرة نقدّم مراسلته 
  : كنموذج, لنرى مدى اتباع هذين البطلين الإسلاميين لرسول الله   2الجراّج

  

  أبي عبيدة ومعاذ بن جبل إلى عمر على خبر وفاة أبي بكر: كتاب  -
. من أبي عبيدة الجراّح ومعاذ بن جبل إلى عمر بن بِسْمِ اللهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيْم(

الخطاب. سلام عليك. فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد: فإنا عهدناك 
, أحمرها  وُليت أمر أمة محمد  وأمر نفسك لك مهم, وإنك يا عمر أصبحت وقد

وأسودها ..... وإنا نذكّرك يوم تبلى فيه السرائر, وتكشف فيه العورات, وتظهر فيه 
المخبآت, وتعيد فيه الوجوه لملك قاهر قهرهم بجبروته, والناس له داخرون ... والسلام 

  3عليك ورحمة الله وبركاته).
  كتاب عمر في جواب كتاب أبي عبيدة ومعاذ:  -
  بِسْمِ اللهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيْم(

                                  
  311انظر: دراسات في أدب الدعوة الإسلامية: ص 1
عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال الفهـري القرشـي: الأمـير القائـد, فـاتح الـديار الشـامية, والصـحابي, أحـد  2

العشرة المبشـرين بالجنـة. كـان لقبـه أمـين الأمـة. مـن السـابقين إلى الإسـلام. شـهد المشـاهد كلهـا. ولاه عمـر قيـادة 
الجــيش الزاحــف إلى الشــام, بعــد خالــد بــن الوليــد. تعلقــت بــه قلــوب النــاس لرفقــه وأناتــه وتواضــعه. تــوفي بطــاعون 

  حديثاً.  14هـ. له  18عمواس عام 
  ]1/239الاستيعاب: ؛ 3/486[انظر: الإصابة: 

  460-459انظر: الوثائق: ص 3
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من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن الجراّح ومعاذ بن جبل. سلام 
عليكما. فإني أحمد إليكما الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإني أوصيكما بتقوى الله, 

رحمكما الله ....... وإني لا غنى لي عنكما ولا عن رأيكما ونصحكما. فتعاهداني 
  1.كما. والسلام عليكما ورحمة الله)بكتاب

وقد خلّف لنا الخليفة الراشد من جراء عمله هذا في توسيع رقعة الدعوة الإسمية 
وتوطيد البلاد المفتوحة فقهاً كثيراً بسبب اجتهاده, بعد استقائه ما يلزم لكل قضية 

الراشدي الكريم لعمر بن . وعلى هذا الهدى  ومسألة من كتاب الله وسنة المصطفى 
رضي الله عنه, سار الفاتحون بعد عمر منظِمون معاملة من يدخل في  –الخطاب 

الإسلام, ويضمنون له حقوقه في ضوء الرسائل والعهود التي خلّفها أمير المؤمنين عمر بن 
  2الخطاب رضي الله عنه.

في كتبِه,  لنبي أيضاً يتبع أساليب ا –رضي الله عنه  – 3والخليفة الثالث عثمان
رضي  –حين خرج علي  –كرّم الله وجهه   –ومن كتبه ما كتب إلى علي بن أبي طالب 

  واختلف الناس على عثمان: 4إلى الينبع –الله عنه 

                                  
  461-460انظر: الوثائق: ص 1
  311انظر: دراسات في أدب الدعوة الإسلامية: ص 2
ومـــن  تلقـــب بـــأمير المـــؤمنين.و ثالـــث الخلفـــاء الراشـــدين، هـــو أحـــد العشـــرة المبشـــرين بالجنـــة،عثمـــان بـــن عفـــان:  3

الإسكندرية ثم أرمينية والقوقاز وخراسان وكرمان  تهفي أيام خلاف فتحت ذو النورين. هالسابقين إلى الإسلام. كنيت
  هـ.  35استشهد في فتنة ظهرت في الفترة الأخيرة من خلافته عام وسجستان وإفريقية وقبرص. 

  ]4/210؛ الأعلام:  2/123[انظر: اللباب: 
   عنه. تقع بين مكة والمدينة. رضي الله –يَـنْبُعُ: حصن به نخيل وماء وزرع, وđا وقوف لعلي بن أبي طالب  4

  ]450-5/449[انظر: معجم البلدان: 
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يـَينْ, وطَمِع فيّ كَلُّ من كان  (أما بعدُ, فقد بلغ السيلُ الزُّبى وجاوز الحِزام الطبُـْ
  مثلُ مُغَلَّب, فأقبِل إليّ صديقاً كنتَ أو عدوّاً: يضعف عن الدفع عن نفسه, ولم يغلِبْكَ 

(......  
ويلاحظ في هذه الرسالة أĔا تفُتَتَحُ بلفظ (أما بعدُ), وهو كما ذكرنا في الأساليب 
النبوية أن هذا الأسلوب يخلو الابتداء والتصدير بالسلام والتحميد, ويكون الافتتاح فيه 

  1بالمقصد.
, كانت الأحوال مضطربة, وأراد علي رضي الله عنهلي ولما صارت الخلافة إلى ع

دعت على العرب المسلمين الظروف العصبية التي مرّت لكن  2أن يسير بالحزم والعدل,
يشجر بينهم من خلافات حول أن توسّع من مجالها فتنيط đا دوراً كبيراً فيما أخذ إلى 

فيما بعد بين علي  لية, والخلاف الذي نشبعدد من الأمور من بينها سياسة عثمان الما
وأصحاب الجمل ومعاوية بن أبي سفيان والي الشام من من جهة  –رضي الله عنه  –

تعدَّدت وما استتبع ذلك من أحداث جسام جرت في خضمّها مكاتبات جهة أخرى؛ 
  3يوجّه إēاماً أو يدفع اēاماً. أغراضها, وقيل كلام متشعب المناحي

  رضي الله عنه: –كلامه في معنى قتل عثمان بن عفان ب  من ذلك الكت
لو أمرتُ به لكنت قاتلاً. أو Ĕيت عنه لكنتُ ناصراً. غير أن من نصره لا "

ومن خذله لا يستطيع أن يقول نصره من هو يستطيع أن يقول خذله من أنا خير منه. 
تم الجزع. ولِله حكم أوأنا جامع لكم أمره: استأثر فأساء الأثرة, وجزعتم فأسخيرٌ مني. 

                                  
  6/375انظر: صبح الأعشى:  1
  307انظر: تاريخ الأدب العربي, لعمر فروخ, ص 2
  322-321انظر: الأدب العربي, مغنية, ص 3



 

 

318

  1واقع في المستأثرِ والجازع".
تشير إلى أنّ له يدٌ وراء هذا الحادث, أو اشتراك أيّ شبهة علي رضي الله عنه  يردّ 

فهو كما يقول لم يأمر ...  أو أنه قصّر في عونه ونصرته قتل عثمان رضي الله عنه,أمر ب
لم يدافع عنه بسيفه, ولم يأمر غيره بقتل عثمان وإلا كان قاتلاً, ولم ينه عن قتله, أي 

  2بالقتال دونه, وإلا كان ناصراً له.
  , يدعوه فيها إلى بيعته وطاعته:رضي الله عنه رسالة كتبها لمعاويةومن رسائله 

 .من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان .بِسْمِ اللهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيْم(
متك وأنت بالشام لأنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر أما بعد فإن بيعتي لز 

ما بايعوا عليه فلم يكن لشاهد أن يختار ولا لغائب أن يرد وإنما الشورى  ىوعثمان عل
للمهاجرين والأنصار فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك رضا فإن خرج من 

ه فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل أمرهم خارج بطعن أو رغبة ردوه إلى ما خرج من
المؤمنين وولاه الله ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيرا وإن طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا 
بيعتي وكان نقضها كردهما فجاهدēما على ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم  

فية إلا أن تعرض كارهون فادخل فيما دخل فيه المسلمون فإن أحب الأمور إلي فيك العا
للبلاء فإن تعرضت له قاتلتك واستعنت الله عليك وقد أكثرت في قتلة عثمان فادخل 
فيما دخل في الناس ثم حاكم القوم إلي أحملك وإياهم على كتاب الله فأما تلك التي 
تريدها يا معاوية فهي خدعة الصبي عن اللبن ولعمري لئن نظرت بعقلك دون هواك 

من دم عثمان واعلم يا معاوية أنك من الطلقاء الذين لا تحل لهم  لتجدني أبرأ قريش

                                  
  76-1/75انظر: Ĕج البلاغة, شرح الشيخ محمد عبده, مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, بيروت, (دت)  1
  323-322انظر: الأدب العربي, مغنية, ص 2
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الخلافة ولا تعرض فيهم الشورى وقد أرسلت إليك وإلى من قبلك جرير بن عبد الله وهو 
  1.)من أهل الإيمان والهجرة فبايع ولا قوة إلا بالله

  

وه وكان معاوية قد أرسل إلى الإمام عليّ يطلب منه أن يترك له الشام ويدع
ويخوّفه , 2حشاشات أنفسللشفقة على العرب الذين أكلتهم الحرب ولم يبقَ منهم إلا 

باستواء العدد في رجال الفريقين, ويفتخر بأنه من أمية وهو وهاشم من شجرة واحدة. 
  :رضي الله عنه  -فأجابه علي

(فأما طلبُك الشام فإني لم أكن لأعطيك اليوم ما منعتك أمس. وأمّا قولُك إنّ 
الحرب قد أكلتِ العربَ إلا حشاشات أنفس بقيت, ألا ومن أكله الحق فإلى الجنة ومن 
أكله الباطل فإلى النار. وأمّا استواؤنا في الحرب والرجال فلست بأمضى على الشك مني 

وأما وليس أهل الشام بأحرص على الدنيا من أهل العراق على الآخرة. على اليقين. 
ليس أميّة كهاشم ولا حربٌ كعبد المطلب, فكذلك نحنُ؛ ولكن قولك إناّ بنو عبد مَناف 
  4ولا المهاجر كالطليق...). 3ولا أبو سفيان كأبي طالب

                                  
  59/128انظر: تاريخ دمشق:  1
  حشاشات أنفس (جمع) حُشاشة: وهي بقية الروح.  2

  [انظر: لسان العرب: مادة: حشش]
, وكافلــه ومربيــه  عبــد منــاف بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم, مــن قــريش, أبــو طالــب: والــد علــي, وعــم النــبي  3

 هاشم ورؤسائهم, ومن الخطباء العقلاء الأباة. وله تجـارة كسـائر قـريش. دعـاه النـبي ومناصره. كان من أبطال بني
  إلى الإسلام, فامتنع خوفاً من أن عيره العرب بتركه دين آبائه, ووعد بنصـرته وحمايتـه, واسـتمر علـى ذلـك إلى

  ق هـ.  3أن توفي عام 
  ]2/34؛ الكامل:  1/75[انظر: طبقات ابن سعد: 

  17-3/16البلاغة: انظر: Ĕج  4
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من استفاد كثيراً  رضي الله عنه اً يبدو واضحاً من هذه الرسائل وغيرها أن علي
من البيان بلغ هذا المستوى الرفيع  لذا, في حلّه وترحاله  رسول اللهبلاغة القرآن ومرافقة 

وكان على ذلك يتحلّى بوسائل  1,في صراحة القول, وبلاغة الأداء, وسلامة الذوق
ما  2وسديد المنطق, وذرب اللسان, وحدّة العاطفة,طبيعية من نير العقل, وثقافة الدين, 

على التعبير عن أفكاره ومعانيه بأسلوب يلتحم به الكلام التحاماً معنىً  أهّله على التعبير
والتراكيب تتكشّف بسهولة ويُسر عن ظلال معنوية واضحة ؛ بل إن الألفاظ ومبنىً 

تدّ إليها مبرأة من التعقيد والغموض, على الرغم من الأبعاد القصيّة التي تمالدلالة, 
  3والعميق الذي تنفذ إليه.

  أسلوب الكتب الصادرة عن خلفاء بني أمية:
من الصحابة في التصدير  كان أسلوđم على ما تقدّم من الكتب عن الخلفاء

والتعبير, إلا أنه يعبرَّ عن الخليفة بأمير المؤمنين, وربما عُبرِّ عنه بلفظ الإفراد, مثل: (فعلتُ, 
وأفعلُ) وما أشبه ذلك. أما الخطاب للمكتوب له, فبكاف الخطاب وتاء المخاطب, مثل 

عبد الله فلانٍ أمير (إنكَ أنتَ قلتَ كذا, وفعلت كذا), وما أشبه ذلك. وعنواĔا: (عن 
  المؤمنين).

  ثم هي على أسلوبين:
إما أن يفتتح بلفظ (من عبد الله فلانٍ أمير المؤمنين إلى فلانٍ), كما كتب عبد  -

                                  
  1/372انظر: الموجز في الأدب العربي وتاريخه,  1
  1/371انظر: الموجز,  2
  326انظر: الأدب العربي, مغنية, ص 3
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  رضي الله عنه:–إلى الحجاج, وقد بلغه تعرُّضه لأنس بن المالك  1الملك بن مروان
  جاج بن يوسف.( من عبد الله عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى الح

  2.دٌ علتْ بك الأمور فطغيتَ .....)أما بعد, فإنك عب
أو يفتتح الكتاب بلفظ (أما بعد) ويقع الشروع منه في المقصد, كما كتب زيد  -

  بن معاوية إلى أهل المدينة النبوية, وقد بلغه خلافُهم عليه:
  .)قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم, ...(أما بعد, فإن الله لا يغيرِّ ما ب

  :4عبد العزيز إلى عديّ بن أرطاة 3أو كما كتب عمر بن
                                  

عبــد الملــك بــن مــروان بــن الحكــم الأمــوي القرشــي, أبــو الوليــد: مــن أعــاظم الخلفــاء ودهــاēم. نشــأ في المدينــة,  1
سـنة. انتقلـت إليـه الخلافـة بمـوت  16تعمله معاويـة علـى المدينـة وهـو ابـن فقيهاً واسع العلم, متعبداً, ناسكاً. اسـ

أبيه, فضـبط أمورهـا وظهـر بمظهـر القـوة, فكـان جـبراً علـى معانديـه, قـويّ الهيبـة. واجتمعـت عليـه كلمـة المسـلمين 
ة والرومية إلى بعد مقتل مصعب وعبد الله ابني الزبير في حرđما مع الحجاج. نقلت في أيامه الدواوين من الفارسي

  هـ. 86العربية. توفي في دمشق عام 
  ]8/56؛ الطبري:  4/198[انظر: الكامل: 

  6/376انظر: صبح الأعشى:  2
عمر بن عبد العزيز بن مروان الحكم الأمـوي القرشـي, أبـو حفـص: الخليفـة الصـالح, والملـك العـادل, وربمـا قيـل  3

الخلافة ولم تطل مدتـه, سـنتان ونصـف. أخبـاره في عدلـه وحسـن له خامس الخلفاء الراشدين تشبيهاً له đم. ولي 
  هـ. 101سياسته كثيرة. توفي سنة 

  ]3/76؛ ابن خلدون:  7/475[انظر: ēذيب التهذيب: 
عــديّ بــن أرطــاة الفــزاري, أبــو وائلــة: أمــير, مــن أهــل دمشــق. كــان مــن العقــلاء الشــجعان. ولاه  عمــر بــن عبــد  4

فاســتمر إلى أن قتلــه معاويــة بــن يزيــد بــن المهلــب, بواســط, في فتنــة أبيــه (يزيــد)  هـــ. 99العزيــز علــى البصــرة ســنة 
  هـ. 102بالعراق عام 

صـطفى البـابي الحلـبي, م, مكتبـة م1936: 1الكامل في اللغة والأدب, للمـبرد, تحقيـق: زكـي مبـارك, طانظر: [
  ]2/149مصر: 
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 أما بعد فإذا أمكنتك القدرة على المخلوق فاذكر قدرة الخالق عليك واعلم أن ما(
  1.)لك عند الله مثل ما للرعية عندك

الطريق السابق المسنون, ولم يزل الأمر في المكاتبات في الدولة الأموية جاريا على 
فجود  ,2إلى أن ولي الوليد بن عبد الملكناية بالغرض المنشود, بلاغة طبيعية, وع

إلا  ,وتبعه من بعده من الخلفاء على ذلك ,وفخم المكاتبات ,وجلل الخطوط ,القراطيس
   .فإĔما جريا في ذلك على طريقة السلف ,عمر بن عبد العزيز ويزيد بن الوليد

لهم ثقافة فارسية, بجانب  فلما كان آخر الدولة الأموية, وتولى الكتابة كتّاب
اتخذت الرسالة العربية اتجاهاً جديداً قائماً على التفصيل والتطويل, وظهر ثقافتهم العربية, 

وكان المثل يضرب  ,4عبد الحميد بن يحيى الكاتب 3وكان رأس هؤلاء الكتابفيها التأنّق, 

                                  
  6/377انظر: صبح الأعشى:  1
. امتــدت في زمنــه 715حــتى  705حكــم مــن  .بــن الحكــم الأمــوي القرشــي الوليــد بــن عبــد الملــك بــن مــروان 2

مــن  حــدود الدولــة الإســلامية مــن المغــرب الأقصــى وإســبانيا غربــا إلى بــلاد الهنــد وتركســتان فــأطراف الصــين شــرقا.
طقـا آثار الوليـد الخالـدة في العمـارة الجـامع الأمـوي بدمشـق وكـان يعـد مـن عجائـب الـدنيا، ولا يـزال حـتى اليـوم نا

ان بغوطــة و بعظمــة الوليــد. ومــن آثــاره عمــارة المســجد النبــوي والمســجد الأقصــى الــذي بــدأ بــه أبــوه. تــوفي بــدير مــر 
   سنة ومدة حكمه عشر سنوات وبضعة أشهر. 48ودفن في دمشق وكان عمره م, 715عام دمشق 

  ]8/97؛ الطبري:  5/3[انظر: الكامل لابن الأثير: 
  104عباسي: صالفنون الأدبية في العصر ال 3
هـو عبـد الحميــد الكاتـب البليـغ المشــهور, وضـرب بــه المثـل في البلاغـة حــتى قيـل: فتحـت الرســائل بعبـد الحميــد  4

وخــتم بــابن العميــد, كــان إمامــاً في الكتابــة وفي كــل فــن مــن العلــم والأدب. وهــو أول مــن اســتعمل التحميــد في 
  . 132ية. قتل مع مروان سنة فصول الكتب. كان كاتب مروان بن محمد آخر ملوك بني أم

  ]232-3/228[انظر: وفيات الأعيان: 
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  1مت بابن العميد).(فتحت الرسائل بعبد الحميد وختببلاغة إنشائه في الرسائل, فيقال: 
الإطناب وإطالة التحميدات فكان أسلوبه يتألف من عناصر مختلفة, من عنصر 

, المنطق والترتيب الذي استمده من الروح اليونانيةاستمدّه من الفرس, وعنصر ذي ال
ه أحوال الدولة وتنظيمها الإداري والسياسي وعنصر التوضيح والتفصيل الذي أدّت إلي

  2والمالي.
 3م الدولة العباسية, ازداد الاختلاط بالفرس, وزاد معه التطويل والإطناب,مع قيا

, وأمر الرشيد أن يكتب كتابة الصلاة على فبدأ الكتّاب يتقنّنون في التحميد والبسملة
, وكل من جاء بعد الرشيد كان يزيد في هم, والناس على دين ملوك4النبي بعد البسملة 

وصارت لها تقاليد لا ينبغي الخروج عليها, وقنت لها  تلك الصبغ حتى تعقدت الرسائل,
وأصبح الترف في  القوانين, وصارت علماً تجب معرفته لمن أراد أن يكون كاتب إنشاء, 

كتابة الرسائل كالترف في الحياة العباسية نفسها, إذ كانوا يتفننون في زركشة ملابسهم, 
المرسل وازدهر الأسلوب المقيد,  وانكمش الأسلوب 5ونمنمة عماراēم, وتلوين آنيتهم,

وكثر الاستعارات, والتشبيهات, والكنايات, والإشارات, والجناس, والاقتباس والتضمين 
من القرآن والحديث النبوي, والشعر والنثر بعامة, واقترب بذلك النثر من الشعر في 

   6.الخيالات
                                  

  1/307انظر: تاريخ آداب اللغة العربية, جرجي زيدان,  1
  411-1/410انظر: الموجز في الأدب العربي وتاريخه,  2
  1/433انظر: تاريخ آداب اللغة العربية,  3
  467انظر: العصر العباسي الأول, ص 4
  105ية في العصر العباسي: صانظر: الفنون الأدب 5
  217-207انظر: تطوّر الأساليب النثرية في الأدب العربي: ص 6
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ولة العباسية من إن العرب وإنْ أصاđم الهبوط في آخر الدولة الأموية وفي الد
ناحية الأسلوب, إذ استحبّوا الإطناب على الإيجاز, وآثروا التكلّف والتصنع على 

  البساطة والعفوية, غير أننا نرى أثر القرآن والحديث في كتبهم أثراً واضحاً:
وأسلوđم من ناحية الإيجاز  مع أن هناك فرق بين أسلوب النبي  -1

  ن أساليب الاستفتاح والصدارة, منها:والإطناب, لكنهم أثبتوا بعضاً م
  الاستفتاح بالبسملة. -أ

افتتاح أكثر كتبهم بلفظ (من فلان بن فلان), وتارة بـ (أما بعدُ), وربمّا  -ب
  افتتحوها بغيرها من الحمد أو الدعاء.

إلا أĔم زادوا بعد اسم الخليفة لفظ (الإمام الفلاني) بلقب الخلافة, أو غيرها 
  .الألقاب والكنى

  التحميد والسلام. -ج
فلما صارت الخلافة إلى الرشيد زاد بعد التحميد (ويسأله أن يصلي على  -د

  ). محمد عبده ورسوله 
  الاقتباس من الحديث:

ولا شكّ أن أحاديثه الشريفة أيضاً في ذروة في ذروة البلاغة,  كان الرسول 
 النبوية تمثل قمة البيانفإن السنة وإذا كان القرآن يمثل القمة البلاغية بإطلاق, البلاغة. 
هو جوامع الحكم,  الأداء.إذ كان فيه فصاحة اللفظ, وجودة المعنى, وحسن البشري, 

   روائع الحكم.وفيه 
  :  وقد قال الجاحظ في وصف كلامه 

هو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه وجل عن الصنعة ونزه عن 
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ك وتعالى قل يا محمد (وما أنا من المتكلفين) فكيف وقد التكلف وكان كما قال الله تبار 
عاب التشديق وجانب اصحاب التقعير واستعمل المبسوط في موضع البسط والمقصور في 
موضع القصر وهجر الغريب الوحشي ورغب عن الهجين السوقي فلم ينطق الا عن 

وهذا . ر بالتوفيقميراث حكمة ولم يتكلم الا بكلام قد حف بالعصمة وشيد بالتأييد ويس
الكلام الذي ألقى الله المحبة عليه وغشاه بالقبول وجمع له بين المهابة والحلاوة بين حسن 
الافهام وقلة عدد الكلام ومع استغنائه عن اعادته وقلة حاجة السامع الى معاودته لم 
تسقط له كلمة ولا زلت له قدم ولا بارت له حجة ولم يقم له خصم ولا أفحمه خطيب 

ل يبذ الخطب الطوال بالكلام القصير ولا يلتمس اسكات الخصم الا بما يعرفه الخصم ب
ولا يحتج الا بالصدق ولا يطلب الفلج الا بالحق ولا يستعين بالخلابة ولا يستعمل المواربة 
ولا يهمز ولا يلمز ولا يبطىء ولا يعجل ولا يسهب ولا يحصر ثم لم يسمع الناس بكلام 

صدق لفظا ولا أعدل وزنا ولا اجمل مذهبا ولا اكرم مطلبا ولا احسن قط أعم نفعا ولا ا
   .1 موقعا ولا اسهل مخرجا ولا افصح عن معناه ولا أبين في فحواه من كلامه

اهرة من هذا المنبع بجانب الرسول البلاغة البفكان طبيعياً أن يستقي الصحابة 
قد فهم كل جانب  الرسول  إذ يكونمن بداية دعوته حتى لقاء ربه,  –عليه السلام 

في  ومن ذلك الخلفاء الراشدون هم أقرب الصحابة إلى الرسول في الدين والحياة. 
  .الدين والتقوى وفي التعبير لفن القول

في سيد المرسلين من كلام اقتبسوا بعدهم والتابعون ومن جاء فكان الصحابة 
أثر واضح بعض رسائل ما فيها وللمثال نقدم جميع أنواع كلامهم خطبة كان أو رسالة. 

  الأحاديث المقتبسة فيها:ونشير إلى من الحديث الشريف, 
                                  

  1/221انظر: البيان والتبيين:  1
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  :إلى أبي موسى الأشعري –رضي الله عنه  –عمر رسالة فمنها  -
 بِسْمِ اللهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيْم(

اما بعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم اذا أدلي اليك فانه لا ينفع 
في مجلسك ووجهك حتى لا يطمع شريف في  2لا نفاذ له آس بين الناس تكلم بحق

على من ادعى واليمين على من انكر  3حيفك ولا يخاف ضعيف من جورك والبينة
حلالا او أحل حراما ولا يمنعك قضاء  4والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم

نه فان الحق قديم قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك ان ترجع ع
ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل الفهم الفهم عندما يتلجلج في صدرك مما لم 

 5.)....يبلغك في كتاب الله ولا سنة النبي إعرف الامثال والاشباه 
في النبوي أثير الحديث من ت :دخول المصطلحات الإسلامية الجديدة فيها

دخلته المصطلحات الإسلامية الجديدة  أنه , الأدب العربي, ومنه الكتب والرسائل

                                  
  (آسِ في الناس بين وجهك وعدلك) 1/85انظر: اعلام الموقعين:  2
, رقـم الحـديث: انظر: سنن الترمذي: كتـاب الأحكـام: بـاب أن البينـة علـى المـدعي واليمـين علـى المـدعى عليـه 3

قــال في خطبتــه البينــة علــى  عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده : أن النــبي ( , صــححه الألبــاني1341
  ).المدعي واليمين على المدعى عليه

الصـلح جـائز ( 1352انظر: الترمذي: كتاب الأحكـام: بـاب مـا ذكـر في الصـلح بـين النـاس: رقـم الحـديث:  4
لا أو أحــل حرامــا والمســلمون علــى شــروطهم إلا شــرطا حــرم حــلالا أو حــل بــين المســلمين إلا صــلحا حــرم حــلا

؛ سـنن الـدارقطني,  2353؛ ابن ماجه: كتاب الأحكام: باب الصلح: رقـم الحـديث: , صححه الألباني)حراما
هــ: 1386بـيروت،  ,دار المعرفـة, تحقيق : السيد عبد الله هاشم يمـاني المـدني, علي بن عمر الدارقطني البغدادي

  4/206كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري), (
  1/272؛ تاريخ ابن خلدون:  1/237انظر: البيان والتبيين:  5
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كالصلاة والزكاة والحج والجهاد والصدقة والمشرك والكافر، والفريضة، والسنَّة، والنافلة، 
والحسنة، والسيئة، والنفاق، وغيرها من الألفاظ الإسلامية والمصطلحات التي لا يعرفها 

  .ح عليه الإسلام ـ وإن كانت عربيةالعرب يمثل ما اصطل



  الشعر العربي وتأثرّه بالحديث النبوي 
  

  التمهيد
  

كان الأدب يحتلّ مكانة مرموقة في نفوس العرب. وكان العرب أقوى الأمم 
  شاعرية وأقدرهم على النظم.

ثم لماّ جاء الإسلام نفى الله عن نبيه الشعرَ في كتابه العزيز في عدّة مواضع, 
لنهي عن الشعر, ما جعل الناس في ا –عليه السلام  –وكذلك ورد في بعض أقواله 

  التباس كأن الله عزّ وجلّ ونبيه Ĕيا الأمة الإسلامية عن الشعر مطلقاً.
ع إلى كلام بعض الشعراء, ميست الوقت نفسهفي  –عليه السلام  –لكننا نراه 

ويشجّع عليه بعض الآخرين, فما هو السرّ هناك؟ وما سبيل الجمع بين هذه الأقوال 
  المباركة؟ 
تكلم فيما يلي بالتفصيل عن: الشعر, ونشأته, ومكانته والشعراء, ثم عن أس

  .موقف الإسلام الحقيقي منه
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  الشعر لغةً واصطلاحاً 
  الشعر لغةً:
 ةً رَ وْ عُ ا وشُــــرً وْ عُ ى وشُــــرَ عْ ى وشُــــرَ عْ رة وشِــــعْ◌ِ را وشَــــعْ را وشَــــعْ م شِــــر وكــــرُ صَــــشــــعر بــــه كنَ 

لــه وليــت شــعري فلانــا و لــه وعنــه مــا قَ ن لــه وعَ ه وفطِــم بــلِــعَ  :اءَ ورَ عُ شْــومَ  عورةً شْــومَ  عوراً شْــومَ 
نمــا إعرا لا يريدونــه بــه مــن الشــعر المبيــت ر شِــرت بكــذا أشــعُ وشــعَ  1,صــنع أي ليتــني شــعرتُ 

و أشـــعره الأمـــر وأشـــعره بـــه  2,لـــه وعلمـــت بـــه ومنـــه ليـــت شـــعري أي علمـــي نـــتُ معنـــاه فطِ 
...  أي وما يدريكم 3﴾نَ وْ ن ـُمِ ؤْ  ي ـُلاَ  تْ اءَ ا جَ ذَ إِ ا هَ نَّـ أَ  مْ كُ رُ عِ شْ ا يُ مَ وَ ﴿ :يلنـز اه وفي التأعلمه إيّ 

وقائله شاعر لأنه يشـعر مـا لا ...  و الشعر منظوم القول غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية
  4.و شعر أجاد الشعر ورجل شاعر والجمع شعراء...  يشعر غيره أي يعلم

  الشعر اصطلاحاً:
نى الاصـــطلاحي مـــن صـــلة, فقـــال وعـــرف نقـــاد العـــرب مـــا بـــين المعـــنى اللغـــوي والمعـــ

قدامــة بــن جعفــر: "والشــاعر مــن شَــعَر يشــعُر شِــعراً وهــو شــاعر, والشــعر المصــدر. ونظــيره 
ذا الكفـل. وإنمـا سمِّـي  5الكافل؛ يقال: كفل يكفل كِفلاً وهـو كافـل؛ ومنـه سمِّـي ذو الكفـل

ا كــان إنمــا شــاعراً لأنــه يشــعر مــن معــاني القــول وإصــابة الوصــف بمــا لا يشــعر بــه غــيره. وإذ

                                  
المحيط, للفيروز آبادي, إعداد وتقديم: محمد عبـد الـرحمن المرعشـلي, دار إحيـاء الـتراث العـربي, القاموس انظر:  1

  585-1/584), د.تبيروت (
   2/922كتاب العين انظر:   2
  109الأنعام:  3
  , تحت مادة (شعر) 4/409اللسان: انظر:  4
   85: عربي ذكر في سورة الأنبياء نبي 5
  ]399المنجد في الأعلام: صانظر: [
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يستحق اسم الشاعر بما ذكرنا فكل مـن كـان خارجـاً عـن هـذا الوصـف فلـيس بشـاعر وإن 
  6أتى بكلام موزون مقفّى".

وكان قدامة من أوائل من عرّف الشعر وحدّد معناه, وميّزه عن النثر. وعبـارة قدامـة 
في  في تعريــف الشــعر تــدل علــى أنــه أول مــن حــاول هــذا التحديــد إذ يقــول: "ولــيس يوجــد

العبــارة عــن ذلــك أبلــغ ولا أوجــز مــع تمــام الدلالــة مــن أن يقــال فيــه: إنــه قــول مــوزون مقفّــى 
  8". 7يدل على معنى

ويؤخــــذ علــــى قدامــــة بــــأن تعريفــــه للشــــعر لــــيس مانعــــاً إذ يــــدخل في هــــذا التعريــــف 
كمـا أنـه يطـرأ عليـه , المنظومات العلمية التي ألفت لتسـهيل حفـظ قواعـدها علـى المتعلمـين

لم يقف طويلاً عند كلمة (المعنى) يمحصها, ويدقق في أمرها, حـتى يسـتطيع لأنه  الغموض
  أن يخرج من الشعر هذه المنظومات العلمية

مـا كانـت معروفـة فلا يصح أن يعـترض عليـه بالمنظومـات العلميـة؛ لأĔـا أما النقص 
وأن  يقــوم بتحديــد هــذا الفــن الجميــل مــن ناحيــة,أول مــن والغمــوض فعــذره أنــه  .في عصــره

تحديد المعنى الشعري صعب دقيق, وربما كان ممـا يلـتمس لـه مـن العـذر أيضـاً أن كتابـه كلـه 
  9شرح لخصائص الشعر من ناحية اللفظ والوزن والقافية والمعنى.

وبعـــد قدامـــة تعـــرض العديـــد مـــن النقـــاد لتعريـــف الشـــعر, لكـــن المؤلـــف الـــذي حـــدد 

                                  
  77نقد النثر: صانظر:  6
نقـــد الشـــعر: لأبي الفـــرج قدامـــة بـــن جعفـــر, تحقيـــق: كمـــال مصـــطفى, الناشـــر: مكتبـــة الخـــانجي بمصـــر, انظـــر:  7

  15م, ص1963ومكتبة المثنى ببغداد, 
  113أسس النقد الأدبي عند العرب, صانظر:  8
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صــره, فعبــد الـرحمن بــن خلــدون, الشـعر, وكانــت هــذه المنظومـات قــد عرفــت وشـاعت في ع
الـــذي لم يـــرتض تعريـــف الأقـــدمين للشـــعر, ورآه غـــير مصـــور لهـــذا الفـــن مـــن القـــول تصـــويراً 

  صادقاً. فيقول في مقدمته: فلا بد من تعريف يعطينا حقيقته من هذه الحيثية, فنقول: 
ة "الشعر هو الكلام البليغ, المبني على الاستعارة والأوصـاف: المفصـل بـأجزاء متفقـ

في الوزن والروي, مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبلـه وبعـده, الجـاري علـى 
أساليب العرب المخصوصة به. فقولنا: الكلام البليـغ جـنس. وقولنـا: المبـني علـى الاسـتعارة 
والأوصاف فصل عما يخلو من هذه, فإنه في الغالب لـيس بشـعر. وقولنـا: المفصـل بـأجزاء 

روي فصـل لـه عـن الكـلام المنثـور الـذي لـيس بشـعر عنـد الكـل. وقولنـا: متفقة في الـوزن والـ
مســتقل كــل جــزء منهــا في غرضــه ومقصــده عمــا قللــه وبعــده بيــان للحقيقــة, لأن الشــعر لا 
تكون أبياته إلا كذلك, ولم يفصل به شيء. وقولنا: الجاري على الأساليب المخصوصة به 

وفــة, فإنــه حينئــذ لا يكــون شــعراً إنمــا هــو  فصــل عمــا لم يجــر منــه علــى أســاليب العــرب المعر 
كلام منظوم لأن الشعر له أساليب تخصه لا تكون للمنثور وكذا أساليب المنثـور لا تكـون 
للشــعر فمــا كــان مــن الكــلام منظومــاً ولــيس علــى تلــك الأســاليب فــلا يكــون شــعراً وđــذا 

يـرون أن نظـم المتنبـئ  الاعتبار كان الكثير ممـن لقينـاه مـن شـيوخنا في هـذه الصـناعة الأدبيـة
والمعري ليس هو من الشعر في شيء لأĔما لم يجريا على أساليب العرب من الأمم عنـدما 
يــرى أن الشــعر يوُجــد للعــرب وغــيرهم ومــن يــرى أنــه لا يوجــد لغــيرهم فــلا يحتــاج إلى ذلــك 

  10ويقول مكانه الجاري على الأساليب المخصوصة".
دامـة, نـرى أن ابـن خلـدون قـد حـاول أن يـبرز وبالموازنة بين هذا التعريف وتعريف ق

الخصائص الأساسـية للشـعر أكثـر ممـا فعـل قدامـة, وإن كـان في تحديـد ابـن خلـدون للشـعر 
                                  

  573خلدون: صمقدمة ابن انظر:  10
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  فعل الزمن وتطوره.
فالشــعر عنــده لــيس قــولاً, ولكنــه قــول بليــغ, أمــا (المعــنى) الــذي أطلقــه قدامــة فقــد 

صــه بــأن يكــون جاريــاً علــى خصــه ابــن خلــدون بأنــه مبــني علــى الخيــال والأوصــاف, كمــا خ
أســــاليب العــــرب, وهــــو في ذلــــك أقــــرب إلى الحقيقــــة في تصــــور الشــــعر, كمــــا كــــان العــــرب 

  يتصورونه, إذ يرونه مؤسساً على الأركان الآتية:
: الكـــلام البليـــغ, لأĔـــم وجـــدوه مـــؤثراً في الـــنفس, ويرتفـــع بأســـلوبه عـــن الكـــلام أولاً 

الـنفس فحسـب, ولكـن أن يحـرك نفـس سـامعه, العادي, فهو لا يـراد بـه إيصـال المعـنى إلى 
  ويؤثر في قلبه.

: الخيـــال, وكـــان الـــذي يصـــور الخيـــال عنـــد العـــرب المجـــاز, ومـــا تفـــرع عنـــه: مـــن ثانيـــاً 
  التشبيه والاستعارة.

  الوزن والقافية.ثالثا: 
: أن يجري على منهجهم في أغراضهم المختلفة, من مدح: وهجـاء, ونسـيب, رابعاً 

ن هــذا المــنهج بالإبعــاد في التكلــف, والتعمــق في التفكــير؛ فيخــرج ووصــف, وألا يخرجــوا عــ
  11الشعر đذا عن المنهج العربي المألوف.

كجرجــي   –ومــن النقــاد مــن لا يعــدّ الــوزن والقافيــة مــن عناصــر أساســية في الشــعر 
الذي اعترض على تعريف ابن خلدون للشعر, فقال: "فهو يجعـل التقفيـة والـوزن  –زيدان 

ر ... وهو تقييد لا باعـث لـه إذ قـد تـرى في الكـلام المنثـور معـاني تـؤثر في من شروط الشع
  12نفسك تأثير الشعر, وذلك كثير في كلامهم, والحكم فيه للذوق".

                                  
  118أسس النقد الأدبي عند العرب, صانظر:  11
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وقــال أيضــاً: "فالشــعر بــالمعنى لا بــالوزن والقافيــة. وقــد رأينــا بعــض متقــدمي العــرب 
, 13كـلام وأجــوده أشــعره" يـرون هــذا الـرأي في تعريــف الشـعر, فقــد قــال بعضـهم: "الشــعر  

ولم يقيــده بــالوزن ولا القافيــة. وقــال آخــر: "الشــعر شــيء تجــيش بــه صــدورنا, فنقذفــه علــى 
  14.15ألسنتنا" 

نقـاد العـرب لا يطلقـون كلمـة (الشـعر) علـى غـير المـوزون المقفـى, مهمـا اشـتد  لكنّ 
ائل الأخوانيـة, الشبه بين الكلام المنثور والشـعر مـن ناحيـة التـأثير والأسـلوب, كمـا في الرسـ

ورسائل الوصف, وكلمات التأبين, ومع ذلك لا نجد نقاد العرب يطلقون على شيء منها 
اســــم الشــــعر أبــــداً. وذلــــك يــــدلنا علــــى أن العــــرب ونقــــادهم لا يعرفــــون الشــــعر إلا موزونــــاً 

  16مقفى.
  نشأة الشعر الجاهلي:

وكــان كــان ظهــور الشــعر مــع ظهــور شــعور العــرب, وكــان الشــعر ترجمــان نفوســهم, 
زفــرة وابتســامة, ودمعــة ومدامــة, وكــان بــوق فخــر وســنان قتــال, وكــان حكمــة عصــور وعــبرة 

  أجيال. 
نشأ الشعر الجاهلي على ظهر الناقة والفرس. وفي ظل واحات النخيـل, فـوق رمـال 

عـــــاً علـــــى نغمـــــات الطبيعـــــة, ورنــّـــة الحـــــوافر وتحـــــت سمـــــاء الفيـــــافي الواســـــعة, موقالصـــــحراء, 
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  17ثم بحوراً مختلفة التفاعيل متباينة الأنساب والأوزان... والأخفاف, حداءً ورجزاً 
ولما وصل إلينا الشعر الجـاهلي, كـان ذا أوزان مسـتقيمة, ومعـان لا تخلـو مـن تفكـير 

  وعمق, وأخيلة وأصباغ لا تخلو من ذوق وفن, ومرامٍ وأهواء لا تخلو من قيمة.
اعيف المجـاميع الأدبيـة الشعر العربي القديم نتفٌ ومقطوعات وقصائد مبثوثـة في تضـ

وبعــض الــدواوين. والمجــاميع هــذه وضــعت في عصــور مختلفــة مــا بــين القــرن التاســع والســابع 
عشـــر للمـــيلاد, ومـــن أشــــهرها: (ديـــوان الحماســـة) لأبي تمــــام (القـــرن التاســـع), و (كتــــاب 
الأغــاني) لأبي الفــرج الأصــبهاني (القــرن العاشــر), و (كتــاب الشــعر والشــعراء) لابــن قتيبــة 

القرن التاسـع), و (الكامـل) للمـبرد (القـرن التاسـع), و (خزانـة الأدب) للبغـدادي (القـرن (
  18السابع عشر).
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  مكانة الشعر والشعراء عند العرب
  مكانة الشعر عند العرب:

إذا كانــت شــعوب الأرض كلّهــا تعــدّ الشــعر فنّــاً مــن الفنــون الــتي تبــاهي đــا كالرســم 
ا يعدّونـه الفنـون كلّهـا. فيـه اجتمعـت ثقـافتهم, و هليـة كـانوالنحت والموسيقا, فإنّ عـرب الجا

وعهم إلى الإبــداع, وحــب نـــز وإليــه تناهــت عبقــريتهم, وبــه وحــده كــان الجــاهليون يصــوّرون 
  19الجمال, والشوق إلى التسامي عن الواقع, بعد أن يصوروا هذا الواقع أدقّ تصوير.

وى الأمـــم شـــاعرية , وهـــم أقـــ20كـــان العـــرب بفطـــرēم مطبـــوعين علـــى نظـــم الكـــلام
أقدرهم على النظم في الشعر الغنائي بلا خوف, يدلنا على ذلك عـدد شـعرائهم وضـروب 

  , ولذلك عدة أسباب: 21شعرهم في قرن واحد وبعض القرن قبيل الهجرة
إن العـرب كــانوا متميــزين بالصــراحة والجــراءة في التعبــير عمــا يجــيش بصــدورهم,  -1

م, فكانوا يقدرون الكلام الجيد المثير الذي يتميز بـالتعبير وقد كانت الروح الفنية غالبة فيه
الجميــــل, ويحمــــل الخيــــال الرائــــع ويحفظونــــه ويروونــــه, وإن كــــان مــــن كــــلام الأعــــداء, وكــــانوا 

  22صادقين أمناء في نقل الكلام, وكان ذلك لشغفهم بالشعر.
, إن العربي بفطرته ذو نفس حساسة وشعور راق وأريحيـة وأنفـة, سـريع الطـرب -2

سريع الغضب, فيه بديهة وارتجال, ومن كان هذا شـأنه لا يلبـث حـين يجـيش صـدره بمعـنى 
أن يلفظـــــه لســـــانه .. ولـــــذلك كـــــان أكثـــــر شـــــعرهم غنائيـــــاً أو موســـــيقياً, يعـــــبرون بـــــه عـــــن 
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إحساسهم ويصورون به شعورهم وهو يصدر عن أحد فواعيل: الرغبـة, والرهبـة, والطـرب, 
  23والغلب.
ئيـــة, لأĔـــا حافلـــة بمترادفاēـــا الـــتي تســـعف المعـــبر, وتوانيـــه إن لغـــتهم شـــعرية غنا -3

بالقافية. وهي دقيقة في دلالاēا, غنية بأساليبها ومجازاēا, ثرية بمفرداēـا. وفي كلماēـا رنـين 
   24وجرس يلائم الشعر والموسيقى.

إن العربي من أنطق الأمم ولغته أوسع اللغات ولفظهـا أدل مـن سـائر الألفـاظ  -4
لأمثـال والحكــم .. وللغـة شــأن كبـير في تســهيل الـنظم حــتى علـى أبنــاء البلـد الواحــد وفيهـا ا

والنســــب الواحــــد. فــــالعرب مــــع اشــــتراكهم في الطبــــائع والحــــس ودقــــة الشــــعور والشــــاعرية, 
فـإن  –يلاحظ أن الذين كـانوا مـنهم يتكلمـون غـير لسـان مضـر (المبـين) لم ينظمـوا الشـعر 

ان شـــائعاً في معظـــم الجزيـــرة العربيـــة إلا الـــيمن ومهـــرة هـــذا اللســـان ويقـــال لـــه لســـان معـــد كـــ
وعمان. وقد انتشرت الشاعرية بين المتكلمين đذا اللسـان في الحجـاز ونجـد وإن لم يكونـوا 
عرباً, حتى اليهود والعبيد من الزنج والنوبة. واعتبر ذلك بعد الإسلام بانتشـار اللغـة العربيـة 

م مـن الـروم والفـرس والـترك والبربـر وغـيرهم, وذلـك في الأقطار, فقد نبـغ فيهـا شـعراء أصـله
  من تأثير اللسان.

صــــفاء جــــوّهم وتفــــرّغهم للتأمــــل في الطبيعــــة, فــــإن أهــــل الجــــوّ الصــــافي تكــــون  -5
الصــفاء  أذهــاĔم صــافية, وخصوصــاً إذا كــانوا أهــل خيــال وتصــور مثــل العــرب .. فيزيــدهم

د ومراقبــة أحــوال الطبيعــة, كمــا كــان شــاعرية, ولا ســيما إذا كــانوا متفــرغين للنظــر في الوجــو 
العـــرب في بـــداوēم, غـــير مـــا بعـــثهم علـــى قـــول الشـــعر مـــن المنافســـات والحـــروب في أيـــامهم 

                                  
  1/61تاريخ آداب اللغة العربية, لجرجي زيدان, انظر:  23
  164الحياة العربية في الشعر الجاهلي, صانظر:  24
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  25وغيرها.
  مكانة الشاعر عند العرب:

كان للقبيلة عدة شعراء, تقدم واحداً منهم تسميه شاعر القبيلة. وهي ēتم بإعداد 
.. فيقال إن قائد القبيلة الفلانية فلان وفارسها  الشاعر, كما ēتم بإعداد القائد والخطيب

  , لأن الشعراء حماة الأعراض وحفظة الآثار ونقلة الأخبار. 26فلان وشاعرها فلان
وربما فضلوا نبوع الشاعر فيهم على نبوغ الفارس, ولذلك كانوا إذا نبغ فيهم شاعر 

جتمع النساء يلعبن من قبيلة .. أتت القبائل الأخرى فهنأēا به وصنعت الأطعمة وا
بالمزاهر كما يصنعن في الأعراس, وتتباشر الرجال والولدان لاعتقادهم أنه حماية 

   27لأعراضهم ودفاع عن أحساđم وتخليد لمآثرهم وإشادة لذكرهم.
وكانوا يتخذون الشعراء واسطة في الاسترضاء أو الاستعطاف أو يجعلوĔم وسيلة 

ة يعبر عن غرضها وينطق بلساĔا. لحال القبيلإثارة الحروب, فيكون الشاعر لسان 
  28ولذلك فالقبيلة مطالبة برعاية شاعرها, والقيام بما يحتاج إليه وإكرامه وتقديمه.

ثم أصبح الشاعر نور وحي وهداية, وأصبح الشعر في الذروة العليا من القيمة 
لقوم في الغارات والخطر لأنه ديوان الأمجاد, وسجل المفاخر والمآثر. وكان الشاعر لسان ا

والغزوات, يهيب đم إلى أخذ الثأر, وإلى حماية الجار, ودفع كل عار؛ وكان في السلم 
ساحر الجماهير تنقاد له صاغرة؛ وكان على كل حال "حكيم القوم, ومرشدهم, 

                                  
  62-1/61 ,الحياة العربية في الشعر الجاهليانظر:  25
  4الأغاني, انظر:  26
: 3ي الــــدين, طالعمــــدة في محاســــن الشــــعر وآدابــــه ونقــــده, لابــــن رشــــيق القــــيرواني, تحقيــــق: محمــــد محــــانظــــر:  27

  1/49م, مطبعة السعادة, مصر, 1963
  88-1/87تاريخ  آداب اللغة العربية, جرجي زيدان, انظر:  28
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وخطيبهم, ونائبهم المتكلم باسمهم .. ومؤرخهم وعالمهم ..." وكان يعرف أنساب القبيلة 
يمة ويقف على مآتي عظمائها, ويعرف ما لها من الحقوق في المراعي وأخبارها القد

وخطوط تخومها. وكان عليه فوق ذلك, بصفته مدركاً لمواطن الضعف النفسي في القبائل 
التي تنازع قبيلته ولنقائصهم التاريخية, أن يشهر هذه المثالب, ويفضح هذه القبائل, 

  1ويجعلها موضوع هزء وسخرية.
شأن  2افي القوم, يخشى جانبه وتسمع كلمته, ويفتخر به,وهكذا كان صح

الصحف الرسمية اليوم .. فإن الصحيفة الرسمية إذا قالت قولاً, علم الناس أن الحكومة 
  3تريده. وهذا هو سبب ما كان يظهر من تأثير الشعر في السياسة.

لمستشرق وربمّا نافس الشاعر رئيس القبيلة, وأوشك يبزهّ, حتىّ أصبح كما يقول ا
نولدكه: "نبي قبيلته, وزعيمها في السلم, وبطلها في الحرب. تطلب الرأي عنده في البحث 
عن مراع جديدة. وبكلمته وحدها تضرب الخيام وتحلّ, كما كان يحدو الرحالة العطاش 

  4في التنقيب عن الماء".
, فتفتح له والأعشى 5وإنْ أتى الملوك كان سفير قومه لدى الأمراء كالنابغة الذبياني

                                  
  129ص  1 –مطول  –فيليب حتي: تاريخ العرب انظر:  1
  1/110الموجز في الأدب العربية وتاريخه, حنا الفاخوري, انظر:  2
  88-1/87تاريخ  آداب اللغة العربية, جرجي زيدان, انظر:  3
  68الأدب الجاهلي, صانظر:  4
زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضـري, أبـو أمامـة: شـاعر جـاهلي, مـن الطبقـة الأولى. مـن أهـل  5

الحجــاز. أحــد الأشــراف في الجاهليــة. كــان حظيــاً عنــد النعمــان بــن المنــذر, حــتى شــبب في قصــيدة لــه بــالمتجردة 
  ن, ففر النابغة زمناً. ثم رضي عنه فعاد. شعره كثير. له ديوان. (زوجة النعمان) فضغب النعما

  ]38؛ الشعر والشعراء:  3/59؛ Ĕاية الأرب:  11/3الأغاني: انظر: [
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له أبواب القصور, وتوطأ له صدور المجالس, فيؤاكل الكبراء وينادمهم, ويسعى في مصالح 
قبيلته يستعطف ويستعدي, ويحالف من يتوسّم في محالفته نصرة قومه. فإذا عرَّض به أو 
بقومه أمير, أو حاول انتقاص شرفه ملك تحدّى وتوعد, وثأر لشرفه قبل أن يثلم, كما 

  من عمرو بن هند. 1كلثومثأر عمرو بن  
وفي مضمار الحرب يحارب الناس بسلاح واحد, ويحارب الشاعر بسلاحين: سيفه 
ولسانه. فيكون مثلهم في النـزال, ولا يكونون مثله في اللَّسَن. بل قد يدفعه حبّ 
المفاخرة. وقدرته على تصوير البطولة إلى أن يفوق الناس في العمل كما فاقهم في القول, 

, ويذود عن الأشراف وهو عبد كعنترة بن 2الظعائن حيّاً وميتاً, كربيعة بن مكدّمفيحمي 
  3.شداد

                                  
: شـاعر جـاهلي, مـن الطبقـة الأولى. ولـد ق هــ) 40م بن مالك بـن عتـّاب, مـن بـني تغلـب (م عمرو بن كلثو  1

ل فيهـا وفي الشـام والعـراق ونجـد. وكـان مـن عـز النـاس نفسـاً, وهـو مـن في شمال جزيرة العرب في بلاد ربيعة. وتجـو 
  وهو الذي قتل الملك عمرو بن هند.الفتاك الشجعان. ساد قومه (تغلب) وهو فتى, وعمر طويلاً. 

  ]ē8/92ذيب التهذيب: انظر: [
له أخبار أشهرها حمايته ربيعة بن مُكدَّم بن عامر, من بني كنانة: أحد فرسان مضر المعدودين, في الجاهلية.  2

الظعن بعد مقتله. وذلك أنه خرج في ظعن كنانة فلقيتهم نبيشة ابن حبيب السلمي غازياً. فتقدم ربيعة فقاتل 
نبيشة ومن معه طويلاً, فأصابه سهم, فعاد إلى الظعن وأمه فيه, فشدت على جرحه عصابة, فكر راجعاً يقاتل 

ة واتكأ على رمحه وهو على متن فرسه, يرونه فلا يتقدم أحد منهم, ثم رموا والدم ينـزفه, فهابه القوم, فاختار عقب
  فرسه بسهم فقمصت, وانقلب عنها ميتاً, وكان الظعن قد نجا. 

ت) مطابع دار د.: (3بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب, للآلوسي, تحقيق: محمد đجة الأثري, طانظر: [
  ]1/144الكتاب العربي, مصر: 

شداد بن عمرو بن معاوية العبسي: أشهر فرسان العرب في الجاهلية, ومن شعراء الطبقة الأولى. من  عنترة بن 3
أهل نجد. أمه حبشة اسمها زبيبة, سرى إليه السواد منها. وكان من أحسن العرب شيمة ومن عزهم نفساً, 
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فإذا هدأت الحرب, وأعمدت السيوف, ظل الشاعر مشهور اللسان, ليرثي 
بن ثعلبة.  2 قتلى قومه بني سعد 1القتلى, ويضمد الجرحى, كما رثى عبيد بن الأبرص

الشاعر بصيرة, فلم تقنع من الإبصار بما  وإذا عصبت العصبية عين العقل بقيت عين
تبصر العيون, بل شقت سجف الغيب عن المستقبل, وأدركت أنّ الحرب مَهْلَكَةٌ 
للفريقين, وأنطقت صاحبها بالحكمة والموعظة الحسنة, ونقلته من ميدان الحرب إلى 

  3محراب السلام, كما فعل زهير بن أبي سلمى في حرب داحس والغبراء.
لمصادر التاريخية عن المكانة الرفيعة التي كان يتبوأها الشاعر ؛ فهو الحكيم وتحدثنا ا

صاحب العقل الراجح الذي يقضي بين الناس, ويُسأل عمّا عزّ على الجميع من القوم 
معرفته ؛ وهو الراوية الموثوق, يحدث بما مضى من أخبار قومه, ويحفظ آداđم وأنساđم؛ 

طوب والحروب, فيقرع النفير, ويحمّس المقاتلين, ويذكي وهو ملاذهم يزعون إليه في الخ
صدّى للأعداء يرد عن أبناء قبيلته ما يرميهم به عدوّهم تفيهم روح القتال والتضحية. وي

                                                                                                      
ش طويلاً, وقتله يوصف بالحلم على شدة بطشه, وفي شعره رقة وعذوبة. شهد حرب داحس والغبراء, وعا

  الأسد الرهيض أو جبّار ابن عمرو الطائي. ينسب إليه ديوان شعر.
  ]75والشعراء: ص الشعر ؛1/62؛خزانة الأدب:8/237الأغاني:انظر: [
عَبيــد بــن الأبــرص بــن عــوف بــن جشــم الأســدي, مــن مضــر, أو زيــاد: شــاعر, مــن دهــاة الجاهليــة وحكمائهــا.  1

ر طويلاً حـتى قتلـه النعمـان بـن المنـذر عـام وهو أحد أصحاب (المجهرات) المعد ودة طبقة ثانية عن المعلقات. وعمِّ
  للهجرة, وقد وفد عليه في يوم بؤسه. له (ديوان الشعر).  23

  ]1/323؛ خزانة الأدب:  19/84؛ الأغاني:  84الشعر والشعراء: صانظر: [
: بنـو سـعد بـن ثعلبـة بـن ذبيـان بـن بغـيض بنو سعد بن ثعلبة: بطن من ذبيان ابـن بغَـيض, مـن العدنانيـة, وهـم 2

  بن رَيث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عَيلان. 
  ]2/514؛ معجم قبائل العرب:  2/306تاريخ ابن خلدون: انظر: [
  68الأدب الجاهلي: صانظر:  3
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من جارح القول وفاحش الهجاء, ويقابله بقول أشدّ إيلاماً, وهجاء أكثر إقذاعا, ويشيد 
نتصاراēم.. بل إن الشاعر في إحدى المراحل بفضائل قومه وبمآثرهم, ويتغنىّ ببطولاēم وا

ـزلة نوربما أنزلوه فيهم م 1التاريخية كان عند العرب قبل الإسلام أرفع قدراً من الخطيب,
الأنبياء في الأمم. ويظلّ شاعرهم هكذا موضع اعتزازهم وتكريمهم, ويقدمونه عليهم في 

قبيلة, وقد ينفرد دونه في ترؤس المجالس, فمنـزلته فيهم كانت دائماً تلي منـزلة شيخ ال
القصيدة إذا  أنّ والشعراء وفودهم إلى القبائل الأخرى. وكان من شدة احتفائهم بالشعر 

ما لاقت في نفوسهم استحساناً لما فيهما من إشادة đم ومن هجاء خصومهم, خلّدوها 
لثوم" بقصيدة شاعرهم وشيخهم "عمرو بن ك 2 كابر, كما فعل بنو تغلبأوتوارثوها عن 

التي هدّد فيها قبيلة بكر وتوعّدها, وأشاد بالتغلبيين أبناء قومه, وعدّد فضائلهم 
ومكرماēم, كالشجاعة والقوة والبأس والسطوة؛ وظلّوا يردّدوĔا إلى ما بعد الإسلام, حتى 

  3قال شاعر يهجوهم:
  قصيدة قالها عمرو بن كلثوم    ألهى بنو تغلب عن كلّ مكرمة

  4يا للرجال لفخر غير مسؤوم    همـان أوليفاخرون đا مذ ك
وفي الواقع أن ما بقي لنا من أخبار عرب الجاهلية وآداđم وعلومهم 

                                  
  3/272البيان والتبيين: انظر:  1
ن قاســط بــن هنــب بــن أفصــي بــن منســوب إلى تغلــب بــن وائــل: قبيلــة عظيمــة تنتســب إلى تغلــب بــن وائــل بــ 2

  خاضت مع بكر عدة حروب.  دُعمِيّ بن جَديلة ابن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. قبيلة حربية
  ]121-1/120معجم قبائل العرب: انظر: [
  49-11/49الأغاني : انظر:  3
  71-70الأدب العربي, لحبيب يوسف مغنية, صانظر:  4
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لذا سمي الشعر ديوان العرب في  1,وأخلاقهم, إنما هو منقول عن أشعارهم
الجاهلية لأĔم كانوا أميين, ولم تكن الكتابة فيهم إلا لأهل الحيرة ومن تعلّم منهم. 

ظتْ مآثرُها, وأخبارُ أوائلها, ومذكورُ أحساđا ووقائعها, ومستحسن فإنما حُفِ 
أفعالها ومكارمها بالشعر الذي قيل فيها ونقلته الرواة عن شعرائها. ولولا الشعر ما 

وأولاد جَفْنة. لكن  3, وهَرمِ بن سِنَان2عُرف جود حاتم طئ, وكعب بن مامة
فقال الفرزدق في حاتم ن فخرهم, الذي قيل فيهم من الشعر أشاد بذكرهم وبينّ ع

  طئ:
  4على جوده ضنّت đا نفسُ حاتم     لى ساعة لو أنّ في القوم حاتماً ع

  وقال زُهَير في هَرمِ:
  السماحة منه والندى خُلُقا يلقَ     مــن يَـلْقَ على عِلاّته هَرمِاً 

  5أفُْقَ السماء لنالتْ كفُّه الأفقا    لو نال حيّ من الدنيا بمكرمةٍ 
  

                                  
  88-1/87لعربية, جرجي زيدان, تاريخ آداب اللغة اانظر:  1
كعب بن مامة بن عمرو بـن ثعلبـة الإيـادي, أبـو داؤد: كـريم, جـاهلي. يضـرب بـه المثـل في حسـن الجـوار. وهـو   2

  صاحب القصة المشهورة في الإيثار (إسق أخاك النمري), من أجواد العرب. 
  ]193 و 189؛ الشعر والشعراء:  123, و1/109مجمع الأمثال للميداني: انظر: [
هــرم بــن ســنان بــن أبي حارثــة المــري, مــن مــرة بــن عــوف بــن ســعد بــن ذبيــان: مــن أجــواد العــرب في الجاهليــة.  3

يضـــرب بـــه المثـــل. وهـــو ممـــدوح زهـــير بـــن أبي ســـلمى. اشـــتهر هـــو وابـــن عمـــه (الحـــارث بـــن عـــوف بـــن أبي حارثـــة) 
  النعمان. ني أسد, وهو متوجه إلى ومات هرم قبل الإسلام, في أرض لببدخولهما في الإصلاح بين عبس وذبيان. 

  ]8/82؛ الأعلام:  143-9/141الأغاني: انظر: [
  2/316طبقات فحول الشعراء , انظر:  4
  57-56ديوان طرفة: صانظر:  5
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ير هذا مما قيَّد على الأبطال ذكر شجاعتهم, وشهر في الناس ذكرهم وعرفنا إلى غ
  به غَنَاءهم في مواقعهم, وآثارَهم في وقائعهم. فقال عنترة:

  1قولُ الفوارس:ويكَ عنتر أقْدم!    ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها
  حلزة اليشكري: 2وقال الحارث بن

  4ل حبسُ والعناء ما طا  3بعد    وفكَكنا غُلَّ امرئ القيس  عنه
وكانوا يهابون الشعراء, ويخافوĔم, ويتوجسون منهم شراً خشية أن يتحرك لسان 

   5.6شاعر đجاء أحدهم فينـزل من قدره ويلحق به عاراً لا يسقط عنه أبد الدهر
وقــد قيــل عــن الأعشــى أنــه مــا مــدح أحــداً إلا رفعــه, ومــا ذم أحــداً إلا وضــعه, وممــا 

عــن الأعشــى واجتهــاد قــريش  7ورد في الأغــاني الــذهن العــربي مــا يــدل علــى تــأثير الشــعر في
  ومدحه خوفاً من تأثيره شعره. لصرفه عن النبي 

أو اتبعه ليضرمن عليكم نيران الحرب  وقد قال أبو سفيان: (والله لئن أتى محمداً 

                                  
  9/254الأغاني: انظر:  1
ــزَة بــن مكــروه بــن يزيــد اليشــكري الــوائلي: شــاعر جــاهلي, مــن أهــل باديــة العــراب. وهــو أحــد  2 الحــارث بــن حلّ
  حاب المعلقات. كان أبرص فخوراً, ارتجل معلقته بين يدي عمرو بن هند الملك, بالحيرة. أص
  ]154؛ الأعلام:  11/42؛ الأغاني:  53الشعر والشعراء: صانظر: [
, وكانت غسان أسـرت امـرأ القـيس ابـن المنـذر ملـك الحـيرة يـوم قتـل المنـذر, فأغـارت 11/50الأغاني: انظر:  3

  لشام فقتلوا ملكاً من ملوك غسان واستنقذوا امرأ القيس.بكر على بعض بوادي ا
  80نقد النثر: صانظر:  4
  264, ص1الجاحظ, كتاب الحيوان, ت محمد السلام هارون (القاهرة, لا. ت) جانظر:  5
  71-70الأدب العربي, لحبيب يوسف مغنية, صانظر:  6
   9/148الأغاني: انظر:  7
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  1بشعره).
حتى لا  2وكانوا إذا أسروا شاعراً أخذوا عليه المواثيق, وربما شدوا لسانه بنسعة 

ي حين أُسِرَ يوم الكلاب, بن وقاص الحارث 3يهجوهم كما صنع بنو تيم بعبد يغوث
  فقال:

  أمَعشرَ تَـيْمٍ أطلِقوا من لِسَانيَِا    أقولُ وقد شدّوا لِسَاني بـِنِسعَةٍ 
وإلى ذلك كان الأسياد والأشراف يعُنون بالشاعر أشدّ العناية رغبةً في مدحه 

إلى مدّ سلطان وتكوين لرأيٍ عام. وكانوا يبذلون كل ما في  ودفعاً لشرهّ؛ أو توصّلاً 
وسعهم للإتيان بالشعراء إلى بلاطاēم ويتنافسون في ذلك أشدّ المنافسة, ويجزلون لهم 
العطاء من إبل وملابس وحليّ وقيان, حتى يذيعوا اسمهم في العرب, ويعلوا من قدرهم 

ويسهلوا لهم طرق الاستيلاء على حركة  فيما بينهم, ويخلّدوا ذكرهم على مرّ السنين,
الأعراب فيأمنوا شرّهم وغاراēم على التخوم وعلى طرق القوافل التجارية. وهكذا كان 
الممدوحون حريصين أشدّ الحرص على مديح الشاعر, ولئَن أعيتهم الحيلة ولم يجدوا وسيلة 

                                  
   1/89ر الجاهلي والعصر الإسلامي العص –تاريخ الأدب العربي انظر:  1
  النسعة: القطعة من الحبل يشد đا الأسير.  2
  القاموس المحيط: مادة: نسع]انظر: [
عبد يغوث بن صُـلاءة بـن ربيعـة (وفي خزانـة الأدب: عبـد يغـوث بـن وقـاص بـن صـلاءة), مـن بـني الحـارث بـن   3

قومـــه مـــن بـــني الحـــارث وقائـــدهم, وهـــو كعـــب, مـــن قحطـــان: شـــاعر جـــاهلي يمـــاني, وفـــارس معـــدود. كـــان ســـيد 
صاحب القصيدة التي مطلعها: (ألا لا تلوماني كفى اللـوم مابيـا) وأسـر في بعـض الوقـائع, فخـير كيـف يرغـب أن 

  ق هـ.  40يموت, فاختار أن يشرب الخمر صرفاً ويقطع عرقه الأكحل, فمات نزفاً عام 
  ]1/317؛ خزانة الأدب:  76-15/69الأغاني: انظر: [
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  1إلى إرضائه باتوا في كآبةٍ يخشون مغبّة الهجاء.
ر المواسم والأسواق أحاط به الناس يكنفونه بالرعاية ويتسقطون إنْ شهد الشاع

أخباره, ويتناقلون أشعاره, ويخصونه من دون الناس بقبة من أدم, لأنه يخلّد مناقب قومه, 
كلام,   كلويعدد مآثرهم, ويدفع عنهم هجوم الخصوم وافتراء الأعداء, فيغدو كلامه فوق  

قبل النقض, وتسير أبياته في الآفاق, ترفع وتضع, ويصبح رأيه قضاء لا يرد, وحكماً لا ي
  2وتشرف وتحقر.

ولم يكونوا يقدمون الشاعر لأنه يدافع عنهم فقط, ولكنهم كانوا يجلون الشعر 
نفسه لما كان له من الواقع في نفوسهم .. يدلك على ذلك تعليق المعلقات بأستار 

  3.4الكعبة إجلالاً لها
عر أنّ كلّ قبيلة كانت تحرص كلّ الحرص على أن وحسبنا دليلاً على منـزلة الشا

ينبغ فيها شاعرٌ كما تحرص اليوم كل دولة على أن يكون لها إذاعة وصحافة. وأنهّ إذا تمّ 
لها ماتريد أولمت الولائم, ودعت الجَفَلى إلى المآدب, فأēا الوفود مهنئة أو حاسدة, 

لشعراء ليحفظوا ما يقولون, ويتعلموا مما واتقاها الناس خائفين. وأن الرواة كانوا يلازمون ا
  1بن حجر. 5كان زهير بن أبي سلمى رواية أوس  ايسمعون, ويَـثْقفوا صناعة القريض, كم

                                  
  1/110الموجز في الأدب العربية وتاريخه, حنا الفاخوري, نظر: ا 1
  68الأدب الجاهلي, صانظر:  2
  3العقد الفريد: جانظر:  3
  88-1/87تاريخ  آداب اللغة العربية, جرجي زيدان, انظر:  4
به أوس بـــن حَجَـــر بـــن مالـــك التميمـــي, أبـــو شُـــريح: شـــاعر تمـــيم في الجاهليـــة, أو مـــن كبـــار شـــعرائها. في نســـ 5

اختلاف بعد أبيه حجر. وهو زوج أمّ زهير بن أبي سلمى. كان كثير الأسفار, وأكثر إقامته عند عمرو بن هند, 
في الحيرة. عمّر طويلاً, ولم يدرك الإسـلام. في شـعره حكمـة ورقـة, وكانـت تمـيم تقدمـه علـى سـائر شـعراء العـرب. 
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  وكان غزلاً مغرماً بالنساء. له ديوان شعر. 

  ]81؛ طبقات فحول الشعراء: ص 2/235؛ خزانة البغدادي:  11/70ني: الأغاانظر: [
  68الأدب الجاهلي, صانظر:  1
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  موقف الإسلام من الشعر
  

فلا شك أن للإسلام موقف مع كل أمر من أمور الحياة إمـا بالإيجـاب أو السـلب, 
يمكن أن فـــ  ابتغـــاء مرضـــاة ربنـــا,فـــديننا هـــو دســـتور حياتنـــا, وعلـــى قواعـــده وأسســـه نســـير

يتوضــح موقــف الإســلام مــن الشــعر بــالعودة إلى مصــدر التشــريع الإســلامي الأول, القــرآن 
  الكريم, ثم بمعرفة النهج الذي اتبعه الرسول والخلفاء الراشدون في تعاملهم مع الشعراء.

  ما جاء في مدح الشعر:
حسن الكلام, وقبيحه  موقف الإسلام من الشعر كموقفه من الكلام, حسنه ك

كما   2فما جاز في الكلام جاز فيه, وما لم يجز في ذلك لم يجز فيه, 1كقبيح الكلام,
 حِ يْ بِ قَ كَ   هُ حُ يْ بِ قَ وَ  لامِ كَ الْ  نِ سَ حَ كَ   هُ نُ سَ حَ فَ   لامِ كَ الْ  ةِ لَ ـزِ نْ بمَِ  عرُ الشِّ "قال:  ثبت أن النبي 

  3".لامِ كَ الْ 
  القرآن الكريم والشعر:

قف القرآن من الشعر, لا بدّ من حصر الآيات التي تطرق حتى نتعرف على مو 
أشار القرآن الكريم إلى (الشعر) في آية واحدة, وأشار إلى  إليها عن الشعر والشعراء.
  4(الشعراء) في خمس آيات.

                                  
تفسـير القـرطبي, لمحمـد بـن أحمـد بـن أبي بكـر القـرطبي, تحقيـق: أحمـد عبـد العلـيم الـبردوني, دار الشـعب, انظر:  1

  13/137هـ, 1372: 2القاهرة, ط
  77نقد النثر, صانظر:  2
  , صحح الألباني.865, كتاب الشعر, باب من الشعر الحكمة, رقم الحديث: فردالأدب المانظر:  3
), د.تالمعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكــريم, فــؤاد عبــد البــاقي, دار إحيــاء الــتراث العــربي, لبنــان, (انظــر:  4

  تحت مادة (شعر)
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عْرَ وَمَا يَـنْبَغِي لَهُ إِنْ وردت كلمة (الشعر) في سورة ياسين في آية ( وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّ
  1).لاَّ ذِكْرٌ وَقُـرْآَنٌ مُبِينٌ هُوَ إِ 

نـزلت هذه الآية لما رأى المشركون للقرآن من الأثر في نفوس كل من يستمع إليه, 
فاعترضوا عليه أن أثرَ القرآنِ في النفوس كأثر الشعر فيها, وليس هو شيء أعلى لا يقدر 

  عليه الإنسان. 
عالماً ينظم القصيد. فما  فينفي القرآن الكريم أن القرآن شعر وأن يكون الرسول

  2يتلوه ليس شعراً وإنما هو قرآن أنـزل لهداية البشر وإنذارهم.
وهكذا إشارة القرآن إلى الشعراء ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قلَِيْلاً مَّا تُـؤْمِنـُوْنَ. وَلاَ بِقَوْلِ  

ا تفنيد افتراءات الكفار من لم تقصد لذاēا, وإنما قصد đ 3كَاهِنٍ قلَِيْلاً مَّا تَذكََّرُوْنَ﴾
عندما راحوا يشيعون بأن النبي شاعر أو ساحر أو كاهن, وأن ما  قريش على النبي 

  ينـزل عليه إنما هو شعر من وحي الشيطان. 
فكان أن نـزلت الآيات بتكذيبهم مقررة أن محمداً إنما هو نبي مرسل وأن ما ينـزل 

  كون شاعراً أو غير ذلك مما يزعمون.عليه إنما هو من الله تعالى, نافية أن ي
ويصور القرآن الكريم استبداد الحيرة بالكفار وتوزّعهم الفكري والنفسي وعجزهم 

من الوحي إن هو  عن تركيز اēامهم في أمر واحد. فمرة يقولون بأن ما يأتي به محمد 
ه شاعر: ﴿بَلْ إلا رؤيا كاذبة, ومرة سحر, ومرة افتراء, ومرة أخرى يعودون إلى قولهم بأن

                                  
  69: سي 1
  76), صالأدب العربي (من ظهور الإسلام إلى Ĕاية العصر الراشديانظر:  2
  42-41الحاقة:  3
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  1قاَلُوْا أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ بَلِ افـْتـَراَهُ بَلْ هُوَ شَاعِر﴾.
أَلمَْ تَـرَ أنََّـهُمْ فيِ كُلِّ وَادٍ  راَءُ يَـتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ.وَالشُّعَ ومما نزل في وصف الشعراء بـ ﴿

ضحة إلى موقف ات إشارة واهذه الآيفي ف 2﴾يَـقُولُونَ مَا لاَ يَـفْعَلُونَ  وَأنََّـهُمْ  .يهَِيمُونَ 
لا يحارب هذا الفن الأدبي لذاته, وإنما يحارب فئة خاصة , وهو أنه القرآن من هذا الفن

شعرهم في هجائه, كما يحارب الغاوين الضالين أنشدوا من الشعراء, وهم أولئك الذين 
  من الشعراء الذين جعلوا يتغنّون بأشعارهم ويذيعوĔا بين الناس.

يعمهون في طغياĔم, ويتبعون أهواءهم  لك الشعراء الذين كانوا ثم أضاف إلى ذ
وينشرون بشعرهم الأعراض, فيهتكون بين الحق والباطل, صلاحية التمييز الضالة, وفقدوا 

ويذمّون من من لا يستأهل الثناء, ويثنون على ويقذفون المحصنات ويرموĔن, الفواحش, 
ويريدون أن يحمدوا بما لم يفعلوا,  يفعلون, لا يستحق الذم, وهم فوق ذلك يقولون ما لا

  فيشيدون بالجود مع أĔم لا يفعلونه, ويذمّون البخل وهم يأتونه.
هذه الآيات التي ندّد فيها بضروب من الشعر وأصناف  وقد أردف الله عزّ وجل

  من الشعراء بقوله عزّ وجل:
كَرُوا اللهََّ كَثِيراً وَانْـتَصَرُوا مِنْ بَـعْدِ مَا ظلُِمُوا إِلاَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ وَذَ ﴿

  3﴾وَسَيـَعْلَمُ الَّذِينَ ظلََمُوا 
وذكروا الله  وصدّقوا رسوله, وأطاعوه في أقوالهم وأعمالهم, فالشعراء الذين آمنوا بالله 

 –زمرة تلك التثناهم القرآن الكريم, أخرجهم من اس أولئك الذيكثيراً, وتكلّموا بنعمه, 

                                  
  5الأنبياء:  1
  226-224الشعراء:  2
  227الشعراء:  3
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ورفع شأĔم على سائر الشعراء, ووصفهم بأĔم ﴿آمنوا وعملوا , زمرة (الشعراء الغاوين)
  1الصالحات﴾.

  من الشعر والشعراء: موقف الرسول 
وكان يعرف أهمية  إلى قوم كان الشعر يجري في نفوسهم مجرى الدم,  النبي بعُث

عْرَ حَتىَّ تَدعَُ  حتى قيل فيهم: 2الشعر عندهم, وبعُد تأثيره في قلوđم, (لاَ تَدعَُ الْعَربُ الشِّ
بِلُ الحْنَِينْ).   3الإِْ

ينظر للشعر على أنه ملكة فنية اشتهر đا قومه وأحبوها وأثرت في  فالرسول 
أنه  , وقد روي عنه 4ثم إن من الشعر كلاماً طيباً رفيعاً يوافق الحقنفوسهم وأذواقهم, 

أبي  عن و 5.)الكَلاَم حُ يْ بِ قَ  هُ حُ يْ بِ قَ وَ الْكَلاَمِ  نُ سَ حَ  حَسنُهفَ ةِ الْكَلاَمِ بمِنَْزلَِ  مٌ لاَ كَ  الشَّعرُ ( قال:
  6.)ةٌ مَ كْ حِ  رِ عْ الشِّ  نَ مِ  نَّ إِ : (قال  أن النبي -رضي الله عنه  –بن كعب 

كان يسمع الشعر واستنشده   وتنقل إلينا المصادر التاريخية والأدبية والدينية أنه 

                                  
نحـــــو مـــــذهب إســـــلامي في الأدب والنقـــــد, عبـــــد الـــــرحمن رأفـــــت الباشـــــا, دار الـــــبردى للنشـــــر والتوزيـــــع, انظـــــر:  1

  20-18ت) ص-ط-السعودية, (د
  77الأدب العربي, لحبيب مغنية, صانظر:  2
  3/127: إحياء علوم الدين, لمحمد بن محمد الغزالي, دار المعرفة, بيروت, في نسب هذا القول إلى النبي  3
م, مؤسســــة 1993هـــــ/1414: 4شــــعر المخضــــرمين وأثــــر الإســــلام فيــــه, لــــدكتور يحــــيى الجبــّــوري, طانظــــر:  4

  43الرسالة, بيروت, ص
قــــاهر ؛ دلائــــل الإعجــــاز, عبــــد ال, صــــحيه لغــــيره7976, رقــــم الحــــديث: 3/1039كنـــــز العمــــال, انظــــر:   5

  39م, ص1995: 1الجرجاني, دار الكتاب العربي, بيروت, ط
  4357البخاري, كتاب الأدب, باب ما جاء في الشعر, رقم الحديث: انظر:  6
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  1نشد في مسجده وعلى منبره.وأثاب عليه وأُ 
  فمما روي عن سماعه الشعر:

يَـوْمًـا فَـقَـالَ هَـلْ مَعَـكَ مِـنْ  عَنْ أبَيِهِ قاَلَ رَدِفْتُ رَسُـولَ اللهَِّ  2عَنْ عَمْروِ بْنِ الشَّريِدِ 
فَـقَــالَ هِيــهْ ثمَُّ أنَْشَــدْتهُُ شَــيْءٌ قُـلْــتُ نَـعَــمْ قــَالَ هِيــهْ فَأنَْشَــدْتهُُ بَـيْتــًا  3شِــعْرِ أمَُيَّــةَ بــْنِ أَبيِ الصَّــلْتِ 

 روايــةوَفيِ  "إِنْ كَــادَ ليُِسْــلِمُ "قــَالَ  "... وفي روايــة أنــهبَـيْتًــا فَـقَــالَ هِيــهْ حَــتىَّ أنَْشَــدْتهُُ مِائــَةَ بَـيْــتٍ 
 4.فَـلَقَدْ كَادَ يُسْلِمُ فيِ شِعْرهِِ : قاَلَ 

وإذا راقه ه, كان يستمع إلى الشعر ويتمثل ب  ويظهر من هذا الحديث أن النبي 
شدةُ معاداة أمية له   ولم يكن يمنعه. أظهر إعجابه به عمق أو حكمة أو روعة بيان

, التي بلغت المئة بيت في موقف واحد من الإصغاء إلى أبياته شعرهوللدعوة الإسلامية 
) أن أمية بن أبي الصلت(كاد "........ : 5وبلغ من إعجابه بشعره الحكمي أنه قال

                                  
  77نقد النثر: صانظر:  1
  . من أصحاب النبي ( الشريد) عمرو بن الشريد حجازي تابعي ثقة وأبوه  2
 هــ,1405: 1, طتحقيـق: عبـد العلـيم عبـد العظـيم البسـتوي, لـيأحمد بن عبد الله العجمعرفة الثقات, انظر: [

  ]1/177: المدينة المنورة ,مكتبة الدار
أميـــة بـــن عبـــد الله أبي الصـــلت الثقفـــي: شـــاعر جـــاهلي حكـــيم, مـــن أهـــل الطـــائف. كـــان مطلعـــاً علـــى الكتـــب  3

ع آيــات مــن القــرآن, فتبعتــه القديمــة, كــان ممــن حرمــوا علــى أنفســهم الخمــر ونبــذوا عبــادة الأوثــان في الجاهليــة. سمــ
علــى الحــق. خــرج إلى الشــام وهــاجر رســول الله إلى المدينــة, وحــدثت  قــريش تســأله عــن رأيــه, فشــهد أن النــبي 

وقعــة بـــدر, عـــاد أميـــة مـــن الشـــام, يريـــد الإســـلام, فعلـــم بمقتـــل أهـــل بـــدر وفـــيهم ابنـــا خـــال لـــه, فـــامتنع. مـــات في 
  هـ.  5الطائف سنة 

  ]1/377؛ نفح الطيب:  1/80 وفيات الأعيان:انظر: [
  4185مسلم, كتاب الشعر, باب , رقم الحديث: انظر:  4
  78الأدب العربي, حبيب يوسف مغنية, صانظر:  5
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  1.يسلم"
 كان يشجّع الصحابة على أن يدافعوا عنه   ك عدّة روايات تدلّ على أنه وهنا

  وعن الإسلام, فمنها: 
عْرِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يجَُاهِدُ بنِـَفْسِهِ وَمَالهِِ وَالَّذِي نَـفْسُ محَُمَّدٍ  " قوله  بيَِدِهِ   اهْجُوا باِلشِّ

اَ يَـنْضَحُوهُمْ باِلنَّبْلِ    2."كَأَنمَّ
هَــا مِــنْ رَشْــقٍ باِلنَّبْــلِ  شَــةَ أَنَّ رَسُــولَ اللهَِّ عَــنْ عَائِ و  قــَالَ اهْجُــوا قُـرَيْشًــا فإَِنَّــهُ أَشَــدُّ عَلَيـْ

ثمَُّ  3فَأَرْسَلَ إِلىَ ابْنِ رَوَاحَـةَ فَـقَـالَ اهْجُهُـمْ فَـهَجَـاهُمْ فَـلـَمْ يــُرْضِ فَأَرْسَـلَ إِلىَ كَعْـبِ بـْنِ مَالـِكٍ 
ـانُ قـَدْ آنَ لَكُـمْ أَنْ تُـرْسِـلُوا إِلىَ هَـذَا  4ابِتٍ أرَْسَلَ إِلىَ حَسَّانَ بْنِ ثَ  فَـلَمَّا دَخَلَ عَلَيْـهِ قـَالَ حَسَّ

نـَّهُمْ الأَْسَـــدِ الضَّـــارِبِ بِذَنبَِـــهِ ثمَُّ أدَْلــَـعَ لِسَـــانهَُ فَجَعَـــلَ يحَُركُِّـــهُ فَـقَـــالَ وَالَّـــذِي بَـعَثــَـكَ بــِـالحَْقِّ لأََفْـــريِ ـَ
لاَ تَـعْجَلْ فإَِنَّ أبَاَ بَكْرٍ أَعْلـَمُ قُــرَيْشٍ بأِنَْسَـاđِاَ وَإِنَّ ليِ  قَالَ رَسُولُ اللهَِّ بلِِسَانيِ فَـرْيَ الأَْدِيمِ ف ـَ

                                  
  , صححه الأرنؤوط.19482انظر: مسند أحمد, مسند الكوفيين, حديث الشريد بن السويد, رقم الحديث:  1
تعليـــق , 15235رقـــم الحـــديث: لـــك الأنصـــاري, مســـند أحمـــد, مســـند المكيـــين, مســـند كعـــب بـــن ماانظـــر:  2

شعيب الأرنـؤوط : إسـناده حسـن مـن أجـل عبـد العزيـز بـن محمـد الـدراوردي وبقيـة رجالـه ثقـات رجـال الصـحيح 
  .فمن رجال أبي داود والترمذي وأخرج له البخاري تعليقا وهو ثقة -وهو ابن بري القطان  -غير علي بن بحر 

ين, الأنصــاري السَــلَمي الخزرجــي: صــحابي, مــن أكــابر الشــعراء, مــن أهــل كعــب بــن مالــك بــن عمــرو بــن القــ  3
. وشــهد أكثــر الوقــائع. ثم كــان مــن أصــحاب المدينــة. اشــتهر في الجاهليــة, وكــان في الإســلام مــن شــعراء النــبي 

. عثمان, وأنجده يوم الثورة, وحرّض الأنصار على نصرته. ولما قتل عثمان قعد عن نصرة علـي فلـم يشـهد حروبـه
  ) سنة. له ديوان شعر. 77وعمي في آخر عمره وعاش (

  ]2/73؛ رغبة الآمل:  7433الإصابة: ت انظر: [
حسان بن ثابت: ولد في يثرب. من الشعراء المخضرمين. اتصل بالغساسنة ومدحهم ولقي في بلاطهم النابغة  4

  ر النبي). له ديوان. . هجا القريشيين. لقب (شاعالذبياني وعلقمة. أسلم وغدا من أنصار النبي 
  ]1/111؛ خزانة البغدادي:  2/247؛ ēذيب التهذيب:  1/326الإصابة: انظر: [
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ـانُ ثمَُّ رَجَـعَ فَـقَـالَ يـَا رَسُـولَ اللهَِّ قـَدْ لخَّـَصَ ليِ  ـصَ لـَكَ نَسَـبيِ فَأتَـَاهُ حَسَّ فِيهِمْ نَسَبًا حَتىَّ يُـلَخِّ
ــعْرَةُ مِــنْ الْعَجِــينِ قاَلَــتْ عَائِشَــةُ نَسَــبَكَ وَالَّــذِي بَـعَثَــكَ بــِ هُمْ كَمَــا تُسَــلُّ الشَّ الحَْقِّ لأََسُــلَّنَّكَ مِــنـْ

ــانَ إِنَّ رُوحَ الْقُــدُسِ لاَ يَـــزاَلُ يُـؤَيــِّدُكَ مَــا ناَفَحْــتَ عَــنْ اللهَِّ  فَسَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهَِّ  يَـقُــولُ لحَِسَّ
  :شَفَى وَاشْتـَفَى قاَلَ حَسَّانُ يَـقُولُ هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَ   وَرَسُولهِِ وَقاَلَتْ سمَِعْتُ رَسُولَ اللهَِّ 
دًا   ذَاكَ الجَْزاَءُ  يـوَعِنْدَ اللهَِّ فِ     عَنْهُ  فَأَجَبْتُ  هَجَوْتَ محَُمَّ
دًا   الْوَفاَءُ  تُهُ  ـَشِيم رَسُولَ اللهَِّ     فًا ـحَنِي بَـرًّا هَجَوْتَ محَُمَّ
  مْ وِقاَءُ  ـُمِنْك لِعِرْضِ محَُمَّدٍ     رْضِي ـوَعِ  فإَِنَّ أَبيِ وَوَالِدَهُ 
  كَنـَفَيْ كَدَاءِ   نْ ـتثُِيرُ النـَّقْعَ مِ     تَـرَوْهَا  مْ ـلَ    ثَكِلْتُ بُـنـَيَّتيِ إِنْ 

  افِهَا الأَْسَلُ الظِّمَاءُ ـعَلَى أَكْتَ     صْعِدَاتٍ ــمُ   يُـبَاريِنَ الأَْعِنَّةَ 
  النِّسَاءُ   رِ ــتُـلَطِّمُهُنَّ باِلخْمُُ     رَاتٍ ــمُتَمَطِّ    جِيَادُناَ تَظَلُّ 

  وكََانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْغِطاَءُ     رْناَ ـاعْتَمَ   فإَِنْ أَعْرَضْتُمُو عَنَّا
ُ فِيهِ مَنْ     وْمٍ ـيَ   وَإِلاَّ فَاصْبرِوُا لِضِراَبِ    اءُ ـــيَشَ   يعُِزُّ اللهَّ
ُ قَدْ أرَْسَلْتُ عَ    خَفَاءُ  هِ ـبِ  لُ الحَْقَّ ليَْسَ يَـقُو     بْدًا ـوَقاَلَ اللهَّ

ُ قَدْ يَسَّرْتُ    اءُ ـهُمْ الأْنَْصَارُ عُرْضَتـُهَا اللِّقَ     نْدًا ـجُ   وَقاَلَ اللهَّ
  جَاءُ ــسِبَابٌ أوَْ قِتَالٌ أَوْ هِ     دٍّ ــلنََا فيِ كُلِّ يَـوْمٍ مِنْ مَعَ 

  وَاءُ ــسَ   رهُُ وَيَـنْصُ  وَيمَدَْحُهُ     فَمَنْ يَـهْجُو رَسُولَ اللهَِّ مِنْكُمْ 
  1لَهُ كِفَاءُ  وَرُوحُ الْقُدُسِ ليَْسَ     برْيِلٌ رَسُولُ اللهَِّ فِينَا ــوَجِ 

  ومطلع هذه القصيدة:

                                  
؛ ديـــوان  4545مســـلم, كتـــاب فضـــائل الصـــحابة, بـــاب فضـــائل حســـان بـــن ثابـــت, رقـــم الحـــديث: انظـــر:  1

  9-8حسان: ص
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  1 إلى عذراء منـزلها خلاء    عفت ذات الأصابع فالجواء
  ومنها هذا البيت:

  2 تثير النقعَ, موعدها كداء    عدمنا خيلنا إن لمَْ تَـرَوهَا
ان سَّ حَ  الَ قَ  ثُ يْ حَ  نْ مِ  لَ يْ ا الخَْ وْ لُ خِ دْ عليه الصلاة والسلام: "أَ قال وجاء فتح مكة, 

  3يريد ما قاله في البيت السابق, فدخلت الخيل مكة يوم الفتح من باب "كداء". ...
  4 ذلك إلا إعزازاً للشعر وإكراماً للشعراء ؟ ! فهل فعل رسول الله 

  نشد:بن زهير على منبره وهو يُ  يقُعد كعبَ  كما كان 
  5 ولـمتيم إثرها, لم يُـفْدَ مكب  بانت سعادُ فقلبي اليوم مبتول

خلـــع بردتـــه وألقاهـــا علـــى  فلمـــا سمـــع شـــعره, أعجـــب بـــه إعجابـــاً بالغـــاً حـــتى 
   :6 كعب بن زهير مكافأة له

  بلغ إلى قوله:  ولما
  7 لُ وْ لُ سْ مَ  اللهِ  فِ وْ ي ـُسُ  نْ مِ  مٌ ارِ صَ وَ   هِ بِ   اءُ ضَ تَ سْ يُ  رٌ وْ ن ـُلَ   لَ وْ سُ الرَّ   نَّ إِ 
  8 قوله. بالإصغاء إلىإلى الناس  أشار

                                  
  7: ص1961ديوان حسان بن ثابت, حسان بن ثابت, دار صادر, بيروت, انظر:  1
  8ديوان حسان: صنظر: ا 2
  2/319 البداية والنهاية:انظر:  3
  24من قضايا الأدب الإسلامي: صانظر:  4
  60ديوان كعب: صانظر:  5
  2/189الكامل لابن الأثير, انظر:  6
  67ديوان كعب: صانظر:  7
  78نقد النثر, صانظر:  8
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أَكْثَـرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ فَكَانَ أَصْحَابهُُ  جَالَسْتُ النَّبيَِّ  قال 1جابر بن سمرة عن و
اَ تَـبَ  عْرَ وَيَـتَذَاكَرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أمَْرِ الجْاَهِلِيَّةِ وَهُوَ سَاكِتٌ فَـرُبمَّ   2.سَّمَ مَعَهُمْ يَـتـَنَاشَدُونَ الشِّ

ل, نــز ل في الشـعر مـا أنــز : (إن الله تعالى قد أ عن كعب بن مالك أنه قال للنبي و 
إِنَّ الْمُؤْمِنَ يجَُاهِـدُ بِسَـيْفِهِ وَلِسَـانهِِ وَالَّـذِي نَـفْسِـي بيِـَدِهِ لَكَـأَنَّ مَـا تَـرْمُـونَـهُمْ بـِهِ : فقال النبي 
  3).نَضْحُ النَّبْلِ 

  عر والجواب عنه:الش ذمّ ما جاء في 
  في قوله :  أما حول ما ورد عن رسول الله 

  4)راً عْ شِ  ئَ لِ تَ يمَْ  نْ أَ  نْ مِ  هُ لَّ  رٌ ي ـْا خَ حً يْ م ق ـَكُ حدِ أَ  فُ وْ جَ  ئَ لِ تَ يمَْ  نْ لأََ (
, وهو جزء من الرواية التي وردت مفصّلة في مسند أحمد لم يكتمل,فهذا الحديث 

  وهي:

                                  
زهــرة. لــه ولأبيــه صــحبة. نــزل هـــ): صــحابي, كــان حليــف بــني  74جــابر بــن سمــرة بــن جنــادة  الســوائي (ت  1

  حديثاً في الصحيحين وغيرهما.  146الكوفة وابتنى đا داراً وتوفي في ولاية بشر على العراق. له 
  ]95-9/93؛ البداية والنهاية:  2/38؛ ēذيب التهذيب:  1/67تذكرة الحفاظ: انظر: [
, 2777شـاء الشـعر, رقـم الحـديث: سنن الترمـذي, كتـاب الأدب عـن رسـول الله, بـاب مـا جـاء في إنانظر:  2

  صححه الألباني.
هـــ, 1403: 2شــرح الســنة, للحســن بــن مســعود البغــوي, تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط ومحمــد زهــير, طانظــر:  3

المكتــــب الإســــلامي, بــــيروت ؛ وفي (الاســــتيعاب في معرفــــة الأصــــحاب, لابــــن عبــــد الــــبر, تحقيــــق: علــــي محمــــد 
) أنـــه قـــال: (يـــا رســـول الله مـــاذا تـــرى في الشـــعر؟ 1/411م, 1960البجـــاوي, مكتبـــة Ĕضـــة مصـــر, القـــاهرة, 

ل: إن المــؤمن يجاهــد بســيفه ولســانه؛ مســند أحمــد, مســند القبائــل, حــديث كعــب بــن مالــك, رقــم الحــديث: فقــا
  .تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين, 27218

عـن ذكـر الله لب على الإنسان الشعر حـتى يصـده البخاري, كتاب الأدب, باب ما يكره أن يكون الغاانظر:  4
  5688, رقم الحديث: والعلم والقرآن
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نَمَا نحَْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهَِّ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ قَ  باِلْعَرجِْ إِذْ عَرَضَ  الَ بَـيـْ
خُذُوا الشَّيْطاَنَ أوَْ أمَْسِكُوا الشَّيْطاَنَ لأََنْ يمَتَْلِئَ جَوْفُ  شَاعِرٌ يُـنْشِدُ فَـقَالَ رَسُولُ اللهَِّ 

رٌ لَهُ مِنْ أَنْ يمَتَْلِئَ شِعْراً    1.)رَجُلٍ قَـيْحًا خَيـْ
ن هذا الشاعر كان يسلك سلوكا غير مهذب, بأن هر من هاتين الروايتين أويظ

 اعترض طريقهم يهجو أو يقول شرا. 
أما الشعر الذي خدم الدين أو لم يتعرض للعقيدة الإسلامية بسوء فذلك لا 

القيرواني ".. إنما هو من غلب الشعر على  2يندرج تحت هذا الحديث, يقول ابن رشيق
حتى أشغله عن دينه؛ وإقامة فروضه ومنعه عن ذكر الله تعالى وتلاوة  قلبه, وملك نفسه

 3.القرآن.. "
فإن المعقول من معنى الامتلاء أن يشغل المالئ قدامة بن جعفر:  وهذا ما يقوله

 للشيء جميع أجزائه حتى لا يكون فيها فضل لغيره. وإن كان هكذا فإنما أراد النبي 
الشعر حتى لا يكون فيه موضع للذكر ولا لحفظ القرآن đذا القول من امتلأ جوفه من 

                                  
تعليـق شـعيب , 10635مسند أحمد, باقي مسند المكثرين, مسند أبي سعيد الخـدري, رقـم الحـديث: انظر:  1

الأرنــؤوط : إســناده صــحيح علــى شــرط مســلم رجالــه ثقــات رجــال الشــيخين غــير يحــنس مــولى مصــعب بــن الــزبير 
  .من رجال مسلمف
الحسن بن رشيق القيرواني, أبو علي: أديب, نقاد, باحـث. كـان أبـوه مـن مـوالي الأزد. مـال إلى الأدب, وقـال  2

الشــعر. ورحــل إلى القــيروان ومــدح ملكهــا, واشــتهر فيهــا. حــدثت فتنــة فانتقــل إلى جزيــرة صــقلية, وأقــام بـــ (مــازر) 
(العمـــدة في صـــناعة الشـــعر ونقـــده) و (قراضـــة الـــذهب) و هــــ.  مـــن كتبـــه 463إحـــدى مـــدĔا إلى أن تـــوفي عـــام 

  (الشذوذ في اللغة) و (أنموذج الزمان في شعراء القيروان). 
  ]1/298؛ إنباه الرواة:  1/133وفيات الأعيان: انظر: [
  1/12 في صناعة الشعر ونقده, العمدةانظر:  3
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ولا لعلم الشرائع والأحكام والسنة في الحلال والحرام. وهذا ظاهر لمن تدبرّه. ويزيده 
وضوحاً ما رُوي عنه عليه السلام من أنه سمع قوماً يقولون فلان علاّمة, فقال: (وما هو 

đا ووقائعها, فقال: (ذلك علم لا ينفع علاّمة) فقيل: يعلم أيام العرب وأشعارها وأنسا
مَنْ عَلِمه ولا يضرّ مَنْ جَهِله, وإنما العلم آية محكمة, أو فريضة عادلة, أو سنة قائمة, 

  1وما خلاهن فهو فضل).
ولعل ما يؤيد هذا المعنى, أن البخاري صنف هذا الحديث تحت عنوان "باب ما 

  2.يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن"يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى 
هذا مع هذا  : قال علماؤنا وإنما فعل النبي مفسراً هذا الحديث 3القرطبي ويقول

الشاعر لما علم من حاله فلعل هذا الشاعر كان ممن قد عرف من حاله أنه اتخذ الشعر 
لناس في طريقاً للتكسب فيفرط في المدح إذا أعطي وفي الهجو والذم إذا منع فيؤذي ا

أموالهم وأعراضهم ولا خلاف في أن من كان على مثل هذه الحالة فكل ما يكتسبه 
بالشعر حرام وكل ما يقول من ذلك حرام عليه ولا يحل الإصغاء إليه بل يجب الإنكار 

  4عليه.

                                  
  79-78نقد النثر, صانظر:  1
عـن ذكـر الله ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حـتى يصـده البخاري, كتاب الأدب, باب انظر:  2

  5688, رقم الحديث: والعلم والقرآن
محمد بن أحمد بن أبي بكر الخزرجي القرطبي, أبو عبد الله: من كبار المفسـرين, صـالح متعبـد. رحـل إلى الشـرق  3

و بتفسير القـرطبي, جزءاً يعرف  20كام القرآن) هـ. من كتبه (الجامع لأح671نية (مصر) وتوفي فيها عام واستقر بم
  (قمع الحرص بالزهد والقناعة) و (الأسنى في شرح أسماء الحسنى) و (التذكار في أفضل الأذكار). 

  ]1/428نفح الطيب: انظر: [
  13/137تفسير القرطبي: انظر:  4
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 رٌ وْ كُ ذْ مَ  لٌ جُ رَ  كَ لِ : (ذَ عليه السلام – من شأن امرئ القيس وقوله وما رُوي عنه 
, وهذا 1)ارَ النَّ  مُ هُ دُ رِ وْ  ي ـُتىَّ حَ  اءِ رَ عَ الشُّ  اءُ وَ لِ  هُ عَ مَ وَ  ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ ي ـَ تيِْ أْ يَ  ةِ رَ خِ  الآْ فيِ  يٌّ سِ نْ ا مَ يَ ن ـْ الدُّ فيِ 

خاص في كفّار الشعراء. والدليل على ذلك إجماع الأمة  -عليه السلام  -القول منه 
منين الذين كانوا على أن حسّان بن ثابت, وكعب بن زهير وغيرهما من شعراء المؤ 

بأشعارهم, ويجاهدون معه بألسنتهم وأيديهم, خارجون عن  يناضلون عن رسول الله 
  2جملة من يرد النار مع امرئ القيس.

  
  شعراً: النبي هل قال 

 الشعر ويصغي إليه, وكانكان يحب الشعر,   اتفقت الروايات على أن النبي 
قادراً على في إذا  تلكنّها اختلف 3,تّى لهأحبّ إليه من كثير من الكلام, لكنه لا يتأ

  رواية الشعر صحيح الوزن وعدمه.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر ولا يزنه وكان إذا وروي أنه  

ومن ذلك أنه  ,المعاني فقط  حاول إنشاد بيت قديم متمثلا كسر وزنه وإنما كان يحرز
  أنشد يوما قول طرفة :
   4ويأتيك من لم تزوده بالأخبار    يام ما كنت جاهلاستبدي لك الأ

                                  
ــ1356: 1فــيض القــدير, لعبــد الــرؤوف المنــاوي, طانظــر:  1 ؛ 1/186ة الكــبرى, مصــر, هـــ, المكتبــة التجاري

,رقـــم الحـــديث: 1/318؛ مجمـــع الزوائـــد, كتـــاب الإيمـــان, بـــاب في أهـــل الجاهليـــة,18/100المعجـــم الكبـــير, 
417  

  78نقد النثر, صانظر:  2
  15/48تفسير القرطبي, انظر:  3
  15/48تفسير القرطبي, انظر:  4
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  وفي غير هذه الروايات أنه كان يصيب الوزن أحياناً, ففي ذلك أقوال:
  1إذا استثقلت بالمشركين المضاجع    ه ــفراش يبيت يجافي جنبه عن 

  2فهي إلى النثر أقرب منها إلى الشعر.ة هذه الأبيات إذا صحت روايفعند ابن عبد ربه 
  3, كقوله يوم حنين:والسريعوالمشطور, والمنهوك, روي أنه نظم من الرجز فقد 

  4وفي سبيل الله ما لقيتِ     هل أنتِ إلا إصبع دميتِ 
  وقوله في غيره:

  5 أنَاَ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ     أنَاَ النَّبيُِّ لاَ كَذِبْ 

   :ويور 

  6والمهاجره  الأنصار ك في فبار     الآخره إنه لا خير إلا خير اللهم 

  وروي أيضاً:

  7والمهاجره الأنصار  فأكرم      الآخره   اللهم لا عيش إلا عيش 

 وفي البخاري: 

                                  
  أيضاً  1
  80الأدب العربي, لحبيب مغنية, صانظر:  2
  13/150القرطبي,  تفسيرانظر:  3
  2648البخاري, كتاب الجهاد والسير, باب من ينكب في سبيل الله, الرقم: انظر:  4
  2815البخاري, كتاب الجهاد والسير, باب من قال خذها وأنا ابن فلان, رقم الحديث: انظر:  5
  3791البخاري, كتاب المغازي, باب غزوة الخندق وهي الأحزاب, رقم الحديث: انظر:  6
  2801, رقم الحديث: : أصلح الأنصار والمهاجرة البخاري, كتاب المناقب, باب دعاء النبي انظر:  7
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نَا  ا اهْتَدَيْـنَا ــلَوْلاَ أنَْتَ مَ  قـْنَا وَلاَ صَلَّيـْ  وَلاَ تَصَدَّ

نَا    سَكِينَةً   لَنْ نـز فَأَ  نَا  عَلَيـْ  وَثَـبِّتْ الأَْقْدَامَ إِنْ لاَقَـيـْ

نَا ـإِنَّ الأُْلىَ قَدْ بَـغَ  نَ ـإِذَا أرَاَدُوا فِ   وْا عَلَيـْ نَةً أبََـيـْ   1 اتـْ
ما جرى على لسان النبي و  ,ليسا من الشعر الرجزُ المشطور والمنهوكوقال الخليل: 

  2لا يكون شعراً. )نهوك(المشطور, والممن 
ه. شعراً وعدم واختلف المحققون القدماء في كون ما جرى به لسان النبي 

وذهبت طائفة أخرى  3ويدين هذا الرأي الزمحشري,فذهبت طائفة إلى أنه ليس بشعر, 
, وإصابة القافيتين وغيره لا لكنّ التمثّل بالبيت النـزرشعرٌ,  إلى أن ما جرى بلسانه 

أنّ من خاط يجعله شاعراً ولا عالماً بالشعر, لذا لا يسمى شاعراً باتّفاق العلماء, وهذا ك
  4ون خياطاً.خيطاً لا يك

                                  
  2625البخاري, كتاب الجهاد والسير, باب حفر الخندق, رقم الحديث: انظر:  1
  65-6/64كتاب العين, انظر:   2
  3/292الكشاف: انظر:  3
  15/48تفسير القرطبي, انظر:  4
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  أثر الحديث على الشعر العربي
  

  التمهيد
  

لقد أحدث الإسلام تغييراً عظيماً في نفوس العرب, وشعورهم, وأفكارهم, 
وسلوكهم, ومجتمعهم. والشعر العربي كمعبرِّ حقيقي عن وجدان العرب وعاطفتهم وما 

تمعهم إلى الخير يجول بين ضلوعهم من الأماني والآمال, وترجماناً لبيئتهم, وموجهاً لمج
والشرّ, ومسجلاً لمفاخرهم, ومدافعاً عن الأحساب والأنساب ... فلا بدّ أن يسجّل 

  التغيير الذي أحدثه الإسلام في حياة العرب ومجتمعهم وطريقة حياēم.
مصدر أساسي للإسلام بعد القرآن. فمن الطبيعي أنه أثرّ  فالحديث النبوي 

  الأدبي المهمّ أي في الشعر.تأثيراً عميقاً في هذا الجنس 
  ففي هذا الفصل يدور الكلام حول هذه القضية المهمّة.



 

 

362

  العربي أثر الحديث على الشعر
  

ففـــي الســـطور التاليـــة نتـــاول ذلـــك التـــأثير الـــذي جـــاء في الشـــعر مـــن أجـــل الحـــديث 
  :  النبوي

كـــان العـــرب قبـــل الإســـلام ينظمـــون  الإضـــافة الجديـــدة في أغـــراض الشـــعر: -1
). ولمـا جـاء الإسـلام وغيرهـافي موضوعات مختلفة مثل (الهجاء, والمدح, والوصـف,  الشعر

نشــأت أغــراض جديــدة غــير مــا كــانوا يألفوĔــا, مثــل: الــذبّ عــن الــدين الإســلامي والحــب 
    1وظهور أثر الأخوة الإسلامية في عواطفهم ومشاعرهم. لنبيه الكريم 

  ففيما يلي نتناول بعض تلك الأغراض:
خلــــق اللهُ الإنســــانَ ليعبــــده واحــــد, ولا يشــــرك بــــه شــــيئاً, ثم مــــا تركــــه : يــــدالتوح -أ

يكتفــــي علــــى عقلــــه لأن العقــــل لا يكفيــــه للتمييــــز بــــين الخــــير والشــــر, فأرســــل الأنبيــــاء إلى 
 –البشرية إنقاذاً للأمم من الوثنية والشرك. وتتابع نزول الأنبياء حتى ختمت النبوة بمحمد 

  صلى  الله عليه وسلم.
ان التوحيـــد ركنـــاً أساســـياً مـــن الأركـــان الـــتي قامـــت عليهـــا تلـــك الرســـالات. وقـــد كـــ

فالتوحيــد هــو أهــم مــا دعــا الرســول إليــه, ويمككنــا أن نــرى مشــاعر مــن أســلم وتــرك الوثنيــة 
  والشرك وآمن بالله وحده خلال شعره.
, وقـف ينهـى -حين هدمت اللات, وحُرّقت  – 2فهذا شداد بن عارض الجُشمي

                                  
  2/59ب العربي, لمحمد رشيد الحسني الندوي, ومحمد الرابع الحسني الندوي, تاريخ الأدانظر:  1
  شداد بن عارض الجشمي: صحابي, كان شاعراً مشهوراً.  2

  ]3/322الإصابة: [انظر: 
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  :3يمان ونبذ الشرك والوثنية, قالثقيفاً إلى الإ
  وكيف ينصر من هو ليس ينتصر    لا تنصروا اللات إن الله مهلكها
  ولم يقاتل لدى أحجارها هـدر    إن التي حُرّقِت بالسُّدِّ فاشتعلت

  يظعن وليس đا من أهلها بشـر    إن الرسول متى ينـزل بلادكم
  

  ة:وهو يرى تكسير الأصنام في مك 4وقال فضالة الليثي
  بالفتحِ يومَ تكسَّر الأصنــامُ   لو ما رأيتَ محمداً  وجنودَه 

  5والشركَ يغشى وجهه الإظلامُ     لرأيتَ نورَ اللهِ أصبـحَ بيِّناً 
  

  وقال آخر:
  محمدٌ, وهو قِرمُ الحاضرِ البادي    سمعتُ بالدين, دين الحقِّ  جاء به
  ـدادٍ ومن عبادة  أوثانٍ  وأنـ    فجئتُ منتقلاً من ديــن باغية

  نسيكُها  غائـبٌ ذو لَوثةٍَ عادِ     ومن ذبائح  أعيادٍ  مضلّلـَــةٍ 
  6عن العَمَى, والتُّقى من خيرِ أزوادِ     إن الهداية  للإسلام  نائبـــة

  
  

  في ذم الأصنام:  7وقال بجير بن زهير

                                  
  5/153؛ سيرة ابن هشام:  4/346؛ البداية والنهاية:  3/652السيرة النبوية, لابن كثير, انظر:  3
): فضـــالة بـــن شـــريك بـــن ســـلمان بـــن خويلـــد: شـــاعر, مـــن أهـــل الكوفـــة.أدرك هــــ 64فضـــالة بـــن شـــرك (ت  4

  الجاهلية, واشتهر في الإسلام.شعره حجة عند اللغويين. 
  ]308[انظر: معجم الشعراء, ص

  4/364أسد الغابة: انظر:  5
  1/116معجم البلدان: انظر:  6
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  فتنجـو  إذا كان النجاء وتسلم    وحده–لا العزَّى ولا اللات–إلى الله
  8من النار إلى طاهر القلب مسلم    و وليس بمفـلتلدى يوم , لا ينج

  

  9وكذلك الشاعر ذياّن بن الحارث التميمي لما أسلم طلّق صنمه "فراّضاً", قال:
  وخــلّفتُ  فرَّاضاً بدار هوان    تبعت رسول الله إذ  جاء  بالهدُى

  كأن لم يكن, والدهر ذو حدثان    شـــددت عليه شدّة  فتركته
  

  10 بدر:فيبن مالك يقول كعب 
  

  لأصحابه مستبسلُ النفس  صابر    فلما لقيناهم  وكل  مجاهد
  11وأن رسول الله بالحق ظاهــر    شهدنا بأن الله لا ربه غيره 

  أيضاً:بن مالك ويقول كعب 
  يقومَ الدينُ معتدلا حنيفا    لأمر الله والإسلام حـتى
  12ونسلبها القلائد والشنوفا     وننسى اللات والعزى وودّ 

  

  لأعشى:ويقول ا
  

                                                                                                      
  . الشعراءما أبوهما فأحد المبرزين الفحول من : كان شاعراً محسناً هو وأخوه كعب. وأبن أبي سلمى بجير بن زهير 7
  ]1/1356الوافي في الوفيات: انظر: [
  4/369البداية والنهاية: انظر:  8
  154-18/153؛ وĔاية الأرب:  1/342الطبقات الكبرى لابن سعد: انظر:  9

  3/282سيرة ابن هشام: انظر:  10
م, دار ابن كثير, 2001: 1الأعظمي الندوي, طفي ضوء الواقع والقريض, سعيد  شعراء الرسول انظر:  11

  54بيروت, ص
  5/50؛ سيرة ابن هشام:  92, ص شعراء الرسول انظر:  12
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  13ولا تعبد الأوثانَ واللهَ  فاعبدا    وذا النصب المنصوبَ لا تنسكنه
كـــان يســـدن صـــنماً بقريـــة كانـــت تعظمـــه بنـــو   14ففـــي ســـيرة ابـــن كثـــير قصـــة رجـــل

فســـمع  –أي الذبيحـــة  –, فعـــتر يومـــاً عنـــد الصـــنم عتـــيرة مهـــرة و حطامـــة وبنـــوالصـــامت 
الأكـبر فيـه سـلامة مـن حـر سـقر,  صوتاً من الصنم عن بعثة نـبي في مضـر وظهـور ديـن الله

ثم عتر مرة أخرى بعد أيام, فسمع مرة أخرى صوتاً ينبّهه باتباع نبي مرسـل جـاء بـالحق. ثم 
 أحمــد لــه يقــال رجــل ظهــر:  فقــال ؟ وراءك الخــبر مــاقــدم عليــه رجــل مــن الحجــاز فقــال لــه: 

 .الله داعي أجيبوا: أتاه لمن يقول
 حـتى هراحلتـ ركـب و جـذاذا هفكسـر  الصـنم إلى رافث ".سمعت ما نبأ هذا":  الفق

 قال في ذلك شعراً:و  فأسلم للإسلام هصدر  الله فشرح  الله رسول على قدم
 بتضلال ضلا به نطيف ربا    لنا كان و أجذاذا جر يا كسرت
  بال على مني دينه يكن ولم    لالتناــض من  هدانا  بالهاشمي

  15قالي  جر يا ربي قال لمن إني    اـوإخواē  عمرا  بلغن راكبا يا

                                  
ــــدين, طانظــــر:  13 ــــه: مهــــدي محمــــد ناصــــر ال ــــن قــــيس, شــــرحه وقــــدم ل ــــير, ميمــــون ب ــــوان الأعشــــى الكب : 1دي

  51م, دار الكتب العلمية, بيروت ص1987
لخطامي النبهاني الطائي: جد جاهلي. من الصحابة. مـن أهـل عُمـان. مازن بن الغضوية بن غراب بن بشر ا 14

  وأسلم.  وفد على النبي 
  ]7587الإصابة: ت انظر: [

  1/149سيرة ابن كثير: انظر:  15
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  تثبيت الرسالة:  -ب
  

  يقول حسان بن ثابت:
  

  يقول الحق إن نفعَ البلاءُ     وقال الله قد أرسلتُ عبداً 
  16 فقلتم  لا نقوم ولا نشاءُ     شهدتُ به فقوموا صدقوه

  

الــذي أســلم قبيــل فــتح مكــة, وعلــى الــرغم مــن حداثــة  17وقــال العبــاس بــن مــرداس
  18عره واضح متميز:إسلامه, فإن أثر الإسلام في ش

  

  بالحق كل هدى السبيل هُداكا    يا خاتمَ النبآء إنك مرسل
  19في خلقه ومحمداً سمـّــاكا     إن الإله بنى عليـك محبةً 

  

  وقال في قصيدة أخرى:
  

                                  
  9-8ديوان حسان, صانظر:  16
اء العباس بن مِرداس بن أبي عامر السلمي, من مضر, أبو الهيثم: شاعر فارس, من سادات قومه. أمه الخنس 17

الشــاعرة. أدرك الجاهليــة والإســلام. وأســلم قبيــل فــتح مكــة. وكــان مــن المؤلفــة قلــوđم. يــُدعى فــارس العُبَيــد. كــان 
بدوياً قحاً, لم يسكن مكة ولا المدينة, وإذا حضر الغزو مع النبي صلعم لم يلبث بعده أن يعود إلى منـازل قومـه. 

ن ممـن ذم الخمـر وحرّمهـا في الجاهليـة. مـات في خلافـة عمـر. لـه وكان ينـزل في بادية البصرة, وبيته في عقيقها, كا
  ديوان شعر. 

  ]101؛ الشعر والشعراء:  4/15؛ ابن سعد:  4502الإصابة: ت انظر: [
  290شعر المخضرمين, صانظر:  18
  1/2336؛ الوافي في الوفيات:  3/645سيرة ابن كثير: انظر:  19
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  رضينا  به فيه الهدى والشرائع    ولكن دين الله دينُ  محمد
  20وليس لأمر حمَّه الله دافــعُ     أقام به بعد الضلالة أمرنا

  

  العبادات: -ج
  

  21ويقول الأعشى:
  

  ولا تحمد الشيطانَ والله فاحمدا    وصلِّ على حين العشيات والضحى
  

  في الصوم: وقال آخر:
  

  فهل مرجع منكم لوشك انصرامه  ألا إن شهر الصوم عنكم قد انقضى
  هـــوقيام وما فاته من صومه   ل فيكم مستوحش لفراقه ـــوه

  هــتمام وأدوا زكاة الفطر عند   حقّه  إخراج وم ــفلا تغفلوا يا ق
  هــلصيام  ولم تقُضَ إلا طهُرةً   وهـــلَغ وما شرعت إلا لتكفير 

  22عامه تكفير  وحاز بشهر الصوم   هــلربِّ  زكّى وصلّى  فقد فاز من 
  

ــالَ وفي هــذه الأبيــات إشــارة إلى الحــديث التــالي:  هُمَــا قَ ُ عَنـْ ــنِ عُمَــرَ رَضِــيَ اللهَّ عَــنْ ابْ
  23.صَدَقَةَ الْفِطْرِ  ضَ النَّبيُِّ فَـرَ 

  

                                  
  1/396نف, ؛ الروض الأ 5/131سيرة ابن هشام: انظر:  20
  51ديوان الأعشى, صانظر:  21
في هــذه الأبيـات ومــا بعـدها اقتبــاس مــن الأحاديـث الكثــيرة المشـهورة في فضــائل الصـوم, وزكــاة الفطــر, انظـر:  22

  وفضائل رمضان, ونزول الكتاب المقدسة فيه.
  1415البخاري, كتاب الزكاة, باب صدقة الفطر على الحر والمملوك, رقم الحديث: انظر:  23
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  وقال آخر:
  

  هه شهراً ومشروبِ مطعومِ     نـع صام لله   لعبد بىطو 
  هــبأكاذيب   هُ بْ شُ ولم يَ     الخنا صومه وصان عن قول

  هـه في ترك محبوبمن ربِّ     الأجر على صومه  والتمسَ 
  24هــنبيه, والله يجزي ب    صحّ عن لله كما  فالصوم 

  

  ير في الأبيات الفوقانية إلى الحديث التالي:والشاعر يش
ــرَةَ عَــنْ النَّــبيِِّ  ــوْمُ ليِ وَأنَــَا أَجْــزيِ بــِهِ يــَدعَُ  عَــنْ أَبيِ هُرَيْـ ُ عَــزَّ وَجَــلَّ الصَّ قــَالَ يَـقُــولُ اللهَّ

ــانِ فَـرْ  ــائِمِ فَـرْحَتَ ــوْمُ جُنَّــةٌ وَللِصَّ ــهُ وَشُــرْبهَُ مِــنْ أَجْلِــي وَالصَّ حَــةٌ حِــينَ يُـفْطِــرُ وَفَـرْحَــةٌ شَــهْوَتَهُ وَأَكْلَ
  25.حِينَ يَـلْقَى رَبَّهُ وَلخَلُُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهَِّ مِنْ ريِحِ الْمِسْكِ 

  

  وقال آخر:
  كما أتى في الأثر المشهور    سيدُ الشهورِ  شهر الصيام 

  ورــمحترماً ذا đجة ون    ولم يزل في سالف الدهور
  ورـنُـزّل بالتوراة يوم الط    المذكور فيه كما في الخبر 

  فاستكثروا فيه من القصور    والزبور والإنجيل  والذكر 
  واجتنبوا اللغوَ وقول الزور    ورـفي جنّة الخلد بلا قُص

  26ورـقبل حلول ظلمة القب    والنشور للعرش  وانتبهوا 
                                  

: 1الازدهار في ما عقده الشـعراء مـن الأحاديـث والآثـار, للسـيوطي, تحقيـق: علـي حسـين البـواب, طانظر:  24
  69-68هـ, المكتب الإسلامي, بيروت, ص: ص1411

  6938البخاري, كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله, رقم الحديث: انظر:  25
  69الازدهار: صانظر:  26
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  وللأحاديث التالية أثر واضح في الأبيات:
ــــةَ بــْــنِ الأَْسْــــقَعِ أَنَّ رَسُــــولَ اللهَِّ عَــــنْ قَـتَــــادَةَ عَــــنْ أَبيِ الْ  قــَــالَ أنُْزلِــَــتْ  مَلِــــيحِ عَــــنْ وَاثلَِ

ــوْراَةُ لِسِــتٍّ مَضَــينَْ مِــنْ  ــتْ التـَّ ــنْ رَمَضَــانَ وَأنُْزلَِ ــةٍ مِ لَ ــلاَم فيِ أوََّلِ ليَـْ ــهِ السَّ ــراَهِيمَ عَلَيْ صُــحُفُ إِبْـ
نجِْيلُ لثَِلاَثَ عَشْرَةَ خَلَتْ  مِـنْ رَمَضَـانَ وَأنُـْزلَِ الْفُرْقـَانُ لأَِرْبـَعٍ وَعِشْـريِنَ خَلـَتْ مِـنْ رَمَضَانَ وَالإِْ

  27.رَمَضَانَ 
ــالَ رَسُــولُ اللهَِّ  ــيْسَ للهَِّ حَاجَــةٌ فيِ أَنْ يـَـدعََ  قَ ــنْ لمَْ يـَـدعَْ قَـــوْلَ الــزُّورِ وَالْعَمَــلَ بـِـهِ فَـلَ مَ

  28.طَعَامَهُ وَشَراَبهَُ 
  

  وقال آخر:
  

  ذو الطول فيه بفضله واختاره    د خصّهشهر الصيام مباركٌ ق
  29ارهــللصائمين له وأغلق ن  هــفإذا أتى فتح الإله جنان

  

والشــــاعر يــــتكلم في هــــذين البيتــــين عــــن فــــتح أبــــواب الجنــــة وإغــــلاق أبــــواب جهــــنم 
  للصائم, ما ورد ذكره في الحديث التالي:

ــالَ رَسُــولُ اللهَِّ  ــوَابُ  إِذَا دَخَــلَ شَــهْرُ رَمَضَــانَ فُـتِّحَــتْ  قَ ــمَاءِ وَغُلِّقَــتْ أبَْـ ــوَابُ السَّ أبَْـ
  30.جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ 

                                  
تعليــق شــعيب , 16370مســند أحمــد, مســند الشــاميين, حــديث واثلــة بــن الأســقع, رقــم الحــديث: ظــر: ان 27

  .الأرنؤوط : حديث ضعيف تفرد به عمران القطان وهو ممن لا يحتمل تفرده
  1770البخاري, كتاب الصوم, باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم, رقم الحديث: انظر:  28
  69-68صالازدهار, انظر:  29
البخاري, كتاب الصوم, باب هل يقال رمضان أو شهر رمضـان ومـن رأى كلـه واسـعاً, رقـم الحـديث: انظر:  30
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  قال بعضهم:
  صيام ثلاثةٍ من كلّ شهر    إذا حاولتَ صومَ الدهر فاقصد

  يكفِّر  كل معصية ووِزْر    وشهر الصبر, إن الصوم  فيـه
  31ولطفاً منه واحدةً بعشر    ويجزي الربُّ فعل العبد  فضلاً 

  

ــــات, مــــا ورد ذكرهــــا في  ــــاول الشــــاعر عــــن عــــدة موضــــوعات في هــــذه الأبي لقــــد تن
وَقَدْ رُوِيَ فيِ بَـعْضِ الحَْدِيثِ أَنَّ مَـنْ صَـامَ ثَلاَثـَةَ أيََّـامٍ مِـنْ كُـلِّ , وهي:   الأحاديث النبوية

  32.شَهْرٍ كَانَ كَمَنْ صَامَ الدَّهْرَ 
ـــرَةَ و  عْـــتُ رَسُـــولَ اللهَِّ عَـــنْ أَبيِ عُثْمَـــانَ أَنَّ أبَــَـا هُرَيْـ ـــبرِْ  قَـــالَ سمَِ [أي يَـقُـــولُ شَـــهْرُ الصَّ
  33.وَثَلاَثةَُ أيََّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ رمضان] 

مَ مِنْ ذَنبِْهِ  رَسُولُ اللهَِّ وقال    34.مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيماَناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَـقَدَّ
  

  
  التوبة: -د

  

  لشاعر:قال ا

                                                                                                      
1766  

[للحـديث انظـر: النسـائي,   من صام ثلاثة أيام من الشهر فقد صام الدهر كلـهوردت أحاديث في أن انظر:  31
  ]90؛ الازدهار: صالألباني, صححه 2366كتاب الصيام, باب ذكر الاختلاف ..., رقم الحديث: 

الترمذي, كتاب الصوم عن رسول الله, باب ما جاء في صـوم ثلاثـة أيـام مـن كـل شـهر, رقـم الحـديث: انظر:  32
  , صححه الألباني.692

  صححه الألباني. 2366, رقم الحديث: ... النسائي, كتاب الصيام, باب ذكر الاختلاف انظر:  33
  37اب صوم رمضان احتساباً من الإيمان, رقم الحديث: البخاري, كتاب الإيمان, بانظر:  34
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  أفما ترى ذا اللُّطف  بالإنسان  سبحان ذي الكرم العميم على الورى
د ثم يذ   كره  به ويقُرُّ   بالعصيــان  يـُــدني أخا الذنب الموحِّ
يــان  فإذا أقرَّ به وقد رجــــعتْ  به   شفتاه عند الحاكم الدَّ
  35واليوم أشفع  ذاك  بالغُفـران  ناداه في الدنيا عليك   سترēُـــا

  

  لقد تناولت هذه الأبيات موضوع الحديث التالي:
  

هُمَــا  ُ عَنـْ نَمَــا أنَــَا أمَْشِــي مَــعَ ابــْنِ عُمَــرَ رَضِــيَ اللهَّ عَــنْ صَــفْوَانَ بــْنِ محُْــرزٍِ الْمَــازِنيِِّ قــَالَ بَـيـْ
عْـتُ يَـقُـولُ فيِ النَّجْـ آخِذٌ بيَِدِهِ إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَـقَالَ كَيْفَ سمَِعْتَ رَسُـولَ اللهَِّ  وَى فَـقَـالَ سمَِ

ــبَ   رَسُــولَ اللهَِّ  ــرِفُ ذَنْ ــهُ وَيَسْــتـُرهُُ فَـيـَقُــولُ أتََـعْ ــهِ كَنـَفَ ــؤْمِنَ فَـيَضَــعُ عَلَيْ يَـقُــولُ إِنَّ اللهََّ يــُدْنيِ الْمُ
فْسِـهِ أنََّـهُ هَلـَكَ كَذَا أتََـعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَـيـَقُولُ نَـعَمْ أَيْ رَبِّ حَـتىَّ إِذَا قَــرَّرهَُ بِذُنوُبـِهِ وَرأََى فيِ ن ـَ

ــا الْكَــافِرُ  ــابَ حَسَــنَاتهِِ وَأمََّ ــوْمَ فَـيـُعْطَــى كِتَ ــَا أَغْفِرُهَــا لَــكَ الْيـَ نْـيَا وَأنَ ــكَ فيِ الــدُّ ــالَ سَــتـَرْتُـهَا عَلَيْ  قَ
  36. عَلَى الظَّالِمِينَ وَالْمُنَافِقُونَ فَـيـَقُولُ الأَْشْهَادُ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ كَذَبوُا عَلَى رđَِِّمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللهَِّ 

  

  وقال آخر:
  كشفوا فيه  القناعا  إن لله عبــــاداً 
  مل مولاه   قضاعا    هل رأيتم  خادماً  عا

  قد سمعناه  سماعـا    وسأرويكم  حديثـاً 
  37راً منه  ذراعــاً     من دنا من ربه شبـ

                                  
  57الازدهار: صانظر:  35
  2261, رقم الحديث: اللهَِّ عَلَى الظَّالِمِينَ لَعْنَةُ باَب قَـوْلِ اللهَِّ تَـعَالىَ أَلاَ انظر: البخاري, كتاب المظالم والغصب,  36
  104-103الازدهار: انظر:  37
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  وفي هذه الأبيات اقتباس الحديث التالي:
  

ُ عَزَّ وَجَلَّ أنَاَ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بيِ وَأنَـَا  قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ  يَـقُولُ اللهَّ
 مَعَــهُ حِــينَ يــَذْكُرُنيِ إِنْ ذكََــرَنيِ فيِ نَـفْسِــهِ ذكََرْتــُهُ فيِ نَـفْسِــي وَإِنْ ذكََــرَنيِ فيِ مَــلإٍَ ذكََرْتــُهُ فيِ مَــلإٍَ 

هُمْ وَإِنْ تَـقَــرَّبَ  ــرٌ مِــنـْ راً تَـقَرَّبــْتُ إِليَْــهِ ذِراَعًــا وَإِنْ تَـقَــرَّبَ إِليََّ ذِراَعًــا تَـقَرَّبــْتُ مِنْــهُ  هُــمْ خَيـْ مِــنيِّ شِــبـْ
ثَـنَا أبَوُ بَكْـرِ بـْنُ أَبيِ شَـيْبَةَ وَأبَـُو كُرَيـْبٍ قـَالاَ حَـدَّ  ثَـنَا أبَـُو باَعًا وَإِنْ أتَاَنيِ يمَْشِي أتََـيْتُهُ هَرْوَلَةً حَدَّ

سْنَادِ ولمََْ يَذْكُرْ وَإِنْ تَـقَرَّبَ إِليََّ ذِراَعًا تَـقَرَّبْتُ مِنْهُ باَعًامُعَاوِيةََ عَنْ الأَْ    38.عْمَشِ đِذََا الإِْ
, عبــد الله بــن حبيــب, وقــد أســلم مــع مــن أســلم مــن 39وشــاعر ثقيــف, أبــو محجــن

قومه, في السنة التاسـعة للهجـرة. وقـد اشـتهر بشـربة الخمـر, والعكـوف عليهـا في الجاهليـة, 
ســتمر علــى ذلــك في الإســلام, وقــد حــدّه عمــر مــراراً فلــم يكــف عنهــا, حــتى اضــطر إلى وا

  40نفيه ... وأخيراً تاب منذ ذلك الحين توبة نصوحاً عن معاطاة الخمر.
وقـــد حكـــى أبـــو محجـــن مـــا كـــان مـــن تعلقـــه بـــالخمر, وســـيطرēا علـــى نفســـه, وإنـــه 

                                  
  2675رقم الحديث:  الحث على ذكر الله تعالى,باَب ء والتوبة والاستغفار, انظر: مسلم, كتاب الذكر والدعا 38
أبو محجن: اختلـف في اسمـه, قيـل عبـد الله بـن حبيـب, وقيـل: مالـك بـن حبيـب, وقيـل اسمـه كنيتـه. صـحابي.  39

ولا من الشجعان الأبطال في الجاهلية والإسلام. شاعر, منهمك في الشـراب لا يكـاد يقلـع عنـه, ولا يردعـه حـد 
رأى أن المشـركين قـد أصـابوا مـن و فلما أكثر عليهم سـجنوه وأوثقـوه فلمـا كـان يـوم القادسـية  لوم لائم, جلد مراراً 

حـــتى لحـــق بـــالقوم فجعـــل لا يـــزال يحمـــل علـــى رجـــل  , ففعلـــت,ســـبيله أن تخلـــيالمســـلمين فأرســـل الى امـــرأة ســـعد 
ســعد قصــته أقســم ألا يجلــده أبــداً, وأقســم أبــو فلمــا عــرف  .القيــود كمــا كــان ورجــع إلىحــتى هــزمهم الله , فيقتلــه

  محجن أن لن يشرب الخمر أبداً. 
  ]1/561الاستيعاب: انظر: [

  226طبقات الشعراء: صانظر:  40
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  41يستهين حتى بإقامة الحد عليه في سبيلها:
  لحادث  دهر في الحكومة جائر    ولم أكُ جازعاً ضربت فلم أجزع 

  ولستُ عن الصهباء يوماً بصابر    وإني لذو صبر وقد  مات  إخوتي
  فخلاĔا يبكون حـول المعاصر    رماها أمير المؤمنين بحتفـــها
  بما أنزل الرحمن في الخمر  عالمُ     ألا سقني يا صاح  خمراً فإنـني 

  ففي شرđا صرفاً تتم المــآثم    وُجد لي đا صرفاً لأزداد مـأثماً 
  وقضيتُ أوطاري وإن لام لائمُ     هي النار إلا أنني نلتُ  لــذة 

  

وذلـــك كـــان في عهـــد الغوايـــة والضـــلال, والإصـــرار علـــى المعصـــية. أمـــا وقـــد تـــاب, 
  42فيعاهد الله ألا يعود إليها, ويأمل مغفرة من عند الله, فهو الغفور الرحيم, يقول:

  

  غفورٌ لذنب المرءِ ما لم يعُــاود    الــرحيم فأنهّأتوبُ إلى الله  
  ولا تابعٍ قولَ السفيه المعانـِــدِ     ولستُ  إلى الصهباء يوماً بعائد
  أعوذُ لها واللهُ  ذو العرش شاهدي    وكيف وقد أعطيتُ ربي مواثقاً 

  43وإن رَغِمت فيها أنوفُ حواسدي    سأتركُها مذمومةً لا  أذوقُهـا
  

  النواهي: -هـ
  44ول الأعشى:ويق

                                  
  188شعر المخضرمين, صانظر:  41
  189, صانظر: نفس المصدر 42
م, المطبعـة 4196: 2ديوان أبي محجن, صنعة أبي هلال العسكري, نشره: صلاح الـدين المنجـد, طانظر:  43

  12النموذجية, مصر: ص
  103-11ديوان الأعشى, صانظر:  44
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  ولا تأخذن سهماً حديداً لتفصدا    فإياك والميتان لا تأكلنها
  

  في هجر الخمر: -وقد مرّ ذكره  –أبو محجن يقول 
  مناقب  ēلك الرجل الحليما    صالحة وفيها  رأيت الخمر

  45ولا أشـفى đا أبداً سقيما     فـلا واللهِ  أشرđُا حياتي
  

  ويقول في ذمّها وباطلها:
  إذا القومُ نالوها أصــابوا المغانما    لٌ لي اشربِ  الخمرَ إĔايقول  رجا

  بعدما كان حالما أخـاها  سفيها      فقلـت لهم جهلاً كذبتم ألم تَروا
  نفـى الدينَ عنه واستحلَّ المحارما   إذا شرب المرءُ اللبيــبُ مدامةً 
  46 وحسبُك عاراً أن ترى المرء هائما    وأضحى وأمسى  مستخفاً مهيما

  

  فقيل في ذم النبيذ:
  ولا نرى أحدا يزري به الماء    أما النبيذ فقد يزري شاربه 

  47داءـوفي النبيذ إذا عاقرته ال    كلهم الماء فيه حياة الناس 
  ويقول الأعشى في ذمّ الزنا:

  

  48عليك حرامٌ فانكحن أو تأبدا     ولا تقربنّ جارةً إن سرها
بعـد أن  قـال للنـبي  –ذكره آنفاً  الذي مرّ  –ومنها ما حدث لمازن بن الغضوية 

                                  
   19/3الأغاني: انظر:  45
  15ديوان أبي محجن: صانظر:  46
  48/180تاريخ دمشق: انظر:  47
  103ديوان الأعشى: صانظر:  48
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 ألحــت و الخمــر شــرب و النســاء إلى لهولبــا و بــالطرب مولــع امــرؤ إني الله رســول يــاأســلم: 
 مـا عـني يـذهب أن الله عُ ادْ فـَ ولـد لي لـيس و السـراري وأهزلن الأموال فأذهبن السنون علينا
 .ولد لي يهب و بالحياء يأتينا و أجد

ــــ ربِ الطَّ بــِــ هُ لْــــدِ بْ أَ  مَّ هُــــاللَّ (:   النــــبي فقــــال  ثمِْ الأْ بــِــ وَ  لَ لاَ الحْــَــ امِ رَ الحَْ بــِــوَ  آنِ رْ قُــــالْ  ةاءَ رَ قِ
  .)ادً لَ وَ  هُ لَ  بْ هَ وَ  اءِ يَ الحَْ بِ  هِ آتِ وَ  ةٌ فَّ عِ  رِ هْ عَ الْ بِ وَ 

 وحفظــت حرائــر أربــع وتزوجــت عمــان وأخصــبت أجــد مــا عــني الله فأذهــب قــال
 : يقول أنشأ و مازن بن حيان لي ووهب القرآن شطر

 العرج إلى عمان من الفيافي تجوب  مطيتي  تــخب الله رسول إليك
 جــبالفل  فأرجع ربي لي فيغفر  الحصى  وطئ من خير يا لي لتشفع
  شرجي   شرجهم ولا رأيي رأيهم فلا  مـدينه  الله في خالفت معشر إلى

 جـبالنه  الجسم آذن حتى شبابي  مولعا  العهر و بالخمر امرءا وكنت
  فرجي لي فحصن إحصانا وبالعهر  ةـــوخشي خوفا ربالخم فبدلني

  49جيــح ما ولله صومي ما فلله   تيـوني   الجهاد في همي فأصبحت
  الأخلاق:  -و

  الرفق:

                                  
, ه ؛ انظر: مجمع الزوائد, كتاب علامات النبوة, باب فيمن أخبر بنبوت1/149سيرة ابن كثير: انظر:  49

رواه الطبراني من طريق هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه , وقال الهيثمي: 13911رقم الحديث: 
  .وكلاهما متروك
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  فاستأنِ في رفقٍ تلاقِ نجاحــا    الرفق يمُنٌ والأناةُ  سعادةٌ 
  1والشكُّ وَهْنٌ إن أردتَ سراحا     لا خير في حزمٍ بغير رويةٍّ 

  

  يتين ذكر الحديث التالي:ففي هذين الب
  

رَ أوَْ مَنْ يحُْرَمْ الرّفِْقَ يحُْرَمْ الخْيَـْرَ  قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ    2.مَنْ حُرمَِ الرّفِْقَ حُرمَِ الخْيَـْ
  

  الرحم: 
  

  من في السماء فباعِدْ عنك وَسواساً   الراحمون لمن في الأرض يرحمهم
  3لا يرحم النـاسلا يرحم الله مَنْ   وقل أعوذ برب الناس منك إذا

  

  4 وقال آخر:
  ولا تكن من قليل العرف  محتشما    بادر إلى الخير يا ذا اللب مغتنماً 
  فالشكر يستوجب الإفضال والكرما    واشكر لمولاك ما أولاك من نعمٍ 

  فإنما يرحم الله من رحمــــا    وارحم بقلبك خلقَ الله وارعَهم
  

  الحديث التالي:تتناول هذه الأبيات 
ُ مَنْ لاَ يَـرْحَمُ النَّاسَ  قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ  5ريِرِ بْنِ عَبْدِ اللهَِّ عَنْ جَ    1.لاَ يَـرْحَمُ اللهَّ

                                  
  (طبعة دار صادر) 28؛ ديوان النابغة: 7/166تاريخ بغداد انظر:  1
  4696مسلم, كتاب البر والصلة والآداب, باب فضل الرفق, رقم الحديث: انظر:  2
  82زدهار: صالاانظر:  3
  97-96الازدهار: صانظر:  4
إلى  ووجهـه رسـول الله  أسلم في السـنة الـتي قـبض فيهـا النـبي  :عمرو أبو ,جرير بن عبد الله البجليانظر:  5

هــــ. [الطبقـــات:  46عـــام  ذي الخلصـــة فهدمـــه ونـــزل الكوفـــة بعـــد ذلـــك وابتـــنى đـــا دارا في بجيلـــة وتـــوفي بالســـراة
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  1.النَّاسَ 
  :آخروقال 

  في هواكم, وقد عدمنا الغداءَ     يا ملوكَ الجمال نحن أسارى
  2 ـه تعالى من خلقه  الرحماءَ     فارحمونا, فإنما يرحم  اللـ

  

  لحديث التالي:ففي هذين البيتين ورد ذكر ا
  

هُمَا أَنَّ ابْـنَةً للِنَّبيِِّ  3عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ  ُ عَنـْ  أرَْسَلَتْ إِليَْهِ وَهُوَ مَعَ النَّـبيِِّ  رَضِيَ اللهَّ
ــلاَمَ وَيَـقُــولُ إِنَّ  هَــا السَّ للهَِّ مَــا  وَسَــعْدٌ وَأُبيٌَّ نحَْسِــبُ أَنَّ ابْـنَــتيِ قــَدْ حُضِــرَتْ فاَشْــهَدْناَ فَأَرْسَــلَ إِليَـْ

أَخَــذَ وَمَــا أَعْطــَى وكَُــلُّ شَــيْءٍ عِنْــدَهُ مُسَــمًّى فَـلْتَحْتَسِــبْ وَلْتَصْــبرِْ فَأَرْسَــلَتْ تُـقْسِــمُ عَلَيْــهِ فَـقَــامَ 
نَا النَّـبيِِّ  وَقُمْنَا فَـرفُِعَ الصَّبيُِّ فيِ حَجْرِ النَّبيِِّ  النَّبيُِّ  الَ لـَهُ فَـقَـ وَنَـفْسُهُ جُئِّثُ فَـفَاضَتْ عَيـْ

ــادِهِ وَلاَ  ُ فيِ قُـلُــوبِ مَــنْ شَــاءَ مِــنْ عِبَ سَــعْدٌ مَــا هَــذَا يــَا رَسُــولَ اللهَِّ قَــالَ هَــذِهِ رَحمْــَةٌ وَضَــعَهَا اللهَّ
ُ مِنْ عِبَادِهِ إِلاَّ الرُّحمَاَءَ    4.يَـرْحَمُ اللهَّ

  
  

  العفو والسمح:
  

                                                                                                      
6/355[  
  6828, كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن), رقم الحديث: انظر: البخاري 1
  98-97الازدهار: صانظر:  2
يحبه حباً جماًّ. هاجر مـع النـبي  أسامة بن زيد بن حارثة: صحابي جليل. نشأ على الإسلام, كان رسول الله  3

عشرين. رحـل إلى وادي القـرى بعـد وفـاة الرسـول, ثم انتقـل إلى الشـام إلى المدينة, وأمّره رسول الله, قبل أن يبلغ ال
  حديثاً.  128هـ. له  54في أيام معاوية. عاد إلى المدينة وتوفي فيها عام 

  ]1/29؛ الإصابة:  399-2/391؛ ēذيب:  4/42الطبقات: انظر: [
  5223البخاري, كتاب المرضى, باب عيادة الصبيان, رقم الحديث: انظر:  4
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  1 قال الشاعر:
  اً وفي النعيم مقيماً ـه قريب    دْ أن تكونَ من رحمة اللـإن ترُِ 

  إنما يرحمُ الرحيم الرحيما     فارحمِ الناس رأفةً واعفُ عنهم
  

  :الشاعروقال 
  منه ذنوبٌ وقعُها يعظُمُ     سامِحْ أخاك الدهر مهما بدتْ 

  2فربُّنا يرحمُ من يرحمُ     دٍ ـغ في  وارحم لتلقي رحمة 
  

  

  ففي هذه الأبيات جاء ذكر الحديثين التاليين:
  

فَـقَـالَ ليِ يـَا عُقْبـَةُ بـْنَ عَـامِرٍ صِـلْ مَـنْ  قـَالَ لَقِيـتُ رَسُـولَ اللهَِّ  3ةَ بْنِ عَـامِرٍ عَنْ عُقْبَ 
  4... قَطَعَكَ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظلََمَكَ 

  5.اسمَْحْ يُسْمَحْ لَكَ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ 
  

                                  
  98الازدهار: صانظر:  1
  أيضاً. 2
وشهد صـفين مـع معاويـة,  عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهني: أمير. من الصحابة. كان رديف النبي  3

وولي غزو البحـر. ومـات  47هـ, وعزل عنها سنة  44وحضر فتح مصر مع عمرو بن العاص. وولي مصر سنة 
  رئاً, من الرماة. وهو أحد من جمع القرآن. هـ. كان شجاعاً فقيهاً شاعراً قا 58بمصر عام 

  ]5603الإصابة: ت انظر: [
, قـال شـعيب 16810مسند أحمد, مسـند الشـاميين, حـديث عقبـة بـن عـامر الجهـني, رقـم الحـديث: انظر:  4

  إسناده حسنالأرنؤوط: 
, صـححه 2122مسند أحمد, من مسند بـني هاشـم, بدايـة مسـند عبـد الله بـن عبـاس, رقـم الحـديث: انظر:  5

  شعيب الأرنؤوط.
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  الجهاد: -ز
الإنسانية إلى مسارها الصحيح, لم يكن من اليسير أن لإسلام لإعادة ولما جاء ا

ينساب إلى جميع القلوب, وإنما واجه مشاكل كثيرة في تحرير الفكر من الوثنية, واجتثاث 
رواسب الشرك. وإزاء هذا المسعى كان لا بدّ أن تكون هناك صيغ جديدة في التفاعل 

  يشكلون خطراً يتربص بالإسلام ويهدده. والمجاđة مع مشركي قريش بعد أن يصبحوا
فكان تعاليم الإٍسلام (القرآن والحديث) في هذا الجانب تشكل توجهاً جديداً في 
أسلوب المعالجة, وطريقاً متميزاً في إلهاب مشاعر المسلمين وإعدادهم لخوض معارك 

  الإسلام.
ثلِّها, بعد أن كان الشعر أيضاً أميناً في استلهام تلك التعاليم والمبادئ, وتم

أضحت جزءاً من عقيدة العرب وأخلاقيتهم. فحرص الشعراء المسلمون على إبراز تعاليم 
الإسلام من قيم الجهاد والإقدام, وعلى بيان مغزى التضحية, واستطابة الموت دفاعاً عن 
الرسالة, فصوّروا قيمة الشهادة, وما أعدّ الله للشهيد من منـزلة وفضل في الآخرة, ومجد 
مؤثل في الحياة, ولم يغفلوا عن الإشارة إلى آداب الحرب الإسلامية, مثل رعاية الأسرى, 

  وغيرها من القيم الكريمة.
  

  الجهاد والإقدام:
مبشراً ونذيراً, ليبشر من آمن به واتبع ما جاء به,  –عليه السلام  –بعث الله نبيه 

, وظلّ يدعو قريشاً في مكة في دعوته ولينذر من كفر به واتبع هواه. واستمر النبي 
  ) سنة, فما آمن منهم إلا قليل, وظل أكثرهم أعداء للإسلام وأهله. 13(

كان الرسول الكريم نموذجاً لصبر, ورمزاً لتحمل جحود المشركين وعنادهم 
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الأعمى. وكان كلما دعاهم إلى سبيل الله جعلوا أصابعهم في آذاĔم, واستكبروا عن 
, واستمروا في غيّهم وأوغلوا في اضطهاد المسلمين وتعذيبهم, مما الاستجابة للحق والخير

  حملهم إلى الهجرة.
ولما أصبحت حرية العقيدة مهددة, فكان لا بد من تغيير سياسة المسالمة التي 
انتهجها الإسلام, وظهر جلياً ضرورة الدفاع عن النفس ضد أي عدوان, والدفاع عن 

أذُِنَ ﴿سل والمسلمين للمواجهة مع قوى الشرك بقوله: حرية العقيدة, أذن الله نبيه المر 
الَّذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ دِياَرهِِمْ بِغَيرِْ  .للَِّذِينَ يُـقَاتَـلُونَ بأِنََّـهُمْ ظلُِمُوا وَإِنَّ اللهََّ عَلَى نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ 

واعث الجهاد وأسباب, وما أعدّ وكذلك أكّد القرآن على ب 1﴾حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَـقُولُوا رَبُّـنَا اللهَُّ 
إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فيِ سَبِيلِ  ﴿الله من أ جر وثواب للمجاهدين: 

ا وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُو  وقال: ﴿ 2﴾اللهَِّ أوُلئَِكَ يَـرْجُونَ رَحمَْةَ اللهَِّ وَاللهَُّ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
وأيضاً  3﴾فيِ سَبِيلِ اللهَِّ وَالَّذِينَ آَوَوْا وَنَصَرُوا أوُلئَِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهَمُْ مَغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ كَريمٌِ 

دَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فيِ سَبِيلِ اللهَِّ بأَِمْوَالهِِمْ وَأنَْـفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْ  قال: ﴿
  4﴾اللهَِّ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْفَائزُِونَ 

كما هناك عدة أحاديث تمثل صورة الإيمان الصادقة لتحقيق كلمة الله لتكون 
نْـيَا وَمَا العليا. فقال عليه الصلاة والسلام: ( رٌ مِنْ الدُّ غَدْوَةٌ أوَْ رَوْحَةٌ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ خَيـْ

                                  
  40-39الحج:  1
  218البقرة:  2
  74الأنفال:  3
  20التوبة:  4
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ولكون الجهاد فرضاً أمره الله تعالى فهو أعلى مراتب العبادة التي يؤديها الإنسان  5)فِيهَا
على هذه الناحية. فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله  تجاه خالقه, وقد أكد الرسول 

 ) :رٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ قال   .6 )ربِاَطُ يَـوْمٍ خَيـْ
ح, بل إن الإنفاق في سبيل الله, وتجهيز إن الجهاد لا يقتصر على حمل السلا

 ياً فيِْ ازِ غَ  زَ هَّ جَ  نْ : (مَ المجاهدين, ورعاية عوائلهم هو وجه آخر من وجوه الجهاد , فقال 
  .7 ا)زَ غَ  دْ قَ ف ـَ يرٍْ بخَِ  هِ لِ هْ أَ  فيِْ  هُ لفَ خَ  نْ مَ ا, وَ زَ غَ  دْ قَ , ف ـَاللهِ  لِ يْ بِ سَ 

عَنْ أَبيِ : د عليه الرسول وكما ورد في القرآن شرف المجاهدين وفضلهم, أكّ 
سَعِيدٍ قاَلَ قاَلَ رَجُلٌ أَيُّ النَّاسِ أفَْضَلُ ياَ رَسُولَ اللهَِّ قاَلَ مُؤْمِنٌ يجَُاهِدُ بنِـَفْسِهِ وَمَالهِِ فيِ 

عَابِ يَـعْبُدُ رَبَّهُ  وَيَدعَُ النَّاسَ مِنْ  سَبِيلِ اللهَِّ قاَلَ ثمَُّ مَنْ قاَلَ ثمَُّ رَجُلٌ مُعْتَزلٌِ فيِ شِعْبٍ مِنْ الشِّ
وَالَّذِي نَـفْسُ محَُمَّدٍ بيَِدِهِ لَوَدِدْتُ أَنيِّ أَغْزُو فيِ أيضاً في شرف الجهاد: ( . وقال 8)شَرهِِّ 

  .9)سَبِيلِ اللهَِّ فَأقُـْتَلُ ثمَُّ أَغْزُو فَأقُـْتَلُ ثمَُّ أَغْزُو فَأقُـْتَلُ 
ء بعدهم, التي دفعتهم إلى لقد استقرّت قيمة الجهاد في نفوس الصحابة ومن جا

الخروج من جزيرة العرب, قوافل هادرة, امتثالاً لأمر رđم, وكانوا يرون الموت في سبيل 
  ذلك أمنية غالية وعزيزة, وسعادة متناهية لا تعادلها سعادة.

والنابغــة الجعــدي نمــوذج للشــاعر المجاهــد الــذي آمــن بالجهــاد ملبيــاً للإســلام (القــرآن 
                                  

  1881, كتاب الإمارة, باب غدوة أو روحة في سبيل الله, رقم الحديث: مسلم 5
, قــال )6366مســند أحمــد, مســند المكثــرين مــن الصــحابة, مســند عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص, (انظــر:  6

  .وهذا إسناد ضعيف صحيح لغيرهالأرنؤوط: 
  3494رقم الحديث: مسلم, كتاب الإمارة, باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله, انظر:  7
  3502رقم الحديث: مسلم, كتاب الإمارة, باب الجهاد والرباط, انظر:  8
  3484رقم الحديث: مسلم, كتاب الإمارة, باب الجهاد والخروج في سبيل الله, انظر:  9
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  10سمع نداء زوجته, ولم يلتفت لدموعها:والحديث), ولم ي
  والدمعُ ينهلُّ من  شأنيهِما  سبلا    باتتْ تذكّرني بالله  قاعـــدةً 

  لاـفع كُرهاً وهل أمنعنَّ الله ما     كتاب الله أخرجني  11يا بنتَ عمّي
  وإن لحقتُ بربي  فابتغي  بـدلا    فإن رجعتُ فربُّ  الناس  يرُجعني

  أو ضارعاً من ضنىً لم يستطعْ حِولا    ذرنيما كنتُ أعرجَ أو أعمى فيع
  

بن الغضوية الطائي بعد أن أسلم وحسن إسلامه, وحفـظ شـطراً مـن القـرآن  فمازن
  الكريم, قال:

  12فلله ما صومي ولِله ما حجّي    فأصبحت همّي في الجهادِ ونيتي
  

بـن وبعث بالأبيات التاليـة إلى الزاهـد الناسـبك الفضـيل  13خرج عبد الله بن المبارك
  عياض, وهو مجاوراً بمكة:

  لعلمتَ أنّك في العبادة  تلعَـبُ     يا عابدَ الحرمين لو أبصــرتَـنَا

                                  
: 1هجريــة, إعــداد: أيهــم عبــاس حمــودي, ط 23لعقيــدة في عصــر صــدر الإســلام حــتى ســنة شــعر اانظــر:  10

  157هـ, مكتبة النهضة العربية, بيروت: ص1406
النابغــة الجعــدي, يــا ابنــة عمــي شــعر وفي م, مصــر, مــادة (كتــب), 1973: 2انظــر: أســاس البلاغــة, للزمحشــري, ط 11

194  
  7-5/6أسد الغابة: انظر:  12
بارك بن واضح الحنظلي بالولاء, التميمي, المروزي أبو عبد الله الـرحمن: الحـافظ شـيخ الإسـلام, عبد الله بن الم 13

المجاهــد التــاجر, صــاحب التصــانيف والــرحلات. أفــنى عمــره في الأســفار, حاجــاً ومجاهــداً وتــاجراً. وجمــع الحــديث 
ت đيـت (علـى الفـرات) منصـرفاً والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء. كـان مـن سـكان خراسـان, ومـا

  و (الرقائق). هـ. له كتاب في (الجهاد) 181من غزو الروم سنة 
  ]1/295؛ شذرات الذهب:  8/162؛ حلية الأولياء:  1/253تذكرة الحفاظ: انظر: [
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  فنحورنا  بــدمائنا  تتخضَّبُ     من كان يخَضِبُ جِيدَهُ بدموعه
  فخيــولنُا يوم الصبيحة تتَعَبُ     أو كان يتُعِب خيلَه في  باطـلٍ 
  السنابِكِ والغبُارُ الأطيب وَهَـجُ     ريِحُ العبيرِ لكم, ونحن  عبيـرنُا
  قولٌ, صحيح صادقٌ, لا يكذب:    ولقد أتانا مِن مقالِ  نبيِّنـــا
  أنفِ امرئٍ, ودخانُ نارٍ  تلهـب    لا تستوي أغبارُ خيـلِ  الله في
  14ليس الشهيد بميِّتٍ لا  يكـذب     هذا كتابُ الله  ينَطِقُ  بيننــا

  

, ثم ذكــر الحــديث في فضــيلة المجاهــد: قذرفــت عينــاه ثم قــال صــد الأبيــات فلمــا قــرأ
أن رجــلا قــال يــا رســول الله علمــني عمــلا أنــال بــه ثــواب المجاهــدين في ســبيل الله فقــال لــه 

هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر وتصوم فلا تفطـر فقـال يـا نـبي الله أنـا اضـعف مـن  النبي 
لغــت فضــل فوالــذي نفســي بيــده لــو طوقــت ذلــك مــا ب أن اســتطيع ذلــك ثم قــال النــبي 

فتكتــــب بــــذلك المجاهــــدين في ســــبيل الله أمــــا علمــــت أن فــــرس المجاهــــدين ليســــتن في طولــــه 
  .الحسنات

عـن أبي هريـرة وفي هذه الأبيات إشارة إلى الحديث الشريف ورد في سـنن الترمـذي: 
اللَّـبنَُ فيِ الضَّـرعِْ لاَ يلَِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهَِّ حَـتىَّ يَـعُـودَ  قال : قال رسول الله 

  15.وَلاَ يجَْتَمِعُ غُبَارٌ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ 
  

  الزهد: -ح
  

                                  
   7-5/6أسد الغابة: انظر:  14
, 1557رقــم الحــديث:  ســنن الترمــذي: كتــاب فضــائل الجهــاد, بــاب في فضــل الغبــار في ســبيل الله,انظــر:  15

  صححه الألباني, قال أبو عيسى الترمذي: حديث حسن صحيح.
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  الشاعر:وقال 
  تَضحَى إلى كلِّ الأنام حبيباً   كن زاهداً فيما حَوَتْ أيدي  الورى

  16فغدا ربيباً في الحجور  قريبا  أو ما ترى الخطاّف حرّم زادهــم
  

  :آخر وقال
  

  من الناس موثوقاً بكل وثاق    شئت أن تستجلب الودّ  دائماً  إذا
  17وفارق مودّات الهوى بطلاق    فكن زاهداً فيما حوته أكفهــم

  
  

  :الحديث التاليتتناول هذه الأبيات موضوع الزهد الوارد في 
  

ــاعِدِيِّ قــَالَ أتَــَى النَّــبيَِّ  18عَــنْ سَــهْلِ بــْنِ سَــعْدٍ  سُــولَ اللهَِّ دُلَّــنيِ رَجُــلٌ فَـقَــالَ يــَا رَ  السَّ
ُ وَأَحَبَّنيِ النَّاسُ فَـقَالَ رَسُولُ اللهَِّ  نْـيَا يحُِبَّـكَ  عَلَى عَمَلٍ إِذَا أنَاَ عَمِلْتُهُ أَحَبَّنيِ اللهَّ ازْهَـدْ فيِ الـدُّ

ُ وَازْهَدْ فِيمَا فيِ أيَْدِي النَّاسِ يحُِبُّوكَ    19.اللهَّ
  

ديــد مــن الشــعر بعــد ظهــور الإســلام. عــرّف الإســلامُ الأدبَ العــربي بصــنف ج -2
منهجـــاً يجمـــع بـــين دقـــة الغـــزل وقـــوة المـــدح  لقـــد Ĕـــج الشـــعراء المســـلمون لمـــدح الرســـول 

وصــدق الوصــف, حــتى صــار مثــل هــذا المــدح فيمــا بعــد غرضــاً شــعرياً بعينــه, سمــي في اللغــة 

                                  
  48الازدهار, صانظر:  16
  74الازدهار, صانظر:  17
هــــ): صـــحابي, مـــن مشـــاهيرهم. مـــن أهـــل  91ســـهل بـــن سَـــعد الخزرجـــي الأنصـــاري, مـــن بـــني ســـاعدة (ت  18

  حديثاً.  188المدينة. عاش نحومئة سنة. له في كتب الحديث 
  ]3526الإصابة: ت ظر: ان[

  , صححه الألباني.4092سنن ابن ماجه, كتاب الزهد, باب الزهد في الدنيا, رقم الحديث: انظر:  19
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  20العربية بـ (النبوية) وبلغات إسلامية أخرى بـ (النعت).
مـــن الشـــعر في الشـــعر العـــربي فقـــط, وإنمـــا تـــأثرت đـــا لغـــات ولم تـــؤثر هـــذا الصـــنف 

أخرى غير العربيـة, مثـل الفارسـية والأرديـة والهنديـة والبشـتو وغيرهـا مـن اللغـات. والقصـائد 
  فهي كثيرة جداً, غير أننا نذكر بعضاً منها, ونقدم نماذجها: التي نظمت في مدح النبي 

  

  لعفْوُ عندَ رسولِ اللهِ مأمُولُ وا    نُـبِّئتُ أنّ رسولَ اللهِ أوعـــدني
  ـقرآنِ فيهِ مواعيطٌ وتفصيلُ     مَهلاً هداكَ الذي أعطاَك نافلةَ الـ

  21مُهَنَّدٌ من سيوفِ الله مسلولُ     إنّ الرسولَ لنُورٌ يُستَضاءُ بـــه
  

بردتـه,  يروى أن كعب لما قال هذا البيت (إنّ الرسول لنور ...) خلع عليه النـبي 
  22فيه, ومن ذلك إطلاق اسم (البردة) على القصيدة.وألقاها على كت

  وشاعر الإسلام حسان بن ثابت يقول:
  

  من الله مشهود يـــلوح  ويُشهَد  أغـــرُّ  عليه للـنبوّة خاتمٌ 
  إذا قــال  في الخمَسِ المؤذِّن أشهد  وضمّ الإله اسمَ الـنبي إلى اسمِه
  ـودٌ وهذا محمدفذو العرش محمــ  وشقّ له مـــن  اسمِه ليُجِلَّه
  من الرسول والأوثانُ في الأرض تعُبَد  نبي أتانا بعد   يأس  وفــترةٍ 

هَنَّد  فأمسى سراجاً مستنيراً وهـادياً 
ُ
  يــلوحُ  كما  لاح  الصقيلُ الم

  وعلَّمنا الإسلامَ فالَله  نحمــــدُ   وأنذَرَنا ناراً وبشَّر  جنَّـــةً 
  عمَّرتُ في  الناس  أشهـد بذلك ما  وأنتَ إله الخلقِ ربي وخـالقي

                                  
  2/60تاريخ الأدب العربي, لمحمد رشيد الحسني الندوي, ومحمد الرابع الحسني الندوي, انظر:  20
  66-65ديوان كعب, قصيدة بردة, صانظر:  21
  1/441ب العربي وتاريخ, لحنا الفاخوري, الموجز في الأدانظر:  22



 

 

386

  سوَاكَ إلهاً أنت أعلَى وأمجـَـــدُ   تعاليتَ ربَّ الناس عن قول من دعا
  23فإيَّاك نستَهدِي وإياّك نعبــــد  لك الخلقُ والنعماءُ والأمرُ كُلُّه

  

: "إنمـا بعثـت  إن الإسلام دين مكارم الأخلاق والمثل العليا. فقد قال النبي  -3
ُ عَلـَى الْمُـؤْمِنِينَ إِذْ بَـعَـثَ فـِيهِمْ وقال الله عـز وجـل:  24لاق".لأتمم مكارم الأخ لَقَـدْ مَـنَّ اللهَّ

لــُو عَلَــيْهِمْ آَياَتــِهِ وَيُـــزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُــمُ الْكِتَــابَ وَالحِْكْمَــةَ وَإِنْ كَــانوُ  ا مِــنْ رَسُــولاً مِــنْ أنَْـفُسِــهِمْ يَـتـْ
مِــنْ حَوْلــِكَ  وَلــَوْ كُنْــتَ فَظًّــا غَلــِيظَ الْقَلْــبِ لاَنْـفَضُّــوايضــاً: وقــال أ 25.قَـبْــلُ لَفِــي ضَــلاَلٍ مُبــِينٍ 

... 26  
وقــــد عــــنى الإســــلام بالضــــعفاء, ودعــــا إلى نصــــفتهم ومعــــونتهم, ورفــــع مــــن شــــأĔم 
وبخاصـــة النســـاء والأطفـــال واليتـــامى, فمـــن ضـــمن حقـــوقهم في المـــيراث والـــزواج, كمـــا عـــنى 

لماديــة الواســعة بــين المســلمين, فأكــد الزكــاة وهــي في بالحيــاة المعيشــية, فوضــع حــداً للفــروق ا
مصــلحة الفقــير, كمــا حــث علــى الإنفــاق والصــدقة, وĔــى عــن اكتنــاز الأمــوال, مــن ذهــب 
وفضة, وحرّم الربا, وكان مستفحلاً في مجتمع مكة وفي المدينة, وبخاصة عند اليهـود, وعنـد 

  27نصارى نجرى.
بالصقل والتهذيب, فوجه النـاس نحـو الآداب أما الحياة الخلقية فقد تناولها الإسلام 

                                  
  48-47ديون حسان: صانظر:  23
, 4221, كتاب تواريخ المتقدمين مـن الأنبيـاء, مـن كتـاب آيـات رسـول الله, رقـم الحـديث: المستدركانظر:  24

  .تعليق الذهبي قي التلخيص : على شرط مسلم, ث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاههذا حدي
  164آل عمران:  25
  159آل عمران:  26
  75و  67فتوح البلدان: صانظر:  27
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العامــة, وجعــل مــن خلــق المســلم الحيــاء وغــض الأبصــار عــن النســاء, وحــرّم الخمــر والميســر 
والزنا, وأبطل أنواعاً مريبة مـن الـزواج, وجعـل الـزواج عقـداً بـين طـرفين, فحـظ كيـان الأسـرة 

  وحدد عدد الزوجات, وفضل واحدة.
حقوقه, وجعل من شيم المسلم الصـبر في البأسـاء,  وحثّ على مراعاة الجار وحفظ

والحلــم والتســامح, والعفــو عنــد الاقتــدار, والعــدل وحفــظ الــذمم, ووفــاء العهــود والأمانــة, 
والــدعوة إلى الإحســان والعمــل الصــالح, ومحاربــة الإثم والعــدوان والبغــي, وقــد جعــل الطــيش 

  28من رذائل الجاهلية وضلالاēا. والتهور, والتناصر بالباطل, وحمية الجاهلية وعصبيتها,
فكــان مــن الطبيعــي أن تمحــو المثــل الرديئــة الضــارة الــتي كانــت تســود البيئــة الجاهليــة 
والتي جعلت سلوك العـرب الجـاهليين, مِثـل الامتيـازات القبليـة والهجـو ووأد البنـات وشـرب 

ثُل التي سبّبت الانحطاط الخلقي في العصر الجاهلي.
ُ
  الخمر وغيرها من الم

وكمـــــا أن الأدب مـــــرآة المجتمـــــع, فـــــأثرُ الإســـــلامِ هـــــذا في المجتمـــــع العـــــربي جلـــــيٌّ في 
شعرهم. فنرى أن كثيراً من أغراض الشـعر الجـاهلي ضـعفت بمجـيء الإسـلام وحلـّت محلّهـا 

  أغراض إسلامية أخرى.
كـــان العـــرب قومـــاً مشـــركين, يعبـــدون   تطهـــير الشـــعر مـــن الشـــرك والوثنيـــة: -4

) صــنماً. ومــن أصــنامهم: 360كــان حــول الكعبــة حــوالي (  النــبي  الأصــنام. ولمــا بعُـِـث
 29منـــاة الـــتي كانـــت تعظمهـــا الأوس والخـــزرج ومـــن ينــــزل المدينـــة ومكـــة ومـــا قـــرب منهمـــا,

                                  
  33شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه , صانظر:  28
م, دار الكتــب المصــرية, 1924: 2الأصــنام, هشــام بــن محمــد الكلــبي, تحقيــق: أحمــد زكــي باشــا, طانظــر:  29

  13القاهرة: ص
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والعزى وكانـت  30واللات التي اتخذها أهل الطائف, وكانت قريش وسائر العرب تعظمها,
قولــون: والــلات والعــزى ومنــاة وكــان العــرب يطوفــون بالكعبــة وي 31أعظــم الأصــنام عنــدهم,

الثالثة الأخرى, فإĔا الغوانيق العلا, وإن شفاعتهن لترتجى. وزعموا أĔا بنات الله وشـفعاؤه 
تَ وَالْعُزَّى.أفَ ـَ﴿إليه, قال تعالى:   .ألََكُـمُ الـذَّكَرُ وَلـَهُ الأْنُْـثـَى .وَمَنـَاةَ الثَّالثِـَةَ الأُْخْـرَى رَأيَْـتُمُ اللاَّ

ـــكَ إِذًا  ـــنْ  .قِسْـــمَةٌ ضِـــيزَىتلِْ ــَـا مِ đِ ُ ـــزَلَ اللهَّ ـــا أنَْـ ــَـاؤكُُمْ مَ ـــتُمْ وَآَب ـــا أنَْـ ـــيَ إِلاَّ أَسمَْـــاءٌ سمََّيْتُمُوهَ إِنْ هِ
  .32﴾ ...سُلْطاَنٍ 

ومن أصنامهم الأخرى: سواع, وود, ويغوث, ويعوق, نسرا. وهذه الأصـنام ذكرهـا 
ــذَرُنَّ  ﴿الله تعــالى في كتابــه الكــريم:  ــالُوا لاَ تَ ــذَرُنَّ وَدًّا وَلاَ سُــوَاعًا وَلاَ يَـغُــوثَ وَقَ آَلهِـَـتَكُمْ وَلاَ تَ

  33.34﴾وَيَـعُوقَ وَنَسْراً
ـــة والشـــرك. وكانـــت شـــيمة  والشـــعر الجـــاهلي أيضـــاً حافـــل بمـــا يشـــير إلى هـــذه الوثني

  العرب أن يذكروا الأصنام بأسمائها والافتخار đا, فمن أشعارهم فيها:
  يقسم طرفة بالنصب في قوله:

  

  35بمتلفَةٍ ليست بِغَبْط ولا خفض    مت عند النصبِ إني لهالكفأقس
  

  :36وأقسم المتلمس بالأنصاب وباللات في قوله يهجو عمرو بن المنذر

                                  
  16الأصنام: صانظر:  30
  أيضاً  31
  23-19النجم:  32
  23نوح:  33
  388الحياة العربية في الشعر الجاهلي, صانظر:  34
  63شرح ديوان طرفة: صانظر:  35
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  37واللات والأنصاب لا تئَِلُ     أطردتني حَذرَ الهجاء , ولا
  وأقسم عبد العزى بن وديعة المزني بمناة:

  

  38آل الخزرج بمناة عند محل     إني حلفت يمين صدق بَـرَّةً 
  

علـــى كـــلّ, فقـــد كـــان للوثنيـــة دور هـــامّ في حيـــاēم, فكـــانوا ينـــذرون أن يـــذبحوا عنـــد 
  الأصنام, ويستقسمون عندها ...

ولهــم فيهــا شــعر كثــيرٌ, منهــا مــا ذكــر الجــاحظ أن الرجــل كــان ينــذر أن يــذبح عنــد 
لتأويـــل, الأصـــنام كـــذا عتـــيرة, إذا بلغـــت إبلـــه أو غنمـــه كـــذا, فـــإذا اكتمـــل العـــدد اســـتعمل ا

وقال: إنما قلـت إني أذبـح كـذا شـاة, والظبـاء شـاء كمـا أن الغـنم شـاء, فيجعـل قربانـه شـاء  
  , ولذلك يقول الحارث بن حلزة اليشكري في معلقته:39كله مما يصيده من الظباء

  غــــازيهم  ومنا الجزاء  أم عــلينا جناح كندة  أن  يغنم 
  40جرة الرَّبيض الظباء تر عن حُ   عنناً بطلا, وظلماً,  كما  تعُـــ

                                                                                                      
عمرو بن المنذر اللخمي: ملك الحيرة في الجاهلية. عرف بنسبته إلى أمه هند (عمة امرئ القيس الشاعر)  36

بن النعمان تمييزاً له عن أخيه عمرو الأصغر (ابن أمامة) أما نسبه فهو: عمرو بن المنذر الثالث ابن امرئ القيس 
بن الأسود, من بني لخم, من كهلان. ملك بعد أبيه. واشتهر في وقائع كثيرة مع الروم والغسانيين وأهل اليمامة. 

. واستمر ملكه خمسة وهو صاحب صحيفة المتلمس, وقاتل طرفة بن العبد الشاعر. وفي أيامه ولد النبي 
  عشر عاماً. وقتله عمرو بن كلثوم الشاعر. 

  ]1/154؛ الكامل:  2/265خلدون:  ابنانظر: [
  16الأصنام: انظر:  37
  14ص نفس المصدر, 38
  1/18الحيوان: انظر:  39
  128شرح القصائد العشر انظر:  40
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وكــان كثــير مــنهم يخضــع لمــا تتخــيره لــه قداحــه, وللقــداح الــرأي الفصــل, قــال شمعلــة 
  أخضر الضبي: 41بن

  42ضرب القداح إذا استشارا  وىس    عه رئـيسز رئيس مـا ينا
  
  

وكــان فــيهم عبــاد الشــمس, يســجدون لهــا إذا أشــرقت, وإذا توســطت الســماء, وإذا 
  عن الصلاة في هذه الأوقات, كما قال طرفة في الأسنان:  غربت, لذا Ĕى رسول الله

  43بـــرداً أبيض مصفو الأُشُر    بـدلته الشمس مـن منبتا
  

ــــن  ــــه دي ــــع أنواعهــــا في أي صــــورة كــــان, لأن فلمــــا جــــاء الإســــلام نفــــى الشــــرك بجمي
ــــبي  ــــذي مــــن أجلــــه خــــالف المشــــركون الإســــلام وآذوا الن  التوحيــــد. وكــــان الشــــرك هــــو ال

  والمسلمين. 
  فنرى في القرآن آيات تذمّ آلهة المشركين, قال تعالى: 

تَ وَالْعُـزَّى.أفَ ـَ﴿ تلِْـكَ إِذًا  .ألََكُـمُ الـذَّكَرُ وَلـَهُ الأْنُْـثـَى .وَمَنـَاةَ الثَّالثِـَةَ الأُْخْـرَى رَأيَْـتُمُ الـلاَّ
ــتُمْ وَآَبــَاؤكُُ  .قِسْــمَةٌ ضِــيزَى ــنْ سُــلْطاَنٍ إِنْ هِــيَ إِلاَّ أَسمَْــاءٌ سمََّيْتُمُوهَــا أنَْـ ُ đِــَا مِ ــزَلَ اللهَّ ــا أنَْـ  ...مْ مَ

﴾44.  
عليــــه  –أســـلوب القــــرآن, فـــأظهر برائتـــه مـــن هــــذه الأصـــنام, فقـــال  فـــاتبع النـــبي 

                                  
شمعلة بن الأخضر بن هبيرة الضبي: شعر فارس جاهلي. له أبيات يذكر đا مقتل بسطام بن قيس الشـيباني,  41

  وهو من شعراء (الحماسة) وله فيها أبيات أيضاً.  يوم (الشقيقة) بعد البعثة النبوية بقليل.
  ]141؛ المؤتلف والمختلف:  4/16التبريزي: انظر: [

  4/104البيان والتبيين: انظر:  42
  65ديوان طرفة: انظر:  43
  23-19النجم:  44
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تَ وَالْعُزَّى وَاللهَِّ لاَ أَعْبُدُ أبََدًا الصلاة والسلام:   1.وَاللهَِّ لاَ أَعْبُدُ اللاَّ
وأن يعبدوا الله وحده , فها هـو  أصحابه أن هذه الأصنام ليست بشيء , وعلّم 

  يقدّم على من سأله عما جاء به قال الرجل: 
لمَْ آتِكُــمْ إِلاَّ بخِــَيرٍْ أتََـيْــتُكُمْ أَنْ تَـعْبــُدُوا اللهََّ وَحْــدَهُ  فــَدَخَلْتُ فَـقُلْــتُ بمَِ أتََـيْتـَنــَا بــِهِ قــَالَ 

تَ وَالْعُــزَّى وَ  ...لاَ شَــريِكَ لــَهُ  أَنْ تُصَــلُّوا باِللَّيْــلِ وَالنـَّهَــارِ خمَْــسَ صَــلَوَاتٍ وَأَنْ وَأَنْ تــَدَعُوا الــلاَّ
ــائِكُمْ فَـتـَرُدُّوهَــا عَلَــى  ــوا الْبـَيْــتَ وَأَنْ تأَْخُــذُوا مِــنْ مَــالِ أَغْنِيَ ــنَةِ شَــهْراً وَأَنْ تحَُجُّ تَصُــومُوا مِــنْ السَّ

ـراً وَإِنَّ فُـقَراَئِكُمْ قاَلَ فَـقَالَ هَلْ بقَِيَ مِنْ الْعِلْمِ شَيْءٌ لاَ  ُ عَزَّ وَجَـلَّ خَيـْ تَـعْلَمُهُ قاَلَ قَدْ عَلِمَ اللهَّ
ُ إِنَّ اللهََّ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُـنـَزّلُِ الْغَيْثَ وَيَـعْلَمُ مَ  ا فيِ الأَْرْحَـامِ مِنْ الْعِلْمِ مَا لاَ يَـعْلَمُهُ إِلاَّ اللهَّ

  2.مَا تَدْريِ نَـفْسٌ بأَِيِّ أرَْضٍ تمَوُتُ إِنَّ اللهََّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ وَمَا تَدْريِ نَـفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَ 
  2.خَبِيرٌ 

أن يعبـد  –عليـه السـلام  –فاجترأ الناس علـى ذم الأصـنام, فمنهـا قصـة مـن علّمـه 
ـــؤدّي الصـــلوات الخمـــس, والزكـــاة  ـــداد ولا يشـــرك بـــه شـــيئاً, وي الله وحـــده, ويخلـــع هـــذه الأن

عَلَى قَـوْمِهِ فاَجْتَمَعُوا إِليَْهِ فَكَـانَ أوََّلَ مَـا تَكَلَّـمَ بـِهِ أَنْ قـَالَ بئِْسَـتِ  ثمَُّ خَرجََ حَتىَّ قَدِمَ والحج, 
تُ وَالْعُزَّى قاَلُوا مَهْ ياَ ضِمَامُ اتَّقِ الْبـَرَصَ وَالجُْذَامَ اتَّـقِ الجْنُـُونَ قـَالَ وَيْـلَكُـمْ إِنَّـهُمَـا وَا للهَِّ لاَ اللاَّ

فَعَــ ــهِ ممَِّــا  يَضُــرَّانِ وَلاَ يَـنـْ قَذكَُمْ بِ ــهِ كِتَابــًا اسْــتـَنـْ ــزَلَ عَلَيْ ــدْ بَـعَــثَ رَسُــولاً وَأنَْـ انِ إِنَّ اللهََّ عَــزَّ وَجَــلَّ قَ
دًا عَبْـدُهُ وَرَسُـو  ُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ وَأَنَّ محَُمَّ لهُُ إِنيِّ قـَدْ كُنْتُمْ فِيهِ وَإِنيِّ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهَّ

                                  
تعليــق , 17268مســند أحمــد, مســند الشــاميين, حــديث جــار لخديجــة بنــت خويلــد, رقــم الحــديث: انظــر:  1

  .رنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيهشعيب الأ
, قـال 22046مسند أحمد, باقي مسند الأنصار, أحاديث رجال من أصحاب النـبي, رقـم الحـديث: انظر:  2

  .صحيح لغيره وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيهقال شعيب الأرنؤوط: 
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ـــوْمِ وَفيِ جِئْـــ ـــوَاللهَِّ مَـــا أمَْسَـــى مِـــنْ ذَلــِـكَ الْيـَ تُكُمْ مِـــنْ عِنْـــدِهِ بمِـَــا أمََـــركَُمْ بــِـهِ وَنَـهَـــاكُمْ عَنْـــهُ قــَـالَ فَـ
  1.حَاضِرهِِ رَجُلٌ وَلاَ امْرَأةٌَ إِلاَّ مُسْلِمًا

  فالشعراء أيضاً قالوا في هذه الأصنام ما قالوا من الذم, فهذا بجبير بن زهير يقول:
  فتنجـو  إذا كان النجاء وتسلم    وحده–لا العزَّى ولا اللات–إلى الله

  من النار إلى طاهر القلب مسلم    لدى يوم , لا ينجو وليس بمفـلت
  

  2وكذلك الشاعر ذياّن بن الحارث التميمي لما أسلم طلّق صنمه "فراّضاً", قال:
  

  نوخــلّفتُ  فرَّاضاً بدار هوا    تبعت رسول الله إذ  جاء  بالهدُى
  كأن لم يكن, والدهر ذو حدثان    شـــددت عليه شدّة  فتركته

  

 أكثـــر النـــاس تـــأثراً بـــالقرآن الكـــريم. فـــالقرآن أثــّـر في روحـــه  كـــان الرســـول   -5
كــان يقتــبس مــن القــرآن كثــيراً في   وفكــره وشخصــيته تــأثيراً عميقــاً. ونــتج عــن ذلــك أنــه 

  في خطبه ووعظه .... –حياته اليومية 
طا الصحابة خطواته, وأخذوا يقتبسون من القرآن, متبعـين قـول الله فما لبث أن خ

  3.لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللهَِّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ عزّ وجلّ: 
فنرى كثيراً من الشعراء الإسلاميين الذين زينّوا شعرهم بألفاظ القرآن وبمعانيه, ومـن 

  أمثلتها:

                                  
, 2260ي مسند الأنصار, بداية مسند عبد الله بن عباس, رقم الحـديث: انظر: مسند أحمد, مسند بني هاشم, باق 1

  حسنه شعيب الأرنؤوط.
  154-18/153؛ وĔاية الأرب:  1/342الطبقات الكبرى لابن سعد: انظر:  2
  21الأحزاب:  3
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لك
ُ
  :1قال ابن سناءِ الم

  

  2أنا باخع نفسي على آثارهم    مُسائلاً عن دارهم رحلوا فلستُ 
  قال ابن الرومي في الهجاء:

  

  ـك ما أخطأتَ في مَنْعِي    لئن أخطأتُ في مَدْحِيـ
  3بـِــوادٍ غيرِ ذِيْ زرعٍ     لــقد أنزلتُ حاحاتي

  

ـــة في أبيـــات للحصـــين بـــن الحمـــام, وهـــي مـــن  4وكـــذلك وردت معـــانٍ وألفـــاظ قرآني
  قصيدة مطلعها:

  5 قرضتُ من الشعر أمثـالها    غير  أنسيـــة  وقافية 
  وقال:

  ونفسٌ تعالجُ  آجـــالها    فلم يبقَ من ذاك إلا التقى

                                  
عيد: هبــة الله بــن جعفــر بــن ســناء الملــك أبي عبــد الله محمــد بــن هبــة الله الســعدي, أبــو القاســم, القاضــي الســ 1

هـــ. كــان وافــر الفضــل, رحــب النــادي, جيــد 608شــاعر مــن النــبلاء. مصــري المولــد. تــوفي في مصــر أيضــاً عــام 
  الحيوان). الشعر, بديع الإنشاء. كتب في ديوان الإنشاء بمصر مدة. له (دار الطراز) و (فصوص الفصول) و (روح 

  ]5/35؛ شذرات:  2/188ابن خلكان: انظر: [
  2/457: خزانة الأدبانظر:  2
  2/456خزانة الأدب: انظر:  3
الحُصَـينْ بــن حمُــَام بــن ربيعــة المــريّ الــذبياني, أبــو يزيــد: شــاعر فــارس جــاهلي. كــان ســيد بــني ســهم بــن مــرة (مــن  4

ذبيـــان) ويلقـــب (مـــانع الضـــيم) في شـــعره حكمـــة. هـــو ممـــن نبـــذوا عبـــادة الأوثـــان في الجاهليـــة. مـــات قبيـــل ظهـــور 
  م. له ديوان شعر. الإسلام, وقيل: أدرك الإسلا

  ]247؛ الشعر والشعراء: ص 91المؤتلف والمختلف: صانظر: [
  101؛ المفضليات: ص 15-14/14الأغاني: انظر:  5
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  ءِ مـقاديرُ  تنـزل  أنزالها    أمورٌ من  الله فوقَ السما
  تِ يومَ ترى النفسُ أعمالها    أعوذُ بربي  مـن المخزياَ
  اوزلزلت  الأرض  زلـزاله    وخفَّ الموازين بالكافرين
  رِ فهبوا  لتبرز أثقـــالها    ونادى مـنادٍ بأهل القبو
  1 بُ وكان السلاسلُ أغلالها    وسعرتِ النارُ  فيها العذا

  

  الاقتباس من الحديث: -6
هـــو الحـــديث الشـــريف. والمســـلمون هـــم  –بعـــد القـــرآن  –المصـــدر الثـــاني للإســـلام 

ـــلاً أكثـــرهم تـــأثراً بـــه بعـــد القـــرآن. ولا تقتصـــر أهميـــة الحـــديث في ك ونـــه مبيِّنـــاً للقـــرآن, ومفصِّ
ومقيِّداً له, بل له أهمية أدبية كبيرة. إن الحديث هو كلام الإنسان الذي علَّمه ربُّه فأحسن 

  ومواعظ الحكم. 3والذين أوتي جوامع الكلم 2تعليمه, وأدَّبه فأحسن تأديبه,
ئـب. فـأدّى فكانت الصحابة يلقون السمع إلى كلامه, ويحفظونه, ويبلِّغونـه إلى الغا

  ذلك إلى تأثُّرهم الشديد بكلامه.
وبعـده أخـذوا يقتبسـون مـن الحـديث الشـريف, وبـدأوا يزينّـون  فالشعراء في عصره 

أشــــعارهم بــــدُرَرِ كلامِــــه, حــــتى صــــار هــــذا العمــــل فنــّــاً مــــن فنــــون علــــم البــــديع المعــــروف بـــــ 
  "الاقتباس". 

                                  
  أيضاً  1
  .ضعفه المناوي والسخاوي ),31895؛ ( 11/534 , ز العمالـنانظر:ك 2
ســيرة شــهر), رقــم الحــديث: (نصــرت بــالرعم م البخــاري, كتــاب الجهــاد والســير, بــاب في قــول النــبي انظــر:  3

2815  
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  :1وقال أبو جعفر الأندلسي
  قلَّما يرُعَى غريبُ الوطن    لا تعادِ الناس في أوطاĔم
  2 خالق الناس  بخلُُقٍ حسن    وإذا ما شئتَ عيشاً بينهم

  :3وقال الصاحب
  مـن الهِجران مقبلَةً علينا    أقول وقد رأيتُ له سحاباً 
  4 حوالينا  الصدودُ ولا علينا    وقد سحَّت غواديها đطلٍ 

  
   الشعر الملتزم: -7

فهو أن يلتزم الأديب في كل ما يصدر عنه مـن الالتزام في اصطلاح الأدباء والنقّاد 
أدب فكــراً محــدّداً مــن الأفكــار, أو عقيــدة مــن العقائــد, أو نظريــة مــن النظريــات أو فلســفة 
مـن الفلســفات ســواء أكـان مــا يلتــزم بـه دينيــاً أم سياســياً أم اجتماعيـاً أم نحــو ذلــك, بحيــث 

  5حائد عنه, أو خارج عليه.يكون أدبه نابعاً مما اعتقده ممثّلاً لما اعتنقه, غير 

                                  
هــ) أديـب قـوي الإدراك, أجـاد في فـني الـنظم والنثـر وجـرت لـه لسـان الـدين 772أبو جعفر الأندلسـي(م نحـو  1

  بن الخطيب مباحثات ومراسلات, وله ديوان شعر. 
  ]5/117تاريخ دمشق: انظر: [
  2/473خزانة الأدب: انظر:  2
ني: لقـب بالصـاحب لصـحبته مؤيـد الدولـة. وزيـر غلـب عليـه الأدب. الصاحب: هو إسماعيل بن عبـاد الطالقـا 3

  فكان من نوادر الدهر علماً وفضلاً وتدبيراً. 
  ]1/316الأعلام: انظر: [
  2/472خزانة الأدب: انظر:  4
  119نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد , صانظر:  5
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فالشعر الإسلامي ولد على الالتزام, ونبـت في منابتـه منـذ انطلقـت أول قافيـة علـى 
لسان أول شـاعر مـن شـعراء الرسـول صـلوات الله وسـلامه عليـه في المدينـة, ثم عـاش ملتزمـاً 

 إلى أن يـــرث الله الأرض –بتوفيـــق الله  –طـــوال تلـــك القـــرون الـــتي خلـــت, وســـيظل ملتزمـــاً 
  ومن عليها.

أصـحابه الشـعراء الـذين سـكتوا عـن نظـم الشـعر  كيـف أرشـد النـبي   1وقد أخذنا 
ه, وفهّمهم ما أراد الله بـه, حـتى شـجّعهم علـى نظـم الشـعر في الـدفاع  لما نزل القرآن في ذمِّ
عــن الإســلام, واضــعاً لهــم إطــاراً مــا إن التــزم المســلمون بــه فمقبــول وإلا لا, وهــذا الإطــار: 

  الشعر الحق (أي الإسلام), وصاحبه ملتزم به.موافقة 
  3بن عبد المطلب حيث يقول مخاطباً المشركين: 2فنستمع إلى نوفل بن الحارث

  

  تبرأت من دين الشيوخ الأكابر    إليكم, إليكم ... إنني لستُ منكم
  وما  أنا  إذ أسلمت يوماً بكافر    لعـمـرُكَ ما دين بشيء  أبـيعه

  أتى بـالهدُى  من ربه والبصائر    محمداً  شهــدت  على  أن النبي
  وأن رسـول  الله  ليس بشاعر    وأنّ رسـولَ  الله يدعو إلى التـُّقَى
  وأثوي عليــه  ميتًا في المقابر    على ذاك أحيا ثم أبُعثُ مــوقناً 

  

                                  
  في هذا البحث. راجع "موقف الإسلام من الشعر" 1
ارث بــن عبــد المطلــب الهــاشمي القرشــي: صــحابي, كــان مــن أغنيــاء قــريش وأجــوادهم وشــجعاĔم. نوفــل بــن الحــ 2

أخرجــه قومــه يــوم (بــدر) لقتــال المســلمين, وهــو كــاره, فأســر ثم أســلم. ورجــع إلى مكــة. ثم هــاجر أيــام الخنــدق. 
  مر. يوم حنين. وعاش إلى خلافة ع وشهد فتح مكة. وحضر حنيناً والطائف. وثبت مع رسول الله 

  ]5/46؛ أسد الغابة:  8828؛ الإصابة: ت  4/30الطبقات: انظر: [
  46-4/45الطبقات: انظر:  3
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فالشاعر يتبرأ من دين الآباء والأجداد, ويعتنق يدين القيِّمة, وهو يلتـزم đـذا الـدين 
تنقــه حيــاً وميتــاً, فبــه يواجــه النــاس في الــدنيا, ويلقَــى الله في الآخــرة, وعلــى شــرعته الــذي اع

  1يثوي في المقابر بين الدارين.
  2وكذلك نستمع إلى الشاعر ذياّن بن الحارث السعدي التميمي:

  

  وخــلّفتُ  فرَّاضاً بدار هوان    تبعت رسول الله إذ  جاء  بالهدُى
  كأن لم يكن, والدهر ذو حدثان    شـــددت عليه شدّة  فتركته

  أجبت رسـول الله حين  دعاني    دينـه فلما رأيت الله أظـهـر  
  وألقيت فيها كلكلي   وجـراني    ناصرا ما عشت   –فأصبحت للإسلام 
  شـريت  الذي  يبقى بآخر فان    أنني العشيرة  فـمن  مبلغ  سعد 

  

  "فراّضاً".  لقد قال الشاعر هذه الأبيات بعد أن أسلم وطلّق صنمه
كان الشاعر يسكن مع قومه بني تميم في نجد, فخلّف ديار قومه وراءه ومضـى إلى 
دار النبــوة في المدينــة, وألقــى رحلــه فيهــا, وأقــام في رحــاب النــور والهـُـدى, وطفــق ينهــل مــن 

  3ينابيع الرسالة الخالدة ويعيش في ألَقِ الإيمان.
التزامـه بجهـاد المشـركين بلسـانه ويـده  يفخـر, ويعلـن 4وهذا عبد الله بن أنيس الجهني

                                  
  127-126نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد , صانظر:  1
  154-18/153؛ وĔاية الأرب:  1/342الطبقات الكبرى لابن سعد: انظر:  2
  127-126نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد , صانظر:  3
عبد الله بن أنـيس: أبـو يحـيى, مـن بـني وبـرة, مـن قضـاعة, ويعـرف بـالجهني, ولـيس بجهـني: صـحابي, مـن القـادة  4

الشــجعان. مــن أهــل المدينــة. شــهد العقبــة. كــان حليفــاً لبــني ســلمة مــن الأنصــار, ويقــال لــه الجهــني والقضــاعي 
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  فيقول:
  نوائح تَـفْري كلَّ جيب مقدّد    تـركت ابنَ  ثور كالحُوار وحوله

  أنا ابن أنيس فارساً غير قعدد   -والسيف يعجم رأسه  -أقول له: 
  حـنيفٍ على دين النبي محمد  ماجد وقـلت لـه: خذها بضربة 
  1إليه باللسان وباليد  سبقـت   بــكافر وكنت إذا هـمّ  النبيُّ  

  

علــى كــلٍّ فــإن الشــعر العــربي في هــذا العهــد صــار شــعراً ملتزمــاً بــالقيم الجديــدة الــتي 
جاء đا الإسلام (القرآن والحديث) والتي التزمها أبناء هـذا العهـد بتـأثير الـدين الإسـلامي, 

  .وصحبة رسوله الكريم محمد 
عهــــد عــــن التعبــــير عــــن خلجــــات ولكــــن هــــذا الالتــــزام لم يكــــن يمنــــع شــــعراء هــــذا ال

نفوســــهم وخــــواطر قلــــوđم مــــن ســــرور وحــــزن ورضــــا وســــخط وعتــــاب واســــتعتاب ووصــــف 
  وحكمة ما دام لا يخرج من إطاره المرسوم.

إذا طالعنـا النصــوص الشــعرية رأينــا في نصــوص بعضــهم جوانــب غــير إســلامية, فهــو 
ـــوا التر  بصـــورة  بيـــة النبويـــة إمـــا لأن الأشـــخاص الـــذين تـــأخر دخـــولهم في الإســـلام لم يتلقَّ

وبيئتــه الإســلامية المثاليــة, وإمــا  واســعة, وإمــا لبعــد أصــحاđا مــن مكــان صــحبة الرســول 
لأن عوامـــل ومـــؤثرات عاطفيـــة خاصـــة أثـــرت علـــى نفـــوس عـــدد مـــن أصـــحاđا فقصـــروا في 
الاحتفاظ بالمثالية, ولذلك كله نجد أمثلة للنمـاذج لم تخضـع للسـمة الإسـلامية بـل حـادت 

                                                                                                      
الأصـنام في الظـلام. وقـاد بعـض السـرايا والأنصاري والسَلَمي. صلى إلى القبلتين وشهد العقبـة. دأب علـى كسـر 

  هـ في الشام. 54في العصر النبوي. ورحل بعد ذلك إلى مصر, وإفريقية. وتوفي عام 
  ]4541الإصابة: الترجمة انظر: [
  17/129؛ وĔاية الأرب:  2/358ابن هشام: انظر:  1
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  1الإسلامي الرزين. عن الخط
  

  تحديد الأدب الإسلامي:  -8
وخلفائــــه الراشــــدين عهــــداً أساســــياً لــــلأدب الإســــلامي  لقــــد كــــان عهــــد الرســــول 

تحــددت فيــه حــدوده وظهــرت في نماذجــه الأوليــة وانبثقــت منهــا الخطــوط العريضــة لــلأدب 
ة وتـــأثير الإســـلامي, ظهـــرت فيهـــا نمـــاذج نثريـــة وشـــعرية كثـــيرة حملـــت روح الفكـــرة الإســـلامي

  الإسلامي. وحملت طابع هذا العصر المثاليفي صورها الأدبية المختلفة,  التربية النبوية 
غير أن هناك نصوص بعـض الشـعراء لا تبلـغ إلى درجـة المثاليـة الإسـلامية, كنمـاذج 
شعر الحطيئة, فأعماله التي لم يتمكن فيها الشاعر من الالتـزام بالسـمة الإسـلامية فـلا تعـد 

ة, لكــــــن صــــــاحبها يعــــــد إســــــلامياً لكــــــون غالبيــــــة نصوصــــــه صــــــافية وفقــــــاً للنظــــــرة إســــــلامي
  2الإسلامية.

  

لمـا جـاء الإسـلام أحـدث تغـيراً عظيمـاً في  ēذيب بعـض الأغـراض الجاهليـة: -9
المجتمـــع العـــربي الجـــاهلي وعقليـــة أهلـــه مـــن خـــلال المفـــاهيم الـــتي يحملهـــا كالبعـــث والنشـــور 

لا ســـيما مـــا يذيعـــه الوعـــاظ والنســـاك ســـواء في المســـاجد والثـــواب والعقـــاب والجنـــة والنـــار, 
الجامعــة أو عــبر الجيــوش الغازيــة. وبــذلك أثـّـر الإســلام (القــرآن والحــديث) في كــل أغــراض 

  3الشعر, فمثلاً:
كان العرب قبل الإسلام ينظرون في رثائهم إلى قيمة المرثي الدنيوية, لكنهم بعـد   -

                                  
  61-2/60لحسني الندوي, تاريخ الأدب العربي, لمحمد رشيد الحسني الندوي, ومحمد الرابع اانظر:  1
  61-2/60تاريخ الأدب العربي, لمحمد رشيد الحسني الندوي, ومحمد الرابع الحسني الندوي, انظر:  2
  67, ص1963 – 7ط –عصر الإسلام  –شوقي ضيف انظر:  3
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مــا كــانوا يفكــرون بمقــدار مــا يتمثــل فيــه مــن إيمــان الإســلام لم يكونــوا ينظــرون إليهــا بقــدر 
, ككعـــب بـــن مالـــك فقـــد أخضـــع رثـــاءه كمـــا أخضـــع فنونـــه الأخـــرى إلى 1وعقيـــدة صـــادقة

  المقاييس الإسلامية. 
حيـث أتـيح لـه  مسـتقرّ الرسـول  –وسببه أن مالكـاً أسـلم مبكـراً, ونشـأ في يثـرب 

ســيرة لم تكــن العــرب قبــل الإســلام , فتحــدث ب فرصــة كبــيرةً, في أن يــنعم بعنايــة الرســول 
  3والبرّ والوفاء. 2تعرفها, فيها المجد والتقوى والإسلام, وفيها الخير

الـــيمن يســـتغل فكـــرة الحـــلال  4وكــذلك شـــعر الغـــزل اتســـم بالعذريـــة فهـــذا وضـــاح -
  والحرام ويشفعها بفتوى الترخص في اللمم فيقول:

  

   من فعل ما حَرُمْ وقالت عاذ الله    إذا قلتُ يوماً نوّلِيني تبسـمتْ 
  5وعلّمتُها ما رخّص الله في اللِّمَمْ     فما نوّلت حتى تضرّعتُ  عندها

  

أمـــا الهجـــاء فلـــم يخـــل مـــن التـــأثير الـــديني, فجـــاء بعيـــداً عـــن التهتـــك والطعـــن في  -

                                  
هـــ, دار الكتــب العلميــة, بــيروت: 1407: 1ديــوان كعــب, كعــب بــن زهــير, تحقيــق: علــي فــاعور, طانظــر:  1

173 ,90, 198 ,216 ,261  
  114ديوان كعب: انظر:  2
  238شعر العقيدة: صانظر:  3
وضاح اليمن: شـاعر, مـن أجمـل العـرب, كـان يتشـبّب النسـاء , قتـل بسـبب تشـببه بـأم البنـين بنـت عبـد العزيـز  4

  ل. بن مروان إمرأة الوليد بن عبد الملك وهي أم ابنة عبد العزيز بن الوليد, فبلغ لوليد تشببه đا حتى قت
  ]240-6/236الأغاني: انظر: [
  6/240 انظر: نفس المصدر, 5



 

 

401

 1الأعراض منــزّهاً عـن الشـتم والإقـذاع. غايتـه الـدعوة إلى تـذكير مَـن ضـلّ عـن طريـق الحـقّ 
  2والهداية.
ـــــرى الشـــــعراء يرمـــــون مـــــن يهجـــــون بالنفـــــاق والكـــــذب وانعـــــدام التقـــــوى  - كمـــــا ن

  3والصلاح, يقول ذو الرمة ساخراً:
  

  واحفظ ثيابك ممن يشرب المــاءَ   أما النبيذ فلا يذعرك شاربـه
  4همُ اللصوص وهم يدُعون قــراءَ   مشمرين إلى أنصاف سوقهمُ 

  

ضـــح المعـــالم فيـــه, إذ يصـــبغ وعنـــدما نتجـــه ناحيـــة المـــديح نجـــد الطـــابع الإســـلام وا -
الشـــاعر قصـــيدته في ممدوحـــه بمفـــاهيم إســـلامية كالعـــدل والتقـــوى والصـــيام والصـــلاة, وغـــير 

  بن خريم في بني هاشم: 6, يقول أيمن5ذلك
  

  وليلكمُ  صلاةٌ واقتـراءُ     Ĕاركم مكابدةٌ  وصومٌ 

                                  
  280, 255, 203ديوان كعب: انظر:  1
  238شعر العقيدة: صانظر:  2
  68العصر الإسلامي, شوقي ضيف, صانظر:  3
  48/180تاريخ دمشق: انظر:  4
  69العصر الإسلامي, شوقي ضيف, صانظر:  5
اعر. كان من ذوي المكانة عند عبد العزيز بن مروان بمصر, ثم تحـول أيمن بن خريد بن فاتك, من بني أسد: ش 6

عنه إلى أخيه بشر بن مروان بالعراق. وكان يشارك في الغـزو, ولـه رأي في السياسـة. عـرض عليـه عبـد الملـك مـالاً 
  ليذهب إلى الحجاز ويقاتل ابن الزبير, فأبى. كان يرى اعتزال الفتنة. 

  ]3/187؛ ēذيب ابن عساكر:  214الشعر والشعراء: صانظر: [
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  1فاسرع فيكمُ ذاك البلاءُ     وليتمْ بالقرآن  وبالتزكي

                                  
  20/224الأغاني: انظر:  1



 

 

  الأشعار التي وردت فيها الأحاديث
  
  التمهيد

  

  

هذا المبحث يهدف إلى إبراز مدى تأثير الحديث في الشعر العربي. وذلك 
بذكر الأشعار التي اقتبُِس فيها حديثٌ أو جزء من حديث. ثم يلي كل 

شعر الحديث المقتبس في الشعر دون أي شرح للشعر أو للحديث حتى لا 
يطول الكلام.
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  تي وردت فيها الأحاديثالأشعار ال
  

)1(  
  أو من كلفت به جاف كما تصف  احدا منك ذا الكلف  يا قلب رفقا 
  ذاك خبر منا الغابر السلفـــف  دا ـالحق أن يهواك مجته وكان في 
  الاهواء تعترفــلله في الأرض ب    دة ـــمجن جنادٌ لوب لأـأن الق

  1و مؤتلفــفه وما تعارف منها   لف ـــمخت فما تناكر منها فهو 
  

  2).فَ لَ ت ـَا اخْ هَ ن ـْمِ  رَ اكَ نَ ا ت ـَمَ وَ  فَ لَ ت ـَا ائ ـْهَ ن ـْمِ  فَ ارَ عَ ا ت ـَمَ فَ  دةٌ نَّ مجَُّ  ودٌ نُ جُ  احُ وَ رْ الأَ (
  

 )2(  
  أن في رفق تلاقي نجاحاـفاست    سعادة  والأناة  الرفق يمن 

  3 والشك وهن إن أردت سراحا    لا خير في حزم بغير روية 
  

  4).الخير مُ رَ ق يحُْ فْ الرِّ  مُ رَ يحُْ  نْ مَ  وْ أَ  رُ ي ـْالخَْ  مَ رِ حُ  قُ فْ الرِّ  مَ رِ حُ  نْ مَ ( 
  

)3(  

  استجده ق يراك كالثوب     ـيارتك الصديز  بْ غبِ أ
  5 دهــأن لا يزال يراك عن    له ـــيم إن الصديق 

                                                 
 277؛ ديوان أبي نؤاس: ص 12/434تاريخ دمشق: انظر:  1
 7263صحيح مسلم, كتاب البر والصلة والآداب, باب الأرواح جنود مجندة, رقم الحديث: انظر:  2
ــــاريخ بغــــداد: , انظــــر للتفصــــيل: البيتــــان لنصــــر بــــن علــــي الجهضــــمي 3 العقــــد الفريــــد, انظــــر أيضــــاً: ؛ 7/166ت
1/206 
 2592صحيح مسلم, كتاب البر والصلة والآداب, باب الرفق, رقم الحديث: انظر:  4
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)4(  

  إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكا     ازيارة إĔـلا تكثرن من ال
  6 اكـأمس دي إذا هو ويطلب بالأي    ألم تر أن الغيث يسام دائما 

  

 )5(  

  تباـوأبدى عتابا فامتلأت له ع    با ــتجنى علي كي يقارضني ذن
  اتبة قلباــلما تركت لي من مع    رها ـبأس فلو لي قلوب العالمين 

  اĔا أفسدا الحباــفإن أكثر إدم    رة ــم معاتبة السلفين تحسن 
   يرد العتباولم ه العتبى ــأراد ب    وقد قال في بعض الأقاويل قائل 

  7وإن شئت أن تزداد حبا فزر غبا    زر متتابعا ـإذا شئت أن تقلى ف
  

 )6(  

  اــوالى حين أغيب صب    إني رأيتك لي محبا 
  حدثت ولا استحدثت ذنبا    لملالة  فقعدت لا 

  8 اــزوروا على الأيام غب    ا ــإلا لقول نبين
  

   
                                                                                                                                               

محمد السعيد تحقيق : , أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي, عب الإيمانالبيتان ليونس بن حبيب. انظر: ش 5
 6/327: بيروت ,دار الكتب العلميةهـ, 1410: 1, طبسيوني زغلول

 6/327, انظر للتفصيل: شعب الإيمان: علي بن الحسن بن العلاء الهلالي الرقيالبيتان ل 6
: لوردت علــى عليــب بــن أبي طالــب رقعــة مــن عثمــان بــن عفــان بخطــه, وفيــه هــذه الأبيــات, انظــر للتفصــي 7

 39/368تاريخ دمشق: 
محمد بــن حبــان البســتي ,  روضة العقلاء ونزهة الفضلاءوهذه الأبيات لمحمد بن أبي علي, انظر للتفصيل:  8

 1/116هـ, 1397بيروت ،  ,دار الكتب العلمية, : محمد محي الدين عبد الحميد تح, أبو حاتم
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)7(  

  غبا ره إذا زرت الحبيب فز     برا  وقد قال النبي وكان 
 9 اــلى من زرته مقة وحبإ    وأقلل زور من ēواه تزدد 

  

 )8(  
  ادة يوم إثر يومينــإن العي    لا تضجرن مريضا جئت عائده 

  واقعد بقدر فواق بين حلبين    بل سله عن حاله وادع الإله له 
  10 وكان ذاك صلاحا للخليلين    ه ـمن زار غبا أخا دامت مودت

  

 )9(  
  أجره تنال  كذلك للمريض     غباً  ون إذا زرتَ الصديقَ يك
 11 لُّ وتنتشي منها مضرهـتمَُ     ومــولا تُدِم الزيارة كل ي

  

  12).اً ا تزدد حببًّ غِ  رْ زُ ( 
  

 )10(  
  لمن سأل منا من تسمون سيدا    ق لازم ــوسأل رسول الله والح

  ودداــفينا وقد نال س نبخله    ذيـال فقلنا له جد بن قيس على 
  لى đا نداـرميتم đا جدا وأع    ن التيــوى مفقال واي الداء اد

                                                 
 , انظر: المصدر السابقمد بن عبد الله بن زنجي البغداديالبيتان لمح 9

 5/146انظر للتفصيل: تاريخ بغداد: الجهم, ات لمحمد بن والأبي 10
 81البيتان لأبي محمد الحسن بن الحسين القيسراني, انظر: الازدهار: ص 11
قــال شــعيب الأرنــؤوط : , 620انظــر: صــحيح ابــن حبــان, كتــاب الرقــائق, بــاب التوبــة, رقــم الحــديث:  12

 .إسناده صحيح على شرط مسلم



 

 

407

  وحق لبشر ابن البراء أن يسودا    وده ـــنسود بشر بن البراء لج
  يوما إلى سوءة يدا  ولا باسط     دنية ــــفليس بخاط خطوة ل

  ال خذوه انه عائد غداــوق    الهـــإذا جاءه السوال اĔب م
  13 ر لكنت المسوداعلى مثلها بش  فلو كنت يا جد بن قيس على التي 

  

ة قلنا جد بــن قــيس علــى أنــا مَ لَ سَ  نىِْ ا بَ يَ  مْ كُ دُ يِّ سَ  نْ : مَ  قال رسول الله وفي حديث: (
ح وكــان عمــرو علــى وْ مُــرو بــن الجَْ مْــعَ  مْ كُ دُ يِّ سَــ لْ بــَ لِ خْــبُ الْ  نَ ى مِــوَ دْ أَ  اءٍ دَ  يُّ أَ نبخلــه قــال وَ 

  14).جإذا تزو أصنامهم في الجاهلية وكان يولم عن رسول الله 
  

 )11(  
  وجلسة مثل لحظ الطرف بالعين    حق العيادة يوم بين يومين 
 15 ك من ذاك سأك بحرفينـيكفي    لا تبرمن مريضا في مسائله 

  

  ةُ ادَ يَ عِ ( 
َ
  16).ثلاَ ثَ  دَ عْ ب ـَ ضِ يْ رِ الم

                                                 
 1/460؛ ديوان حسان بن ثابت:  12/341تاريخ دمشق: انظر:  13
, كتــاب حســن الخلــق, بــاب البخــل, هـــ1409: 3, طمحمــد بــن إسماعيــل البخــاري, الأدب المفــردانظــر:  14

 , صححه الشيخ الألباني.296رقم الحديث: 
 543: 6البيتان للفراء, انظر للتفصيل: شعب الإيمان:  15
 .قويحديث مرفوع بإسناد غير , 6/541شعب الإيمان: انظر:  16
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)12(  
  العيا طول السكوت على الجهل يطيل     وانما   ؤال ـشفاء العيا حسن الس

  17 لـــخلقت أخا عقل لتسأل بالعق    ا ندك فانمــفكن سائلا عما ع
  

  18): جزء من حديث ورد في سنن أبي داؤد.الُ ؤَ السُّ  يِّ عَ الْ  اءُ فَ ا شِ نمََّ إِ فَ ( 
  

 )13(  
  وحسبك داء أن يصح ويسلما    أرى بصري قد رابني بعد صحة 

  19 إذا اختلفا أن يدركا ما تيمما    وما وليلة ـولن يلبث العصران ي
  

  20).لااتِ اء قَ ا دَ مَ đِِ  اهُ فَ كَ ة لَ مَ لاَ السَّ ة وَ حَّ  الصَّ لاَّ آدم إِ  نِ بْ لاِ  نْ كُ يَ  لمَْ  وْ لَ ( 
  

 )14(  
  الرشاد من  بفضل فاز     للمعاد العلم طلب من
 21 العباد من فضل لـلني     أتاه  من خسران ونال

  

  22).بُ سِ تَ  يحَْ لاَ  ثُ يْ حَ  نْ ه مِ قَ زَ رَ ه وَ همَّ  اه اللهُ فَ كَ   اللهِ  نِ يْ دِ  فيِْ  هَ قَّ فَ ت ـَ نْ مَ ( 
)15(  

                                                 
 4/193, انظر للتفصيل: تاريخ بغداد: الفضل العباس بن الفرج الرياشيالبيتان لأبي  17
قــال الشــيخ الألبــاني: , 336, رقــم الحــديث: سنن أبي داؤد, كتاب الطهارة, باب في مجروح يتيممانظر:  18

 .حسن
 15/272, انظر للتفصيل: تاريخ دمشق: ميد بن ثور الهلاليالبيتان لح 19
 6722نـز العمال, كتاب الأخلاق, باب الإكمال من الصبر على مطلق الأمراض, رقم الحديث: انظر: ك 20
 2/32البيتان منسوبان للإمام أبي حنيفة, انظر للتفصيل: تاريخ بغداد:  21
 28855كنـز العمال, كتاب العلم, باب في الترغيب فيه, رقم الحديث: انظر:   22
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ــا مَثــَلُ أَحَــدكُمْ وَمَثــَلُ أهْلِــهِ ومَالــِه وعَمَلِــه كَرَجُــلٍ لــَهُ ثَلاثــَةُ إخْــوَةْ فقــالَ  يــَا أيُّـهَــا النَّــاسُ ! إنمَّ
لأَخيــه الــذي هــو مَالــُه حــين حَضَــرَته الوفــَاةُ ونَـــزَل بــه المــوتُ مــاذَا عِنْــدَك فقَــدْ نَـــزَلَ بي مــا 

ه مَالــَكَ عنــدي غِنــَاءٌ مالــكَ عِنْــدِي إلاَّ مــا دُمْــتَ حيــّاً تــَرى فقــال لــه أخــوه الــذي هــو مَالــُ
الآنَ مــا أرَدْتَ فــإنيِّ لــو فاَرَقـْتـُـك ســيُذْهَبُ بي إلى كُــلِّ مَــذْهَبٍ غَــير مَــذْهَبِك  فَخُــذْ مِــنيِّ 

وسيَأخُذُني غَيـْرُك فالتفَــت النــبيُّ فقــال هــذَا أخُــوْه الــذي هــو مَالــُه فــأيُّ أخٍ تَـرَوْنـَـه قــالوا لا 
سْمَعُ طائلاُ يا رسولَ الله ! ثمَُّ قال لأخيه الذي هو أهْلــُه قــَدْ نَـــزَلَ بيَِ المــوتُ وحَضَــرَ مــا نَ 

نَــكَ فــإذا  تــَرى فمــاذَا عِنْــدَكَ مِــنَ الغِنَــاء قــال غِنَــاي عَنــكَ أن أمَُرِّضَــكَ وأقَــُومَ عليــكَ وأعُِيـْ
ــكَ في ــكَ ثمُّ حمَلَْتُ ــكَ وكَفَّنْتُ لُــكَ مَــرَّةً وأمِــيْطُ مُــتَّ غَسَــلْتُكَ وحَنَّطْتُ  الحــامِلِين وشَــيـَّعْتُكِ أَحمِْ

أخرى ثم أرجِعُ عنك وأثُْنيِ بخيرٍ عندَ مَنْ سَألََنيِ فقال النبي للذي هو أهُله أيُّ أخٍ تَـرَوْنَ 
  هذا قالوا لا نسمع طائلا يا رسول الله

ك إلى قَـــبرِْكَ فــأُونِسُ ثم قــال لأخيــه الــذي هــو عَمَلــُه مــاذا عنــدَك ومــاذا لــَدَيْكَ قــال أُشَــيِّعُ 
وَحْشَتَك وأكونُ مَعَكَ وأُجَادِلُ عَنْكَ وأقَـْعُدُ في كَفَّتِكَ وأنَْـتَقِلُ بخَِطاَياَكَ فقال رســول الله 

رُ أخٍ يا رسول الله قال فالأمرُ هكذا   23.أيُّ أخٍ تَـرَوْنَ الذي هو عَمَلُه فقالوا خَيـْ
 الَ ا قــَرً عْ ا شِــذَ هَــ فيِْ  لَ وْ قُـــأَ  نْ أَ  ليِْ  نُ ذَ أْ تــَأَ  اللهِ  لَ وْ سُــا رَ فقام عبد الله بن كرر الليثــي فقــال : يــَ

  فوقف بين يديه واجتمع الناس وأنشأ يقول  24.مْ عَ : ن ـَ
  ائلــق ثم  كداع إليه صحبة     دي ــواني وأهلي والذي قدمت ي
  وم نازلـالي أعينوا علي أمر بي     وة ــــلإخوته إذ هم ثلاثة إخ

  هو عائلي الذي  فماذا لديكم في     ه ــــب فراق طويل غير مشق 
  ل التزايلـقب أطيعك فيما شئت     فقال امرؤ منهم أنا الصاحب الذي 

                                                 
: 2, طالعلـــي عبدالحميـــد حامـــد تحقيـــق : عبـــد, لابـــن حيـــان, ويكتـــاب الأمثـــال في الحـــديث النبـــانظـــر:   23

 1/666؛ أسد الغابة:   360: صبومباي الهند ,الدار السلفية م, 1987
 1/666أسد الغابة: انظر:  24
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  لــواص غير  لما بيننا من خلة       إنني ــــفإما إذا جد الفراق ف
  ن مهابلـسيسلك بي في مهبل م      إنني ــفخذ ما أردت الآن مني ف

  جل صلاحا قبل حتف معاجلوع      دنني ــفاستنف وإن تبقين لا تبق 
  لــوأوثره من بينهم في التفاض    دا أحبه ـج امرؤ قد كنت  وقال 
  لـــإذا جد الكرب غير مقات      د لك ناصح ــجاه أني  غنائي 

  ليـسائ هو  ومثن بخير عند من       ليك ومعول ـــباك ع ولكنني 
  املــح عقبة كل  أعين برفق       شيعا ــم أمشي  ومتبع الماشين 

  و شاغليـه مقرونا بما  وراجع       بيت مثواك الذي أنت مدخل  إلى 
  رة في التباذلـم  ود  ولا حسن       وبينك خلة  ين ــكأن لم يكن ب

  حراصا بطائل ليسوا وإن كانوا و       اؤهم ــفذلك أهل المرء ذاك غن
  ب الزلازلكر  أخا لك مثلي عند       ترى  لا  وقال امرؤ منهم أنا الأخ 

  التجادل رجع  أجادل عند القول       اعدا ـق هنالك   تلقاني لدى القبر
  لـالتثاق  تكون عليها جاهدا في       ة التي ـالكف وأقعد يوم الوزن في 
  اذلـخ عليك شفيق ناصح غير       كاني فإنني ــولا تنسني واعلم م

 يوم  تلاقيه إن احسنت       ن كل صالح ـفذلك ما قدمت م
  25التواصل

                                                 
تحقيــق : أحمــد , أبو الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمــزي, أمثال الحديث المروية عن النبي انظر:  25

 112: ص بيروت ,مؤسسة الكتب الثقافيةهـ, 1409: 1ط ,عبد الفتاح تمام
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)16(  
  :  في دخوله الغار مع رسول الله –والله أعلم  –عنه كر الصديق رضي الله قال أبو ب

  

  ارغمن ظلمة ال دفةٍ ونحن في سُ     رني قيو  -ولم أجزع  -قال النبي 
  26د توكل لي منه بإظهارــوق    الثنا ــلا تخشى شيئا فإن الله ث

  

فيِ الْغــَارِ فَـرَأيَــْتُ   كُنْــتُ مَــعَ النَّــبيِِّ أنــس قــال حــدثني أبــو بكــر رضــي الله عنــه قــال:  عــن 
آثــَارَ الْمُشْــركِِينَ قُـلْــتُ يــَا رَسُــولَ اللهَِّ لــَوْ أَنَّ أَحَــدَهُمْ رَفــَعَ قَدَمَــهُ رَآنــَا قــَالَ مَــا ظنَُّــكَ بــِاثْـنـَينِْ 

ُ ثاَلثُِـهُمَا   27.اللهَّ
  

)17(  
  رأي و عقل وبصر  وكان ذا  رئ ــإذا أراد الله أمرا بام
  ه محتوك أساب القدرـيأتي ب     اـم وحيلة يعملها في كل 
  سل الشعر قله ـفسله عن ع    عينه  أغراه بالجهل و أعمى 

 28 رـــرد عليه عقله ليعتب    ه ـحكم حتى إذا أنفذ فيه 
  

  29).هُ بَّ لُ  بٍّ لُ  يْ ذِ  لَّ كُ   بَ لَ سَ  رٍ مْ أَ  اذَ فَ ن ـْإِ  بَّ حَ ا أَ ذَ إِ الله َ  نَّ إِ ( 

                                                 
 36؛ الازدهار: ص 30/86تاريخ دمشق: انظر:  26
 4386البخاري, كتاب التفسير, باب سورة براءة التوبة, رقم الحديث: انظر:  27
 1/233الأبيات لأبي عمرو الزاهد, انظر للتفصيل: شعب الإيمان:  28
؛ كشــــف الخفــــاء, 510فصــــل في الإيمــــان بالقــــدر, رقــــم الحــــديث:  كنـــــز العمــــال, كتــــاب الإيمــــان,انظــــر:   29
قــال في اللآلــئ ذكــره الحافظــان أبــو نعــيم في تــاريخ أصــبهان والخطيــب في تــاريخ مدينــة الســلام في , 1/272

ترجمة لاحق بن الحسين المقدسي البغدادي عن ابــن عبــاس ثم قــال الخطيــب لاحــق كــان كــذابا يضــع الحــديث 
 .راسيل عمن لم يسمع منهمعلى الثقات ويسند الم
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)18(  
  عزى وتصبرـوت    ر ــــيا نواسي توق

  إن ما سرك أكثر    ر ــكن ساءك دهإن ي
  30 له من ذنبك أكبر    ـال  عفو يا كبير الذنب 

  

  31).كَ بِ وْ ن ـُذُ  نْ مِ  رُ ب ـَكْ أَ الله ِ  وُ فْ عَ ( 
  

 )19(  
  غير غدا يعود كبيراـإن الص    غيرا ــلا تحقرن من الذنوب ص
  طر تسطيراــعند الإله مس    ده ــإن الصغير وقد تقادم عه

  

 )20(  
  تشميرا صعب القياد وشمرن     بطالة لا تكن فازجر هواك عن ال

  م التفكيراـوأله طار الفؤاد     ب إلهه ــــإن المحب إذا أح
 32 يراـفكفى بربك هاديا ونص    ة ـــفاسأل هدايتك الإله بني

  

ا لهََ  نَّ إِ . فَ  الِ مَ عْ الأَ  اتِ رَ قَّ محَ وَ  اكِ يَّ ة إِ شَ ائِ اعَ : ( يَ عن عائشة قالت قال لي رسول الله 
  33).باالِ طَ الله ِ  نَ مِ 

                                                 
 620؛ ديوان أبي نواس:  7/446تاريخ بغداد: انظر:  30
؛ مجمــــع 10214كنـــــز العمــــال, كتــــاب التوبــــة, بــــاب في فضــــلها والترغيــــب فيهــــا, رقــــم الحــــديث: انظــــر:   31

رواه الطــبراني في الأوســط , 17531الزوائــد, كتــاب التوبــة, بــاب مــا جــاء فــيمن يســتغفر..., رقــم الحــديث: 
 .نوح بن ذكوان وهو ضعيفوفيه 

  .في منامه وقال له هذه الأبيات سليمان بن المغيرة أنه عمل ذنبا فاستصغره فأتاه آتقيل: إن   32
 ]21/301انظر للتفصيل: تاريخ دمشق: [

 , صححه الألباني.4243ابن ماجه, كتاب الزهد, باب ذكر الذنوب, رقم الحديث: انظر:  33
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)21(  
  إلا البلاغ وما على أحمد     ر بني آدم ـــأنبأنا خي

 34 داĔم و الفراغـصحة أب     الناس مغبونون في نعمتيَْ 
  

 )22(  
  اـوبلاغ النهى  وادكاراً لذي     إن في الموت والمعاد لشغلاً 

 35 صحة الجسم يا أخي والفراغا    المنايا  خطتين قبل  فاغتنم 
  

  36).اغُ رَ فَ الْ وَ  ةُ حَّ الصِّ  اسِ النَّ  نَ مِ  رٌ ي ـْثِ ا كَ مَ هِ يْ فِ  نٌ وْ ب ـُغْ مَ  نِ اتَ مَ عْ نِ ( 
  

 )23(  
  ن حالهــووجهه ينبىء ع    ومنكر قتل شهيد الهوى 

  37 والريح ريح المسك من خاله    اللون لون الدم من خده 
  

ــدٍ بيِــَدِهِ مَــا مِــنْ كَلْــمٍ يُكْلــَمُ ...قال ( عن النبي  فيِ سَــبِيلِ اللهَِّ إِلاَّ جَــاءَ  وَالَّذِي نَـفْسُ محَُمَّ
  38)....يَـوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كُلِمَ لَوْنهُُ لَوْنُ دَمٍ وَريحُِهُ مِسْكٌ 

                                                 
 7/264, انظر للتفصيل: شعب الإيمان: حمد السجستانيعصمة محمد بن أالبيتان لأبي  34
البيتـــان لعبـــد الحـــق بـــن عبـــد الـــرحمن المعـــروف بـــابن خـــراط الإشـــبيلي, انظـــر للتفصـــيل: الـــوافي في الوفيـــات:  35
1/2548 
 6049البخاري, كتاب الرقاق, باب ما جاء في الصحة والفراغ, رقم الحديث: انظر:  36
 2/472, انظر للتفصيل: خزانة الأدب: بد الكريم الموصليشمس الدين محمد بن عالبيتان ل 37
 3484صحيح مسلم, كتاب الإمارة, باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله, رقم الحديث: انظر:  38
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)24(  
  ن ذا رآه مقبلاً ولا افتتنــم    فتة ـمثل الغزال نظرة ول
  أحق بالحسن فمن إن لم يكن     فماً  أعذب خلق الله ثغراً 

 39 والوجه الحسن  الماء والخضرة     غه دـفي ثغره وخده وص
  

 )25(  
 40 الماء والخضرة والشكل الحسن    لاثة تذهب عنا الحزن ث

  

  41).نِ سَ الحَْ  هِ جْ وَ  الْ لىَ إِ وَ  يْ ارِ الجَْ  ءِ اَ  المْ لىَ إِ وَ  ةِ رَ ضْ  الخُْ لىَ إِ  رُ ظْ : النَّ  رَ صَ بَ الْ  ينَْ لِ يجُْ  ةٌ ثَ لاَ ثَ ( 
  

 )26(  

  فداره يء الخلق ـس    ي ـقال لي إن رقيب
 42 الجنة حفت بالمكاره    قلت دعني وجهك 

  

 )27(  
  عذاره ب وبعده داجي       عن خدّه منع الرقيـ

  43 كارهـحُفَّت بأنواع الم      نةٍ ــواهاً لها من ج

                                                 
 1/351الأبيات لجمال الدين أبي موسى الهواري, انظر للتفصيل: الوافي في الوفيات:  39
 2/18البيت دون نسبة, انظر: كشف  الخفاء:  40
رواه أبــو نعــيم بســند ضــعيف عــن جــابر بالشــطر الأول فقــط وبســند آخــر , 2/18كشــف الخفــاء: انظــر:   41

؛ كنـــز العمــال, كتــاب الطــب والرقــى والطــاعون, بــاب أشــياء متفرقــة, رقــم  أضــعف مــن الأول بالشــطر الثــاني
 28313الحديث: 

 2/457البيت دون نسبة, انظر: خزانة الأدب: انظر:  42
 253ن ابن نباتة: ديواانظر:  43
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)28(  

  خالطتْه زَوعة إلهامه    قد غدا مستأنساً بالعلم من
  44حُفَّت الجنّة بالمكاره     لا ينال العلم جسـم رائحٌ 

)29(  
  45 ولكنّها محفوفةٌ بالمكاره    عرض السماوات جنّةولله في 

 46).هِ ارِ كَ مَ الْ بِ  ةُ نَّ الجَْ  تِ بَ جِ وحُ  اتِ وَ هَ الشَّ بِ  ارُ النَّ  تِ بَ جِ حُ (

)30(  
  احةً ضرّجتها حمُرةُ الخفَرـــتف    باللحظ من بُستان وجنته قطعت 

  47 فالشرع قد نصّ أن لا قطع في ثمر    لت: هذا أمان من قطيعتهــوق
)31(  

  قمر الفؤاد بفاتن النظر    من القمر  هف أđى ومهف
  منه على غرر فأخذēا     فاح وجنته ــه تخالستُ 

  48 لا قطع في ثمر ولا كثر    م ـفأخافني قوم فقلت له
  49). كثرلاَ وَ  رٍ ثمََ  فيِْ  طعَ قَ  لاَ (

                                                 
للأصــبهاني, القصــر وجريــدة العصــر, للعمــاد  ةخريــدلبي, انظــر: البيتان لأبي محمد عبد الله بــن عيســى الشــ 44
  2/468 ,مكتبة البابي الحلبي, مصر, ت)ط.(د.
 1/20التمثيل والمحاضرة, للثعالبي, مجامع الكندي, انظر: البيت لأبي الشمردل وقاص بن  45
؛ وفي مســـلم  6122ب الرقـــاق, بـــاب حجبـــت النـــار بالشـــهوات, رقـــم الحـــديث: البخـــاري, كتـــاانظـــر:  46
), كتاب الجنــة وصــفة نعيمهــا, بــاب حفــت الجنــة بالكــاره, رقــم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات(

 2822الحديث: 
 41الازدهار: صانظر:  47
 1/405الدهر, , انظر: يتيمة الأبيات لصاعد بن الحسن أبي العلاء اللغوي البغدادي 48
, صــححه 1449ســنن الترمــذي, كتــاب الحــدود, بــاب لا قطــع في ثمــرة ولا كثــر, رقــم الحــديث: انظــر:  49

 الشيخ الألباني.
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)32(  
  وفاض الجور من كفيك فيضا    ولما أن توليت القضايا 
  50 ح بالسكين أيضالنرجو الذب    ذبحت بغير سكين وإنا 

  

  51).ينٍْ كِّ سِ  يرِْ غَ بِ  حَ بِ ذُ  دْ قَ ف ـَ اءَ ضَ قَ الْ  ليَِ وُ  نْ مَ ( 
  

)33(  
  ز عن غانمة سفهاءـوتمي    طول اللحى زين القضاة وفخرهم 

  52 ءلم يرو فيها سنة الإعفا    ر لها ــفخ لو كان في قصر đا 
  

وا فُـــعْ أَ وَ  بَ ارِ وَ ا الشَّــوْ كُــاĔْ ورد الأمــر بإعفــاء اللحــى في أحاديــث كثــيرة, منهـــا مــا جــاء: (
  53).ىحَ اللُّ 

)34(  
  ويمنعني التعفف عن سؤاله    أتيه على الخليفة في نواله 

  54 هـلاغتيال كما تأتي المنية     وأعلم أن رزق المرء يأتي 
  55).هُ لُ جَ أَ  هُ بُ لُ طْ ا يَ مَ كَ   دَ بْ عَ الْ  بُ لُ طْ يَ لَ  قَ زْ الرِّ  نَّ إِ (

                                                 
 1/598البيتان لمحمد بن مسعود القسام النحوي, انظر: الوافي في الوفيات:  50
, صـــــححه 1357ســـــنن أبي داؤد, كتـــــاب الأقضـــــية, بـــــاب في طلـــــب القضـــــاء , رقـــــم الحـــــديث: انظـــــر:  51

 الألباني.
تحقيــق: عبــدالله بــن حمــد , الله بــن محمــد عبــد, لقــرى الضــيفالبيتان لأبي الحسن القزويني, انظــر للتفصــيل:  52

 5/34:  الرياض ,أضواء السلفم, 1997: 1, ط المنصور
 5554صحيح البخاري, كتاب اللباس, باب إعفاء اللحى, رقم الحديث: انظر:  53
 2619يوسف بن خمرتاش, انظر للتفصيل: الوافي في الوفيات:  البيتان لعبد الرحمن بن 54
, صحيح ابن حبان, كتــاب 591كنـز العمال, كتاب الإيمان, باب الإيمان بالقدر, رقم الحديث: انظر:   55

 .قال شعيب الأرنؤوط : حديث قوي, 3238الزكاة, باب ما جاء في الحرص, رقم الحديث: 
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)35(  
  رارهاـالعزاء تكلو أفاد   بي ـآه والبين قد أجد بصح
  56 إن مطل الغني ظلم تناهى  يا لواة الديون من غير عسر 

  

  57).عبِ تَّ يَ لْ ى ملي ف ـَلَ عَ  مْ كُ دُ حَ أَ  عَ بَ ت ـْا أَ ذَ إِ فَ  مٌ لْ ظُ  نيِِّ غَ الْ  لُ طَ مَ (
  

)36(  
  في وجنة كجنة يا عاذلي    لسلا إذا رأيت عارضا مس

  58 لـتقاد للجنة بالسلاس    ة ـمن أمفاعلم يقينا أنني 
  

  59).لِ سِ لاَ السَّ  فيِْ  ةَ نَّ الجَْ  نَ وْ لُ خُ دْ يَ  مٍ وْ ق ـَ نمِ الله ُ  بَ جِ عَ ( 
  

 )37(  
  اعِ ـرآه , ولو رآه على يفَ    ليٌّ يؤمّ الخبر أنىَّ ــطفُي

  60 أجيبُ ولو دُعيتُ إلى كُراعِ     ولا يروي من الأخبار إلاّ 
  

  61.)تُ لْ بِ قَ اع لَ رَ كُ   ليّ ي إِ دِ هْ أُ  وْ لَ وَ  تُ بْ جَ لأََ  عٍ ا رَ  كُ لىَ إِ  تُ يْ عِ دُ  وْ (لَ  
)38(  

  الدلالـوب يجادل بالدليل     دالـبلُيتُ به فقيهاً ذا ج
                                                 

 1/2814, انظر للتفصيل: الوافي في الوفيات: لندةعبيد الله بن علي بن غالبيتان ل 56
 2166البخاري, كتاب الحوالات, باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة, رقم الحديث: انظر:  57

 1/305البيتان لعلاء الدين الوداعي, انظر: خزانة الأدب:  58 
 2848ديث: البخاري, كتاب الجهاد والسير, باب الأسارى في السلاسل, رقم الحانظر:  59
 258البيت دون نسبة, انظر للتفصيل: البديع في نقد الشعر:  60
 4883البخاري, كتاب النكاح, باب من أجاب إلى كراع, رقم الحديث: انظر:  61
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  62 فقال Ĕى النبي عن الوصال    طلب وصاله والوصل حلو
  

ْ ( إِ  الَ قــَ لُ اصِــوَ ت ـُ كَ نَّــا إِ وْ الُ قــَ الِ صَــوِ الْ  نِ عَــ  اللهِ  لُ وْ سُــى رَ هَــن ـَ ْ إِ  مْ كُ لُ ث ـْمِــ تُ سْــلَ  نيِّ  مُ عَــطْ أُ  نيِّ
  63.)ىقَ سْ أُ وَ 

)39(  
  اــإلى كل الأنام حبيب تبقى     ن زاهدا فيما حوته يد الورى ك

  64 اأضحى مقيما في البيوت ربيب    وانظر إلى الخطاف حرم زادهم 
  

  65.)كَ وْ بـُّ يحُِ  اسِ ي النَّ دِ يْ أَ  ا فيِْ مَ يْ فِ  دْ هَ ازْ . وْ الله ُ  كِ بُّ ا يحُِ يَ ن ـْ الدُّ فيِ  دْ هَ زْ (اِ  
  

 )40(  
ا يــَ مْ عَــا : ن ـَوْ الُ قَــة ؟ ف ـَرَ حْــوَ  مْ كُ نْ مِــ: أَ  مْ لهَـُـ الَ قَــف ـَ ينَْ يِّ رِ عَ شْــالأَْ  نَ مِّ  دٌ فْ وَ   اللهِ  ولِ سُ ى رَ لَ عَ  مَ دِ قَ 
ـــ اللهِ  لَ وْ سُـــرَ  ـــ الَ قَ ـــلَ خَ دْ أَ  اللهَ  نَّ إِ : فَ ـــمَّ ا أُ هَـــبرِِّ ا بِ هَ ـــا وَ هَ ـــ  يَ هِ ـــغِ أُ  ةِ نَّـــالجَْ  ةُ رَ افِ كَ ـــعَ  رَ يـْ ـــيِّ ى حَ لَ  ا فيِ هَ

 رُّ ا الحْــَهَــي ـْلَ عَ  دَّ تَ ا اشْــذَ إِ ا فــđَِـَـ رُ ي ـْسِــتَ  تْ لــَعَ جَ ا وَ هَــرِ هْ ى ظَ لــَا عَ هَ لت ـْمَ حَ ا فَ هَ مَّ أُ ا وَ هَ وْ كُ رَ ت ـَف ـَ ةِ يَّ لِ اهِ الجَْ 
 ... ىالعـــدَ  نَ ا مِـــهَ ت ـْذَ قَ ن ـْت ـَ اسْـــتىَّ حَـــ كَ لِ ذَ كَـــ  لْ زَ تَــــ مْ لــَـا ف ـَهَـــي ـْلَ عَ  تْ نَّـــحَ ا وَ هَـــرِ حجْ  ا فيِْ هَـــت ـْلَ عَ جَ 

  وقال في ذلك بعض الأشعريين شعرا :
  

  اتيـــبن وبلغ  بني جميعا     دى ــالمعت ألا أبلغن أيها 
  ألا فاحفظوا ما حييتم وصاتي    ه ــبأن وصاتي بقول الإل

  الكرامة بعد الممات الوا ـتن    رها ـب وكونوا كوحرة في 
                                                 

 2/34البيت دون نسبة, انظر للتفصيل: نفحة الأولياء:  62
 1861البخاري, كتاب الصوم, باب الوصال, رقم الحديث: انظر:  63
شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفــتح , المستطرف في كل فن مستظرفلعز الدين غانم الواعظ, البيتان  64

 2/237: بيروت ,دار الكتب العلميةم, 1986: 2, طفيد محمد قميحةسمتحقيق: , الأبشيهي
 , صححه الألباني.4092انظر: سنن ابن ماجه, كتاب الزهد, باب الزهد في الدنيا, رقم الحديث:  65
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  نار الفلات  وقد أوقد القيظ     وقت أمها سبرات الرميض 
  لاتـبالف ناره  وتظفر من     القوى  شديد  لترضي đذا 

  66 اة رعاة وعاةــطوال الحي  ا لها ونو ـفهذي وصاتي وك
  

)41(  
  ن ترى قانعا ما عاش مفتقراـول    ما ذاق طعم الغنى من لا قنوع له 

  67ما ضاع عرف وإن أوليته حجرا    ه ــوالعرف من مائة تحمد مغبت
  

  68).دُ فَ ن ـْ ي ـَلاَ  الٌ مَ  ةَ اعَ نَ قِ الْ  نَّ إِ فِ  ةِ اعَ نَ قِ الْ بِ  مْ كُ يْ لَ عَ ( 
  

)42(  
  ه ثم في دنياه إقبالاـفي دين    تفيد به من شاء عيشا رخيا يس

  69 ولينظرن إلى من دونه مالا    ا ــمن فوقه أدب فلينظرن إلى 
  

ـــ نْ  مَـــلىَ إِ  رْ ظــُـنْ ي ـَلْ ف ـَ لـــقِ الخَْ وَ  الِ مَـــ الْ فيِ  هِ يْـــلَ عَ  لَ فضّـــ نْ  مَـــلىَ إِ  مْ كُ دُ حَـــأَ  رَ ظَـــا نَ ذَ إِ (   لُ فَ سْـــأَ  وَ هُ
  70).هُ نْ مِ 

)43(  
  ذن لم يكن فيها معاشٌ لظالمإ    ولو كانت الدنيا ثواباً لمحسن
 71 وقد شبعت فيها بطون البهائم    لقد جاع فيها الأنبياء كرامة

                                                 
 45943كنـز العمال, كتاب النكاح, باب بر الوالدين, رقم الحديث:  انظر: 66
 49, البيتان لابن المبارك, انظر: الازدهار: ص2/894كشف الخفاء: انظر:   67
عبــد المحســن  تحقيق : طــارق بــن عــوض الله بــن محمــد,, ليمان بن أحمد الطبراني, سالمعجم الأوسطانظر:  68

؛ مجمــع الزوائــد, كتــاب الزهــد, بــاب القناعــة, 7/84:  1415القــاهرة ،  ,دار الحــرمين, بن إبراهيم الحســيني
 .رواه الطبراني في الأوسط وفيه خالد بن إسماعيل المخزومي وهو متروك,17869رقم الحديث: 

 54؛ الازدهار: ص4/378البيتان منسوبان لأبي الفتح البستي, قرى الضيف:  69
 6125إلى من هو أسفل منه ... , رقم الحديث: البخاري, كتاب الرقاق, باب لينظر انظر:  70
 53؛ الازدهار: ص 346المقاصد الحسنة: ص في أورده ابن النجار 71
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  72).اءٍ مَ  ةَ بَ ا شرْ هَ ن ـْا مِّ رً افِ ى كَ ا سقَ مَ  ةٍ ضَ وْ عُ ب ـَ احُ جنَ الله ِ  دَ نْ عِ  لُ دِ عْ ا ت ـَيَ ن ـْالدُّ  تِ انَ كَ   وْ لَ ( 
)44(  

  لعسروجربت حاليه على اليسر وا    لبست صروف الدهر ليناً وغلظةً 
  73ر شراً من الفقرـولم أر بعد الكف    من الغنى  فلم أر بعد الدين خيراً 

  

  74).رَ دْ قَ الْ  قَ بِ سْ يَ  نَ وْ كُ ن يَّ أَ  دُ سَ الحَْ  ادَ كَ ا وَ رً فْ كُ   نَ وْ كُ ن يَّ أَ  رُ قْ فَ الْ  ادَ كَ ( 
  

)45(  
  تحديده ليس بمعلوم    اــلن وربّ أنفٍ لصديق 

  75 كأنه دعوة المظلوم    س عن العرش له حاجبلي
  

  76).ابٌ جَ حِ الله ِ  ينَْ ب ـَا وَ هَ ن ـَي ـْب ـَ سَ يْ لَ  هُ نَّ إِ فَ  مِ وْ لُ ظْ مَ الْ  ةَ وَ عْ دَ  قِ تَّ اِ ( ...  
)46(  

  منها الحتوف لحاظه ترسل     أنظر إلى عارضه فوقه 
  77 لكنها تحت ظلال السيوف    تشاهد الجنة في وجهه 

  

  78).فِ وْ ي ـُالسُّ  لِ لاَ ظِ  تَ تحَْ  ةَ نَّ الجَْ  نَّ ا أَ وْ مُ لَ اعْ وَ (
  

                                                 
 , صححه الألباني.2320انظر: سنن الترمذي, كتاب الزهد, باب هوان الدنيا, رقم الجديث:  72
 4/81البيتان لمحمد الوراق, فوات الوفيات:  73
وقــال: في ســنده , 16682كــاة, بــاب الفقــر الاضــطراري, رقــم الحــديث: كنـــز العمــال, كتــاب الز انظــر:   74

 .اني بسند فيه ضعيف عن أنس مرفوعايزيد الرقاشي ضعيف ورواه الطبر 
 334البيتان للقاضي أبو الفتح محمد بن إسماعيل بن قادوس, خريدة القصر وجريدة العصر, ص 75
 29 وشرائع الإسلام, رقم الحديث: مسلم, كتاب الإيمان, باب الدعاء إلى الشهادتينانظر:  76
 1/986البيتان لقاضي القضاة شمس الدين, انظر للتفصيل: الوافي في الوفيات:  77
 2663البخاري, كتاب الجهاد والسير, باب الجنة تحت ظلال السيوف, رقم الحديث: انظر:  78
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 )47(  
  ه ضرورهـعالٍ وتحصيل    حضرت يوماً سماع جزءٍ 
  قدٍّ مليح صُوره ديع ـب    عشقتُ من شقوتي غزالاً 

  من غير إذنٍ ولا مشوره    ا ًـعِشق أحلّّ◌َ◌ قلبي هواه 
  79بل صار في هجره بريره    ا ًـفلم يكن مالكي مغيث

  

  80هذه الأبيات اقتباس من قصة بريرة ومغيث التي وردت في البخاري.
  

 )48(  
  الجليل وقف الناس للمليك     ول الحكم في الدماء إذا ماأ

  81 زيلِ ـأبد الدهر مُنزلُ التنـ    النبي صلى عليه ذلك  قال 
  

  82.)اءِ مَ الدِّ اس بِ النَّ  ينَْ ى ب ـَضَ قْ ا ي ـُمَ  لُ وَّ ( أَ  قال النبي 
  

)49(  
  توكُّلا وأعدِد لكلّ النائبات     توكل على الرحمن في كل حالة

  83 بغير حساب كلُّ عبد توكلا    داً ـغ يدخلها فإنّ جنانَ الخلدِ 
  

عُونَ ألَْفًـــا بِغَـــيرِْ حِسَـــابٍ ( ـــتيِ الجْنََّـــةَ سَـــبـْ هُـــمْ الَّـــذِينَ لاَ يَسْـــتـَرْقُونَ وَلاَ . . .  يــَـدْخُلُ مِـــنْ أمَُّ

                                                 
  56-55نقله السيوطي من خط الذهبي, انظر: الازدهار: ص 79
 4979على زوج بريرة, رقم الحديث:  كتاب الطلاق, باب شفاعة النبي البخاري,  انظر:  80
 56البيتان دون نسبة, انظر: الازدهار: ص 81
 6168البخاري, كتاب الرقاق, باب القصاص يوم القيامة, رقم الحديث: انظر:  82
 56البيتان دون نسبة, انظر: الازدهار: ص 83
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  84...). يَـتَطيَـَّرُونَ وَلاَ يَكْتـَوُونَ وَعَلَى رđَِِّمْ يَـتـَوكََّلُونَ 
)50(  

  ومَ المحشرـعند اشتدا الحرّ ي      الكوثر يا غافلاً عن برد ماء
  جوهرِ  من لؤلؤٍ وزبرجد مع     حوض النبي محمدٍ , حصباؤه

  جرـالمتف  شخّابان فيه بمائة     انـمن تحت عرشِ الله ميزاب
  رِ ـمنه كلّ أشعثٍ أغبراب ـ    ـفيه أبارق اللجين وأوّل الش

 85 رِ م تخسـتروي đا من مائة ل    ةـبشُرب والله لو بعث الحياة 
  

  .86روي في مسلم في كتاب الفضائل أحاديث في حوض النبي 
)51(  

  فديتُك , إن العشا متخمه  رــــيقول إذا جاءه زائ
  87تعشّ, فترك العشا مَهْرَمه   وإن زارهُو قال: نفسي الغداءُ 

  

  88).ةمَ رَ هْ مَ  اءِ شَ عَ الْ  كَ رْ ت ـَ نَّ إِ فَ  شفٍ حَ  نْ مِ  فّ كَ بِ  وْ لَ ا وَ وْ شَّ عَ ت ـَ( 
)52(  

  د زالاـبُشرى من الله , أنّ العسر ق  نيـفيدرك أحياناً  عسر إني لأ
  89أنفِق ولا تخشَ من ذي العرش إقلالا   يقول خير الورى في سنّة ثبتت

                                                 
دخـــول طوائـــف مـــن الســـلمين الجنـــة بغـــير حســـاب ولا  مســـلم, كتـــاب الإيمـــان, بـــاب الـــدليل علـــىانظـــر:  84

 320عذاب, رقم الحديث: 
 57-56البيتان دون نسبة, انظر: الازدهار: ص 85
 وصفاته صحيح مسلم, كتاب الفضائل, باب إثبات حوض نبينا انظر:  86
  72البيتان لوليد بن معن الموصلي, انظر للتفصيل: البخلاء للخطيب: ص 87
  , ضعفه الألباني.1856كتاب الأطعمة, باب فضل العشاء, رقم الحديث:   سنن الترمذي,انظر:  88
  58البيتان لأبي بكر محمد بن يوسف بن جيش, انظر للتفصيل: الازدهار: ص 89
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  90).لاً لاَ قْ إِ  شِ رْ عَ الْ  يْ ذِ  نْ مِ  شَ  تخَْ لاَ وَ  ا بلالُ يَ  قْ فِ نْ أَ (
  

 )53(  
 قلما ترعى غريب الوطن    لا تعاد الناس في أوطاĔم 

  91 خالق الناس بخلق حسن    عيشا بينهم  وإذا ما شئت
  

  92).اتَّقِ اللهَِّ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأتَْبِعْ السَّيِّئَةَ الحَْسَنَةَ تمَْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بخِلُُقٍ حَسَنٍ ( 
)54(  

  اتـــما لا يليق بأرباب الديان   وصاحبٍ خانَ ما استودعته , وأتى
  من أوفى الجنايات  –والله  –اك وذ   بـــوأظهر السرّ مختالاً بلا سب

  93ات ــبالأمان تغُشى  أنّ المخالس   رــــأما أتاه عن المختار في خب
  

 الْمَجَالِسُ باِلأَْمَانةَِ إِلاَّ ثَلاَثةََ مجََالِسَ سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ أوَْ فَـرجٌْ حَرَامٌ أوَْ اقْتِطاَعُ مَالٍ بِغــَيرِْ ( 
  94).حَقٍّ 

)55(  
  بغيرها نفسي ما تلهو    جنة  دارك يا بدر الدجى

  95 أهل الجنة البله أكثر     ه ـأن وقد روى في خبر 
  

                                                 
رواه الطــبراني في الكبــير وفي , 4699مجمع الزوائد, كتاب الزكاة, باب في الادخار, رقم الحديث: انظر:  90

  .لة . وفي الثانية طلحة بن زيد القرشي وكلاهما ضعيفالأولى محمد بن الحسن بن زبا
  2/473, انظر: خزانة الأدب: شهاب الدين أبي جعفر بن مالك الأندلسيالبيتان ل 91
  , حسنه الألباني.1910سنن الترمذي, كتاب البر والصلة, باب معاشرة الناس, رقم الحديث: انظر:  92
  13/86؛ معجم الأدباء:  1/275ظر: الخريدة: الأبيات للحافظ أبو القاسم بن العساكر, ان 93
  , ضعفه الألباني.4969أبو داؤد, كتاب الأدب, باب في نقل الحديث, رقم الحديث: انظر:  94
  1/251, انظر: الوافي في الوفيات: لأبله العراقي محمد بن بختيار بن عبد الله المولدالبيتان ل 95
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  96).لهُ بَ الْ  ةِ نَّ الجَْ  لِ هْ أَ  رُ ث ـَكْ أَ (
)56(  
  أثام إنما العيب     لا تعب قط طعاماً 

  97 كلّ لما ēوى وما تكـــره دَعه والسلام
  

  98).هُ وَإِلاَّ تَـركََهُ طَعَامًا قَطُّ إِنْ اشْتـَهَاهُ أَكَلَ  مَا عَابَ النَّبيُِّ (
  

)57(  

  ت بجملتها إلى شيئينــرجع  ن المكارم كلها لو حصلت إ
  99 إصلاح ذات البين والسعى في   لاله ـتعظيم أمر الله جل ج

  

يَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ ( :قال رسول الله  بَـلَى  :قاَلُوا )أَلاَ أُخْبرِكُُمْ بأَِفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّ
  100.)إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبـَينِْ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبـَينِْ الحْاَلِقَةُ : (رَسُولَ اللهَِّ قاَلَ  ياَ
  

)58(  
  وجافي مليك الناس في البر والبحر    يـــواحسن لا ēجريني يا بثين 

  به سفيان حقا عن الزهري وجاء     ه ـب أتوا  فقد جاء قول عن رجال 
  بإسناد عن الحسن البصري ووه ر     دـــواح غير  وأخبرني به أيضا 

                                                 
وأهلهــا, بــاب النــار يــدخلها الجبــارون والجنــة يــدخلها صــحيح مســلم, كتــاب الجنــة وصــفة نعيمهــا انظــر:  96

 36الضعفاء , رقم الحديث: 
 63البيتان لمهذب الدين محمد بن محمد الحاسب الطبري, انظر للتفصيل: الازدهار: ص 97
 3399, رقم الحديث: صحيح البخاري, كتاب المناقب, باب صفة النبي انظر:  98
 1/246, انظر: الوافي في الوفيات: الدين مد بن أبيك الأمير صلاحالبيتان لمح 99

, صـــــححه 4273رقـــــم الحـــــديث: بـــــاب في إصـــــلاح ذات البـــــين, ســـــنن أبي داؤد, كتـــــاب الأدب, انظـــــر:  100
 الألباني.
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  ولى الله عنه إلى الحشرــأخاه ت    لاثة ـــث إذا هجر الإنسان فوق 
  لم يزل ذي ــــعلى الحد ال    ري ـويج قبلك أن راجع ما مضى 

  1درـولم تدر إذ لم تدر أنك لم ت    فيا عاذلي في الحب لم تدر ما الهوى 
  

)59(  
  يثمةـابن أبي خ فاستفت فيها  مظلمة  لي  يا سيدي عندك 

  قال روى الضحاك عن عكرمة  ه ــشيح عن  فإنه يرويه 
  هــــنبينا المبعوث بالمرحم  عن ابن عباس عن المصطفى 

  2 هـــحرم فوق ثلاث ربنا   له ـخ إن صدود الخل عن 
 3 ا فمهـأسرفتَ في الهجران فين    اجرٌ ـوأنت من شهرٍ لنا ه

  

الظَّــنَّ أَكْــذَبُ الحْــَدِيثِ وَلاَ تحََسَّسُــوا وَلاَ تجََسَّسُــوا وَلاَ تحََاسَــدُوا  قــَالَ إِيَّــاكُمْ وَالظَّــنَّ فــَإِنَّ ( 
لاَ يحَِــلُّ لِمُسْــلِمٍ أَنْ يَـهْجُــرَ أَخَــاهُ (... 4.)وَلاَ تَدَابَـرُوا وَلاَ تَـبَاغَضُوا وكَُونوُا عِبــَادَ اللهَِّ إِخْوَانــًا

  5).أَخَاهُ فَـوْقَ ثَلاَثِ ليََالٍ 

)60(  
  هجرها رَضواً ولا تثُِر الموجا دعْ ــف    اـتحبُّه وأنت إذا نقمتْ عِرسٌ 

  1 في الأصل من ضِلَعٍ عَوجا فقد خُلِقَتْ     ولا تطمعنّ الدهر في أن تقيمها

                                                 
 276-11/275هذه الأبيات لابن الأعرابي, انظر للتفصيل: تاريخ دمشق:  1
  072: صروضة العقلاءهذه الأبيات لمحمد بن الحسن, انظر للتفصيل:  2
  2/2294كشف الخفاء: انظر:   3
 5604البخاري, كتاب الأدب, باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر, رقم الحديث: انظر:  4
  5611البخاري, كتاب الأدب, باب الهجرة, رقم الحديث: انظر:  5
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1  
  

  
)61(  
  ألا أن تقويم الضلوع انكسارها    هي الضلع العوجاء لست مقيمها 

  2 ضعفها واقتدارها أليس عجيبا     أيجمعن ضعفا واقتدارا على الفتى 
  

ــلَعِ أعَْــلاَهُ فــَإِنْ ( اسْتـَوْصُوا باِلنِّسَاءِ فــَإِنَّ الْمَــرْأةََ خُلِقَــتْ مِــنْ ضِــلَعٍ وَإِنَّ أَعْــوَجَ شَــيْءٍ فيِ الضِّ
  3).ذَهَبْتَ تقُِيمُهُ كَسَرْتهَُ وَإِنْ تَـركَْتَهُ لمَْ يَـزَلْ أَعْوَجَ فاَسْتـَوْصُوا باِلنِّسَاءِ 

  

 )62(  
  عــفإنك راء ما عملت وسام  ذى وكن معدنا للخير واصفح عن الأ

  ازعـفإنك لا تدري متى أنت ن  ا ــمقارب حبا  وأحبب إذا أحببت 
  4 فإنك لا تدري متى الحب راجع  ا ــوأبغض إذا أبغضت بغضا مقارب

  

أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْناً مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بغَِيضَكَ يَـوْمًا مَا وَأبَْغِضْ بغَِيضَكَ هَوْناً مَا ( 
  5).عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَـوْمًا مَا

)63(  
                                                 

 93البيتان للشهاب المنصوري, انظر للتفصيل: الازدهار: ص 1
 10/129؛ تاريخ بغداد: 2/199انظر للتفصيل: كشف الخفاء: , لسليمان بن يزيد العدويالبيتان  2
 3084البخاري, كتاب الأنبياء, باب قول الله تعالى, رقم الحديث: انظر:  3
 1/53الأبيات نسبت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه, انظر للتفصيل:كشف الخفاء:  4
, هـــذا 1920والـــبغض, رقـــم الحـــديث:  الترمـــذي, كتـــاب الـــبر والصـــلة, بـــاب الاقتصـــاد في الحـــبانظـــر:  5

 روي وقــد الوجــه هــذا مــن إلا الإســناد đــذا نعرفــه لا غريب حديث هذا عيسى أبو قالالحديث اختلف فيه: 
 لــه بإســناده أيضــا ضــعيف حــديث وهــو جعفــر أبي بــن الحســن ورواه هــذا غــير بإســناد أيــوب عن الحديث هذا
 يخ الألباني فقد صححه., أما الشقوله موقوف علي عن والصحيح  النبي عن
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  ىــوتغنّ  وتمادى في غيّه     ىـمن تولى عن الهدى واستغن
  أغنى تار فاله عن يا صاح     واستلذ السماع والضرب بالأو

رـفاجتنب يا أخي الغناء وط   منه قلباً حيّاً وصُن عنه أذنا    هِّ
  يورث المرء حُزناب نفاقاً و     في القَلـ فاستماع الغناء ينبت 

  1  يحب الزّفنا ـو كريماً ولم     ــباللغ  وعباد الرحمن من مرّ 
  

  2).الْغِنَاءُ يُـنْبِتُ النِّفَاقَ فيِ الْقَلْبِ ( 
)64(  
  فهل مرجع منكم لوشك انصرامه  ألا إن شهر الصوم عنكم قد انقضى
  وما فاته من صومه  وقيامـــه  وهـــل فيكم مستوحش لفراقه 

  وأدوا زكاة الفطر عند  تمامــه  ا يا قــوم  إخراج  حقّهفلا تغفلو 
  ولم تقُضَ إلا طُهرةً   لصيامــه  وما شرعت إلا لتكفير  لَغـــوه

  3وحاز بشهر الصوم  تكفير  عامه  فقد فاز من  زكّى وصلّى  لربـِّـه
  

ُ عَ وفي هذه الأبيات إشارة إلى الحديث التالي:  هُمَــا قــَالَ فَـــرَضَ عَــنْ ابــْنِ عُمَــرَ رَضِــيَ اللهَّ نـْ
  4.صَدَقَةَ الْفِطْرِ  النَّبيُِّ 

  
)65(  

                                                 
 67الأبيات دون نسبة في: الازدهار: ص 1
 , ضعفه الألباني.4279سنن أبي داؤد, كتاب الأدب, باب كراهية الغناء والزمر,رقم الحديث: انظر:  2
هــذه الأبيــات دون نســبة, وفيهــا اقتبــاس مــن الأحاديــث الكثــيرة المشــهورة في فضــائل الصــوم, وزكــاة الفطــر,  3

  68ان, ونزول الكتاب المقدسة فيه. انظر: الازدهار: صوفضائل رمض
  1415البخاري, كتاب الزكاة, باب صدقة الفطر على الحر والمملوك, رقم الحديث: انظر:  4
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  مطعومِه شهراً ومشروبهِ    طوبى لعبد  صام لله  عـن
  ولم يَشُبْهُ   بأكاذيبــه    وصان عن قول الخنا صومه
  من ربِّه في ترك محبوبـه    والتمسَ  الأجر على صومه
  1نبيه, والله يجزي بــه    فالصوم  لله كما  صحّ عن

  
  والشاعر يشير في الأبيات الفوقانية إلى الحديث التالي:

ُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّوْمُ ليِ وَأنَاَ أَجْزيِ بهِِ يَدعَُ شَــهْوَتهَُ  عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ عَنْ النَّبيِِّ  قاَلَ يَـقُولُ اللهَّ
حَتــَانِ فَـرْحَــةٌ حِــينَ يُـفْطِــرُ وَفَـرْحَــةٌ حِــينَ وَأَكْلَــهُ وَشُــرْبهَُ مِــنْ أَجْلــِي وَالصَّــوْمُ جُنَّــةٌ وَللِصَّــائِمِ فَـرْ 

  2.يَـلْقَى ربََّهُ وَلخَلُُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهَِّ مِنْ ريِحِ الْمِسْكِ 
  

 )66(  
  كما أتى في الأثر المشهور    شهر الصيام  سيدُ الشهورِ 
  محترماً ذا đجة ونــور    ولم يزل في سالف الدهور

  نُـزّل بالتوراة يوم الطـور    الخبر  المذكورفيه كما في 
  فاستكثروا فيه من القصور    والذكر  والإنجيل  والزبور
  واجتنبوا اللغوَ وقول الزور    في جنّة الخلد بلا قُصـور
  3قبل حلول ظلمة القبـور    وانتبهوا  للعرش  والنشور

  
  وللأحاديث التالية أثر واضح في الأبيات:

                                                 
  69-68الأبيات دون نسبة في: الازدهار: ص 1
  6938 البخاري, كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله, الرقم :انظر:  2
  69الأبيات دون نسبة في: الازدهار: ص 3
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قــَالَ أنُْزلِــَتْ صُــحُفُ  بيِ الْمَلِــيحِ عَــنْ وَاثلَِــةَ بــْنِ الأَْسْــقَعِ أَنَّ رَسُــولَ اللهَِّ عَــنْ قَـتَــادَةَ عَــنْ أَ 
لــَةٍ مِــنْ رَمَضَــانَ وَأنُْزلِــَتْ التـَّــوْراَةُ لِسِــتٍّ مَضَــينَْ مِــنْ رَمَضَــانَ   إِبْـراَهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَم فيِ أوََّلِ ليَـْ

يـــلُ لــِـثَلاَثَ عَشْـــرَةَ  نجِْ ـــانُ لأَِرْبــَـعٍ وَعِشْـــريِنَ خَلَـــتْ مِـــنْ وَالإِْ ـــزلَِ الْفُرْقَ خَلَـــتْ مِـــنْ رَمَضَـــانَ وَأنُْ
  1.رَمَضَانَ 

مَنْ لمَْ يَدعَْ قَـوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بــِهِ فَـلــَيْسَ للهَِّ حَاجَــةٌ فيِ أَنْ يــَدعََ طَعَامَــهُ  قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ 
  2.وَشَراَبهَُ 

  
)67(  

  ذو الطول فيه بفضله واختاره    قد خصّهشهر الصيام مباركٌ 
  3للصائمين له وأغلق نــاره  فإذا أتى فتح الإله جنانــه

  

والشاعر يتكلم في هــذين البيتــين عــن فــتح أبــواب الجنــة وإغــلاق أبــواب جهــنم للصــائم, 
  ما ورد ذكره في الحديث التالي:

تْ أبَْـوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أبَْـــوَابُ جَهَــنَّمَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُـتِّحَ  قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ 
  4.وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ 

  

)68(  

                                                 
, تعليــق 16370انظــر: مســند أحمــد, مســند الشــاميين, حــديث واثلــة بــن الأســقع, رقــم الحــديث: انظــر:  1

  شعيب الأرنؤوط : حديث ضعيف تفرد به عمران القطان وهو ممن لا يحتمل تفرده.
  1770لعمل به في الصوم, الرقم: البخاري, كتاب الصوم, باب من لم يدع قول الزور واانظر:  2
  69البيتان دون نسبة في: الازدهار: ص 3
البخــــاري, كتــــاب الصــــوم, بــــاب هــــل يقــــال رمضــــان أو شــــهر رمضــــان ومــــن رأى كلــــه واســــعاً, رقــــم انظــــر:  4

  1766الحديث: 
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  صيام ثلاثةٍ من كلّ شهر    إذا حاولتَ صومَ الدهر فاقصد
  يكفِّر  كل معصية ووِزْر    وشهر الصبر, إن الصوم  فيـه

  1ولطفاً منه واحدةً بعشر    ويجزي الربُّ فعل العبد  فضلاً 
اول الشـــاعر عـــن عـــدة موضـــوعات في هـــذه الأبيـــات, مـــا ورد ذكرهـــا في لقـــد تنـــ

وَقــَدْ رُوِيَ فيِ بَـعْــضِ الحْــَدِيثِ أَنَّ مَــنْ صَــامَ ثَلاَثــَةَ أيََّــامٍ مِــنْ كُــلِّ الأحاديث النبوية, وهــي: 
  2.شَهْرٍ كَانَ كَمَنْ صَامَ الدَّهْرَ 

[أي يَـقُــولُ شَــهْرُ الصَّــبرِْ  عْــتُ رَسُــولَ اللهَِّ عَنْ أَبيِ عُثْمَانَ أَنَّ أبَــَا هُرَيْـــرَةَ قــَالَ سمَِ و 
  3.وَثَلاَثةَُ أيََّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ رمضان] 

مَ مِنْ ذَنبِْهِ  رَسُولُ اللهَِّ وقال    4.مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيماَناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَـقَدَّ
)69(  

  مسأله كقول المنادي وسل     لــــإذا ما سمعت أذاناً فق
  الحيَعَلَه ل إذا بلغ ــوحَوقِ     ىــــوقابل تشهُّدَه بالرض

  نْ أرسَلَهـوسلة من فضْل مَ     وسَلْ حين يفرغ للمصطفى الـ
 5 هــأحاديثُ لم تأتنِا مُرسلَ     وتيــإخ فقد صحّ في ذاك يا 

  

عْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَـقُولُوا مِثْلَ مَا يَـقُ (  ولُ ثمَُّ صَلُّوا عَلَيَّ فإَِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى إِذَا سمَِ

                                                 
  90الأبيات دون نسبة في:  الازدهار: ص 1
 صـــوم ثلاثـــة أيـــام مـــن كـــل شـــهر, رقـــم الترمـــذي, كتـــاب الصـــوم عـــن رســـول الله, بـــاب مـــا جـــاء فيانظـــر:  2

  , صححه الألباني.692الحديث: 
, صــححه 2366النســائي, كتــاب الصــيام, بــاب ذكــر الاخــتلاف علــى أبي عثمــان, رقــم الحــديث: انظر:  3

  الشيخ الألباني.
  37البخاري, كتاب الإيمان, باب صوم رمضان احتساباً من الإيمان, رقم الحديث: انظر:  4
 70نسبة في: الازدهار: صالأبيات دون  5
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ــةٌ فيِ الجْنََّــةِ لاَ تَـنْبَغِــي إِلاَّ  ُ عَلَيْــهِ đِــَا عَشْــراً ثمَُّ سَــلُوا اللهََّ ليِ الْوَسِــيلَةَ فإَِنَّـهَــا مَنْزلَِ  لِعَبْــدٍ مِــنْ اللهَّ
  1.)ا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ ليِ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لهَُ الشَّفَاعَةُ عِبَادِ اللهَِّ وَأرَْجُو أَنْ أَكُونَ أنََ 

)70(  
  ذرْ ــــعَذِيرٌ وإن أنا لم أعْتَ     ا ـــأمَا في ثمانين وفيّتُه

  رـــمع الصّاعدين بتِسْع أُخَ      فكيف وقد جُزēُا صاعداً 
  رـــعن ابن ثمانين دون البش    ه ـــوقد رفع الله أقلامَ 

  فرــــوألحَْد في دينه أو ك    نةٍ فت لى ع أصرّ  سوى من 
  القدر في الأرض نُصْبَ صروفِ     ه ــالإِل أُسَراء  وإنيّ لمن 

  2رــفَ غَ  شرًّا  أثاب وإن يقَضِ     يَـقْضِ لي عملاً صالحاً  فإن 
ُ مِنْ (عن أنس بن مالك قال :  أنَْـوَاعِ الْبَلاَياَ مِنْ  إِذَا بَـلَغَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أرَْبعَِينَ سَنَةً آمَنَهُ اللهَّ

َ اللهَُّ عَــزَّ وَجَــلَّ عَلَيْــهِ  ــتِّينَ الجْنُُونِ وَالْبـَرَصِ وَالجُْذَامِ وَإِذَا بَـلــَغَ الخْمَْسِــينَ لــَينَّ حِسَــابهَُ وَإِذَا بَـلــَغَ السِّ
هَا وَإِذَا بَـلَغَ السَّبْعِينَ أَحَبَّهُ اللهَُّ  ُ إِناَبةًَ يحُِبُّهُ عَلَيـْ ــمَاءِ وَإِذَا بَـلــَغَ الثَّمَــانِينَ  وَأَحَبَّهُ رَزَقَهُ اللهَّ أَهْلُ السَّ

ُ لــَهُ مَــا تَـقَــدَّمَ  ُ مِنْهُ حَسَنَاتهِِ وَمحََا عَنْهُ سَيِّئَاتهِِ وَإِذَا بَـلَغَ التِّسْــعِينَ غَفَــرَ اللهَّ  مِــنْ ذَنبْــِهِ تَـقَبَّلَ اللهَّ
يَ أَسِيرَ اللهَِّ فيِ الأَْ    3).رْضِ وَشُفِّعَ فيِ أَهْلِهِ وَمَا تأََخَّرَ وَسمُِّ

)71(  
  لفُ ـمن ربهّ لموعدٍ لا يخُ     من رحم الناس أثيب رحمةً 

                                                 
, مســلم, كتــاب الصــلاة, بــاب اســتحباب القــول مثــل قــول المــؤذن لمــن سمعــه ثم يصــلي علــى النــبي انظــر:  1

 11رقم الحديث: 
 244-7/243الأبيات للحسين بن الضحاك, انظر للتفصيل: الأغاني:  2
شــعيب , وعلــق عليــه 5369 مسند أحمد, مسند المكثرين, مسند عبد الله بــن عمــر, رقــم الحــديث:انظر:  3

  .: إسناده ضعيف جدا لضعف فرج بن فضالة وله شواهد لا يفرح đابقولهالأرنؤوط 
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 1لمثلهم, فالخير فيمن يؤلف    ومن صفات المؤمنين إلفهم

رَ فِيمَنْ لاَ يأَْلَفُ وَلاَ يُـؤْلَفُ (    2).الْمُؤْمِنُ مُؤْلَفٌ وَلاَ خَيـْ
)72(  

  رحـق الجوع  من مثل ما مسني     رح  ـــوأخ مسه نزولي بف
  حـقب الحر  هر وفي حكمه على     دـبت ضيفا له كما حكم ال
  وــيصح كرة بالهم طافح ليس      ـالس فابتداني يقول وهو من 

  حــــونج والقول منه نصح     لم تغربت قلت قال رسول الله 
  3 تصحوا صوموا  قال تمام الحديث     د ــوق تغنموا فقال  سافروا 

  

  5).انوْ غْ ت ـَسْ ا تَ وْ رُ افِ سَ وا وَ حّ صَ ا تَ وْ مُ وْ صُ ا وَ وْ مُ نَ غْ ا ت ـَوْ زُ اغْ (أو  4)واحّ صَ ا تَ وْ مُ وْ صُ (
  

)73(  
  لالِ ـــظ يظلهم المولى بخير     روينا حديثاً في الصحيحين: سبعةٌ 

  اليـمق سوى ظله ظل, فهاك     لا وم ـــي يظلهم في ظله الله 
  لالـــنشأ بالتقى لله لا بض    ادةــعب إمام له عدل, ومن في 

  زوال ر ــــتعلُّقه فيها بغي    اً ـدائم ومن قلبه يهوى المساجد 
  الــبحال افتراق منهما ووص    اـتحابب وشخصان في الله الكريم 

                                                 
 76البيتان للحافظ بن حجر, انظر للتفصيل: الازدهار: ص 1
, قــال شــعيب 8831مســند أحمــد, مســند المكثــرين مــن الصــحابة, مســند أبي هريــرة, رقــم الحــديث: انظر:  2

 .الأرنؤوط: إسناده حسن
 13/335, تاريخ دمشق: لابي الفرج بن أبي حصين القاضي الحلبينسبت هذه الأبيات  3
 23605كنـز العمال, كتاب الصوم, فصل في فضل الصوم, رقم الحديث: انظر:   4
, وقــال: 5070انظر: رواه الهيثمي في مجمع الزوائد, كتاب الصيام, باب في فضل الصوم, رقــم الحــديث:  5

 .الأوسط ورجاله ثقات رواه الطبراني في
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  الــوجم دعتْ عالٍ منصبٍ     ندماـوإني أخاف االله من قال ع
  شمال لمُ ــبما أنفقت يمُناه ع    ومصدِّق  أخفى التصدُّق لم يكن

  نَكال خوفَ  ففاضت به عيناه     اً ـخالي المهيمن ومن ذكر الربَّ 
  1وأكرم đا في القوم سبع خصال     اـالثن فأكرمِْ đم من سبعةٍ طيبي 

)74(  
  مصلّ, وباكٍ خائفٌ سطوةَ الناس    إمامٌ محب ناشئ متصدق

  2 إذا كان يوم الحشر لا ظلَّ للناس    هـيظلهم الله العظيم بظل
  

عَةٌ يُظِلُّهُمْ اللهَُّ (  مَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فيِ عِبَادَةِ ربَـّـِهِ سَبـْ  فيِ ظِلِّهِ يَـوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ الإِْ
ــهِ وَرَ  ــهِ وَتَـفَرَّقَــا عَلَيْ ــهُ مُعَلَّــقٌ فيِ الْمَسَــاجِدِ وَرَجُــلاَنِ تحََابَّــا فيِ اللهَِّ اجْتَمَعَــا عَلَيْ جُــلٌ وَرَجُــلٌ قَـلْبُ

ذَاتُ مَنْصِـــبٍ وَجمَــَـالٍ فَـقَـــالَ إِنيِّ أَخَـــافُ اللهََّ وَرَجُـــلٌ تَصَـــدَّقَ أَخْفَـــى حَـــتىَّ لاَ  طلََبَتْـــهُ امْـــرَأةٌَ 
نَاهُ    3.)تَـعْلَمَ شمِاَلهُُ مَا تُـنْفِقُ يمَيِنُهُ وَرَجُلٌ ذكََرَ اللهََّ خَاليًِا فَـفَاضَتْ عَيـْ

)75(  
  من طيب كان أو خبيث    يموت من في الأنام طرا 

  4 منه كما جاء في الحديث    راح ـمست و فمستريح 
  

يــَا رَسُــولَ اللهَِّ  :قــَالُوا )مُسْــترَيِحٌ وَمُسْــتـَرَاحٌ مِنْــهُ ( :مُــرَّ عَلَيْــهِ بجِِنــَازَةٍ فَـقَــالَ  : ن رســول الله إ
نْـيَ ( :قــَالَ  )مَــا الْمُسْــترَيِحُ وَالْمُسْــتـَرَاحُ مِنْــهُ ( ا وَأذََاهَــا الْعَبْــدُ الْمُــؤْمِنُ يَسْــترَيِحُ مِــنْ نَصَــبِ الــدُّ

                                                 
 80-79الأبيات للشيخ عفيف الدين اليافعي, انظر: الازدهار: ص 1
 2/49؛ الضوء اللامع:  80البيتان للشيخ شهاب الدين بن العماد, انظر: الازدهار: ص 2
 620انظر: البخاري, كتاب الجماعة والإمامة, باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة, رقم الحديث:  3
  2/154تان لأبي الحسن الحصري, انظر للتفصيل: نفح الطيب: البي 4



 

 

434

  1).إِلىَ رَحمْةَِ اللهَِّ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْترَيِحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلاَدُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ 
)76(  
  مظلم مؤلمُ  زمانٌ  فيه     إنّ زماناً ذُلّ أهلَ الهدى

  2 بدأ, كذا أخرج مسلم    ماـك غريباً  وديننُا عاد 
  

سْلاَ (    3).مُ غَريِبًا وَسَيـَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَريِبًا فَطُوبىَ للِْغُرَباَءِ بَدَأَ الإِْ
 )77(  

  من في السماء فباعِدْ عنك وَسواساً     الراحمون لمن في الأرض يرحمهم
  4لا يرحم الله من لا يرحم الناسـا     وقل أعوذ برب الناس  منك إذا

)78(  
  اً ـمحتشم قليل العرب  ولا تكن من    مغتنماً  بادر إلى الخير يا ذا اللب 

  فالشكر يستوجب الإفضال والكرما    واشكر لمولاك ما أولاك من نعمٍ 
  5 اــــرحم مَن  فإنما يرحم الله ُ     وارعَهم وارحم بقلب خلقَ الله 

  

 )79(  
  ولا الفقير إذا يشكو لك العَدَما  كنتَ لا ترحم المسكين إن عَدِماإن  

  6 اـرحم الرحمن من رَحمِ وإنما ي  هــفكيف ترجو من الرحمن رحمت
  

                                                 
 6147البخاري, كتاب الرقاق, باب سكرات الموت, رقم الحديث: انظر:  1
 82-81البيتان لعلاء الدين بن غانم, انظر: الازدهار: ص 2
 820مسلم, كتاب الإيمان, بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً, رقم الحديث: انظر:  3
 83البيتان لأحمد بن عبد الله الكتبي, انظر للتفصيل: الازدهار: ص 4
  97-96الأبيات للحافظ أبي القاسم بن عساكر, انظر: الازدهار: ص 5
  97البيتان للحافظ زين الدين العراقي, انظر: الازدهار: ص 6
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 )80(  
  جاءَنا , يرحمهُ من في السما  إنَّ مَن يرحم أهلَ الأرض قد

  1 اـيرحمَ الرحمنُ منّا الرُّحمَ   اـإنمّ فارحمِ الخلقَ جيمعاً , 
  

 )81(  
  فانِنْ, ولا تسمع كلامَ العُذّلِ   بالأول مسلسلٌ  الحبُّ فيكَ 

  2لسفلاء يرحمْه العلىمن يرحمِ ا  ارحمْ عبادَ الله يا من قد علا
  

 )82(  
  في هواكم, وقد عدمنا الفداءَ     يا ملوكَ الجمال نحن أسارى

  3من خلقه الرحماء ـه تعالى     فارحمونا, فإنما يرحم اللـ
  

 )83(  
  ماـــيرُح وبالذي يرَحم أن   اــأخلِق بمن يَظلم أن يُظلم
  4 في الأرض لم يرحمه مَن في السما  من لم يكن يرحم بالقلب مَن

  

 )84(  
  ـه قريباً وفي النعيم مقيما    إن ترُدِْ أن تكونَ من رحمة اللـ
  5 إنمّا يرحمُ الرحيم الرحيما    فارحم الناسَ رأفةً واعف عنهم

                                                 
  1/181البيتان للحافظ بن حجر, انظر للتفصيل: كشف الخفاء:  1
  97المنصوري, انظر: الازدهار: ص البيتان للشهاب 2
  97البيتان للشهاب المنصوري, انظر: الازدهار: ص 3
  98البيتان للشهاب المنصوري, انظر: الازدهار: ص 4
  نفس الشاعر ونفس المصدر 5
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 )85(  
  منه ذنوبٌ وقعُها يعظَمُ     سامحْ أخاك الدهر مهما بَدَتْ 

  1 فربُّنا يرحَمُ من يرَحَمُ     دٍ ــوارحم لتلقى رحمة في غَ 
  

  2).اءِ مَ  السَّ فيِ  نْ مَ  كَ حمَْ رْ ي ـَ ضِ رْ  الأَْ فيِ  نْ مَ  مْ حَ رْ اِ (
  

)86(  
   ستراً من مساويكافيهتك الله    لا تلتمسْ من مساوي الناس ما ستروا

  3 ولا تَعِبْ أحداً منهم بما فيكا    رواــذكُ اذكر محاسن ما فيهم إذا 
  

  4).ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ ي ـَالله ُ  هُ رَ ت ـَا سَ مً لِ سْ مُ  رَ ت ـَسَ  نْ مَ (...  
  

)87(  
  كبيرٌ وحمدُ ـوت حٌ     إن خير الذكر تسبيـ

  خَطء وعمدُ  ك به       عن يمحّي  ذاك ذكر 
  هو سعد وهو نجُحٌ       فهو صلح, وهو ربْحٌ 

  ا رواه لك سعدـم    يـمنّ  القول  ودليل 
  ـك في الجنات وعد    وبه ينجز من  ربــ
  5من قبل وبعد ـعام     الإنـ فله الحمد على 

                                                 
 98-97البيتان لأبي الفتح محمد بن أحمد الكندي, انظر للتفصيل: الازدهار: ص 1
هــذا حــديث , قــال النيســابوري: "7631ابة, التوبــة والإنابــة, رقــم الحــديث: المستدرك, كتاب معرفة الصحانظر:  2

 ", وصححه الذهبي في التلخيص.صحيح الإسناد و لم يخرجاه
 128روضة العقلاء: صانظر:  3
 2310البخاري, كتاب المظالم, باب المسلم لا يظلم المسلم ..., رقم الحديث: انظر:  4
  85ص الأبيات دون نسبة في: الازدهار: 5
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فَـقَالَ عَلِّمْنيِ كَلاَمًا  عْدٍ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ جَاءَ أَعْرَابيٌِّ إِلىَ رَسُولِ اللهَِّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَ 
ا سُبْحَانَ أقَُولهُُ قاَلَ قُلْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهَُّ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ اللهَُّ أَكْبـَرُ كَبِيراً وَالحَْمْدُ للهَِّ كَثِيرً 

ينَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ باِللهَِّ الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ قاَلَ فَـهَؤُلاَءِ لِرَبيِّ فَمَا ليِ قاَلَ اللهَِّ رَبِّ الْعَالَمِ 
  1.قُلْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ وَارْحمَْنيِ وَاهْدِنيِ وَارْزقُْنيِ 

  

)88(  
  به تجُزي الجزيلَ من العطاء    وقُمْ بالنصح إنّ النصح دينٌ 

  2فقدّمْه لدى كشفِ الغطاء     لاثاً ـث به  فقد أوصى النبيُّ 
  

اريِِّ أَنَّ النَّبيَِّ (  قاَلَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُـلْنَا لِمَنْ قاَلَ للهَِّ وَلِكِتَابهِِ وَلِرَسُولهِِ  عَنْ تمَيِمٍ الدَّ
ةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ    3).وَلأِئَِمَّ

  

)89(  
  اـمن الضيّق والضنكِ الأليمين مخرج  هـــمتى صدق العبدُ الإلهَ رأى ل

  اــــمخرج أخو الأيد مما تغشّاه   مـمنه كأصحاب هذا الغار أصبح 
  يعود بكم من ضيق ذا السجن مخرجا  وقال اصدقوا ربّ السماء فصدقكم
  4 راحوا فراحاً بالسلامة والنجاـــف  دــفنادَوا بأسرار لها الصدق شاه

  

                                                 
انظــر: مســلم, كتــاب الــذكر والــدعاء والتوبــة والاســتغفار, بــاب التهليــل والتســبيح والــدعاء, رقــم الحــديث:  1

4862  
  86البيتان دون نسبة في: الازدهار: ص 2
 95مسلم, كتاب الإيمان, باب بيان أن الدين النصيحة, رقم الحديث: انظر:  3
 86الأبيات دون نسبة في: الازدهار: ص 4



 

 

438

ــدَ اللهَِّ بـْـنَ عُمَــرَ عــن  عْــتُ رَسُــولَ اللهَِّ عَبْ ــالَ سمَِ هُمَــا قَ ُ عَنـْ ــَةُ  رَضِــيَ اللهَّ ــقَ ثَلاَث يَـقُــولُ انْطلََ
لَكُمْ حَــتىَّ أوََوْا الْمَبِيــتَ إِلىَ غَــارٍ فــَدَخَلُوهُ فاَنحَْــدَرَتْ صَــخْرَةٌ مِــنْ الجْبََــلِ  ــبـْ رَهْــطٍ ممَِّــنْ كَــانَ قَـ

 يُـنْجِــيكُمْ مِــنْ هَــذِهِ الصَّــخْرَةِ إِلاَّ أَنْ تــَدْعُوا اللهََّ بِصَــالِحِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمْ الْغَارَ فَـقَالُوا إنَِّــهُ لاَ 
لَهُمَــا  هُمْ اللَّهُمَّ كَانَ ليِ أبََـــوَانِ شَــيْخَانِ كَبــِيراَنِ وكَُنْــتُ لاَ أَغْبــِقُ قَـبـْ أَعْمَالِكُمْ فَـقَالَ رَجُلٌ مِنـْ

مًــا فَـلَــمْ أرُحِْ عَلَيْهِمَــا حَــتىَّ ناَمَــا فَحَلَبْــتُ لهَمَُــا أَهْــلاً وَلاَ مَــالاً فَـنَــأَى بيِ فيِ طلََــبِ شَــيْءٍ يَـوْ 
لَهُمَا أَهْلاً أوَْ مَالاً فَـلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلــَ ى غَبُوقَـهُمَا فَـوَجَدْتُـهُمَا ناَئِمَينِْ وكََرهِْتُ أَنْ أغَْبِقَ قَـبـْ

ــرَقَ الْفَجْــرُ فاَسْــت ـَ قَظاَ فَشَــربِاَ غَبُوقَـهُمَــا اللَّهُــمَّ إِنْ كُنْــتُ يــَدَيَّ أنَْـتَظِــرُ اسْــتِيقَاظَهُمَا حَــتىَّ بَـ يـْ
فَـعَلْتُ ذَلِكَ ابتِْغَاءَ وَجْهِــكَ فَـفَــرجِّْ عَنَّــا مَــا نحَْــنُ فِيــهِ مِــنْ هَــذِهِ الصَّــخْرَةِ فاَنْـفَرَجَــتْ شَــيْئًا لاَ 

ليِ بنِْــتُ عَــمٍّ كَانـَـتْ أَحَــبَّ وَقـَـالَ الآْخَــرُ اللَّهُــمَّ كَانـَـتْ  يَسْــتَطِيعُونَ الخْـُـرُوجَ قـَـالَ النَّــبيُِّ 
ــنِينَ فَجَــاءَتْنيِ   النَّاسِ إِليََّ فأََرَدْتُـهَا عَنْ نَـفْسِهَا فاَمْتـَنـَعَــتْ مِــنيِّ حَــتىَّ ألََمَّــتْ đِـَـا سَــنَةٌ مِــنْ السِّ

عَلــَتْ حَــتىَّ إِذَا قــَدَرْتُ فأََعْطيَْتـُهَا عِشْريِنَ وَمِائةََ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تخُلَِّيَ بَـيْنيِ وَبَـينَْ نَـفْسِــهَا فَـفَ 
ــــا  هَ ــــهِ فَـتَحَرَّجْــــتُ مِــــنْ الْوُقــُــوعِ عَلَيـْ ــــضَّ الخْــَــاتمََ إِلاَّ بحَِقِّ ــــكَ أَنْ تَـفُ ــــتْ لاَ أُحِــــلُّ لَ ــــا قاَلَ هَ عَلَيـْ

هَــا وَهِــيَ أَحَــبُّ النَّــاسِ إِليََّ وَتَـركَْــتُ الــذَّهَبَ الَّــذِي أَعْطيَْتـُهَــا اللَّهُــمَّ إِنْ  كُنْــتُ   فاَنْصَــرَفْتُ عَنـْ
رَ أنََّـهُمْ لاَ يَسْــتَطِيعُونَ  فَـعَلْتُ ابتِْغَاءَ وَجْهِكَ فاَفـْرجُْ عَنَّا مَا نحَْنُ فِيهِ فاَنْـفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ غَيـْ

هَــا قــَالَ النَّــبيُِّ  هُمْ وَقــَالَ الثَّالــِثُ اللَّهُــمَّ إِنيِّ اسْــتَأْجَرْتُ أُجَــرَاءَ فــَأَعْطيَْتـُهُمْ أَجْــرَ  الخْــُرُوجَ مِنـْ
ــرْتُ أَجْــرَهُ حَــتىَّ كَثُـــرَتْ مِنْــهُ الأَْمْــوَالُ فَجَــاءَنيِ  ــرَ رَجُــلٍ وَاحِــدٍ تَـــرَكَ الَّــذِي لــَهُ وَذَهَــبَ فَـثَمَّ غَيـْ
بــِلِ  بَـعْــدَ حِــينٍ فَـقَــالَ يــَا عَبْــدَ اللهَِّ أدَِّ إِليََّ أَجْــريِ فَـقُلْــتُ لــَهُ كُــلُّ مَــا تَـــرَى مِــنْ أَجْــركَِ مِــنْ الإِْ

وَالْغــَــنَمِ وَالرَّقِيــــقِ فَـقَــــالَ يــَــا عَبْــــدَ اللهَِّ لاَ تَسْــــتـَهْزئُِ بيِ فَـقُلْــــتُ إِنيِّ لاَ أَسْــــتـَهْزئُِ بــِــكَ  وَالْبـَقَــــرِ 
ــرُكْ مِنْــهُ شَــيْئًا اللَّهُــمَّ فــَإِنْ كُنْــتُ فَـعَلْــتُ ذَلــِكَ ابتِْغَــاءَ وَجْهِــكَ  فأََخَــذَهُ كُلَّــهُ فاَسْــتَاقَهُ فَـلَــمْ يَـتـْ

  1).نحَْنُ فِيهِ فاَنْـفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يمَْشُونَ  فاَفـْرجُْ عَنَّا مَا

)90(  
                                                 

 2152البخاري, كتاب الإجارة, باب من استأجر أجيراً فترك أجره ... , رقم الحديث:  انظر: 1
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  والبصَر في مجال الطرف       ورـــلا تقف يا ذا مع الص
  برَ ـالحِ  قد علا فيه على       رفـــكم أخو طِمرٍ له ش

  الخبر  ةُ ــحقّقته صح      مٍ ــــقس في  وله الإبرار 
  السُّوَر زلِ ــمُنمنّةً من       مـــيعضُده أقسموا والبرّ 

  الخطرِ  بعدَ ما أشفَوا على       مُ ــــله ونجا من أقسموا 
  رــتصّ منها سيدُ البش      لا اقـ يقسم  فأتى ابنُ النضر 
  درــومقت ـهام علاّمٍ       ــبإلـ القصاص  فعفا أهل 

  1روية إلى الوَزَرــوزْر م      ال ـْ فاعتكف بالباب فهو لدى 
  

 ثنيــة جاريــة لهــا. وأمــر النــبي تذكر هذه الأبيات قصة الربيع بنــت النضــر حــين كســرت 
  2بالقصاص, فأقسم أخوها أنس ألاّ يقُتصّ منها, فأبرّ الله قسمه.

)91(  
  لامــــرقّمتها الحفاظ بالأق    اــوسؤالاً عما عملتم وصحف

  وأمام  وأحاطت عن يمين ويسرة     رتـــــوجحيماً قد سعّ 
  لامـــر وإلا بطيب لفظ الك    ـالتمـ ولو بشق من  فاتقوها

  3 لامـــعوث فينا بشرعه الإس    هكذا قاله المرسل الصادق المبـ
  

  4).ةٍ رَ تمَْ  قِّ شِ بِ  وْ لَ وَ  ارَ وا النَّ قُ تَّـ اِ (
  

                                                 
 87الأبيات دون نسبة في: الازدهار: ص 1
 2556البخاري, كتاب الصلح, باب الصلح في الدية, رقم الحديث: انظر:  2
 87الأبيات دون نسبة في: الازدهار: ص 3
 1351ا النار ولو بشقّ تمرة ..., رقم الحديث: البخاري, كتاب الزكاة, باب اتقو انظر:  4
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 )92(  

  وحاسبوا أنفسَهم أبصروا    رواــفكّ  يا عجباً للناس لو 
  رــلهم معْبَ فإنمّا الدنيا     اـــوعبرّوا الدنيا إلى غيره
  معروف والشرُّ هو المنكر    ــالخيرُ مماّ ليس يخفى هو ال
  حشر, فذاك الموعد الأكبر    والموعد الموت, وما بعده الـ

  بره يقُبرــوهو غداً في ق    رهـفخ في  عجبت للإنسان 
  رــيفخ آخره  وجيفةً     ةـــنطف ما بال من أوله 

  ير ما يحذريرجو, ولا تأخ    اــم تقديم  أصبح لا يملك 
  1فيكل ما يقُضى وما يقُدر    يرهـــوأصبح الأمر إلى غ

  

 )93(  
  وسل الذي أبوابه لا تحجب  لا تسألن من ابن آدم حاجة 

  2وبني آدم حين يسئل يغضب  الله يغضب إن تركت سؤاله 
  

  3).هِ يْ لَ عَ  بْ ضَ غْ ي ـَالله َ  لِ أَ سْ يَ  ن لمَّْ مَ (
  

وفه في أهل الحفاظ وإذا أراد بعبد شرا جعل إذا أراد الله بعبد خيرا جعل صنائعه ومعر (
  فقال حسان بن ثابت :  4)صنائعه ومعروف في غير أهل الحفاظ

  

 )94(  

                                                 
 ؛ الكامل للمبرد, ص 178الأبيات لأبي العتاهية في ديوانه: ص 1
 2/116البيتان دون نسبة في المستطرف:  2
 , حسنه الشيخ الألباني.3373الترمذي, كتاب الدعوات, باب منه, رقم الحديث: انظر:  3
قـــال المنـــاوي في , 16233ل في آداب الصـــدقة, رقـــم الحـــديث: كنــــز العمـــال, كتـــاب الزكـــاة, فصـــانظـــر:   4

 .) فيه خلف بن يحيى قال الذهبي:عن أبي حاتم كذاب فمن زعم صحته فقط غلط1/254فيض القدير (
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  1 حتى يصاب đا طريق المصنع    إن الصنيعة لا تكون صنيعة 
  2.صدق : فقال 

 )95(  

  يحبك  يا أكرمَ الناس حالا    السماء شهدنا بأنّ إلهَ 
  3 الجمالا الى جميلٌ يحُبّ تع    هـلقولِ نبيّ الهدى: إنّ 

لاَ يــَدْخُلُ الجْنََّــةَ مَــنْ كَــانَ فيِ قَـلْبــِهِ مِثـْقَــالُ ذَرَّةٍ قال:  عن عبدالله بن مسعود عن النبي (
يــلٌ   مِنْ كِبرٍْ قاَلَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يحُِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَـوْبهُُ حَسَنًا وَنَـعْلُهُ حَسَــنَةً قــَالَ إِنَّ اللهََّ جمَِ

رُ بَطَرُ الحَْقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ    4).يحُِبُّ الجَْمَالَ الْكِبـْ
  

 )96(  
  فكلّ سفيهٍ يقتدي بسفيه    لا تصحبنّه وء ـتجنّب قرين الس

  5فذلك عند الله غير وجيه     ومن كان ذا وجهين بين صحابه
  

  6).الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَـلْيـَنْظرُْ أَحَدكُُمْ مَنْ يخُاَلِطُ (
)97(  

  تكن على العينين والرأس    فَّ ولا تسأل أخا حاجةً ـــعِ 
  1 لا غنى إلا غنى النفسـف    شئت من ذا الورى واستغنِ عمّن 

                                                 
 254؛ روضة العقلاء: ص 143؛ معجم الشعراء: ص 493البيت لحسان بن الثابت في ديوانه: ص 1
 1/470تذكرة الموضوعات: انظر:  2
 155ديوان ابن نباته: ص: انظر 3
 147مسلم, كتاب الإيمان, باب تحريم الكبر وبيانه, رقم الحديث: انظر:  4
 92البيتان للشهاب المنصوري, للتفصيل انظر: الازدهار: ص 5
شــعيب , قــال 8015مســند أحمــد, مســند المكثــرين مــن الصــحابة, مســند أبي هريــرة, رقــم الحــديث: انظر:  6

 .رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى الأرنؤوط : إسناده جيد
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  2).سِ فْ  النـَّ نىَ  غِ نىَ غِ ن الْ لكِ وَ  ضِ رْ عَ الْ  ةِ رَ ث ـْكَ   نْ  عَ نىَ الغِ  سَ يْ لَ (
)98(  

  ناميه من  وما تنبت الأرض     رأيت البلاء كقطر السماء 
  3 هــعافيإلهك شيئا سوى ال    ألت ـإذا ما س فلا تسألن

  4).ةَ يَ افِ عَ الْ وا الله َ لُ سَ وَ  وِّ دُ عَ الْ  اءَ قَ ا لِ وْ نـَّ مَ تَ  ت ـَلاَ (
  

 )99(  
  أخرج للعذراء من خِدرهِا    ينهـأر مثل الرفق في للم 

  5 سيُخرج الحية من جحرها    من يستعِن بالرفق في أمره
  

إِنَّ اللهََّ رَفِيقٌ يحُِبُّ الرّفِْقَ وَيُـعْطِي عَلَى الرّفِــْقِ ( منها:في الحث على الرفق أحاديث كثيرة. 
  .7)مَنْ يحُْرَمْ الرّفِْقَ يحُْرَمْ الخْيَـْرَ ( 6) مَا لاَ يُـعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لاَ يُـعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ 

)100(  
  , أو زارهَ أخاً له في الله     مسلم إن عاد يوماً رجلٌ 
  8 طّ الله أوزارَهــبأن يح    د أهل النهىفهو جديرٌ عن

                                                                                                                                               
 93البيتان للشهاب المنصوري, للتفصيل انظر: الازدهار: ص  1
 6081انظر: صحيح البخاري, كتاب الرقاق, باب الغنى غنى النفس, رقم الحديث:  2
د , انظر للتفصيل: معجم السفر, أبو طاهر أحمــإسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي بيالبيتان لأ 3

 بن محمد السلفي, تحقيق: عبد الله عمر البارودي, المكتبة التجارية, مكة, (دت).
 6810البخاري, كتاب التمني, باب كراهية تمني لقاء العدو, رقم الحديث: انظر:  4
 94البيتان للأصمعي, للتفصيل انظر: الازدهار: ص 5
 2593مسلم, كتاب البر, باب فضل الرفق, رقم الحديث: انظر:  6
 2592, رقم الحديث: نفس المصدر 7
 4/461؛ الدرر الكامنة:  94البيتان للحافظ جمال الدين المزي, انظر: الازدهار: ص 8
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ــهِ مَلَكًــا  عَــنْ النَّــبيِِّ (  ــهُ عَلَــى مَدْرَجَتِ ُ لَ ــهُ فيِ قَـرْيــَةٍ أُخْــرَى فأََرْصَــدَ اللهَّ أَنَّ رَجُــلاً زاَرَ أَخًــا لَ
ــا أتَــَى عَلَيْــهِ قــَالَ أيَــْنَ ترُيِــدُ قــَالَ أرُيِــدُ أَخًــا ليِ فيِ هَــذِهِ الْقَرْيــَةِ قــَ الَ هَــلْ لــَكَ عَلَيْــهِ مِــنْ فَـلَمَّ

ــرَ أَنيِّ أَحْبَبْتــُهُ فيِ اللهَِّ عَــزَّ وَجَــلَّ قــَالَ فــَإِنيِّ رَسُــولُ اللهَِّ إلِيَْــكَ بــِ أَنَّ اللهََّ نعِْمَةٍ تَـربُُّـهَا قــَالَ لاَ غَيـْ
  1).قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ 

  

  
)101(  

  2ةً ذا نقُلاـــلعشاء عَتَمتدعُ ا    ولا العشا  مغرب ــال لا تدعونّ 
  3بــــــفإĔا طيبة بالطي      يثربـــــب طيبةً  ولا تسمّ 
  4روايةـال فالنهي عن ذا صح في       ت أيهــــنسي ولا تقل: إني 

لــقد لَقِسَت, تلفظاً ب      لـوق ولا تقل: قد خبثت نفسي    5ما حمُِ

                                                 
 2567مسلم, كتاب البر والصلة, باب فضل الحبّ في الله, رقم الحديث: انظر:  1
 وتقــــول الأعــــراب هــــيقــــال  كم الأعــــراب علــــى اســــم صــــلاتكم المغــــرب)يلا تغلــــ :قــــال أن النــــبي ( في البخــــاري 2

  ء.العشا
 ]538[انظر: البخاري, كتاب مواقيت الصلاة, باب من كره أن يقال للمغرب العشاء , رقم الحديث: 

  ة. قال من قال للمدينة يثرب فليقل استغفر الله ثلاثا هي طيبة هي طيبة هي طيب ن النبي إ 3
, مسند أبي يعلى؛ 17167رقم الحديث: مصنف عبد الرزاق, كتاب الأشربة, باب سكنى المدينة, انظر: [
تحقيــق : حســين ســليم هـــ, 1404: 1, طدمشــق ,دار المــأمون للــتراث, يعلــى حمــد بــن علــي بــن المثــنى أبــولأ

 ]قال حسين سليم أسد : إسناده ضعيف, الأحاديث مذيلة بأحكام حسين سليم أسد عليها, أسد
  ي). كيت بل نس:( بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت و قال النبي  4
 ]4744البخاري, كتاب فضائل القرآن, باب استذكار القرآن وتعاهده, رقم الحديث: انظر: [
  ). قال (لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي عن النبي  5
 ]5825البخاري, كتاب الأدب, باب لا يقل خبثت نفسي, رقم الحديث: انظر: [
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  1ذكر د ــق عن ولد ففيه Ĕي       رـــــولا تقل عقيقة لما نحُ 
  2فالكرم قلبُ المسلم العالي الرتب      عنبْ ــولا تُسمِّ الكرم أشجارَ ال

  3أثورهــــلنهي آثار بدت م      رورهــلا تدعُ من لا حجّ بالص
  4حــلكن قوس الله قل قد أوض      قزح قوس السحاب لا تقل قوس 

  5 نّ ـــسُ  مهنئاً بزوجة فالنهي      كنــــفاء والبنين لا تر وبال
  

 )102(  
 وقد جلسا حَجْرةً يلعبانِ     ى حسناً والحسينَ النبيُّ أت

 المكانِ  بذاك  وكانا لديه     ا ـــففَدّاهما ثم حَيّاهم
                                                 

ة فقـــال " لايحـــب الله العقـــوق " كأنـــه كـــره الاســـم وقـــال " مـــن ولـــد لـــه ولـــد عـــن العقيقـــ ســـئل رســـول الله  1
ســنن النســائي, كتــاب ... [ فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغــلام شــاتان مكافئتــان وعــن الجاريــة شــاة "

 ], صححه الألباني4212العقيقة, باب العقيقة عن الغلام, رقم الحديث: 
لا تقولــوا كــرم فــإن الكــرم ) أو قــال (كــرم فــإن الكــرم الرجــل المســلم: قــال لا تســموا العنــب العــن النــبي ( 2

  ). قلب المؤمن
] 2247مسلم, كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها, باب كراهية تسمية العنب كرمــا, رقــم الحــديث: انظر: [

 95الأبيات لإبراهيم بن عبد الله القيراطي في الازدهار: ص
  . في الإسلامأنه كان يقول : لا صرورة  عن النبي  3
شــعيب , قــال 2845مسند أحمد, من مسند بــني هاشــم, مســند عبــد الله بــن عبــاس, رقــم الحــديث: انظر: [

 ]الأرنؤوط : إسناده ضعيف
  . لا تقولوا قوس قزح فإن قزح هو الشيطان ولكن قولوا قوس الله وهو أمان لأهل الأرض 4
 ]2/2040كشف الخفاء: انظر:  [
بــارك  مرأة من بني جثم فقيل له بالرفاء والبنين قال قولوا كما قــال رســول الله تزوج عقيل بن أبي طالب ا 5

  . الله فيكم وبارك لكم
, صــححه 3371سنن النسائي, كتاب النكاح, بــاب كيــف يــدعى للرجــل إذا تــزوج, رقــم الحــديث: انظر: [

 ]الشيخ الألباني
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َطِيَّةُ  فنعم     اه ـعاتقِ فرَاحَا وتحتَهما 
  1 راكبانِ ـوال الم

  

 وَ هُ وَ  هِ رِ هْ ى ظَ لَ عَ  والحسينَ  الحسنَ  لٌ امِ وهو حَ   بيِِّ ى النَّ لَ عَ  لتُ خَ عن جابر قال : دَ ( 
  2).اهمَُ  انِ بَ اكِ الرَّ  مَ عْ نِ : وَ   اللهِ  رسولُ  الَ قَ ا ف ـَمَ كُ لُ جمََ  لُ مَ الجَْ  مَ عْ : نِ  تُ لْ قُ ا ف ـَمَ đِِ  يْ شِ يمَْ 
  

 )103(  
 وقد رُميتُ đِجرٍ منك قد حَدَثا  ولى لا يواصلني ـنبُئتُ أنك مَ 

  3 مقالةُ مَن بالحق قد بعُِثا ذي ـه  فلا تَفِي النَذر مَن آلىَ بمعصية 
  

  4).مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهََّ فَـلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَـعْصِيَهُ فَلاَ يَـعْصِهِ  :قاَلَ  عَنْ النَّبيِِّ ( 
  

 )104(  
 بعذابي توكلا    اذل الذي ـأيها الع

  5 فتبتلىلا تعيرِّ     عد صحيحا مسلما 
  

  6).تْ حَتىَّ يَـعْمَلَهُ مَنْ عَيـَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لمَْ يمَُ  :قال رسول الله ( 
  

)105(  
                                                 

  2/279صيل: الأغاني: الأبيات للسيد الحميري إسماعيل بن محمد بن يزيد, انظر للتف 1
كنـــز العمــال, كتــاب الفضــائل مــن قســم الأعمــال, بــاب الحســنين رضــي الله عنهمــا, رقــم الحــديث: انظــر:   2

, رواه الهيثمي في مجمع الزوائد, في كتاب المناقب, باب فيما اشترك فيــه الحســن والحســين..., رقــم 37693
  .هاب وهو ضعيفرواه الطبراني وفيه مسروح أبو ش, وقال: 15079الحديث: 

  3355, انظر للتفصيل: الوافي في الوفيات: صنعمان بن ميمون الخولانيالبيتان ل 3
  6318البخاري, كتاب الأيمان والنذور, باب النذر والطاعة, رقم الحديث: انظر:  4
  3/382البيتان لابن الفراء في: نفح الطيب:  5
قــال أبــو عيســى , 2505لــورع, بــاب, رقــم الحــديث: سنن الترمذي, كتاب صفة القيامــة والرقــائق واانظر:  6

  .هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل
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  مولاه من ظاهر مولاه  إذا رأيت العبد فاحكم على 
  1والعبد من طينة مولاه     دليل حال المرء عبــدانه

  

  2).قِ تِ عْ مُ الْ  ةِ نَ ي ـْطِ  نْ مِ  قِ تَ عْ مُ الْ  ةُ نَ ي ـْطِ (
 )106(  

  اونـتص مني  في السمع  إذا لم يكن 
 صمت غض وفي منطقي  وفي بصري 

  صومي الجوع والظمأ من  فحظي إذن
  3وإن قلت إني صمت يومي فما صمت

  4.)مَنْ لمَْ يَدعَْ قَـوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بهِِ فَـلَيْسَ للهَِّ حَاجَةٌ فيِ أَنْ يَدعََ طَعَامَهُ وَشَرَابهَُ (
)107(  

  كشفوا فيه القناعا    إن لله  عبـــاداً 
  مل  مولاه  فضاعا    هل رأيتم خادما  عا

  قد سمعناه سمـاعا    كم حديثـاً وسأروي
  5راً  دنا  منه ذراعاً     من دنا من ربه شبـ

  

أنَاَ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بيِ وَأنَاَ مَعَهُ حَيْثُ أنه قال قال الله عز وجل  عن رسول الله ( 
رًا يَذْكُرُنيِ وَاللهَِّ لَلهَُّ أفَـْرحَُ بتِـَوْبةَِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدكُِمْ يجَِدُ ضَالَّتَ  هُ باِلْفَلاَةِ وَمَنْ تَـقَرَّبَ إِليََّ شِبـْ

                                                 
  101الأبيات لأبي أحمد عبد العزيز بن خيرة, انظر للتفصيل: الازدهار: ص 1
رواه ابــن لال والــديلمي عــن ابــن , 29579كنـــز العمــال, كتــاب العتــاق, فصــل في الترغيــب فيــه, انظــر:   2

  .شاهين عن ابن عباس سمعت العباس فذكره . وسنده منقطع كما قال الذهبيعباس مرفوعا ورواه ابن 
  50في: معجم السفر, ص بكر غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي البيتان لأبي 3
  1804انظر: البخاري, كتاب الصوم, باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم, رقم الحديث:  4
  104-103لازدهار: صالأبيات بدون نسبة في: ا 5
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أقَـْبـَلْتُ تَـقَرَّبْتُ إلِيَْهِ ذِراَعًا وَمَنْ تَـقَرَّبَ إِليََّ ذِراَعًا تَـقَرَّبْتُ إلِيَْهِ باَعًا وَإِذَا أقَـْبَلَ إِليََّ يمَْشِي 
  1).إِليَْهِ أهَُرْوِلُ 

  

)108(  
  وجانب كل جزار    جالس كل  عطـّار

  وإن  أحرزه  الجار    مبذول ففوح المسك
  2إلا شرر النــار    وما إن  يحبس  الكير

مَثَلُ الجْلَِيسِ الصَّالِحِ وَالجْلَِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وكَِيرِ ( قال رسول الله 
ادِ لاَ يَـعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْترَيِهِ أَوْ تجَِدُ ريحَِهُ  ادِ يحُْرقُِ  الحَْدَّ وكَِيرُ الحَْدَّ

  3.)بَدَنَكَ أوَْ ثَـوْبَكَ أَوْ تجَِدُ مِنْهُ ريحًِا خَبِيثةًَ 
  

 )109(  
  وفي النسئي يلقاه مـــن يتصفّح  روينا حديثاً بالأسانيد مثبتـاً 
  لصـاحب  دُنيا درهمُ الفَقر يرجح  على مائة مع مثلها ألفُ  مرة
  4مالٍ ذاك في تلك يسمح ومن عرضِ   إذا جاء ذا من درهمين بواحدٍ 

  

سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائةََ ألَْفِ دِرْهَمٍ قاَلُوا وكََيْفَ قاَلَ كَانَ لِرَجُلٍ دِرْهمَاَنِ تَصَدَّقَ بأَِحَدِهمِاَ ( 
  5).وَانْطلََقَ رَجُلٌ إِلىَ عُرْضِ مَالهِِ فأََخَذَ مِنْهُ مِائةََ ألَْفِ دِرْهَمٍ فَـتَصَدَّقَ đِاَ

  

                                                 
  2675مسلم, كتاب التوبة, باب في الحض على التوبة والفرح đا, رقم الحديث: انظر:  1
  104الأبيات بدون نسبة في: الازدهار: ص 2
  1995البخاري, كتاب البيوع, باب السهولة السماحة في الشراء والبيع ... , رقم الحديث: انظر:  3
  105افعي, انظر للتفصيل: الازدهار: صالأبيات للشيخ عفيف الدين الي 4
  , حسنه الألباني.2527النسائي, كتاب الزكاة, باب جهد المقل, رقم الحديث: انظر:  5
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)110(  
  ولم تستحي فاصنع ما تشاء    الي ـتخش عاقبة الليإذا لم 

  اءـولا الدنيا إذا ذهب الحي    فلا والله ما في العيش خير 
  1ويبقى العود ما بقي اللحاء    يعيش المرء ما استحيا بخير 

  

  2).إِنَّ ممَِّا أدَْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبـُوَّةِ إِذَا لمَْ تَسْتَحْيِ فاَصْنَعْ مَا شِئْتَ (
  

)111(  
  بينَ العبادِ مع الآجالَ أرزا قُ     أنفِقْ ولا تخشَ إِقلالاً فقد قُسمت 

  3 اقُ ـإِنف ولا يضرُ مع الإقبالِ     ةٍ ــلا ينفعُ البخلُ مع دنيا مولي
  

  4.). . .الٍ مَ  نْ مِ  ةٌ قَ دَ صَ  تْ صَ قَ ا ن ـَمَ (
  

)112(  
  من العادات وأخرج النفس     والساعاتِ  حافظ على الأنفاس 

  اعاتـفي الط فقرةّ العينين     فٍ ــالتكاليف بلا تكلُّ  وائتِ 
  مثل أداء الفرض في الأوقات    ةٍ ــــوما تقرَّب امرؤ بقرب
  تخلع عليك أشرف الصفات    ادةٍ ــوالزم فعال النفل من عب

  5 اتـــفإنما الأعمال بالني    ةـــني من  ولا تجرّدِ عملاً 
  

                                                 
  57؛ روضة العقلاء: ص 4/276ديوان أبي تمام: انظر:  1
  3296البخاري, كتاب الأنبياء, باب أم حسبت أن أصحاب الكهف..., رقم الحديث: انظر:  2
 107ي بن ذكوان, للتفصيل انظر: الازدهار: صالبيتان لعل 3
 2588مسلم, كتاب البر, باب استحباب العفو والتواضع, رقم الحديث: انظر:  4
 108الأبيات للشيخ كمال الدين الشمني في: الازدهار: ص 5
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ليًِّا فَـقَدْ آذَنْـتُهُ باِلحْرَْبِ وَمَا تَـقَرَّبَ إِليََّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِنَّ اللهََّ قاَلَ مَنْ عَادَى ليِ وَ ( 
تُهُ كُنْتُ إِليََّ ممَِّا افـْتـَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَـزَالُ عَبْدِي يَـتـَقَرَّبُ إِليََّ باِلنـَّوَافِلِ حَتىَّ أُحِبَّهُ فإَِذَا أَحْبَبْ 

بَصَرَهُ الَّذِي يُـبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتيِ يَـبْطِشُ đِاَ وَرجِْلَهُ الَّتيِ يمَْشِي đِاَ سمَْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بهِِ وَ 
ي وَإِنْ سَألََنيِ لأَُعْطِيـَنَّهُ وَلئَِنْ اسْتـَعَاذَنيِ لأَُعِيذَنَّهُ وَمَا تَـرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أنَاَ فاَعِلُهُ تَـرَدُّدِ 

  1).الْمَوْتَ وَأنَاَ أَكْرَهُ مَسَاءَتهَُ  عَنْ نَـفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ 
  

اَ لاِمْرئٍِ مَا نَـوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إِلىَ اللهَِّ وَرَسُولهِِ فَهِجْرَ (  اَ الأَْعْمَالُ باِلنِّيَّةِ وَإِنمَّ تهُُ إِنمَّ
مْرَأةٍَ يَـتـَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتهُُ إِلىَ مَا إِلىَ اللهَِّ وَرَسُولهِِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ لِدُنْـيَا يُصِيبـُهَا أوَْ ا

  2).هَاجَرَ إِليَْهِ 
)113(  

  حسبه محَضُ اليقين ودينُه     هـكرم الفتى التقوى وقوّت
  3 هــحواءَ فيها واحدٌ نسب    بني والأرض طينته, وكل 

  

  4).هُ قُ لُ خُ  هُ بُ سَ حَ وَ  هُ لُ قْ عَ  هُ تُ ءَ وْ رُ مُ وَ  اهُ وَ قْ ت ـَ لِ جُ الرَّ  مُ رَ كَ (
  5.)هُ قُ لُ خُ  هُ بُ سَ حَ وَ  هُ لُ قْ عَ  هُ تُ ءَ وْ رُ مُ وَ دينه  لِ جُ الرَّ  مُ رَ كَ (
  

)114(  

                                                 
 6137البخاري, كتاب الرقاق, باب التواضع, رقم الحديث: انظر:  1
؛ مســلم, كتــاب الإمــارة,  1بــاب كيــف بــدء الــوحي, رقــم الحــديث:  البخــاري, كتــاب بــدء الــوحي,انظــر:  2

 1907إنما الأعمال بالنية ..., رقم الحديث:  باب قوله 
 108؛ الازدهار: ص 61ديوان أبي العتاهية: انظر:  3
 5648كنـز العمال ,كتاب الأخلاق, باب الإكمال من التقوى, رقم الحديث: انظر:   4
شــعيب , قــال 8759المكثرين من الصــحابة, مســند أبي هريــرة, رقــم الحــديث:  انظر: مسند أحمد,  مسند 5

  .الأرنؤوط : إسناده ضعيف
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  يالهـأبثهم المكارم في ع    ه ـعيال الله أكرمهم علي
  1 عليه قط أفصح من فعاله    ولم نر مثنيا في ذي فعال 

)115(  
  ل الله تحت ظلاله    اـالخلق كلهم عي
  2 أبرهم لعياله ه ـ    ـفأحبهم طرا إلي

  

  3.)هِ الِ يَ عِ لِ  مْ هُ عُ فَ ن ـْأَ   اللهِ لىَ إِ  هُمْ بـُّ حَ أَ فَ  اللهِ  الُ يَ عِ  قُ لْ الخَْ (
  

)116(  
  رواه من الأصحاب كل فقيه    وخير عباد الله أنفعهم لهم 
  4 ما دام عون أخيه يعين الفتى     وإن آله العرش جل جلاله 

  

ُ فيِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فيِ عَوْنِ أَخِ (...   5...). يهِ وَاللهَّ
  

)117(  
  رء بآمالهــــفإنما الم    بادر إلى الخيرات واعمل đا

  6كمثل ما يسأل عن ماله    هـلا بد أن يُسأل عن جاه
  

لاَ تَـزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ حَتىَّ يُسْأَلَ عَنْ عُمُرهِِ فِيمَا أفَـْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَـعَلَ (
                                                 

 366؛ ديوان أبي العتاهية:  2/200كشف الخفاء: انظر:   1
 371؛ ديوان أبي العتاهية:  2/200كشف الخفاء: انظر:   2
قــال حســين ســليم أســد: , 1533انظــر: مســند أبي يعلــي, مســند ثابــت البنــاني عــن أنــس, رقــم الحــديث:  3

  .إسناده ضعيف
 2/200البيتان للطيبي الصغير,  انظر للتفصيل: كشف الخفاء:  4
مســلم, كتــاب الــذكر والــدعاء والتوبــة والاســتغفار, بــاب فضــل الاجتمــاع علــى تــلاوة القــرآن وعلــى انظــر:  5

 2699: رقم الحديثالذكر, 
 109البيتان لسيد الناس, انظر: الازدهار: ص 6



 

 

451

  1).مِنْ أيَْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أنَْـفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أبَْلاَهُ وَعَنْ مَالهِِ 
)118(  

  وتجمع المال وتقنيه    وتبَنيه ر ــالقص لم ترفع 
  وتنبيه بوجه إعلام     المصطفى قاله  اسمع حديثاً 

  2مجتنباً ما ليس يعنيه    من حسن إسلام المرء تركه
  3).هِ يْ نِ عْ  ي ـَالاَ مَ  هُ كُ رْ ت ـَ ءِ رْ مَ الْ  مِ لاِ سْ إِ  نِ سْ حُ  نْ مِ (

)119(  
  يريبك عنه إلى ما لا     دعَْ ما يريبك واسأل

  4ت موفرّاً منه نصيبك    ـفليأتينّك إن كنـ
  5...). كَ بُ ي ـْرِ  يُ الاَ  مَ لىَ إِ  كَ بُ ي ـْرِ ا يُ مَ  عْ دَ (

)120(  

  فكيف وبعده هول فظيع    كفى بالموت وعظاً لو عقلنا
دْ لنفسك من بعيدٍ    لموتَ مصرعُه سريعفإن ا    أخي مهِّ

  6بدار الخلد, ساكنُها رفيع    لعلك أن تفوزَ بخير عيشٍ 
                                                 

, صـــححه 2417ســـنن الترمـــذي, كتـــاب صـــفة القيامـــة والرقـــائق, بـــاب في القيامـــة, رقـــم الحـــديث: نظـــر: ا 1
 الشيخ الألباني.

 110الأبيات منسوبة إلى أبي عمرو عثمان بن محمد البقالي, انظر للتفصيل: الازدهار: ص 2
, صححه الشــيخ 6397سنن ابن ماجه, كتاب الفتن, باب كف اللسان في الفتنة, رقم الحديث: انظر:  3

 الألباني.
 112البيتان بدون نسبة في: الازدهار: ص 4
, صــححه الشــيخ 2518سنن الترمذي, كتاب صفة القيامة والرقائق والورع, باب , رقم الحــديث: انظر:  5

 الألباني.
 113الأبيات للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني في: الازدهار: ص 6
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  1).افرقً مُ  تِ وْ مَ الْ بِ ا وَ ظً اعِ وَ  رِ هْ الدَّ ى بِ فَ كَ (

                                                 
رواه العســكري , 42115لموت, باب في ذكر الموت وفضائله, رقم الحــديث: كنـز العمال, كتاب اانظر:   1

  .بسند فيه ابن لهيعة وهو ضعيف
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  نتائج البحث
  

وعلــــى آلــــه وصــــحبه  الحمــــد لله والصــــلاة والســــلام علــــى خــــير خلقــــه محمــــد 
  ؛أجمعين, وبعد

بحثي, ومع قلّة زادي في هــذا  وبحمد الله وكرمه الغزير فقد استطعت أن أكمل
  السفر الشاقّ, قد استنتجت بعد المطالعة والاستقصاء النتائج التالية:

ــ كلــف الله عــز وجــل نبيــه  đــا أحســن  ين الإســلام, فقــام النــبي بمهمــة تبي
  , واستخدم بلاغة شتى أساليب الإيضاح والتعليم.القيام

هـــذه الأســـاليب والأجنـــاس الأدبيـــة لغايـــة فنيـــة في تـــزيين  لم يســـتعمل النـــبي 
الكـــلام وتحســـينه, وإنمـــا اســـتعمله لهـــدف أسمـــى, وهـــو إبـــراز المعـــاني في صـــورة مجســـمة 

وإظهـــــار المعقـــــول في صـــــورة المحســـــوس, وتربيـــــة لتوضـــــيح الغـــــامض, وتقريـــــب البعيـــــد, 
  , ومنعها عن المعصية والإثم.النفوس وحضّها على البر, ودفعها إلى الفضيلة

  لتبليغ الإسلام, هي: الأساليب الأساسية التي اصطنعها رسول الله 
ــة: -1 الأجنــاس الأدبيــة  علــى كــان الشــعر في العصــر الجــاهلي يســود  الخطاب

قبل الإسلام قد ألفوا أن التأثير العميــق في قلــوب الســامعين  العرب كلها. وذلك لأن
لمــا  يكون للشعر دون النثر. لكــن تغــيرت هــذه الحالــة بعــد نــزول القــرآن وبعثــة النــبي 

  استطاع القرآن والحديث أن يصلا إلى ذلك التأثير.
 , والـــتي اعتمـــد عليهـــا النـــبي فالخطابـــة هـــي مـــن أســـاليب النثـــر, ومـــن أهمّهـــا

والــتي مــا زال  فمن المبادئ التي رسخها لنا رسول الله في الدعوة والتبليغ.  وأصحابه
اقتباســه وبدايتــه المثــيرة, و  براعــة افتتــاح خطبــه  :هــي ,المســلمون يمارســوĔا ولــن يزالــوا

  ,التنويــع في موضــوعات الخطــب كالتوحيــد, والتقــوى, وتثبيــت رســالتهو من القرآن ,
والتكـــرار بالـــدعاء وغـــيره,  وطريقـــة ختامـــه , .... والجهـــاد, وذكـــر المـــوت, والعبـــادة
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وإشـــــراك الجمهـــــور في عمليـــــة والتوقـــــف بعـــــد الأفكـــــار المهمـــــة, للتوضـــــيح والتأكيـــــد, 
مراعــاة وتعيــين أوقاēــا, وعــدم إطالــة الخطبــة, والبعــد عــن الهجــاء الجــاهلي, الاتصــال, 

  أحوال السامعين, وغيرها
  

تلــــف أنواعهــــا كأنمــــاط لم يعــــرض القصــــص بمخ وكمــــا مــــرّ أنــــه  قصــــة: -2
تلــك القصــص هــو  قصصــية ذات طريقــة فنيــة, وإنمــا الهــدف الأساســي لســرد النــبي 

  من أجله بعث ومن أجله اصطنع الأساليب الكثيرة. الدعوة والتبليغ, لأنه 
دينيـــــة كقـــــيم الإســـــلام , لدرجـــــة الأولى والآخـــــرة, موضـــــوعات  فاســـــتهدف 

ــــدة والرســــالة, ومــــن بعــــض أغــــراض  ــــدعوة, و  قصصــــه:وقضــــايا العقي ــــدة, ال ــــاء العقي بن
لتوبــة, االموعظــة, أو ببطريــق التعلــيم, أو بالترغيــب والترهيــب, أو التربيــة عــن والتربيــة: 

  بالتسرية عن المسلمين.أو 
  .)139( إلىويصل عددها , كبيرة للقصصالنبوي ثروة ويوجد في الحديث 

 :مـــــن حيـــــث أنواعهـــــا الجامعـــــة إلى ثم هـــــذه القصـــــص متنوعـــــة جـــــداً, تنقســـــم
والقصــص الغيبيــة. والقصــص الغيبيــة والقصــص التمثيليــة, ,  القصــص الواقعــة للنــبي 

, وقصــص البعـــث واليــوم الآخـــر, وقصــص المســـتقبل, تنقســم إلى: القصــص  التاريخيـــة
  وقصص من عالم الغيب.

  لقد أثرّت القصة النبوية في القصة العربية تأثيراً بليغاً, فمن هذا التأثير:
لــتي لم تلائــم التعليمــات الإســلامية, كالأوابــد, الــتي لم تلك القصص ا نسخ -

 -القــرآن والحــديث –يبق منهــا إلا قليــل. فهــذا كــان توجيهــاً إيجابيــاً مــن قبــل الإســلام 
أن يطهّـــر الأدب الإســـلامي مثـــل هـــذه الســـلبيات, ووجّهـــه إلى الإيجابيـــة الـــتي تعتمـــد 

  على الواقعية والهدف.
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ادة لتعليماتـــه, وإنمـــا وفــّـر ثـــروة كبـــيرة لم يكتـــف الإســـلام بنســـخ القصـــص المضـــ
  نتعلم منها أĔا:) قصة. 139للقصص التي يصل عددها إلى (

وقضـــايا هـــدف, تســـتهدف موضـــوعات دينيـــة كقـــيم الإســـلام لا تخلـــوا مـــن  -
  العقيدة والرسالة وغيرها.

وتعتمـــــد علـــــى الواقعيـــــة أي أĔـــــا تخـــــبر عـــــن أمـــــور حـــــدثت, وشخصـــــيات  -
شخصــيات, أو تلفيــق للحــوادث, وهــي واقعيــة في طريقــة وجدت, وأنه ليس اختراع لل

  تناولها للموضوعات وعرضها للشخصيات.
قصـــــة (الإســـــراء ومـــــن أمثلـــــة تـــــأثير القصـــــة النبويـــــة في القصـــــة العربيـــــة, تـــــأثير 

جلــيّ في القصــة العربيــة, كـــ (رســالة الغفــران) لأبي العــلاء  والمعــراج). فــأثر هــذه القصــةِ 
مية) لمحـــــي الـــــدين العـــــربي, ورحلـــــة روحيـــــة لأبي زيـــــد المعـــــري, وفي (الفتوحـــــات الإســـــلا

  البسطامي.
علــى الأدب العــربي فقــط, وإنمــا نــرى  )قصــة الإســراء والمعــراج(لم يقتصــر تــأثير 

  شواهده على الآداب الأجنبية كالأدب الفارسي:
فنــرى أثرهــا واضــحاً في الشــاعر الكبــير (ســنائي) حيــث نجــده يكتــب رحلــة  -

  المتصوفين وأحوالهم ... خيالية يصور فيها مقامات
وأيضـــاً نجـــد أثـــر هـــذه القصـــة في الأدب الإيطـــالي في قصـــة (كوميـــديا دانـــتى  -

الإلهية). لقد اختلف كثير من المستشرقين حول تأثر دانتى بقصة المعراج وعدم تــأثره, 
  إلى أن ينتهي الأمر إلى تأكيد من قالوا بتأثره đذه القصة.

  

الأجناس الأدبيــة الأخــرى لغايــة فنيــة, لم   كما لم يستخدم النبي  المثل: -3
لدفع النفوس إلى الخير ومنعها من الشر, وتربية العقل علــى  يستخدم كذلك المثل إلا

  التفكير الصحيح والقياس المنطقي السليم.
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الاعتمــاد علــى هــذا الأســلوب, لأنــه كــان يعــرف دور المثــل ومكانتــه  فــأكثر 
ثـــــال المضـــــروبة للنـــــاس, ويجـــــد أثرهـــــا في الـــــردّ عنـــــد قومـــــه. كمـــــا كـــــان يتلـــــو آيـــــات الأم

كوســيلة مــن وســائل معينــة   والتحدّي, والترغيب والترهيــب. فحظــي المثــل باهتمامــه 
  على أداء هذه المهمة.

    فنراه ينوعّ:
  :  وضارب المثل نفسهالممثِّل في  -1

  وتارة أسند ضرب المثل إلى نفسه.-أ
  وتارة أسند ضرب المثل لله عزّ وجلّ. -ب
  وتارة أسند ضرب المثل للملائكة. -ج

  موضوعات المثل: فقد خصّب المثل بمواضيع متنوعة.في ينوع و  -2
  في الأسلوب: فاتخذ لضربه طرقاً متعددة.ينوع و  -3
  في أنواع المثل.ينوع و  -4

  

إن الرســـالة هـــي أضـــعف الأجنـــاس الأدبيـــة في العصـــر الجـــاهلي  الرســـالة: -4
مــن  ب قوēــا يرجــع إلى مــا أعطاهــا نــبي الإســلام وأقواها في العصر الإسلامي. وســب

  أهمية.
هــذا الجــنس الأدبي في المهادنــة مــع القبائــل والــدعوة  لقــد اســتخدم الرســول 

  .إلى الإسلام والمعاهدات مع القبائل التي سكنت بين المدينة وساحل العرب
, كانــــت ملامــــح الرســــالة غــــير علــــى العكــــس مــــن الأجنــــاس الأدبيــــة الأخــــرى

 العصــر النبــوي, بســبب ضــعف هــذا الجــنس وقلــة اســتعمالها في العصــر واضــحة حــتى
  يضع لنا مبادئها بـ: قبل الإسلام, فنراه 
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  بالبسملة. استفتاح رسائله  -
وافتتاحها بعدة أساليب, إما بـ (مــن رســول الله إلى فــلان), أو (هــذا كتــاب  -

  ...), أو بـ (سلِّم أنت), أو بـ (أما بعد).
دور الكتب بالسلام. كــان يقــول في خطــاب المســلم (ســلام بأن يأتي في ص -

عليــك), وربمــا قــال (الســلام علــى مــن آمــن بــالله ورســوله), وفي خطــاب الكــافر كــان 
  يقول (سلام على من اتبع الهدى).

كـــان يـــأتي في صـــدور الكتـــب بالتحميـــد بعـــد الســـلام, فيقـــول (فـــإني أحمـــد   -
  إليك الله الذي لا إله إلا هو).

وربمــا يــأتي بالتشــهد بعــد التحميــد كـــ (فــإني أحمــد إليــك الله الــذي لا إلــه إلا  -
  هو وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله...).

  وقد يتخلص من صدر الكلام إلى المقصود بـ (أما بعد). -
 أكثر النأس تــأثراً بــالقرآن, لــذا لا نجــد رســالة صــدرت منــه  كان النبي    -

  فيها آية من آي الذكر الحكيم.إلا و 
فنرى الخلفاء الراشدين (أبو بكر وعمر وعثمان وعلي) رضي الله عنهم اتبعوه 

 .اتباعاً كاملاً في رسائلهم  
وإن انحرفــوا قلــيلاً عــن ســنة  –ثم نــرى بعــد ذلــك الخلفــاء الأمــويين والعباســيين 

لــف بكثــرة الاســتعارات والتكوالســجع والمغــالاة  ةبالتطويــل والتفــنن والزخرفــ رسولهم 
نـــرى أثـــر القـــرآن الحـــديث والتشـــبيهات والكنايـــات والجنـــاس والاقتبـــاس ..., غـــير أننـــا 

  واضحاً في رسائلهم كـ:
  إثبات الاستفتاح بالبسملة. -
  وافتتاح أكثر كتبهم تارة بـ (أما بعد), وتارة بـ (من فلان بن فلان)..... -
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  التحميد والسلام. -
  لقرآن والحديث.الاقتباس بشيء من ا -
وكــــذلك كثــــرة الاقتبــــاس مــــن الحــــديث توضــــح لنــــا مــــدى تــــأثير الحــــديث في  -

  رسائلهم في العصور المتأخرة.
موقف الإسلام من الشــعر كموقفــه مــن الكــلام, حســنه كحســن  الشعر: -5

الكلام, وقبيحه كقبيح الكلام, وما جاز في الكلام جاز فيه, وما لم يجز في ذلــك لم 
مــن أهــم الأجنــاس الأدبيــة  –مــن هــذا الجــنس الأدبي  تنــاب النــبي يجــز فيــه. أمــا اج

  وورود الذم في القرآن والحديث عليه, فله عدة أسباب: –عند العرب 
فقــد ســادت في العصــر الجــاهلي اعتقــادات غريبــة عــن الشــعراء, منهــا أĔــم  -

ويلهمــوĔم يصابون بما يشبه الجنون, وأĔم يتصلون بالشياطين الذين يمــدّوĔم بالمعــاني 
ـــه  ســـبل التعبـــير عنهـــا شـــعراً. فقـــد اســـتغلّ أعـــداء النـــبي  هـــذا الاعتقـــاد فأشـــاعوا بأن

  فردّ القرآن على ذلك. شاعر.
وافــتروا عليــه بالباطــل,من  وكــذلك مــن الشــعراء مــن كفــروا وهــاجوا النــبي  -

الشــعراء: أبــو عــزة الجمحــي, وعبــد الله بــن الزبعــري, ومســافح بــن عبــد منــاف, هــؤلاء 
قرر القــرآن أن مــن كفــر مــن الشــعراء فــلا يتــبعهم إلا مــن ضــلّ ة بن أبي الصلت. فوأمي

  عن الهدى.
إن العـــرب في العصـــر الجـــاهلي كـــانوا قـــد ألفـــوا أن التـــأثير العميـــق في قلـــوب  -

إلى ذلــك  –لــيس بشــعر وهــو  –الســامعين يكــون للشــعر دون النثــر. فوصــول القــرآن 
  التأثير كان إعجازاً له.
الوارد في القــرآن والحــديث لــيس بعيــب في الشــعر نفســه, وإنمــا   فاتضح أن الذم

شــاعراً يتلقــى القــرآن مــن الجــن  كان لنفي القرآن عــن كونــه شــعراً, أو كــون صــاحبه 
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طين كاهناً يبتدع الكــلام ويختلقــه, لأنــه يلعــن الشــيا أو الشيطان, وللنهي عن كونه 
  ويسبهم, وينفي عن كونه شاعراً.

م (القــرآن والحــديث) لا يحــرّم الشــعر بجميــع اتجاهاتــه. أمــا فتبين إذن أن الإســلا
إِلاَّ الَّـــــذِينَ آَمَنــُـــوا وَعَمِلــُـــوا ﴿الشــــعراء المؤمنـــــون فقـــــد أشـــــاد đـــــم القــــرآن لقولـــــه فـــــيهم: 

    1.﴾الصَّالحِاَتِ وَذكََرُوا اللهََّ كَثِيراً وَانْـتَصَرُوا مِنْ بَـعْدِ مَا ظلُِمُوا وَسَيـَعْلَمُ الَّذِينَ ظلََمُوا
يعجــب  الــذم في الشــعر, كــان النــبي مــن وعلــى العكــس مــا ورد في الحــديث 

أيضاً بشعر أمية بن أبي الصلت الحكمي, ويؤيد ما ورد في الأشعار موافقاً للإســلام,  
  :كقوله عليه السلام (أصدق كلمة قالتها العرب قوله لبيد)

  وكل نعيم لا محالة زائل    ألا كل شيء ما خلا الله باطل
ان يشجع الشعراء المسلمين على الدفاع عن الإسلام, كحســان بــن وكذلك ك

  ثابت, وكعب بن مالك الأنصاري, والنابغة الجعدي, وغيرهم.
لم يصــطنع الشــعر أســلوباً لدعوتــه وتبليــغ رســالته, لكــن عنايتــه  مــع أن النــبي 

لقصــة الأجنــاس الأدبيــة الأخــرى كالخطابــة والرســالة وابــه كفتْــه أن يــؤثر فيــه كتــأثيره في 
  والمثل.

لا عهــــد لهــــا في الماضــــي,   فنــــرى في الشــــعر العــــربي ظهــــور الأغــــراض الجديــــدة
, والقـــــرآن, والعقيـــــدة, والصـــــلاة, والصـــــوم, والتقـــــوى ,والجهـــــاد ,والرســـــالةكالتوحيـــــد, 

  والملائكة, وغيرها.
كمـــا نـــرى أن الإســـلام (القـــرآن والحـــديث) طهّـــر الشـــعر مـــن الشـــرك والوثنيـــة 

لمضــــادّة لتعليمــــات الإســــلام الــــتي كانــــت شــــائعة في الشــــعر وغيرهــــا مــــن الموضــــوعات ا
  الجاهلي.

                                              
  227الشعراء:  1



 459

وكذلك نرى ēذيب بعض الأغراض الجاهليــة كالهجــاء مــثلاً, فهذّبــه الإســلام, 
  فبدأ الشعراء يرمون من يهجون بالنفاق والكذب وانعدام التقوى والصلاح.

  بية.الاقتباس من الحديث النبوي صار فناً مهمّاً من فنون البلاغة العر 
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  خاتمة البحث
  

المتواضــع المخفــوف أحمد  الله عزوجل أن وفقــني لإتمــام هــذا البحــث وفي الختام 
مبثوثــة في بطــون كتــب الأحاديــث النبويــة الشــريفة  مباحثــهبكثير من الصــعوبات, لأن 

في اجتيـــاز هـــذه الصـــعوبات  وقـــد ســـاعدتنيوالأدب العـــربي حيـــث لا يســـهل جمعهـــا, 
هــذا البحــث يــدور في فلــك الحــديث  فكــرةا اعــتراني الفتــور كلمــ  ادفعتــني إلى اجتيازهــو 

النبــوي, فقــد آنــس روحــي بمصــدر الإســلام الثــاني أن تكــرر هــذه  الأوقــات الطيبــة في 
حياتي مرات ومرات فليس هناك أفضل من العيش في رحاب الحديث الشــريف (بعــد 

مــل خالصــاً القــرآن), فلــن أضــع القلــم حــتى أتوجــه إلى الله عــز وجــل أن يجعــل هــذا الع
عملي ورعاه, ولم يكن لهــذا  لوجهه الكريم, وأن ينال رضا أستاذي الذي أشرف على

البحـــث أن يخـــرج đـــذه الصـــورة لـــولا عنايـــة الله عـــزّ وجـــلّ ثم رعايـــة أســـتاذي الفاضـــل 
الـــدكتور نصـــيب دار الـــذي غمـــرني بفضـــله وعلمـــه, وأدعـــو الله لـــه بـــدوام العافيـــة وأن 

لشـــكر لعمـــتي الجليلـــة الـــدكتورة مســـرت جمـــال بجامعـــة يطيـــل في عمـــره, كمـــا أتقـــدم با
بشاور (بشاور) بقسم اللغة العربية, والصديق الحمــيم الفاضــل أمــان الله الهــلالي, وقــد 
اســتفدت منهمــا كثــيرا في دراســتي وخــلال كتابــة هــذا البحــث, وأشــكر أيضــاً إلى كــل 

البحــث وإتمــام هــذا من مدّ لي يد المعونة في كل كبيرة وصــغيرة وأســهموا في إنجــاز هــذا 
أن أكــون قــد العمل فلهم مــني جميعــاً جزيــل شــكري وخــالص عرفــاني, واني لأرجــو الله 

لكتابـــة في هـــذا الموضـــوع ولا أدعـــي أن هـــذا حققـــت مـــا كنـــت آملـــه مـــن هـــذا الجهـــد 
يقـــين بـــأن الباحـــث لا بـــد أن  كمـــال, فالكمـــال لله وحـــده, لأني علـــىالبحـــث بلـــغ ال

من طبيعة البشر, ولكــن حســبي مــن ذلــك مــا بــذلت يعتري عمله النقص, إذا النقص 
مــن جهــد وتعــب, فإنــه إن كــان مــا كتبتــه صــواباً فمــن عنــد الله عــزّ وجــلّ ولــه الحمــد 

وإن كــان خطــأ فمــن نفســي  ,والشكر والثناء والرجاء, ومن توجيهات أستاذي الجليل
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الله وصــلى ومــن الشــيطان, وأســتغفر الله تعــالى مــا زلّ بــه قلمــي أو أخطــأ بــه لســاني, 
  على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 225 26 البقرة1

 120 44  البقرة2

 113 187  البقرة3
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  199  كانت حاضنتي ...  الشام   109
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  247  إن الغناء ... القلب   127
  249  إن من ... سحرا   128
  250  مثل القائم على حدود الله ...   129
  252  اهجوا بالشعر ...   130
  252  اهجوا قريشاً ...   131
  253  مثلي ... اللبنة   132
  254  جاءت ...  النبي   133
  254  إن الله أمر ...   134
  256  مثل المؤمن كمثل النحلة ...   135
  259  أنا النبي ... المطلب   136
  259  اللهم إنه ... المهاجرة   137
  260  اللهم لا ... المهاجرة   138
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  262  خط النبي خطاً ...   141
  262  وسطىبعثت ... ال   142
  262  مثل القائم ... جيمعاً    143
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  الصفحة  الحديث  ت
  264  أترون هذه هانت ...   146
  282  إلى نعيم بن مسعود الأشجعي ...   147
  283  إِنَّـهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَْ لهَمُْ ...   148
  283  إِنَّـهُمْ آمِنـُوْنَ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ ...   149
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  هـ, دار المسيرة, بيروت1399
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هــــ, دار 1418: 1, طيوســـف محمـــد خـــير رمضـــان  تتمة الأعلام للزركلي   49
  ابن حزم, بيروت

  تدريب الراوي    50
ـــ, عبـــد الـــرحمن بـــن أبي بكـــر الســـيوطي د تحقيـــق : عب

مكتبــــة الريــــاض  )د.ط.ت, (الوهــــاب عبــــد اللطيــــف
  الرياض ,الحديثة

  تذكرة الحفاظ   51
, شمــــــس الــــــدين عبــــــد الــــــرحمن الــــــذهبي, طبعــــــة الهنــــــد

  , الهندهـ1357

52   
ترتيـــــب قـــــاموس المحـــــيط علـــــى 
طريقـــة المصـــباح المنـــير وأســـاس 

  البلاغة

ـــــــــــــزاوي, (د.ط): م, دار 1979الطـــــــــــــاهر أحمـــــــــــــد ال
  الكتب العلمية.بيروت لبنان

ـــــــة في تطـــــــو    53 ر الأســـــــاليب النثري
  الأدب العربي

م, دار العلــــــــــــــم 1974: 5أنــــــــــــــيس المقدســــــــــــــي, ط
  للملايين, بيروت

  تفسير القرطبي   54
محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر القــرطبي, تحقيــق: أحمــد 

: 2عبــــد العلــــيم الــــبردوني, دار الشــــعب, القــــاهرة, ط
  هـ1372

  هـ, دار الفكر, بيروت1397: 1الزمخشري, ط  تفسير الكشاف   55

  قريب التهذيبت   56
, أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر أبـــو الفضـــل العســـقلاني

 ,دار الرشــيدهـــ, 1406: 1, طتحقيق: محمد عوامة
  سوريا

أحمــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر أبــــو الفضــــل العســــقلاني   ēذيب التهذيب   57
  هـ 1404, 1, ط: بيروت ,دار الفكر, الشافعي
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أبي منصــور محمــد بــن أحمــد الأزهــري. تحقيــق: ريــاض   ēذيب اللغة   58
  لبنان ,بيروت ,زكي قاسم, (د.ط.ت) دار المعرفة

توضــيح الأفكــار لمعــاني تنقــيح    59
  الأنظار

تحقيــق : , محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصــنعاني
 -المكتبــة الســـلفية  , محمــد محــي الـــدين عبــد الحميـــد

  المدينة المنورة

  تيسير علوم الحديث   60
ت ط), دار نشــــــــــر الكتــــــــــب د.محمــــــــــود طحــــــــــان, (

  لاهور الإسلامية,

, ط: الســيد شــرف الــدين , تحقيــق:محمــد بــن حبــان  الثقات   61
  دار الفكرهـ , 1395

62   
ثمار القلوب في المضاف 

  والمنسوب

منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل الثعــالبي,  أبو
: 1تحقيـــــــــــق : محمـــــــــــد أبــــــــــــو الفضـــــــــــل إبــــــــــــراهيم, ط

  القاهرة –دار المعارف , م1965

جــامع الأصــول مــن أحاديــث    63
  الرسول

الســـــعادات مبـــــارك بـــــن محمـــــد الجـــــزري, مطبعـــــة  أبـــــو
  هـ1368أنصار السنة المحمدية, القاهرة, 

  الجامع الصحيح   64

محمد بن إسماعيل أبو عبــدالله البخــاري الجعفــي, دار 
 – 1407: 3ابــــــــن كثــــــــير ، اليمامــــــــة, بــــــــيروت, ط

, تحقيــــق : د. مصــــطفى ديــــب البغــــا أســــتاذ 1987
  شقالحديث وعلومه في كلية الشريعة, جامعة دم

  الجامع الصحيح سنن الترمذي   65
دار إحيــاء , محمد بن عيســى أبــو عيســى الترمــذي الســلمي

تحقيــــــق : أحمــــــد محمــــــد شــــــاكر , بــــــيروت ,الــــــتراث العــــــربي
  الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها, وآخرون
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جمهـــــــــــرة أشـــــــــــعار العـــــــــــرب في    66
  الجاهلية والإسلام

: 1القرشــــــــي, تحقيــــــــق: علــــــــي محمــــــــد البجــــــــاوي, ط
  بعة لجنة البيان العربي, مصرم, مط1967

67   
جمهــــرة الأنســــاب في الجاهليــــة 

  والإسلام
ابــــــن حجــــــر الأندلســــــي, تحقــــــق: ليفــــــي بروفنســــــال, 

  م1948مطابع دار المعارف, مصر, 
  ابن دريد, (د.ط.ت), دار الفكر, مصر  جمهرة اللغة   68

  جمهرة أمثال العرب   69
م, دار الفكــر, 1988: 2هــلال العســكري, ط أبــو

ـــراهيم  و دار الفكـــر, تحق يـــق : محمـــد أبـــو الفضـــل إب
  عبد المجيد قطامش

جمهــــــــــرة خطــــــــــب العــــــــــرب في    70
  عصور العربية الزاهرة

م, مطبعـــــــــة 1933: 2لأحمـــــــــد زكـــــــــي صـــــــــفوت, ط
  مصطفى البابي الحلبي وأولاده, مصر

71   
الجوانب الإعلاميــة في خطــب 

  الرسول 
ســــعيد بــــن علــــي, وزارة الشــــئون والأوقــــاف والــــدعوة 

  هـ1417والإرشاد, السعودية, 

في أســـــــرار  حجـــــــة الله البالغـــــــة   72
    الأحاديث وعلل الأحكام

(د.ط): أحمــــــــــــد بــــــــــــن عبــــــــــــد الــــــــــــرحيم الــــــــــــدهلوي, 
  المطبعة الخيرية, مصر, هـ1322

  حلية الأولياء    73
 ,دار الكتــــاب العــــربي هـــــ,1405: 4, طأبــــو نعــــيم
  بيروت

حليــــــــــــة الأوليــــــــــــاء وطبقــــــــــــات    74
  الأصفياء

 هـــ, 1405, 4, ط: أحمــد بــن عبــد الله الأصــبهاني
  بيروت, دار الكتاب العربي

75   
الحياة العربية من الشعر 

  الجاهلي
م, دار القلــــــم, 1962: 4أحمــــــد محمــــــد الحــــــوفي, ط

  بيروت
  )د.تالأصبهاني, مكتبة البابي الحلبي, مصر ( خريدة القصر وجريدة العصر   76
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  خزانة الأدب   77
عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي, محقيــق وشــرح عبــد 

مكتبـــة الخـــانجي  .ط.ت),(د الســـلام محمـــد هـــارون,
  القاهرة, دار الرفاعي, الرياض

هــــ، دار 1409: 1ط، 15-11نـــذير مكتـــبي، ص  خصائص الخطبة والخطيب   78
  البشائر الإسلامية، بيروت

  هـ, دار المنارة, جدة1408: 1مأمون فريز جرار, ط  خصائص القصة الإسلامية   79

  الخطابة وإعداد الخطيب   80
دار القلـــــــم,  م, 1982: 2عبــــــد الجليـــــــل شـــــــلبي, ط

  كويت

الخطابـــة: أصـــولها وتاريخهـــا في    81
  أزهر عصورها عند العرب

الإمـــــــــام. دار الفكـــــــــر العـــــــــربي, ‘ محمـــــــــد أبـــــــــو زهـــــــــرة
  م1934

82   
خمســون وصــية ووصــية لتكــون 

  خطيباً ناجحاً 
لأمـــــــــــــــــير بـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد المـــــــــــــــــدري,  (لا. ط. ت) 

www.saaid.net ,السعودية ,  

ئــــــــــرة المعــــــــــارف الإســــــــــلامية دا   83
  (اردو)

م.دانـــــــــــش كــــــــــــاه بنجــــــــــــاب لاهــــــــــــور. 1966 :1ط
  باكستان

دائــــــــــرة المعــــــــــارف الإســــــــــلامية    84
  (العربية)

أحمد السنتناوي وإبراهيم زكي خورشيد وعبد الحميد 
  .ط.ت)ديونس. مراجعة: محمد مهتدي. (

دائــــــــــرة المعــــــــــارف الإســــــــــلامية    85
  (العربية)

 بيروت لبنانبطرس بستاني. (لا.ط.ت) دار المعرفة 

دراســــــــــــات في أدب الــــــــــــدعوة    86
  م1982محمود حسين. مكتبة الخانجي, القاهرة,   الإسلامية

إسماعيل بن قاســم أبي العطايــة, دار صــادر, بــيروت,   ديوان أبي العتاهية   87
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1964  

حبيـــب بـــن أوس, طبـــع نظـــارة المعـــارف, شـــرح محـــي   ديوان أبي تمام   88
  الدين

  ديوان أبي محجن   89
 هـــــلال العســـــكري, نشـــــره: أبـــــو محجـــــن, صـــــنعة أبي

م, المطبعـــــــة 1964: 2صـــــــلاح الـــــــدين المنجـــــــد, ط
  النموذجية, مصر

  ديوان الأعشى الكبير   90
ميمــــون بــــن قــــيس, شــــرحه وقــــدم لــــه: مهــــدي محمــــد 

م, دار الكتــب العلميــة, 1987: 1ناصر الدين, ط
  بيروت

  ديوان حارث   91
م, دار الكتـــــــب 1987: 1حـــــــارث بـــــــن حلـــــــزة, ط
  العلمية, بيروت, لبنان

  1961حسان بن ثابت, دار صادر, بيروت,   يوان حساند   92

د عصــام, طرفة بن العبد, تقديم: سيف الدين و أحم  , شرحديوان طرفة   93
   , دار مكتبة الحياة, بيروتم1989(د.ط): 

  ديوان كعب   94
: 1كعــــــــب بــــــــن زهــــــــير, تحقيــــــــق: علــــــــي فــــــــاعور, ط

  هـ, دار الكتب العلمية, بيروت1407

م, دار الكتــــــــــب 1987: 1طلبيــــــــــد بــــــــــن ربيعــــــــــة,   ديوان لبيد   95
  العلمية, بيروت

  مجدي إبراهيم –شرف يتيه على الزمان   الرسائل النبوية الشريفة    96

ــــــة    97 رفــــــع الأســــــتار لإبطــــــال أدل
  القائلين بفناء النار

تحقيــق : العلامــة , محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
: 1, طالمحـــــــــــدث محمـــــــــــد ناصـــــــــــر الـــــــــــدين الألبـــــــــــاني
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  بيروت ,المكتب الإسلاميهـ, 1405

أبو القاســم عبــد الــرحمن بــن عبــد الله, طبــع الجماليــة,   الروض الأنف   98
  هـ, مصر1332

  روضات الجنات   99
محمـــــد بـــــاقر الخوانســـــاري, تحقيـــــق: محمـــــد أســـــد الله, 

  مكتبة إسماعيليان, طهران, إيران

 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء100
تحقيـــق : محمـــد , محمـــد بـــن حبـــان البســـتي أبـــو حـــاتم

بيروت  ,دار الكتب العلمية, الحميد محي الدين عبد
  هـ1397، 

, دار الجيـــل, 1972: 4أبـــو إســـحاق القـــيرواني, ط  زهر الآداب101
  بيروت

  زهر الآداب102
الحصـــــري, تحقيـــــق: زكـــــي مبـــــارك, المكتبـــــة التجاريـــــة, 

  هـ1344القاهرة, 

هـــــــ, طبــــــع أم القــــــرى 1408: 2محمــــــد عجــــــاج, ط  السنة قبل التدوين103
  ةللطباعة والنشر, السعودي

  سنن ابن ماجه104
محمــد بــن يزيــد أبــو عبــدالله القــزويني, تحقيــق : محمــد 

دار الفكــــر, بــــيروت,  (د.ط.ت) فــــؤاد عبــــد البــــاقي,
  والأحاديث مزيلة بأحكام الألباني عليها

  دؤ سنن أبي دا105

سليمان بن الأشــعث أبــو داود السجســتاني الأزدي, 
دار الفكر, تحقيق : محمد محيي الــدين عبــد الحميــد, 

لكتـــــاب : تعليقـــــات كَمَـــــال يوسُـــــفْ الحـــــوُت, مـــــع ا
  والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها



  
 

 

492

  مصنف  اسم الكتاب  ت

  سنن البيهقي الكبرى106
تحقيـــــق : محمـــــد عبـــــد , أحمـــــد بـــــن الحســـــين البيهقـــــي

 - 1414مكـــة،  -مكتبـــة دار البـــاز , القـــادر عطـــا
1994  

  سنن البيهقي الكبرى107
ــــو بكــــر  ــــن موســــى أب ــــن علــــي ب ــــن الحســــين ب أحمــــد ب

 ,مكتبـــــــة دار البـــــــازهــــــــ, 1414ط): , (د.البيهقـــــــي
  تحقيق : محمد عبد القادر عطا مكة المكرمة، 

  سنن الدارقطني108
تحقيــق : الســيد , علــي بــن عمــر الــدارقطني البغــدادي

بــــيروت،  ,دار المعرفــــة, عبــــد الله هاشــــم يمــــاني المــــدني
  هـ1386

  سنن الدارمي109

عبــدالله بــن عبــد الــرحمن الــدارمي, دار الكتــاب العــربي, 
ـــــيروت ـــــد الســـــبع ب , تحقيـــــق : فـــــواز أحمـــــد زمـــــرلي , خال

ــــــــة,  1407: 1العلمــــــــي, ط هـــــــــ, دار الكتــــــــب العلمي
  الأحاديث مذيلة بأحكام حسين سليم أسد عليها

  سير أعلام النبلاء110
محمـــد بـــن أحمـــد الـــذهبي, تحقيـــق: شـــعيب الأرنـــؤوط 

هـ, موسوعة الرسالة, 1406: 4وحسين الأسد, ط
  بيروت

  السيرة النبوية111
تحقيــق: مصــطفى الســقا والأبيــاري وعبــد  ابن هشــام,

  هـ1355الحفيظ, مطبعة مصطفى الحلبي, 

ابـــــن كثـــــير, مطبعـــــة عيســـــى البـــــابي الحلـــــبي, القـــــاهرة,   السيرة النبوية112
  هـ1385

هــــ,  دار ابـــن  1399: 2ابـــن العمـــاد الدمشـــقي, ط  شذرات الذهب113
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  كثير, دمشق بيروت

  شرح السنة114
ب الأرنــؤوط الحسن بن مسعود البغوي, تحقيق: شعي

هـــ, المكتــب الإســلامي, 1403: 2ومحمــد زهــير, ط
  بيروت

115
شــرح نخبــة الفكــر في مصــطلح 

  أهل الأثر
أحمد بن علي ابــن حجــر العســقلاني, طبــع مصــطفى 

  القاهرة ,هـ1368البابي الحلبي, 

  عب الإيمانش116
تحقيــق : محمــد , أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين البيهقــي

دار , هـــــــــ1410: 1, طالســــــــعيد بســــــــيوني زغلــــــــول
  بيروت ,الكتب العلمية

117

شــعر العقيــدة في عصــر صــدر 
 23الإســـــــــــلام حـــــــــــتى ســـــــــــنة 

  هجرية

هــــــــ, مكتبـــــــة 1406: 1أيهـــــــم عبـــــــاس حمـــــــودي, ط
  النهضة العربية, بيروت

118
شــــــــــــــعر المخضــــــــــــــرمين وأثــــــــــــــر 

  الإسلام فيه
م, مؤسســة 1993هـــ/1414: 4يحــيى الجبــّوري, ط
   الرسالة, بيروت

ري, تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر, (د.ط): ابــن قتيبــة الــدينو   الشعر والشعراء 119
  هـ1386هـ, دار المعارف بمصر, (د.ط): 1386

120
في ضــــــوء  شــــــعراء الرســــــول 
  الواقع والقريض

م, دار ابــن 2001: 1ســعيد الأعظمــي النــدوي, ط
  كثير, بيروت

  م1921لويس شيخو, دار الفكر, بيروت,  شعراء النصرانية بعد الإسلام121

122
صــــــــبح الأعشــــــــى في صــــــــناعة 

  شاءالإن
أحمــــد بــــن علــــي القلقشــــندي, شــــرحه وعلــــق عليــــه: 

: 1محمــــــــــــــــــــــــد حســــــــــــــــــــــــين شمــــــــــــــــــــــــس الــــــــــــــــــــــــدين, ط
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  م, دار الكتب العلمية, بيروت1987هـ/1407

123
الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح 

  العربية
): د.طالجـــوهري. تـــح: أحمـــد عبـــد الغفـــور عطـّــار. (

  هـ دار العلم للملايين بيروت1386

  صحيح مسلم124
, بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوريمسلم 
دار إحيـــاء , محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي وتعليـــق: تحقيـــق

  بيروت ,التراث العربي

  صفة الصفوة125
تــــــح : محمــــــود  ,عبــــــد الــــــرحمن بــــــن علــــــي أبــــــو الفــــــرج

دار هـــــــــــــ, 1399: 2, طمحمــــــــــــد رواسو فــــــــــــاخوري 
  بيروت ,المعرفة

  الصناعتين في الكتابة والشعر126
ي, تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي أبــو هــلال العســكر 

م, مطبعــة عيســى 1952: 1ومحمد أبو الفضــل, ط
  البابي الحلبي, مصر

  هـ1354السخاوي, دار الحياة, مصر,   الضوء اللامع127

, محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهــري  الطبقات الكبرى128
  بيروت ,دار صادرت) .طد.(

), د.ت: (2تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل, ط الزبيدي,  طبقات اللغويين والنحويين129
  دار المعارف, مصر

تحقيق : علي محمد , عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  طبقات المفسرين130
  القاهرة ,مكتبة وهبةهـ, 1396: 1, طعمر

تحقيــــق : محمــــود محمــــد , محمــــد بــــن ســــلام الجمحــــي  طبقات فحول الشعراء131
  جدة ,دار المدني .ط.ت)د, (شاكر
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 م,  دار المعارف بمصر1963: 7شوقي ضيف, ط  سلاميالعصر الإ132
 م, دار المعارف, مصر1982: 8شوقي ضيف, ط  العصر العباسي الأول133

م,لجنـــــــة التـــــــأليف 1965): د.طابـــــــن عبـــــــد ربـــــــه, (  العقد الفريد134
  والترجمة والنشر, القاهرة

135
(مقدمــــة ابــــن  علــــوم الحــــديث

  الصلاح)
: 1ط ,أبو عمرو عثمان بن عبد الــرحمن الشــهرزوري

  مكتبة الفارابيم, 1984

136
العمـــــــــدة في محاســـــــــن الشـــــــــعر 

  وآدابه ونقده
ابـــــن رشـــــيق القـــــيرواني, تحقيـــــق: محمـــــد محـــــي الـــــدين, 

  م, مطبعة السعادة, مصر1963: 3ط

  عن اللغة والنقد والأدب137
محمــــد أحمــــد الغــــرب, المركــــز العــــربي للثقافــــة والعلــــوم, 

  بيروت

م, منشــورات 1992 :1إعــداد: أنطــوان القــوّال, ط  عنترة وعبلة138
  جروس برس, لبنان

ابن سيد الناس, مطبعة القدسي والسعادة, القــاهرة,   عيون الأثر139
  هـ1366

م, وزارة الثقافــــــــــــــــة 1963): د.طابــــــــــــــــن قتيبــــــــــــــــة, (  عيون الأخبار140
  والإرشاد, مصر

تحقيـــق : محمـــد عبـــد , القاســـم بـــن ســـلام الهـــروي أبـــو عبيـــد  غريب الحديث141
  بيروت ,لكتاب العربيدار ا,  هـ1396: 1, طالمعيد

عبــد الــرحمن تحقيــق: , أحمد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة  فتاوى ابن تيمية142
  هـ, طبع الرياض1382: 1النجدي, ط

ـــــــــة 143  :1, طشمس الدين محمد بن عبــد الــرحمن الســخاويفـــــــــتح المغيـــــــــث شـــــــــرح ألفي
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  لبنان ,دار الكتب العلمية ,هـ1403  الحديث

  هـ1398العلمية, بيروت, البلاذري, دار الكتب   فتوح البلدان144

, دار الكتــاب العــربي, 1969, 10أحمــد أمــين, ط  فجر الإسلام145
  بيروت

  الفريد146
م, لجنــــــة التــــــأليف 1965): د.طابــــــن عبــــــد ربــــــه, (

  والترجمة والنشر, القاهرة

دار الشــروق , م 1959(د. ط): أحمد أبــو ســعيد,   فن القصة147
  الجديد, بيروت

  ت),  دار الثقافة, بيروتمحمد يوسف نجم, (د.ط.  فن القصة148

م, دار المعـــــــــــارف, 1960: 10شـــــــــــوقي ضـــــــــــيف, ط  الفن ومذاهبه149
  بيروت

150
ـــــــــة في العصـــــــــر  ـــــــــون الأدبي الفن

  العباسي 
م, دار الثقافـــة 1995: 2شـــعبان محمـــد مرســـى, ط

  العربية, القاهرة

  الفهرست151
محمد بن إسحاق أبو الفــرج النــديم, . شــرح وتعليــق: 

تـــــــــــــــب م, دار الك1996: 1يوســـــــــــــــف علـــــــــــــــي. ط
  العلمية, بيروت, لبنان

ابــــن شــــاكر, تحقيــــق: إحســــان عبــــاس, دار صـــــادر,   فوات الوفيات152
  م1973بيروت, 

  في أصول الأدب153
.ط.ت) شــــــركة الخزنــــــدار دأحمــــــد حســــــن الزبــــــات. (

  للتوزيع, السعودية
  م, دار المعارف, بيروت1927: 2طه حسين, ط  في الأدب الجاهلي154
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 م, دار الشروق, القاهرة2001: 8ط سيد قطب,  في التاريخ فكرة ومنهاج155

  في التعريب والمعرب156
عبــد الله بــن بــري بــن عبــد الجبــار المقدســي المصــري, 

هـــــــ, 1405تحقيــــــق: إبــــــراهيم الســــــامرائي, (د.ط): 
  مؤسسة الرسالة, بيروت

هـــــــ, المكتبــــــة 1356: 1عبــــــد الــــــرؤوف المنــــــاوي, ط  فيض القدير157
  التجارية الكبرى, مصر

  القاموس المحيط158
وز آبـــادي, إعـــداد وتقـــديم: محمـــد عبـــد الـــرحمن الفـــير 

 )د.تالمرعشلي, دار إحياء التراث العربي, بيروت (

تحقيـــــــق : عبـــــــدالله بـــــــن حمـــــــد ,  عبـــــــدالله بـــــــن محمـــــــد  قرى الضيف159
  الرياض ,أضواء السلفم, 1997: 1, طالمنصور

  عزيزة, دار الفكر, بيروت, (د ت)  القصة والرواية160

  القصص في الحديث النبوي 161
هــــــ, المكتبـــــة 1398: 1مـــــر بـــــن حســـــن الزيـــــر, طع

  السلفية, القاهرة

  قفو الأثر في صفوة علوم الأثر162
تحقيــق , رضي الدين محمــد بــن إبــراهيم الحلــبي الحنفــي

مكتبــــة , هـــــ1408: 2, ط: عبــــد الفتــــاح أبــــو غــــدة
  حلب –المطبوعات الإسلامية 

يروت, ابـــــن الأثـــــير, دار صـــــادر للطباعـــــة والنشـــــر, بـــــ  الكامل في التاريخ163
  م1960

م, مكتبــة 1936: 1المــبرد, تحقيــق: زكــي مبــارك, ط  الكامل في اللغة والأدب164
  مصطفى البابي الحلبي, مصر

, تحقيــق : د.عبــدالعلي عبدالحميــد حامــدابن حيان, كتـــــاب الأمثـــــال في الحـــــديث 165
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  بومباي الهند ,الدار السلفية م, 1987: 2ط  النبوي

ـــــــد   كتاب الحيوان166 ـــــــق: عب الســـــــلام محمـــــــد هـــــــارون, الجـــــــاحظ, تحقي
  هـ, دار الفكر, القاهرة1363): د.ط(

  كتاب العين167
الخليــــــــل بــــــــن أحمــــــــد الفراهيــــــــدي. تحقيــــــــق: مهــــــــدي 

ســـــامرائى. تصـــــحيح: أســـــعد المخزومـــــي و إبـــــراهيم ال
  , دار ومكتبة الهلال, بيروت.ط.ت)د( الطيب,

  كشف الخفاء168
مكتبــــة (د.ط.ت), إسماعيــــل بــــن محمــــد العجلــــوني, 

  حلبالتراث العربي, 
  حاجي خليفة, منشورات مكتبة المثنى, بيروت  كشف الظنون169

170
ز العمــال في ســنن الأقــوال ـنــك

  والأفعال
مؤسســـــة , علـــــي بـــــن حســـــام الـــــدين المتقـــــي الهنـــــدي

  م1989 .ط)د, (بيروت ,الرسالة

  الكواكب الدراري 171
شـــــــرح صـــــــحيح الإمـــــــام البخـــــــاري المعـــــــروف بشـــــــرح 

لعـــربي, : (د.ت) دار إحيـــاء الـــتراث ا2الكرمـــاني, ط
  بيروت

عـــــز الـــــدين ابـــــن الأثـــــير الجـــــزري, طبـــــع دار صـــــادر,   اللباب في ēذيب الأنساب172
  هـ1400بيروت, 

: 1, طمحمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المصــري  لسان العرب173
  بيروت ,دار صادر), د.ت(

   لسان الميزان174
ابــــــن حجــــــر العســــــقلاني, تحقيــــــق : دائــــــرة المعــــــارف 

هـ, مؤسسة الأعلمــي 1406: 3النظامية, الهند, ط
  للمطبوعات, بيروت
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  اللمع175
نصـــــر الســـــراج الطوســـــي, تحقيـــــق: عبـــــد الحلـــــيم  أبـــــو

دار  ,ت).طد.محمـــــود وطـــــه عبـــــد البـــــاقي ســـــرور, (
  الكتب الحديثة, مصر

الآمـــدي, تصـــحيح ونشـــر: فـــريس كرنكـــو د. مكتبـــة   المؤتلف والمختلف 176
  هـ1961القدس, القاهرة, 

177
المثل السائر في أدب الكاتــب 

  الشاعرو 
م, دار الكتــــب 1979: 1أبــــو الفــــتح الموصــــلي, ط

  العلمية, بيروت
  ثعلب, (د.ط.ت), دار الفكر, بيروت  مجالس ثعلب178

  لمجتبى من السننا179
تحقيــق : , أحمــد بــن شــعيب أبــو عبــد الــرحمن النســائي

ــــــو غــــــدة ــــــدالفتاح أب مكتــــــب هـــــــ, 1406: 2, طعب
  حلب ,المطبوعات الإسلامية

: تــح, أحمد بن محمد الميــداني النيســابوري أبو الفضل  مجمع الأمثال180
  بيروت ,دار المعرفة, محمد محيى الدين عبد الحميد

): د.ط( , نـــــور الـــــدين علـــــي بـــــن أبي بكـــــر الهيثمـــــي  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد181
  دار الفكر، بيروت, هـ 1412

 ,ابـــــن فـــــارس. تحقيـــــق: زهـــــير عبـــــد المحســـــن ســـــلطان  مجمل اللغة182
  عراق لة,, مؤسسة الرسا.ط.ت)د(

183
مجموعــة الوثــائق السياســية للعهــد 

  النبوي والخلافة الراشدة
, دار 1987: 7جمعهـــــــــــــا: محمـــــــــــــد حميـــــــــــــد الله, ط

  النفائس, بيروت
  هـ, نشر البابي الحلبي, مصر1391: 1لابن سيده, ط  المحكم والمحيط الأعظم في اللغة 184
بطــرس بــن يوســف البســتاني, مكتبــة لبنــان ناشــرون,   محيط المحيط185
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  م1993وت, بير 

ـــاد, تحقيـــق: شـــيخ محمـــد حســـن آل   المحيط في اللغة186 إسماعيـــل بـــن عَبّ
  , عالم الكتب, بيروت1994: 1ياسين, ط

  مختار الصحاح187
تحقيـــق : , محمـــد بـــن أبي بكـــر بـــن عبـــدالقادر الـــرازي

مكتبـــة هــــ, 1415طبعـــة جديـــدة ، , محمـــود خـــاطر
  بيروت ,لبنان

  مختصر تاريخ دمشق188
وحيــــة النحــــاس وريــــاض عبــــد ابــــن منظــــور, تحقيــــق: ر 
هـــ, دار الفكــر, 1404: 1الحميد ومحمد مطيع, ط

  دمشق

189
مرشــــــــــــــد الخطيــــــــــــــب ودليــــــــــــــل 

  الباحث في الخطب المنبرية
م, دار 2002: 1إعداد عبد الرحمن المصطاوي, ط

  المعرفة, بيروت, لبنان

  المزهر في علوم اللغة وأنواعها190
تحقيـــــق : فـــــؤاد , عبـــــدالرحمن بـــــن أبي بكـــــر الســـــيوطي

دار الكتـــــــــــــــب م, 1998: 1, طمنصـــــــــــــــور علـــــــــــــــي
  بيروت ,العلمية

  المستدرك على الصحيحين191
, النيســابوريأبــو عبــد الله الحــاكم الله  محمــد بــن عبــد

ــــــــــد القــــــــــادر عطــــــــــا ــــــــــق : مصــــــــــطفى عب : 1, طتحقي
  بيروت ,دار الكتب العلميةهـ, 1411

192
المســــــــــــــتطرف في كــــــــــــــل فــــــــــــــن 

  مستظرف

, شــهاب الــدين محمــد بــن أحمــد أبي الفــتح الأبشــيهي
م, 1986: 2, طقيـــــق:  د.مفيـــــد محمـــــد قميحـــــةتح

  بيروت ,دار الكتب العلمية
: 2, طأبـــــــو القاســـــــم محمـــــــود بـــــــن عمـــــــر الزمخشـــــــري  المستقصى في أمثال العرب193
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  بيروت ,دارالكتب العلميةم, 1987

  مسند الإمام أحمد بن حنبل194
أحمـــد بـــن حنبـــل أبـــو عبـــدالله الشـــيباني, (د.ط.ت), 

يـــث مزيلـــة بأحكـــام مؤسســـة قرطبـــة, القـــاهرة, الأحاد
  شعيب الأرنؤوط عليها

محمـــد بـــن عبـــد الله التبريـــزي, تحقيـــق: ســـعيد محمـــد,   مشكاة المصابيح195
  هـ , دار الفكر, بيروت1411: 1ط

196
المصـــــــــــباح المنـــــــــــير في غريـــــــــــب 

  الشرح الكبير
ــــــــن محمــــــــدلأ ــــــــ حمــــــــد ب ــــــــوميب , ن علــــــــي المقــــــــري الفي
  , لبنانبيروت ,المكتبة العلمية.ط.ت) د(

197
حاديــــــــــــــــــث المصــــــــــــــــــنف في الأ

  والآثار

أبـــو بكـــر عبـــد الله بـــن محمـــد بـــن أبي شـــيبة الكـــوفي, 
 ,هـــــ, تحقيــــق: كمــــال يوســــف الحــــوت1409: 1ط

  مكتبة الرشد, الرياض
  ت)د.ياقوت, دار إحياء التراث العربي, بيروت (  معجم الأدباء198

  المعجم الأوسط199
ـــــن , ليمان بـــــن أحمـــــد الطـــــبرانيســـــ تحقيـــــق : طـــــارق ب

ســــــن بــــــن إبــــــراهيم عبــــــد المحعــــــوض الله بــــــن محمــــــد ,
  هـ1415القاهرة ،  ,دار الحرمين, الحسيني

دار , يــــــاقوت بــــــن عبــــــد الله الحمــــــوي أبــــــو عبــــــد الله  معجم البلدان200
  بيروت ,الفكر

أبــو طــاهر أحمــد بــن محمــد الســلفي, تحقيــق: عبــد الله   معجم السفر201
  عمر البارودي, المكتبة التجارية, مكة, (دت)

  معجم الشعراء202
يـــق: عبـــد الســـتار أحمـــد, مطبعـــة إحيـــاء المرزبـــاني, تحق

  م1960الكتب العربية, القاهرة, 
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 دار إحياء التراث, بيروت (د.ط.ت), عمر رضا كحاله,   معجم المؤلفين203

هـــــــــ, دار 1413: 1, طالــــــــدكتور‘ التــــــــونجيمحمــــــــد   المعجم المفصل في الأدب204
  الكتب العلمية, بيروت

205
المعجــــــــــم المفهــــــــــرس لألفــــــــــاظ 

  القرآن الكريم
عبـــد البـــاقي, دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي, لبنـــان, فـــؤاد 

  (د.ت)

مجمع اللغة العربية بالقــاهرة, أخرجــه: فهــيم مصــطفى   المعجم الوسيط206
  هـ 1381 – 1380هارون وآخرون, القاهرة, 

  معجم قبائل العرب207
عمـــــر رضـــــا كحالـــــه, دار العلـــــم للملايـــــين, بـــــيروت, 

  هـ1388

208
معجم مــا اســتعجم مــن أسمــاء 

  واضعالبلاد والم
, تحقيــق : مصــطفى الســقا ,عبــد الله بــن عبــد العزيــز

  بيروت -عالم الكتب هـ, 1403: 3ط

209
معجـــــــــم مصـــــــــطلحات نقـــــــــد 

  الرواية
م, دار النهــار للنشــر, 2002: 1لطيــف زيتــوني, ط

  بيروت

  معرفة الثقات210
تحقيــق: عبــد العلــيم عبــد , أحمــد بــن عبــد الله العجلــي

ـــدا هــــ,1405: 1, طالعظـــيم البســـتوي  ,رمكتبـــة ال
  المدينة المنورة

الإمــام, تحقيــق نــديم مرعشــلي, ‘ الراغــب الإصــفهاني  مفردات القرآن211
  ت)د.مكتبة المرتضوية, (

  مقاييس اللغة212
لأبي الحســــن أحمــــد بــــن فــــارس بــــن زكريــــا. تــــح: عبــــد 

مطبعة مصطفى البــابي  ,)د.ت:(2السلام هارون.ط
  الحلبي وأولاده بمصر
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اريــة الكــبرى, (د ط ت), ابــن خلــدون, المكتبــة التج  المقدمة 213
  القاهرة

  www.islamweb.net الشبكة الإسلامية:  مقدمة حول الأمثال النبوية214

  من قضايا الأدب الإسلامي215
هـــــــــــ, دار المنــــــــــارة 1405: 1صــــــــــالح آدم بيلــــــــــو, ط

  للنشر, جدة

هـــ, دار الكتــب 1406: 1أبو البركات النســفي, ط  المنار شرح كشف الأسرار216
  العلمية, بيروت

 م, دار المشرق, بيروت1980: 10المكتبة الكاثولية, ط  نجد في الأعلامالم217

  منهج الفن الإسلامي218
م, دار 1983هـــــــــــــ/1403: 6ســــــــــــيد قطــــــــــــب, ط

  الشروق, بيروت

  منهج النقد في علوم الحديث219
هـــــ, دار الفكــــر, 1392ط): د.نــــور الــــدين عــــتر, (

  بيروت
  هـ, دار الجيل, بيروت1411: 2حنا فاخوري, ط  الموجز في الأدب العربي وتاريخه 220
  ), رياضد.ت: (2مؤسسة أعمال الموسوعة, ط  الموسوعة العربية العالمية221

, دار إحيـــاء 1959 :)د.طمحمـــد شـــفيق غربـــال, (  الموسوعة العربية الميسرة222
  التراث العربي, مصر

  موطأ الإمام مالك223

: 1مالـــــــك بـــــــن أنـــــــس أبـــــــو عبـــــــدالله الأصـــــــبحي, ط
دمشــق, , تحقيــق:  دار القلــم, ,م1991هـــ/1413

د. تقـــــي الـــــدين النـــــدوي أســـــتاذ الحـــــديث الشـــــريف 
  بجامعة الإمارات العربية المتحدة

جمال الدين أبي الحسن يوســف بــن تغــري الأتــابكي, النجوم الزاهــرة في ملــوك مصــر 224
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  مصنف  اسم الكتاب  ت
  , بيروتطبع دار الكتاب ,)د.ط.ت(  والقاهرة, 

225
نحــــــــــو مــــــــــذهب إســــــــــلامي في 

  الأدب والنقد
دار الـــبردى , )د.ط.تاشـــا, (عبـــد الـــرحمن رأفـــت الب

  للنشر والتوزيع, السعودية

أحمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن حجــــــر العســــــقلاني, طبــــــع المكتبــــــة   نخبة الفكر226
  الفاروقية

أحمـــد بـــن محمـــد بـــن حجـــر العســـقلاني, طبـــع مكتبـــة   نزهة النظر شرح نخبة الفكر227
  الفاروقية

228
نصــــــــــــب الرايــــــــــــة لأحاديــــــــــــث 

  الهداية

هــــــ, 1357عبـــــدالله بـــــن يوســـــف الزيلعـــــي, (د.ط): 
 ,دار الحـــديث, مصـــرتحقيق:محمــد يوســـف البنــوري, 

 مع الكتاب : حاشية بغية الألمعي في تخريج الزيلعي

229
ات فقهيـــــــــة وتربويـــــــــة في نظـــــــــر 

  عبد المجيد محمود, مكتبة البيان, الطائف  أمثال الحديث

هـــــ, دار المنــــارة, 1405: 1عبــــد الباســــط بــــدر, ط  نظرية الأدب الإسلامي230
  جدة

231
 غصـــــــــــــن نفـــــــــــــح الطيـــــــــــــب في
  الأندلس الرطيب

المقــــري, تحقيــــق: إحســــان عبــــاس, دار أحمــــد بــــن محمــــد 
  م1949الكتاب العربي, بيروت, 

 م, دار الشروق, القاهرة2003: 8سيد قطب, ط  النقد الأدبي أصوله ومناهجه232

  نقد الشعر233
أبو الفرج قدامة بن جعفر, تحقيق: كمال مصــطفى, 

ثــنى ببغــداد, الناشر: مكتبة الخانجي بمصــر, ومكتبــة الم
  م1963

أبو الفرج قدامــة بــن جعفــر الكاتــب البغــدادي, تحقيــق:   نقد النثر234
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طه حسين, وعبد الحميد العبادي, مطبعــة مصــر شــركة 

  م, القاهرة, مصر1938: 4مساهمة مصرية, ط
  النويري, طبعة دار الكتاب, القاهرة  Ĕاية الأرب235

236
النهايـــــــة في غريـــــــب الحـــــــديث 

  والأثر

 وتحقيق: طــاهر أحمــد الــزاوى , باركالسعادات الم أبو
المكتبـــة , هــــ1399):د.ط( ,محمــود محمـــد الطنـــاحي

    بيروت ,العلمية

237
Ĕج البلاغة من كلام علي 

  بن أبي طالب
: 5جمعــه: محمــد الرضــي, تحقيــق: صــبحي صــالح, ط

  هـ, منشورات دار الهجرة, قم, إيران1412

هـــــــــــــ, 1381: 2صــــــــــــلاح الــــــــــــدين الصــــــــــــفدي, ط  الوافي بالوفيات238
  انتشارات جهان, طهران, إيران

  , دار صادر, بيروتأحمد إسكندراني ومصطفى عناني  الوسيط في الأدب العربي وتاريخه239

240
ــــاء  ــــاء أبن ــــان وأنب وفيــــات الأعي

  الزمان

شمــــس الــــدين بــــن أحمــــد بــــن محمــــد بــــن أبي بكــــر بــــن 
هـــــ, 1364: 2خلكــــان, تــــح: إحســــان عبــــاس, ط

  دار الفكر, القاهرة
  , دار الفكر, بيروت1399: 1بي, طالثعال  يتيمة الدهر241
242The Encyclopaedi of Islam, New Edition, By a number of Orientalists, Vol: 1, 

pg: 175; First Encyclopaedia of Islam, Vol: 1 
  

 العربية المجلات  الرقم

تطــــور القصــــة العربيــــة وأثرهــــا علــــى القصــــة الغربيــــة, لمحمــــد إســــحاق منصــــوري, د. مجلــــة    1
  م, مركز الشيخ زايد الإسلامي2004الثقافة الإسلامية), العدد الثالث, (



  
 

 

506

2  

القصة في القرآن, لثناء الله حسين, مجلــّة (الدراســات الإســلامية), العــدد الأول, والمجلــّد 
م, مجمع البحــوث الإســلامية, الجامعــة الإســلامية 2005مارس) -), الربيع (يناير40(

  العالمية, إسلام آباد
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